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الإصراو 
إلى الجاهدين العصرب : 
مم1ل لقى هنهم ربه » ومن لا يزال ينتنظلر ... 
أمدى مذه المذكرات : 
تحية وذ كرى لجهاد العروبة فى أرض الوطر.. المقدس 
بلاطن 
المؤلف 


مسي نبارز ام 


ممسشاللم 

أخى القارىء : 

السلام عليكم ورحمة الله وبعد » فقد أتبح أخيرا لهذه المذكرات أنم 
ترى النور » بعد أن نضافرت أسباب متعددة - خارجة عن ارادتى س 
على ابقائها مطوية مدى السنوات العشر الماضية . ولقد كتبت الأقسام 
الرئيسية من هذه المذكرات بمد هجرتى الى معر مباشرة » وذلك فى 
أكتوبر 1449 4 معتمدا على يوميات الحرب التى كنت أدونها أيام معركة 
فلسطين . فحين نشبت الحرب الفلسطينية فى ٠١١‏ مابو ١448‏ © كلت 
ضابطا من ضباط الفريق جون كلوب قائد الجيش العربى الأردنى . 
وأكرمنى الله نعالى بأن قدتر لى أن أكون قائدا للكتيبة التى أتقفذت 
مدينة القدس وما فيها من مقدسات اسلامية ومسيحية » من دمار محقق. 
وحين اتنهت المعارك فى فلسطين عينت لوظيفة مدنية » هى حاكم منطلقة 
القدس ثم متصرفا للمدينة . فاتيح لى س- بحكم عملى السابق فى الجيش 
وعملى اللاحق فى الحكومة - أن أطلع على خفايا السياسة التى سيترت 
الحرب الفلسطينية . وكنت منذ ابتداء الحرب متمردا على قائدى كلوب 
فى ظروف قاسية مريرة يعرفها من له علم بأحوال شرق الأردث والجيش 
العربى فى ذلك الحين . وحين أمسكت بطرف الخيانة » أخذت أجمع 
الأدلة » وأسجل الجوانب السرية من تاريخ الكارثة . وفى تلك الأيام 
العصيبة التى تكشفت لى فيها الخيانة » لم أغدر بالملك أو بحكومته » 


(0ه) 


بل كان دأيى ابداء النصح والممارضة الصريحة الشريفة » وتبصم 
بعواقب السياسة التى كانوا يسيرون عليها . وكان عيبى الأكبر فى 
الكثيرين » أننى لم أبق جنديا ينفذ أمر حكومته ومليكه » لأصل 
ما كانوا يمنونى به من مناصب الوزارة والحكم وأنا فى الثلانين 
العمر » وائما تأببث وتمردث على السلطات الحاكمة : الحكومة والادٌ 
ثم الملك . ولم يكن لى حيلة ى ذلك » فقد خلقت حرا أببا لا أحنى ال 
الا لخالقى » وأردث لمليكى ووزرائه أن لا يحنوا هاماتهم لكلور 
لكنهم عصونى وتحالفوا مع كلوب ضدى . وخيّل اليهم جميعا فى باد 
الأمر » أننى خسرت وانهزمت ؛ سبد أن الأيام أثبتت أتى - وأنا اله 
عن الأردن - الرابح المتتصر ٠‏ 

أخى القارىء : 

حينما كتبت هذه المذكرات » منذ عشر سنوات تقريبا » كانت ال 
العربية تمر فى أخطر فترة انحلال وتفكك مرت يها ى تاريخها الطويز 
فترة خرج فيها من بين الحكام العرب من ساعد المستعمر على خلق د 
المجرمين فى قلب الوطن العربى . فترة تواطأ فيها بعض الحكام العرب 
أقطاب الصهيوئية فى العالم من أمثال تشرشل واتلى وترومان » حم 
أكدوا لأولئك الأقطاب أن الأمة العربية لا تجيد الا الكلام » وانها 
تلبث حتى تسلم بالأمر الواقع » وتعترف بقيام الدولة المجرمة فى فلسط 

وشتانُ بين فترة ندوين هذه المذكرات » والفترة التى 'تنشر فيها اليو 
فالأمة العربية تجتاز أليوم مرحلة نبعث على الاطمئنان والرجاء والأ؛ 
فى وحدة عربية شاملة . واننى حينما أستعرض فى خاطرى أسماء أول 
الذين ساعدوا العدو على اغتصاب فلسطين وتشريد عرب فلسطين 
أجدهم فى عالم آخر تلفهم صفحات سود من تاريخ الكارثة . فمد 
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الأردن قفى صريع رصاصة على عتبات المسجد الأقصى » ورئيس حكومته 
شنئق نفسه . وملك مصر ومن ورائه أكداس من الأوزار والآثام نجدها 
قد الدثرث معه بعد ثورة 7 بوليو +*ه94! التى قادها البطل جمال 
عبد الناصر لبحرر الأمة العربية من الاستعمار والصهيونية ٠‏ وطعاة 
العراق الذين سناعدوا على خلق الكارثة قد مزقتهم ثورة ١4‏ بوليو مهة١‏ 
المباركة . 

وحتى الجنرال كلوب الذى كان يدير - فى الخفاء ‏ دفة السياسة 
فى العالم العربى » قد طرد من وطنى شر طردة وبقى الوطن لأهله . وهئؤلاء 
الطغاة من أعدائى وأعداء الوطن لا أهاجمهم اليوم وأفضح سرهم لأنهم 
زالوا أو اختفوا عن مسرح السياسة » فقد حار بتهم وكشفت جراكمهم 
وهم فى أوج سطوتهع وجبروتهم سواء أثناء وجودى فى فلسطين أو بعد 
هجرتى الى مصر . 

وطغاة الغرب » ,با أخى القارىء ؛ ممن ساعدوا على تسليم بلادنا 
لليهود » وأرادوا للأمة العربية وللشعوب الاسلامية ذلا وعبودية » سيانى 
يوم بدرك فيه أولئك الطغاة مبلغ الخطأ الذى وقعوا فيه » حين لم يتعظوا 
بعبر التاريخ » وألقوا بالصهيونية ى خضم محيط عربى + تقطنه آمة 
جبارة عملاقة » ستقضى فى القرب العاجل على الدولة الباغية المصطنعة 
اسرائيل ‏ 4 وتحرر العال العربى الاسلامى من أخطار الصهيونية 
االملكة الماحقة . 

أما المذكرات نفسها فستجد بعضها أيها القارىء الكريم ثقيلا ميلا » 
ولالسيا السول ا معت بعالل سكلة يبعا الم لدي 
ميئة . واعترف بأئنى لم أكتب روابة أديبة أو قصة خيالية شائقة » وائما 
كتبست حقائق مرة سنزيد من آلامك وآحزانك ؛ حقائق ستظل ححّة ما دامت 


(ذ) 


قضية فلسطين حيئة » وما دامث قدم صهيونية واحدة ندنس أرض الوطن . 

وكما ترى أيها القارىء العزيز 6 فان هذه المذكرات قد جاءت مدعمة بالوثائق 

والبراهين . وقد حذفت منها فصولا تاريخية وأجلت نشرها الى الحزء 

الثانى . ومن تلك الفصول بحث عن شرق الأردن وكيف أوجدها 
تشرشل لخدمة الصهيوئية ف'فلسطين » وبحث عن الجنرال كلوب » وبحث 
عن الجبش العربى » وبحث عن فلسطين من أقدم العصور حتى صدور 
قرار التقسيم . وقد بدأت هذا الجزء من المذكرات منذ صدور قرار 
التقسيم ف ٠.‏ توفمير لا44!| وهى التاريخ الذى صار لى من بعده علاقة 
ماسة يفلسطين . وسرت - قدر الامكانل - فى كتابة الفصول بحسب 
الأحداث وتسلسل وقوعها . وتوسعث فى شرح المعارك والأحداث السياسية 
التى اشتركت فيها أو كنت شاهدا عليها . وأوجرت آأحداثا عسكرية 
وسياسية لم أكن المرجع الرئيسى فيها ٠‏ فما أنشره اليوم من أحداث وأسرار 
خطيرة فانى أتحمل مسؤؤليته » وأنا على استعداد بما لدى من وثائق 
ومستئدات » لاثبات جميع ما كتبث . أما بقية المسائل التى لست فيها 
مرجعا أصليا » فقد نفع فيها بعض الخطأ . وائى أرحب بأى تقد أو تصويب 
أو استفسار يردنئى عما ورد فى هذا الكتاب ؛ راجيا قبل أن يوجه أحد 

نقدا أو استيضاحا ؛ أن يقرأ الكتاب كاملا » لأنه وحدة متكاملة يشم 

بعضها بعضا » وما يفتقده القارىء ف فصل قد يجده ف فصل آخر » 
والعصمة لله وحده . 


أخى القارىء : 

ليس أبض الى نفسى من التحدث عن نفسى » فاذا ما مررت كثيرا على 
ذكرى فى هذا الكتاب » فاعلم أن طبيعة الأحداث ومستلزمات تدوينها 
بصدق وأمانة » قضت أن برد ذكرى كثيرا . ثم ان طبيعة المذكرات 
(ح) 


الشخصية » تحتم اشراك صاحبها فى غالبية أجزائها الهامة . وقد وصلت 
فى المذكرات الى يوم هجرتى الى مصر فى ٠١‏ أكتوير ١.44‏ » وما وقعم من 
أخداث بعد ذلك التاريخ » فانى أؤمل أن أضمنه الجزء الثانى من مذكراتى 
والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا ويهدينا سواء السبيل . 
عبر القر الل 
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الرتب العسكربة والأشهر 
نظرا لتباين أسماء الرئب العسكرية والأشهر الميلادية فى الدول العربية » 
فانى سأذكر أسماء الرتب والأشهر المستعملة فى كل دولة عربية » وذلك 
ليسهل على القارىء التغلب على هذا التباين الذى يصادفه أثناء دراسته 


لهذا الكتاب ٠‏ 
الرنب العسكربة 
ل لسن 
عميد 

فريق فريق أول وثاذا فريق فريق فرريق 
لواء لواء لواء لواء لواء 
أميرالاى زعيم زعيم زعيم عميد 
قائمقام عقيد قائمقام عقيد عقد 
بكباشى قائد قائد مقدم مقدم 
صاغ وكيل قائد | وكيل قائد| رئيس أول | رائد 
يوزباشئى رئيس رئيس رئيس نقيب 
م أول م أول م أول ملازم أول ملازم أول 
م ثان م ثان م ثان ملازم ملازم 

مرشح مر شيح 
صول وكيل ضابط | وكيل نائب ضابط | مساعد أول 
باتشاويس وكيل قيب مساعد 
شاويشس نائب نائب رئيس عرفاء | رقيب أول 

رقيب 

أمباثى عريف عر يف نائب عريف | عريف 
وكيل أومباشى|. ج أول ج أولك | جأول و كيل عريف 
عسكرى جندى جندى جندى جلدى 


فى بقية البلاد المربية 


كانون الثانى 
شباط 

أذار 

يسان 

أيار 

حزيران 

تموز 

آب 

أيلول 

تشرين الأول 
تشرين الثانى 
كانون الأول 
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42 
الفصل الأول 
أهم الأحداث العسكرية التى وقعت فى فلسطين 
بعد قرار التقسمم فى 59> نوفميبر ١5141‏ 
وقبل نهاية الانتداب فى ١6‏ هايو م55١‏ 
توتر الحالة بعد قرار التقسيم . بدء الداوشات ‏ حرب المتفجرات ‏ 
رد العرب على أعمال التدمير ‏ حرب المواصلات ب تقسيم فلسسطين لأربع 
فيادات عسسكرية ب مرور أول دفعة من جيششس الانقاذ ‏ معركة القسطل ب 
مذبحة دير ياسين ‏ الهجوم على مستعمرة النبى يعقوب معركة القطمون ب 
الجيثى العربى يهاجم مستعمرة جيشر مأساة حيفا وخيابة الانكليز ب مأساة 
يافا ‏ مأساة صفد ‏ معركة كقار عصيون ‏ تشكيل الكتيية السادسه ب 
معركة كفار عصيون الكبرى ‏ تشسكيلات الجيثى العمربى ومواقصه 
لغفاية 19/ه/1558 سس ٠.‏ . لال اق الخ مح واو 


الفصل الثانى 
أهم الأحداث السياسية الى وقعت بعد قرار التقسيم 
وقبل نهاية الانتداب 
ماذا فى عمان ؟ ‏ اللجنتان الفاشلتان ‏ تعديل المعاهدة الاردنية البريطانية 
بريطانيا تسرح قوة حدود شرق الأردن ‏ « حليفة » العرب تعطى الاسلحة 
لليهود سرا ‏ مسلك قوات الحياد فى فلسطين ‏ البلاغ الرسمى الذى أصددته 
حكومة الانتداب ‏ الهدنة المزيفة ‏ مشروع الوصاية واخفاقه ‏ تصريحات 


ملكية ‏ حتى نورى السعيد ه املك عبدالله يجتمعباليهود قبل 1158/5/١0‏ * 
اجتماع الملك بشرتوك ؛ جولدا مايرسون مع جلالته فى عمان » عهد الملك لجولدا 


0م262 


مايرسون . مشروع روتكبرج : حكومة همان تسسمح بنهب المشروع ؛ اللورد 
صموئيل الصهيونى فى عمان من أجل الشروع ؛ الملك يكتب الى هربرت 
كنمو تسيل 1 و و و عي 0 01 


الفصل الكلالث 
الرب 


دخول الجيوش العربية فلسطين ‏ الجيش العربى يجتمع فى الشوئة س 
الجيش يدخل فلسطين بدون أمر حربى ااعتمليات ‏ أوامر كلوب الى الكتيبة 
السادسة ‏ خطة الجيوش العربية العامة # غساط الحيش العربى الذين دخلوا 
على راس الجيش ‏ المواقع التى استقرت فيها وحدات الجيش العربى ب 
عدد قوات واسلحة الحيش والملناضلين منشثات البوتاس فى كاليه: 
المفاوضات حولها » جنابة حكومة عمان ...6 0. هللا "8 


الفصل الرابع 

مقدمة » سوء الحالة فى القدس بعد 5/16 “اليهود بحاولون اقتحام القدس 
القديمة » الرحف على القدس وائقاذها » كلوب لم بوافق على حركة الكتيبة 
للقدس » تقدير الموقف الحربى » محاصرة الحى اليهودى » الخدعة الحربية ) 
نعاون القوات العربية » القاذ حى الأرمن © معركة باب النبى داود ؛ قتال 
الشوارع »؛ الزعيم لاش برفض وضع خطة موحدة » ضباط المدفعية الانكليز» 
المدرعات ندخل القدس القديمة » مندوب الصليب الأحمر الدولى : اعمتصام 
اليهود المحاربين بالكئيس الكيير » سلاح اليهود السرى » جلالة الملك شجعني» 
سقوط الحى اليهودى ؛ عملية التسليم » ارسال الأسرى الى عمان ؛ ملاحظات 
عامة عن معركة القدس القديمة 2. ., . . . ل/اة ب ١١‏ 


١‏ الميمنة 
احتلال مستعمرتى قائدية والنبى بعقوب احتلال الشيخ جراح - هجوم 
الكتيبة الثالثة بقيادة نيومان : قائد الكتيبة يضع الخطة الجهنمية ؛ الهجوم 
والاخفاق المدبر » احنلال نوتردام وأوامر نيومان باخلائها » الاتصال بالملك » 


2) 


نتائج المعركة » احتلال النوتردام ثانية ؛ جبل سكوسى : الكتيبة الثالئة تجحنب 
احتلال المنطقة » تطويق جبل سكوبس ؛ الزعيم لاش يرفض أمر الملك . 


؟ بالميسرة 
النبى داوود والثورى قوات الجيشش الصرى الخفيفة فى جنئوب القدس 
5 قوات الحيشس العربى ‏ ثعاون القوات الأردنية مع المصرية ب معركة رامات 
ترويد قوات جنوب القدس بالذخائر ب جبل الكبر 1١8 ٠.‏ ل 1/4 


المصل السادس 
ما فعلته بقية كتائب الجيش العربى فى مرحلة الحرب الأولى 

معركة الرادار » معركة اللطرون » معركة باب الواد » مفارنة للذكرى 
والتاريخ : 

ما فعلته بقية الجيوش العربية : 

الجيثى المصرى والقوات السعودية ؛ الجيش العراقى » الجيششن السورى؛ 
الجيشس اللبنائى وجيش الانقاذ . 

الهدنة الأولى والحالة فى القدس قبل اغلانها : 

تيد العميان علن القدسن 6 السفيوى امكرات: سنعئ لانقاك اليهؤ > 
در بطانيا نتقدم لانقاذ الصهيونية ) الحكومة الاردنية تضغط على الدول العربية؛ 
الجريمة الكبرى ؛ الولايات المتحدة تكشف عن نواياها ‏ /ا/11 ب 5٠/8‏ 


الفصل السابع 

فى الهدنة الأول 
زيارة اللك عبد الله للقدس ؛ ارادة ملكية » كلوب يعارض تر قيتى ٠‏ وصون 
برنادوت للقدس - مخطيط الحدود ووضعالخرائط ‏ قوافلاليهود تبدأ تموين 
القكدس تقرير عن الحبالة العامة فى القدس ‏ كاوب يقترح ارسالى باجازة 
طويالة ‏ مكره اخاك لا بطل برنادوث يضع مقترحاته ‏ ملك الآردن يزود 
مصر والمملكة السعودية ‏ الحكومة الاردنية تريد بيع المبكى لليهود - اليهود 
يستغلون أيام الهدئة ؛ ما فعله اليهود » ما فعله العرب ‏ اتفاقية جبل سكوبس 
ف الاجتماع الأول بالقائد احمد عبد العزيز . قغ.” 529 


( س) 


الفصل الشامن 
مرحلة الحرب الثانية و|/ا - ١444/19/18‏ 
فشل برنادوت فى تمديد الهدئة ب بوادر مأساة اللد والرملة س ثب 
ماذا أراد الانكليز تسليم المنطقة لليهود » الخيانة العظمى © وقوع المأساة » 
كلوب فى اليوم الاسود ؛ سرية المشاة تلسحب من القلعة »© نتائج المأسا 
ماساة البرج ب الجيش العربى يغدر بالجيشس المصرى ‏ فى القدس © ام 
داوب على عدم زيادة قواتى » هجوم اليهود على الميمنة » معركة مشيرم » ذ 
الهجوم . هجوم اليهود العام لاحتلال القدس القديمة : الدفاع الخالد »2 د 
الهجوم المخفق » تعليقات اليهود . سقوط عين كارم والمالحة وصور 
أهم ما وقع فى مناطق الجيوش العربية : فى منطقة الحيشي المصرى ؛ الج 
السورى » الجيش العراقى » جيش الانقاذ  .2‏ . م5 ل نا 
المدنة الشانة 
الولايات المتحدة تطلب من الأردن قبول الهدنة ‏ اليهود بقومون بهم 
على الميمئة ‏ لقد (مسمعت لوئاديبت حيا ‏ بيان ملكى بعد الهدلة ب تخط 
عبدالاله يزور القدس ‏ الوفد البرمائىالمراقىيزور فلسطين - اليهود يحد 
القرى العربية فى المثلث ‏ أول عيد للفطر فى حرب فلسظين ‏ تجريد القد 
من السلاح . التطورات السسياسية فى عمان الصراع بين الطوائف المسيء 
رئيس الطائفة البرونستانتية 6 اع .ا ء ا لالم //اا 


اليهود يستبدلون قائدهم فى القدس برنادوت فى القدس الي 
يحتلون قرى عربية فى منطقة اللطرون - نسف محطة اللطرون للمياه ساتر 
الحالة فى القدس ‏ هجوم اليهود على القدس القديمة . معركة جبل المكبر 
الهجوم والتعاون مع الفوات المصرية لصده ل صدى المعركة فى عمان ‏ استا 
الاواء مصطفى راغب اجتماع المراقبين بالضباط العرب واليهود م استف 
البطل احمد عبد العزيز ‏ اليهود ينتقمون من المدنيين الآمنين 


1" .ع 
(ع) 


الفصل الحادى عث, 

مابعد الحدئة الثانية 
اجتماع اللجئة السياسية لجامعة الدول العربية ‏ نشكيل حكومة عموم 
فالسطين ‏ الحكومة الأاردنية تفاوض اليهود فى بارس بس أوسمة الاقدام ف 
الجيش العربى ب افتيال برنادوت وسيرو - لشر مشروع برنادوت ب قنصل 
أمريكا فى القدس ‏ تعييئى حاكما عسكريا للقدس اللك وكلوب يبداآن 
ا ع ا ا ا ب فى مئطقة رام الله ب 
ف شر الريبت 0 ٠‏ 3 3 3 3 0 0121 اسيم ١‏ 


الفصل الثلى عشم 

أحداث متفرفة 
كلرب أراد أن ي؟ ا عد تعيين الجلسس البلدى للقدس 
بي ا و ا و اك ا ام 
تحاسيئى على أحد التصربحات ,ب أول عيد للميلاد بعد روج الاكليز ب 
دعابات أليهود ضد الجيشين المصرى والعربى - رسائل من رؤساء الطصوائف 
السيحية ‏ اثقاذ المكتية العربية ب وفد يمائى يزور ابلك ب مؤتمس عروبة 
القدس ‏ الانجليز يحتحون ‏ - تبادل الأسرى   .‏ . /أ"؟ ب 8.5 


الفصل الثالث عشر 

«عركة النقب وملابساتها 
كلوب يعلم بالهجوم اليهودى ‏ مجلس الأآمن لا ينبت وجوده ‏ أمريكا 
تحرض اليهود على التمادى فى الطغيان ل املك وكلوب بحاولان فم منطقفة 
الخليل الى الاردن ‏ اجتماع رؤساء الحكومات العربية فى عمان # سارت 
مشرقة وسرت مغربا ل هجوم اليهود على الجيش اللبنانى وجيش الانقاذ ب 
مصر تطلب مساعدة الآردن رسميا ب سورية تقدم فوجين ‏ خطة كاوب 
الجهنمية ‏ أريد حياته ويريد مونى لجنة التوفيق الدولية الهجوم 
المردعة الثاتن ددهو قفن اللكرمة' الفراقنة والبر لان الفرا كىن معن تور 
السعيد للحكم ‏ اليهود يوغرون صدر الملك ‏ نتائج المعركة ب واقع اليم 
الطبال الفسيسالوسة "٠‏ "10 4 ايت باك ود 2 الا ا قمع 


رف ) 


الفصل الرابع عشر 
الانصالات السرية بين البود والملك عبد الله 

الياهو ساسون يبدا المراسلة ‏ تقديم الرسالة الى الللك ‏ اول اجتماع 
بسباسون . الاجتماع الثائى ساسون ‏ الملك الساهر ورده على نصائح 
ساسون ‏ الاجتماع الثالث بساسون . اليهود يطلبون وثائق تثبت تفويض 
الملك لنا ى مع جلالته فى الشوئة ‏ وثائق النفويض ‏ ماذا دار بيئنا فى ثلك 
الجلسة ‏ الدكثور شوكت /يكشف عن بعض الخفايا ‏ الملك وبحضرته اليك 
كركبرايد ‏ اليهود لابطمئئون ويحملون على' فى صحفهم ‏ املك يطلب احضار 
ساسون ودايان الى الشوئة م وزير الدفاع ينذرنى بغضب الملك ‏ استشارة 
الشباب المخلصين . اجتماعات الملك باليهود فى الشوئة ‏ تطور الحالة وتحرش 
اليهود بنا ‏ اجتماع الملك مع ساسون للمرة الثانية ‏ حلالته بشجع اليهود, 


على احثلال فرة ب اللك فى ويد 7.2 . . . /ا ع اع 
أ ب وفد رودس : استشارة أحرار البلاد » الوفد الرسمى »؛ الحكومة 
نسعى للحصول على تفويض عراقى »© أول مشكلة بواجهها الوفد فى رودس » 
استدعائى الى عمان للاستشارة ٠‏ 
؟ - مأساة النقب الجنئوبى ١‏ أم الرشراش ) : الحكومة البريطانية تشجع 
البهود على احتلال النقب » كلوب ينفذ أوامر لندن ؛ اليهود يحتلون ( ابلات ) 


ام الرشراش بدون قتال » الحكومة الاردنية تحتج للدكتور بنش ؛ اليهود 


لاع - 1م 
الف لاسن عفر 

ماساة المثلث : العوامل التى أدث الى وقوع المأساة » رسالة الملك الثائنية 

الى شرتوك » الرسالة الملكية الثالئة الى شرتوك » رسالة ابتان الى الملك عبدالله؛ 
ماذا فى رودس »© اجتماع املك بدايان والميجر هاراكابى ) مع رئيس الحكومةه 
ووزير الدفاع فى بيروت ؛ الملك بعين الوفد الوزارى )على أبو ثوار بعود لرودس» 
اجتماع اللجنة الوزارية مع اليهود فى القدس » انتهاء الاجتماع واأخفاق 
المباحثات » الملك لم ينم » وقائع الجلسة الخطيرة فى الشونة ؛ اشستراك القائمين 
بالأعمال البريطانى والأمريكى بالاجتماع ؛ اجتماع الملك واللجنة الوزارية باليهود 
فى الشونئة » وقائع الجلسة الخطيرة ؛ رد انتان على جلالته ؛ الاتفاق المشؤوم » 


(ص) 


ابتهاج الملك » هدية اسرائيل الى الملك الهاشمى ) مقابلة رئيس الحكومة الأردنية 
فى دمشق »؛ مجلس الوزراء الأردنى ورئيس الأركان » توفيق باشا يكشف 
النقاب عن مأساة النقب الحجدوبى ؛ ماذا فى اسرائيل حول المثلث » بعد خراب 
البصرة » تآمر الملك مع البهود عاى الجيشش العراقى ؛ جواب أمريكا السلبى » 
استشارة شباب القدس فى الآمر » أخطر جلسسة تعقدها حكومة عمان والملك 
مع اليهود » الخيانة العظمى »؛ الملك يعلق » رد ايتان على فخامة الرئيس » 
السامات الأخيرة فى حياة المثلث »2 ملاحظات عامة عن مأساة المثلث » توقيسع 
اتفاقية الهدنة فى رودس ؛ ملاحظات عامة على اتفاقية الهدنة » ايتان ينقل 
الى الملك تهنثة شرتوك »؛ صديق مسؤول يحذرنى من غدر كلوب وعبيده» 


املك لوطل لبد وجي ا لد 7 م الالأر ماج اق 
الفصل السابع عشر 


ماساة حئوب القدس ؛ تمهيد »تضايل الناسو خداعهم »محاولتىانقاذ جيل 
المكبر وسكة الحديد » التجاح الجرثى ؛ وقوع المأساة ؛ الضحة فى 
عمان 6 خاتمة المأاساأة ٠ 3 ٠ ٠ ٠.‏ 3 ه؟ه مرثه 


. فل . قَ 

الفصل اثامن عشر 
مذكيات الصراع : ١‏ الريماوى وجربدته ؟ ‏ الادة الثامئة واللجدة 
الخاصة » شرتوك فى عمان ”؟ س حسد وغيرة ؛ الخورى الشجاع »© انق شر 
من أحسلت اليه 4 - المعارضة الوطنية ه, الدعاية غير المنعمدة 1 ب عزمى 
الجاءونى لاب وليم سترائج .م لابد مما ليس منه بد 59 ل 8 ممه 


الفصل التاسع عشر 

انقلاب لم يتم : بدء الفكرة © الاتصال بسورية ؛ الاتصال بمصر » الاتصمال 
بالامير طلال » نجرى الرباح بما لا تشمتهى السفن » رحلتى السرية الى مصر » 
الفجرة الى مصر  . .0 .  .‏ ا .ا . ٠.2‏ . #ياهم ‏ .وو" 


خائية الجرء الأول . . ا .ا . . أوة 5 ,عه 
ملحق رقم ١‏ قرار النقسيم ومشروعه #11١8  ةلءؤ/ . ٠.‏ 
ملحق رقم ؟ اتفاقية رودس . . ٠. ٠.‏ 18" غ89" 
فهرس الأعلام . .ال الال الى ال هنا 4م" 
فهرس لماكن ٠... . .  .‏ <. /الاذ" ‏ م854 


(ةقت)2 


الالال 


أهم الاحداث المسكربة التى وقعت فى فلسطين 


وقبل نهاية الاننداب فى 1١6‏ مايو سئة /151 


لو الحالة بعد قرار التقسيم 

حينما صدر قرار التفسيم شعر عرب فلسطين بخيبة أمل كبيرة » وأدركوا 
لأول مرة فى تاريخهم أنهم أمام حقيقة مرة هى الدولة اليهودية التى خلقتها 
بريطانيا بمساعدة أمربكا والدول التى تدور فى فلكها . فصمم العرب على 
الدفاع عن بلادهم وأنفسهم وكيانهم الذى أضحى قرار التقسيم يهدده . 
وكذلك كان الأمر عند اليهود » فانهم لأول مرة فى تاريخهم ,يحصلون على 
قرار يمنحهم دولة ذات سيادة » ولقد كانوا لاشك يعملون لمثل هذا القرار 
منذ عشرات السنين » فاصبح حلمهم حقيقة واقعة . ولهذا بدأوا ستعدون 
لاهتال الفرصة التاريخية وتنفيذ القرار الذى أعطاهم دولة على الورق 
ليطبقوها على الأرض ٠‏ ( انظر الملحق رقم ١‏ فى آخر الكتاب ) ٠‏ 

وكان عرب فلسطين يعتمدون على مساعدة الدول العربية التى تعهدت 
بائقاذ فلسطين وركنوا الى وعود الدول العربية بارسال جيوشها بعد جلاء 
الانكليز . ولم يقم عرب فلسطين باعداد جيش بل تركوا الأمر للمناضلين 
بيعملون فى مختلف القطاعات والمدن بدون تنظيم . وعرب فلسطين معذورون 
اذ لم تكن لهم حكومة ترعى مصالحهم » وكانت الهيئة العربية العليا تعمل 
فى ظروف صعبة جدا ولم تنمكن من اثبات وجودها كحكومة يسبب ابعاد 


١ 


زعماء البلاد وعلى رأسهم سماحة الحاج أمين الحسينى عن وطنهم ومعارظ 
المك عبد الله الذى لم يخف نواياه منذ ذلك التاريخ » واتضحت مطامعه | 
ضم القسم العربى من فلسطين الى شرق الأردن ٠‏ 

أما الجامعة العربية فقد بدأت بتشكيل قوات من المتطوعين من جمم 
البلاد العربية والاسلامية » تدربهم ى سورية ( قطنه ) نحت اشراف اللوا 
اسماعيل صفوث والفريق له الهاشمى والقائد فوزى القاوقجى . 

وكنت فى ذلك الحين قد عدت من دورة أركان حرب (.5.2 فى فايد 
والتحقت بعدها بالفرقة البريطانية الأولى » وقيادتها فى صرفند » فى دور 
لدة أربعة أشهر للتمرث على أعمال أركان حرب ٠‏ 

ولقد وفقنى الله للقيام بالواجب فى تلك المرحلة من النزاع فى فلسطين 
فقد اتصلت سرا ببعض الضباط العرب المعسكرين فى صرفند لتدري 
الشباب الفلسطينى المثوثب . واتصلنا بالمسؤولين فى مدينتى اللد والرملا 
واتفقنا على تصئيف الشباب وتقسيمهم الى وحدات صغيرة » وساعدنا فى 
ذلك كل من رئيس البلدية محمود علاء الدين وعضو اللجنة القوميا 
اسماعيل النحاس . وشرعنا نخرج بعد ظهر كل يوم الى البيارات7) وهناك 
تشرح الدروس النظرية عن السلاح » ونطبق تلك الدروس عمليا بواسط 
الأسلحة التى نستعيرها من الجبشش العربى . وحيئما نصل الى دور الرماية 
تخرج الى موقع بعيد عن أعين الاتكليز وجواسيسهم » ويرمى كل شاب 
الطلقات المقررة للتدريب » ونعود مساء” الى الرملة ٠‏ وقد كنا نقوم بهذا 
العبل فى فترة الاستراحة ؛ أى بعد العمل الرسمى فى قيادة الفرقة البريطانية» 
ولذلك لم يلاحظ الاتكليز على* أى شىء يدعو الى الشبهة ٠‏ ولم كتف 
بالقيام بالتدريب ف الرملة واللد بل أخذنا نرسل المعلمين من ضباط الصف 


)١١‏ مزارع البرثقال 


والفباطك حبرت ال القزئ الجاورة ؤهى النائرية والماسية وصرفيد 
والبرية ؛ وتدرب على أيدينا كثير من الشبان الذين كان لهم الفضل ف 
الدفاع عن اللد والرملة وغيرهما من القرى قبل دخول الجبوش العربية : 
يلم المناوشات ف جميع أنحاء فلسطين 

هب عرب فلسطين » فبدأوا يقاتلون اليهود كلما سنحت لهم الفرصة 
وعلى قدر امكانياتهم ؛ فشكلوا جماعات من المناضلين أخذت على عاتقها 
الدفاع عن المدن والقرى » وجماعات أخرى كان عملها مهاجمة مواصلات 
العدو على أهم الطرق » وجماعات للتدمير والأعمال الفدائية . وكان يقّود 
المناضلين شبان من فلسطين نفسها عرفت" منهم الشهداء : عبد القادر 
الحسينى » وحسن سلامة » وأيا دية » ومنيب الدسوقى » وخالد الحسينى. 
ومن الأحياء : بهحت أبو غريمة » وقاسم الريماوى » ومحمد النجار » 
,وحافظ بركات »؛ وصلاح الحاج مير ) وصبحى أبو غربيه » وفوزى القطب. 

وكان المناضلون يعتمدون فى تزودهم بالذخائر والئون على المينة 
العربية العليا التى أطلقت على هذه القوات اسم « الجهاد المقدس » » 
واشترت الأسلحة والذخائر من البلاد العريبة ٠‏ وكان المناضلون يمجمون 
حينا ويدافعون آحيانا » ينقصهم كل شىء الا النخوة والشجاعة وحب 
الدفاع عن وطنهع العزيز . ولقد حارب المناضلون ق ظروف قاسية جدا » 
فقد كانوا يحاربون اليهود » ويعرضون أنفسهم لطعن القوات البريطائية 
لهم من الخلف » لأن تلك القوات كانت تهب لحماية اليهود وتقتل العرب 

وقد شعر المناضلون بالحاجة الملحة الى السلاح والذخائر » فاغاروا 
على بعض المعسكرات البريطائية » وتهبوا سلاح الجحنود ؛ وى يعض 
الأحيان مستودعات كاملة كما وقع ى مدرسة البوليس الاضاف قرب الرملة 


٠ 


مساء 5 » فد هجم المناضلون على تلك المدرسة ونهبوا 
:٠*٠‏ بندقية وثمانية مدافم ستن وءه ألف طلقة للبنادق . 
موقف بعض وحدات الجيش العرى فى فلسطين 

كان ضباط الجيش العربى وجنوده المرابطون بفلسطين يعيشون ى 
ظروف سيئة خائقة » اذ أن المناوشات قد بدأت فعلا بين العرب واليهود 
بعد صدور قرار التفسيم » وكانت نلك المناوشات تقع على مرأى ومسسمع 
من أولئك الضباط والجئود الذين كانوا فى جحيم من الغيظ والنشوى 
لمساعدة اخوانهم العرب ٠‏ وكان من ننيحة اجتماعى بالضباط فى جلسات 
خاصة أن اتفقنا على تقديم المساعدات السرية لاخوائنا العرب » والتمويه 
على الضباط الاتكليز فى وحدات الجيش العربى حتى لا يدركوا أن أية 
مساعدة للعرب أو اشتباك مع اليهود تعتبر عن قصد منا بل بطريق المصادفة 
ودفاعا عن النفس ٠.‏ 

وف شهر ديسمبر « كانون الأول » ١940‏ كانت احدى كتائب 
الجيش العربى مرابطة فى معسكر بيت نبالا الذى ,يحوى جميع مواد البناء 
وتزيد قيمته على مليون جنيه ٠‏ وصادف أن كانت قافلة يهودية مارة بطريقها 
الى مستعمرة ( بن شمن ) قرب اللد مساء 1440/15/14 . وحيئما مرت 
بالقرب من معسكر الجيش العربى تحرش بها أحد الجنود » ووقع الاشتباك. 
فأسفر عن مقتل 1١‏ يهوديا وجرح ٠١‏ »2 وأحرقت السيارات جميعها ؛ وام 
يصب أحد من الجنود بأذى . وحينما جاء البوايس الحربى للتحقيق ادعى 
أفراد الجيش العربى أن القافلة أطلقت النار ورمت القنابل على معسكر 
الجيش ؛ مما اضطر الجئود الى الرد على النار بالمثل ٠‏ وقد رفعت هصذه 
الحادئة من معنويات العرب وشجعتهم . أما اليهود فقد جن جنونهم » ودب" 
الرعب فى قلوبهم » وشنت صحفهم حملة قوية وطالبت باخراج الجيش 
العربي :من فلسطن:. 
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حرب المتفجرات 

كان البهود أول من بدأ باستعمال المتفجرات للفتكه بالعرب دول نمييز 
بين طفل وشيخ وامرأة ؛ ولهدم الأبنية » وتكبيد العرب خسائر مادية 
-جسيمة » وبث الرعب ف النفوس . وقد عمد اليهود الى الحيل وأساليب 
المكر والخداع لتمكنهم من تنفيذ اجرامهم » وكثيرا ما كانوا يرتدون الزى 
العسكرى للجنود الاتكليز أو الزى العربى . وقد نجحوا فى تنفيذ خططهم 
مرات عديدة ٠‏ ومن أهم الأعمال الاجرامية التى قاموا بها بعد صدور قرار 
التقسيم: 

)1 جريمة باب العنود ىف القدس ( 594/؟١47/1دا‏ ( ٠‏ فقد رموا 
صفيحة مملوءة بالمتفجرات بين الجماهير ى حى باب العمود واتفجرت 
«فاستشهد ١4‏ عربيا وجرح #٠‏ . 


(ب) جريمة سوق الخضار ف الرملة (+1448/5/1 ) . تسلل أحد 


"نركها ولاذ بالفرار ٠‏ وحيلما انفحرت قتلت سبعة وجرحت هه » وتناثرت 
أشلاء الأطفال والنساء » واختلط بعضها مع بعض ٠‏ 

(ج) نسف القطار العسكرى قرب ديرا ( 1448/5/58 ) ٠‏ وكان 
مملوءا بالجنود الاتكليز المجازين . وقد قتل منهم عشرات الجنود ذهبوا 
ضحية سياسة حكومتهم التى تعودت قبول الصفعة تلو الصفعة من اليهود 
دون أن ثحرك ساكنا ٠‏ 

(د) جردمة شارع العراق بحيفا ) /حكةا ( . تمكن اليهود 
فى ذلك اليوم من وضع سيارة ملغمة فى شارع العراق بحيفا وحينما اثفجرت 
قتل من العرب وجرح +7 » وتضررت أبنية عديدة ٠‏ 


رد العرب على أعمال التدمير 

كاد الذعر يستولى على العرب ف فلسطين على اختلاف طبقاتهم حيننا 
باشر اليهود تنفيذ برنامجهم الارهابى بلجوئهم الى الغدر والفتك بالامنين. 
الأبرياء » ولكن لم تمض مدة حتى بدأ العرب هجومهم المعاكس »© وبنفس 
السلاح الذى لجأ اليه الخصم . فقد ندريوا عليه » وأتقنوا اسستعمال الألغام 
والمتفجرات على اختلاف أنواعها ؛ فصاروا شومون بأعمال نآديبية تعتير 
نموذجا فى البطولة والفسجاعة ٠‏ ومئها : 

(1) لغم موقوت فى مواقف الباصات اليهودية بحيفا . 

فى 1448/1/14 استطاع بعض الندائيين أن يقودوا سيارة يريد 
حكومية وتقلوا بها لعُما 00 6 التميوا ار اليعوجية وار فيا 


اللغم قتل عدا كبيرا من اليد ا . 

(ب) تدمير شارع بن يهودا وعمارة ( جريدة البالستتين بوست ) 
فى القدس : 

فق ةا تمكن الفدائيون العرب من وضع سيارة لورى مملوءة 
بالمتفجرات فى شارع يهودى مزدحي هو شارع بن يهودا فى القدس . 
وحيئما انفجرت السيارة قتلت عشرات من اليهود » وجرحت الكثيرين » 
وهدمت أبنية كثيرة منها عمارة جريدة البالستين بوست ٠.‏ وقد أثر هصمذ!ا 
الحادث فى اليهود كثيرا لأنه وقع قف صميع المنطقة اليمودية وأآدى الى. 
خسائر مادية كبيرة . 

(ج) تدمير الوكالة اليهودية : 

فى صباح ١1/#/ه44١‏ استطاع البطل الندائى أنطون أن يصل 
يسيارته المشحونة بالمتفجرات الى عمارة الوكلة اليهودية بالقدس بعد أن 


ىو 


رفع عليها العلم الأميركى ٠‏ وترك السيارة ولاذ بالفرار » فاتفجرت محدثة 
دويا هائلا هز القدس كلها . وتهدم جزء هام من الوكالة وقتل عدد كبير 
من الشخصيات الهامة منهم « يافة » مؤسس الكيرن هايسود » وبن زف » 
وشمويل دوب » ويائيل متس وغيرهم من كبار زعماء اليمود وأقطاب 
الوكالة اليهودية ٠‏ وقد ارتفعت معنويات العرب ننيجة هذه العملية » 
واضطرب اليهود لأن هذا العمل وقع فى مقر قيادة الصهيونية فى فلسطين . 
حرب المواصللات 

منذ أن نشسبت الاضطرابات فى فلسطين بدأ اليهود فى تصفيح سياراتهم 
على اختلاف أنواعها حتى أصبحت أغلب سياراتهم تقاوم الرصاص وتؤمن 
المسافرين على حياتهم ٠‏ وقد عمد اليهود الى هذا العمل لأن العرب بدأوا 
يهاجمون السيارات اليهودية المسافرة على أغلب الطرق . وراح اليمود 
يسيرون سياراتهم بشكل قوافل كبيرة محروسة » ومع هذا فقد ظل العرب 
يفتكون بها أينما وجدوها ؛ ولم ينفع التصفيح فى كثير من الحالات » اذ 
أن الألغام كانت تقضى على عدد كبير من السيارات ٠‏ وكانت أهم الطرق 
التى نسلكها القوافل اليهودية ثلاثة : 

. طريق تل أبيب - القدس‎ - ١ 

؟ - طريق نل أبيب حيفا - الشمال . 

# - طريق ثل أبيب - المستعمرات الجنويية . 

هذا عدا الطرق الفرعية التى كانت تسلكها قوافل صغيرة تومن أسباب 
الحياة فى المستعمرات اليهودية المتفرقة النائية » 'كمستعمرات التقب والغور 

ولقد تآثر اليهود بحرب المواصلات أكثر من العرب لأن أغلب طرقهم 
الحيوية تمر بمناطق عربية يسيطر عليها المناضلون . وقد خسر اليهود على 
هذه الطرق مئات الضحايا وعشرات الألوف من الجنيهات » ولكنهم ظلوا 
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يتحملون الخسائر الجسيمة ويتفانون فى تسبير قوافلهم على هذه الطرق 
حتى أواخر آذار سلة ١944‏ » وساعدهم فى هذا : 

٠ س تصفييح جميع سيارات النقل والركاب‎ ١ 

؟ - حماية القوات الانجليزية لقوافلهم . 

و ل ضعف قوات المناضلين ٠‏ 

ومع هذا فقد نشبت بين المناضلين والقوافل اليهودية معارك عديدة 
كان النصر فيها حليف المناضلين ومن أهمها : 

(1) معركة بطريق تل أبيب - القدس فى 1448/0/١‏ . وقد فتك 
المناضلون فى هذا اليوم بعدد كبير من اليهود وأحرقوا سياراتهم » ولم ينقذ 
البقية الباقية منهم سوى القوات الانكليزية التى هرعت لنجدتهم . 

(ب) معركة قافلة كفار عصيون 

تقع مجموعة معسكرات كفار عصيون ف التلال الواقعة ما بين القدس 
والخليل ٠‏ وتعتبر أقوى المستعمرات اليهودية فى فلسطين . ولهذا جازف 
اليهود وقرروا مدها بالمون والأسلحة وفك الحصار المضروب عليها من قبل 
المناضلين . 

وى صباح 07؟/“/م4؟١‏ دهش المناضلون المرابطون فى بيت لحم 
عندما مرت بهم ثلاثون سيارة بهودية من بينها ثمان مصفحات ٠‏ وسمح 
المناضلون للقافلة بالمرور ونظموا جموعهم ؛ واستعدوا للاشتباك مع القافلة 
عند عودتها من المستعمرات الى القدس . وحينما عادتث القافلة بعد ظهر 
ذلك اليوم نفسه نسف المتاضلون أول سيارة مصفحة وآخر سيارة » 
فتوقفت القافلة عن المسير » ووقع الاشتباك ٠‏ ودارت معركة حامية اتتصر 
فيها المناضلون » وطلب بهود القافلة الاستسلام فهرعت القوات البريطانية 
لاتفاذهم ولكن وصولها كان متآخرا » لأن وضع القافلة كان سيئا » وجميع 
اليهوذ مهددين بالفناء اذا تآخر استسلامهم . وقد أخذ العرب جميع أسلحة 
اليهود وسياراتهم وسمحوا للأحياء منهم بالسفر الى القدس وكان عدد 


أ 


الناجين منهم 9 وية؛ جريحا ٠‏ وهكذا انتصر المناضلون بقيادة عبد القادر 
الحسينى » وأظهروا فروسية وشهامة » اذ لولا هذه الصفات العربية الكريمة 
لأبيد جميع من ف القافلة من اليهود وعددهم يقارب الثلاثمائة . 


قسمت اللحنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية فلسطين الى 
أربع قيادات عسكرية مستقلة على الوجه التالى : 
١‏ 2 اللواء الشمالى : ويمتد من الحدود السورية واللبئانية ويشمل 
جبهة : الناصرة ‏ جنين ‏ نابلس - طول كرم ب جلجولية ‏ عكا . 
وعهدت بقيادنها الى فوزى الفاوقجى . 
؟ ‏ القدس ‏ رام الله أربحا ‏ الخليل . وعهدت بقبادنها الى القائد 
ل منطقة اللد والرملة وقرى بافا وعهدت بقيادتها الى حسن سلامة . 
؟ - منطقة غزة والجنوب وعهدت بفيادنها الى طارق الافربقى ٠‏ 
أما يافا فقد عينت لها قيادة خاصة سلمت الى المقدم العراقى عادل نجم 
الدين ٠.‏ وكذلك حيفا فقد كانت قيادتها مستقلة » وعمد بها الى الملازم 


الأردنى محميك الحليطى 1 
مرور أول دفعة من جيش الإنقاذ إلى فلسطين 
ومسلك الحكومة الأردنية 


حينما أنمت بعض وحدات جبش الانقاذ ( الجيش الذى مولته الجامعة 
العربية ) تدريبها فى سوربا قررت اللحنة العسكرية ارسال أول فوج 
( كنيبة ) منها الى فلسطين عن طريق شرق الأردن . وحينما وصل ذلك 
الفوج الى درعا قف 006 ٠‏ أرسل قائد الفوج خبرا الى المسئوولين 
فى الحدود الأردئية » وهؤلاء بدورهم اتصلوا يعبان . وق عمان تحير 
المسبؤولون فى الحكومة وآخيرا 'تجرأوا فرفعوا الأمر الى السر كركبرايد 
الوزير البريطانى المفوض » فأبدى معارضة فى بادىء الأمر وحجئه أن 


١ 


حكومة فلسطين لا تزال مسؤولة عن الأمن فلا يجوز أن نزيد الحكومة 
الأردنية متاعب حليفتها بريطائيا .. ! 

واتنظر الفوج فى درعا ساعات طويلة حتى بدأت الاتصالات بين زعماء 
البلاد وخشيت الحكومة أن ينفضح أمرها » فاقنمت كراكبرايد وكلوب 
بضرورة السماح بمرور الفوج فوافقا » واشترطا ما يلى : 

. ان يمر الفوج سرا وبعد منتصف الليل‎ ١ 

؟ لس أن يمر الفوج دفعة واحدة 2 وأن يسمح بنسيير حرس أردلى 

في مقدمته ومؤخرته الى أن ,بجناز الحدود الأردنية . 

© - أن لا يمرالفوج الى منطقة القدس بل الى منطقة عر بية بحسب مشروع 

فوافقت الحكومة الأردنية على هذه الشروط ؛ ومر الفوج بمدينة 
اربد ليلا بقيادة محمد صفا ومحمود الهندى . وى فلسطين عسكر الفوج 
بالقرب من طوباس فى لواء ابلس وهرع الأهالى للترحيب بمقدم المنقذين 
من اخوانهم العرب ٠‏ وزحفت النساء فى اللواء يحملن الماء والغذاء الى 
المناضلين الضيوف وهن ببكين ويزغردن من هول الموقف . 

وق ةا دخل الى فلسطين القائد فوزى القاوقجى الذى 
اتتخمته اللجنة العسكرية قائدا لقوات الميدان فى جيش الانقاذ . 

وقد مر فوزى من الأردذ واشترط الاتكليز أذلا يحارب فى فلسطين 
آلا بعد جلائهم عنها وأن لا يعسكر الا فى أرض عرببة بحسب قرار التقسي 

العودة إلى عمان بعد مهابة الدورة 

اتئهت الدورة المقررة فى ١448/8/1١‏ وعدت الى عمان وقابلت الفريق 
كلوب » فبلغنى أمر تعيينى بوظيفة أركان حرب ف القيادة » فسررت بذلك» 
وحسبت أن كلوب قرر أن يتسلم الضباط العرب مراكز الاتكليز ى 
الجيش ندريجيا ٠.‏ وبعد يومين ورد التقرير الذى وضع عنى فى الفرقة 
البريطانية الأولى ف صرفند وصورته : 


1 


تزه 1نهوم286 لمطصعلقده 0‏ --: اعم [ط5 
.6 لالسلطق موه 
2000 
21 م1[ 1 .151.0 
نت 
5 / 6 
8 تاعمهكلا 13 


5همم عقغط ه لع أعا[مصسمء يسمت قفقط [1[ء75 ذالتتقطهة .غخصةن0” 
لا م1 1 .2,0 مغ امعسطع دالج 

.3.0 قلط 2ه وعطعصةوئط 31د لغ أزوذ مقط عط ممعم علط عمصتعسطة 
.562125 عط 1ل مقلة لد 

ققط ١ه‏ عجعناصه207 [آ5 «ععلد؛ 0صة لمقط 0عئرم؟ فقط ع2 
ان 

.7011 عط دز 0ع 12162656 0ع09رممة لقة طهقه1 مغ معععا قو 116 

همتع 2ه 7835 عع 3تاعطه1 طذتاعقصطط عطة آه ععولع1؟تمصا [لنط كلظ 
الع معط 

عاطدصرمقع-55هم 2 ععلقده للنتامطة ع2 
'لصمنوع.] طوعة عط جز عع0180 كماد 


57 
1 
الحتحع له 87 
الترجمة 
نقرير سرى عن الرئبس عبد الله التل 
سرق 
« قيادة الفرقة الأولى للمشاة 
وكا/ر 6 
اا/رعرةيوىا 


ألهى الرئبيس عبد ابته التل دورة لمدة ثلاثة شهور فى قيادة الفرقة الأول 
للمشاة . وزار خلال هذه المدة جميع فروع هله القبادة وجميع الوحدات الادارية 
تقد عمل نجد وحصل على الفائدة النامة من هذه الدورة . كان شديد الرغبة 
فى التعلم وبرهن عل اهتماهه بالعمل الماوط به . ومعرقته النامة باللغة الانكليزية 


كانت ذات فائدة عظيمة . 
انه لخليق ان يكون أقدر ضابط آدكان حرب فى الجيش العربى )). 
التوقيع كولوئيل 
ماروث 
وكن الحركاث 
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معركة القسطل 
استشهاد البطل عبد القادر الحسينى )١(‏ قائد الجهاد المقدس 


تقع قرية القسطل على تل عال يشرف اشرافا تاما على طريق القدس 
آثل أبيب » وتبعد عن القدس ستة كيلو مترات تقريبا ٠‏ ولابد لمن يحتل ذلك 
التل من التحكم بالطريق الحيوية المذكورة . ولقد كان لتل القسطل شأن 


)١(‏ ولد المرحوم عيد القادر الحسينى فى مديئة القدس سنة /1901 . والده 
المرحوم موسى كاظم باشا الحسيئى أول من قاد حركة الجهاد فى فلسطين » 
وما كاد يدرج حئى وقعت الحرب العامة وئلتها الثورة العربية سنة 19315 وداح 
هو واخوانه الصغار ينشدون ألاشيدها ... 

وفى بيت أبيه شهد طلائع العمل الوطنى بعد الاحثلال الانكليزى » فشب 
«ونار الوطئية تندزى مى صدرهو تتأجج بين حنايا ضلوعه . وقد أفئى حب النضال 
شبابه فوهب لبلاده روحه ودمه . 

تلقى الابتدائية والثانوية فى مدرسة صهيون فى القدس » ثم أتم نحصيله 
العالى فى الجامعة الأمريكية فى القاهرة . ولما عاد الى فلسطين عمل فى ألصحافة » 
نم تلقفته حكومة الاننداب فعيننه مساعدا للمأمور التسوبة . الا أن نفس عبد القادر 
الحرة أبت أن تستكين الى حياة الوظيعة وربأ بها أن ندفن بين أضابيرها فاستقال 
وا«ضم الى الحركة الوطنئية ء وراح يؤلف الفصائل ويقودها عندما اشتعلت 
الثورة فى فلسطين عام 19757 . ثم تعاون مع القائد السورى المرحوم سعيد بك 
العاص فى منطقة الحليل والقدس حيث أبلى فى معارك ثلك الثورة أحسن بلاء 
وخاض غمار معركة القبو ومعركة الخضر التى جرح فيها السيد عبد القادر 
وأسر , واسشهد فيها البطل سعيد العاص واستطاع عبد القادر أن يفر من أيدى 
الاكليز وهو جريح ينزف دما » وسافر الى بغداد وسوريا ٠.‏ وهناك عمل على 
ندريب المناضلين حتثى اذا كانت سسئة 9898 عاد الى فلسطين وراح ,يهاجم 
المستعمرات اليهودية ويكافح الجنود الانكليز فى أماكن متنعددة أشهرها 
بيت فيجان وبنى نعيم حيث خر الى جانبه صريعا ابن عمه المرحوم المهندس 
على .حسين الحسينى ٠‏ ثم انسحب الى العراق بعد الثورة الفلسطيئية ودخل 
الكلية العسكريةحيث تدرب فيها على فئون القثتال . ولماكانت ثورة رشيد عالى - 
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المحاهدون العرب باب القدس وحاصروا بها مئة ألف هودى وهددوهم 
بالفناء أو الد لتسليم : وف كثير من الأحيان كان اليهود يهاجمون القسطل 
هجمات جنونية يائسة بجموع كبيرة » الا أنهم كانوا يردون عنها ويتكبدون 
خسائر فادحة . ولكن اليهود لم يبأسوا قط »؛ وراحوا كمادتهم يحشدون 
الجموع المزودة بالأسلحة السربعة ومدافع الماوث ويهاجمون القسطل 
باستمرار الى أن تمكنوا من احتلاله فى أوائل نيسان سنة ٠ ١54+‏ وقد 
كان المرحوم عبد القادر الحسيئى قائد منطقة القدس ف سوربا يوم أن 
جاءته ألياء سقوط القسطل ببد اليهود ٠‏ وحيلما سمع النبآ المزعج قمل 
راجعا بعد أنْ ئس من الحصول على طلباته التى قدمها للدول العربية من 
أجل نزوبده بالمعدات الحربية الحديثة . وكل من رأى عبد القادر فى ذلك 
اليوم شعر بأنه كان يكمن فى صدره غيظ قاتل وألم مرير ٠‏ ولع تكد قدماه 
قط أرض القدس حتى جمع نفرا قليلا من جنوده المخلصين واتجه بهم نحو 
القسطل غير مزودين الا بالأسلحة الخفيفة والقئابل اليدوية . ولم يزد عدد 
من استصحبهم معه رحمه الله 4 عن خمسين مجاهدا ٠‏ ورغم كل هذا فقد 
جنوده مخالفا بذلك قوائين'الحرب التى نحتم بقاء القادة الكبار فى مؤخرة 
> الكيلانى تطوع عبد القادر وغرضه الأول محاربة الانكليز فكان فى مقدمة 
الصفوف . وقد اعتقل بعد ذلك وأمضى سنتين فى المعتقل مرض خلالهما أشد 
المرض فندخلت الأوساط الوطنئية فى مختلف أقطار العرب لدى حكومة العراق. 
فأطلق سراحه وسافر الى الحجاز حيث حل فيها ضيفا على جلالة الملك عبد العزين 
آل سعود » ثم انتقل الى مصر حيث عمل على جمع السلاح وتدريب الشباب 
لخوض معركة فلسطين المرتقبة , ولقد كان عبد القادر أول من دخل فسطين 
ليقود أبناءها فى نضالهم ضد الأعداء . وقد خاض كل المعارك التى وقعت قبل. 
دخول الجيوش العربية تقريبا والتى انتهت جميعها بالنصر والفوذ الى أن كانت 
معركة القسطل ٠‏ 


15 


الجنود حرصا على سلامتهم . وانتصر البطل وحقق معجزة حربية ٠‏ فد 
تمكن من طرد اليهود عن القسطل . واحتله المجاهم دون الفلسطينيون . 
ولكن القائد الذى ضرب أعلى مثل فى التضحية قد أصابته قنبلة من قنايل 
الأعداء عندما التحم بنفسه معهم فى قمة التل . ولكنه رأى بنفسه ثمرة 
تضحيته وحفق هدفه ثم سقط شهيدا فى ميدان الشرف فى 1948/4/0 
وكأن العناية الالهية ربأث بهذه النفس الزكية المجاهدة المضحية المخلصة 
أن تشهد مصرع الوطن ٠‏ 

وعندما استشهد أصببت فلسطين بصدمة عنيفة لأن قضية الحهاد قد 
طعنت فى الصميم حتى أن القسطل نفسه قد احثله اليهود ثانية بعد أن تركه 
المجاهدون وهرعوا للقدس لتشييع جنازة الفقيد الكبير . 


0 


شهيد القسطل البطل عبد العادر الحسينى 


ه16 


تعرينى قاد حرس القوافل 

لقد خولتنى الشهادات التى حصلت عليها أن أعمل فى القيادة كأى 
ضايط بريطانى » فآدرك كلوب أن هذا بعنى اطلاعى على أسرار القيادة. 
ومخايراتها مع الجيشش البريطانى ٠‏ قلم يبقنى كلوب فى هذه الوظيفة أكثر 
من أسبوعين تقلت بعدها قائدا لحرس القوافل التى كانت تتقل الذخائر 
والتجهيزات من رفح الى عمان عن طريق القدس . وسررت بهذه الوظيفة 
الجديدة لأنها أناحت لى العودة الى فلسطين على رأس قوة سيطة لحراسة 
القوافل . وصممت منذ الساعة الأولى لتسلمى العمل الجديد أن أعمل 
شيئا أرفم معنودات العرب الذذين أصيبوا بنكسات شديدة » أهمها : 
استشهاد قائد منطقة القدس البطل عبد القادر الحسينى فى معركة 
التسطل . وتسلمت العمل الجديد فى 4/07 /45كا وهو نفس اليوم الذى 
استشهد فيه عبد القادر » وكالت القوة التى وضعت تحت أمرى عبارة عن : 

سرية مدرعات بقيادة الملازم حمدانل صبيح . 

سرية مشاة بقيادة الملازم محمد النعمان ٠‏ 

فثة مورتر “> بوصة بقيادة الوكيل على سالم . 


واتخذت مقر قيادتى فى القدس ف عمارة كلية النهضة على طريق بيت 
لحم الخليل . ومن هناك بدأت أوزع الحرس وفاقا لأهمية كل قافلة 
وخطورة الطريق التى تمر بها . وكان همى الأكبر أن أؤمن طريق القدست 
الخليل - بثر السبع - غرة - رفح . وحينما تسلمث قوة الحرس أرسل 
الى كلوب الأمر التالى : 


قيادة الجبش العربى 

ال ج ذل 0/4" 

50/6 

الرئيس السيد عبد الله التل 

(( عند استلامكم الوظيفة الجديدة فى القوافل آرجو أن تتفيدوا بما يلى : 

, يؤمن الحرس اللازم لكل قافلة بحسب أهميتها‎ ١ 

9" ب احتفظوا بقدر الامكان بقوة احتباطية من الحرس لاستعمائها 
عند اللزوم ٠.‏ 

ب لابجوز الاشتباك مع البهود والتعرض لهم بشكل من الاشكال . 

؟ - لا يجوز الاشتراك فى أى اشتباك ببن العيب واليهود وتجنبوا المرور ' 
من المناطق التى تردكم الأخبار عن وجود معارك بها . 

ه ل لا يجوز أعطاء الأمر بحركة اى قافلة ما لم تتاكدوا من سلامة 


الطريق .8 
الغريق 
كلوب 
قائد الجش العربى الأدردئى » 


وأدركت ما يعنيه كلوب من هذا الأمر وصممت فى ننسى أن أفعل 
عكس ما يريد » وأن أقدم لبنى قومى المساعدة التى هم فى أشد الحاجة 
اليها ٠‏ وقد كان لى ما تمنيته وساعدئى على ذلك ضباطى وجئودى الذذين 
لع يكونوا يقلون عنى حمية وتشوقا للقتال . 
مذبحة دير يأسين 
بعد استشهاد عبد القادر الحسيئى استفحل أمر اليهود فديردا ونهذوا 
أبشع جريمة وقعت فى فلسطين » آلا وهى مذبحة دير ياسين القربة العربية 
التى تقع فى ضواحى القدس الغرببة . 
ففى 1448/4/9 باغتاليهود من عصابة الأرغون وشترنسكان القرية 
الآمنين وفتتكوا بهم دون تمييز بين الأطفال والشيوخ والنساء . ومثلوا 
بجثث القتلى وألقوا بها فى بثر القربة وبلغ عدد الضحايا ٠٠م‏ أغلبهم من 


م ب ؟ كارثة فلسطين /ا١‏ 


النساء والأطفال والشيوخ . ولم دحرقٌ الاتكليز على ارسال قواتهم » بل 
أكتفوا بارسال كونستايل يهودى ليحقق ف المسألة ٠‏ وقد وقع الهجوم 
بخطة مديرة وبعلم الوكالة اليهودية والهاجناه . وكان هدف اليهود من 
وراء ذلك بعيدا » ونححوا فى نحقيقه الى حد كبير ٠‏ فقد بعثوا الرعب 
والفزع فى القرى العربية جميعها » وأصبح الناس يهجرون قراهم لأبسط 
سبب ؛ وساعدت الصحافة العربية - عن غير قصد - على تحقيق أهداف 
اليهود سردها تفاصيل الحريمة الوحشية . 

والعجيب أن الوكالة اليمودية خشيث عتب الملك عبد الله » فبعشت 
لجلالته برقية نستتكر بها الجريمة » وتلقى المسؤولية على العصابات 

وقد اتتقم العرب لشهداء دير باسين الأبرياء فى صباح الشلاثاء 
«ا/رؤ/دؤ! بأن هجم المناضلون على قافلة جبل سكويس التى 
كانت تنقل المؤن والذخيرة والأساتذة من الأاحياء اليهودية فى القدس الى 
مستشفى هداسا والجامعة العبرية ٠‏ ونجح هجوم الناضلين » ففتكوا 
بالقافلة وأحرقوا سياراتها . وقد استنحدت الوكالة اليمودية بقوات 
الانكليز » فهرعت الى مكان المعركة لحمابة القافلة . ولكن بعد فوات الأوان 
فقد قتل المناضلون أكثر من مئة شخصية بارزة فى القافلة وكلهم من الرجال » 
ومنهم حاييم باسكى مدير مؤسسة هداسا ؛ والبرفسور كاسوئو وبونا 
والدكتور بن ديفيد والدكتور ميشورسكى وموشنسكى وموشه لازار, 
وهم من أعلام الطب عند اليهود ٠‏ وقد حزن اليهود عليهم » ولا يزالون 
يخلدون ذكراهم فى نفس اليوم من كل سنة ٠‏ 

وشاركت ف الاتتقام مشاركة جرئية » فقد استطعث فى ١944/4/١١‏ 
أن أستخدم بعض المدرعات ضد مستعمرة كفار عصيون بين الخليل 
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:والقدس » ردا على الاعتداء الذى كانت تقوم به هذه المستعئرة على 
السيارات العربية التى تسافر ما بين الخليل والقدس . وكان هجومى هذا , 
على المستعمرة مقدمة للهجوم الرئيسى الذى قمت به فى ١٠‏ /ره/ه4١١‏ 
واستوليئا به على مجموعة مستعمرات كفار عصيون كلها » كما سيرد معنا . 
اطجو م على مستعمرة (عتنامو/ز 1وع21) النى إعقر ب 

تفع هذه المستعيرة على بعد آريمة كيلو مثرات شمالى القدس على 
طريق رام الله . وقد بنيت فى موقع استرائيجى بتحكم بالطريق الرئيسية 
ما بين القدس وشمال فلسطين . وحيئما نشبت الاضطرابات ى فلسطين 
راحث هذه المستعمرة 'تتصيد المارين العرب سواء أكانوا بسياراتهم أم 
ماشين على الأقدام . وكنت فى صباح الأحد 1948/4/16 مسافرا من 
القدس الى رام الله ومعى خمس مدرعات ومفرزة مشاة ومدفعى هاون 
م بوصة . وعندما صرت بمحاذاة المستعمرة شاهدت سيارة جيش 
بربطانى بها ضابط برتبة كبتن ومعه بعض الجنود الانكليز يمتعون أنظارهم 
'بمشهد مؤلم أطار صوابى : منظر مصفحة للمناضلين نسنها يهود المستعمرة 
بلغم أرضى فجروه من تحتها حين كانت تمر بتلك الطريق . وشاهدت بعيلى 
المناضلين والدماء تنزف من جراحهم الخطيرة والأحياء منهم يحتمون بدرع 
المصفحة خوفا من رصاص اليهود الذدين أرادوا الاجهاز على الجرحى 
الأحياء ٠‏ فطلبت من الضابط البريطائى أن يأمر يهود المستعمرة بالكف عن 
اطلاق النار لأنمكن من اتقاذ الجرحى الموجودين بداخل المصفحة . ففعل 
الضابط وخثى أن نشتبك مع المستعمرة ان لم يفعل ٠‏ فأمرت جنودى 
بالنزول لنقل الجرحى الذين أحسوا بالحياة تدب فى أوصالهم ٠‏ وتقلننا 
الجرحى فى أقل من خمس دقائق وتظاهرت أمام الاتكليز واليهود أن هذا 
هو كل هدفى وواصلت السفر الى رام الله لاتمام المهمة الرئيسية التى جئت 
من أجلها . وف أثناء عودنى صممت على الاتتقام من يهوة المستعمرة المعتتدين» 
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فتحرشت بهم » ونشرت المدرعات فى مواقع مشرفة على المستعمرة » وبدات 
المعركة . فهدمنا الأبراج الرئيسية التى كانت تشرف على الطريق العام 
وتقتل العرب » وقتلئا جميع من كانوا فى الأبراج والخنادق الأمامية » وق 
برج واحد وجدنا ستة عشر نيلا ٠‏ ولقد هرع الاتكليز لنجدة المستعمرة » 
وكنت قد السحبت بجنودى بعد تحقيق هدق وخسرت جنديين واستشهد 
الملازم محمد عقله الذى جاء لنجدتنا من قوات رام الله . وحينما وصلت 
أنياء المعركة الى البريجادير ( جونسن ) قائد منطقة القدس ثارت ثائرته » 
وأمر أركان حربه بالتحرى عنى ٠‏ فاختفيت لمدة يومين ولم أقابل أحدا من 
الجيش البريطانى ؛ فما كان من ( جونسن ) الا أن استدعى القائمقام 
أحمد صدقى الجندى 21١‏ قائد 'اللواء فى رام الله » وأمره باخراجى من 
فلسطين . وطبيعى أثتى لم أتفدذ الأمر لأننى لم أكن مربوطا برام الله فى 
ذلك الحين . 
معركة القطمون 

هو الحى العربى ذو الموقع الاسترانيجى الهام فى القدس لأنه يشرف 
على أغلب الأحياء العربية واليهودية فى القدس الجديدة » وهى : البقعة 
الفوقا والتحتا ؛ رحافيا » ميكور حابييم 4 تل يبوت . وفى أواخر نيسان 
4 اشتدت هجمات اليمود على القطمون لأنهم كانوا درون 
قبمته الحربية ٠‏ وام يكن يدافع عنه من العرب سوى سرية المجاهد 
ابراهيم أبو دية من ضباط الجهاد المقدس ٠‏ ولنشمكن من مساعدة المناضلين 
العرب سرا اتفقت مع قائد سربة للجيش العربى فى معسكر العلمين بالقدس 
( الرئيس سليمان مسعود ) أن نستغل وجود حرس من الجيش العربى ق 
الفنصلية العراقية بالقطمون » ونزيد قوة هذا الحرس ونزوده بشلاث 
() كان القائمقام أحمد صدقى الجندى قد جاه بنفسه من رام الله الى مكان 
الاشئباك لنجدتى وآبدى شجاعة فائقة فى ذلك اليوم . ه: 
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«مدرعات لحراسة القنصلية فى الظاهر ولمساعدة المناضلين ىق دفاعهم عن 
اللأطنوق ق المتقعة ١‏ وقد قدنا الندظة #وارسلت المدوعات علن تدتولفيء 
ونشبت معارك حامية اشتركت فيها هذه المدرعات والجنود الذين ألبسئاهم 
( أوفر أول ) ولكن الانكليز ( حلفاء العرب !! ) شعروا باشتراك قواتنا مع 
المناضلين مما آخر احتلال اليهود للقطمون 0 فأصدر البريجادير جو لسن 
أمره و بلغنى اياه ضابط بريطائى وهذا لصه : 

«١‏ اذا لم تسحب مدرعاتك وجنودك من القطمون حالا مساضطر لغرب 
.المدرعات والقنصلية بالقئابل الثقيلة )) . ا 

فأدركت أن هذا القائد الانكليزى قد باع القطموث لليهود وخاصة أنه 
أتبع أمره وانذاره باقفال الطرق المؤدية الى القطمون ؛ وبذلك منع عن 

وحالما رأبت كل هذا أبرقت الى جلالة الملك عبد الله بما يلى : 

«ع/ه» تاريخ ١ره/548١‏ 

منعنى قائد الملطقة الالكليزى من حماية القنصلية العراقية ولقديم النجدة 
والساعدة لجنودنا فى 'ثلك الملطقة » وهددنى باستعمال مدافعه ضدنا اذا لم 


أسحب المدرعات والجنود واخل المنطقة . أستر حم من جلالتكم التدخل للسماح 
لنا بالدفاع عن النفس ء واذا سقط القطمون سقطت القفدس بأيدى اليهود )) . 


ولا وصلت برقيتى لعمان جرى اتصال ما بين الملك والمندوب السامى 
فى القدس ولم أعلم ما جرى بينهما الا أن الأمر قد ورد الى' من عمان 
لتنفيذ أوامر قائد المنطقة الاتكليزى باعتبار أن جميع وحداث الجيش العربى 
فى فلسطين انما وجدت هناك بأمر من الاتكليز وتحت اشرافهم التام . 
وعلمت من عماق بأن المندوب السامى وعدهم بفرض هدنة فى منطقة المعركة 
الحالية » ببعنى أن القطمون أصبح يهوديا . وقد عملنا جهدنا عند سحب 
القوات الأردنية أن تحمى ظهور المناضلين البؤساء عند انسحابهم مع 


فا 


تجهيزاتهم وأسلحتهم ٠‏ ولجا القائد أبو دية الى قيادتى فى ( النهضة ) لاعادة. 
تنظيم قواته والالتحاق بجبهة جديدة بعد أن تآمر الانكليز مع اليهود على, 
ضياع القطمون . 
الجيش العرنى مهاجم مستعمرة « جيشر » 
واكلدوب السامى ,يقول للملك ( كفى » 

لنترك القدس قليلا » وننتقل الى شمال فلسطين حيث وقعت الما سى, 
الخطيرة التى كشفت تحيز الانكليز وتآمرهم مع اليهود على تهويد فلسطين. 
قفى صباح 1448/4/18 اشتبك الجيش العربى فى جسر المجامع باليهود 
المرابطين فى مستعمرة ( جيشر ) أمام المواقع الأردنية ٠‏ وجاء ( سمو الأمير 
طلال ) الى مكان المعركة » وكادت المستعمرة تسقط بيد الجيش العربى, 
لولا أن اتصل الملك عبد الله من عمان بنجله طلال فى جسر المجامع وأخبره 
أن المندوب السامى يقول « كفى » فامتثل قائد الكتيبة لأمر الملك وسحب 
المدرعات والجنود ٠‏ وحينما أخلى الاتكليز قلعة جسر المجامع عرض 
العسكريون على كلوب أن يتسلم القلعة ذات الموقع الخطير لأنها تحمى, 
العرب الذين يسكنون تلك المنطقة ولكن كلوب رفض العرض لأنه كان. 
بعلم الخطة العامة وهى عدم احتلال أى نقطة واقعة فى الدولة اليهودية 
حسب قرار النقسيم . واحتل اليهود القلعة وكان لها أكبر الأثر فى ثباتهم, 
أمام القوات العراقية حينما حاولت الدخول الى فلسطين من تلك المنطقة 

مأساة حيفا وخيانة الإنكليز 

كانت مأساة حيفا أول عمل كبير تجلث فيه خيانة الانكليز وتآمرهم, 
مع اليهود ٠‏ ولقد كانت الحكومة البربطانية قد قررت البقاء فى حيفا لغاية 
١/ه/؛؟‏ ممع أنها قررت اخلاء فلسطين فى ١١/ه/1448‏ ؛ ومع ذلك 
فقد أقدمت على فعلتها التكراء وسلمث المدينة الى اليهود بطريقة بشعة 


يف 


وحشية . ففى صباح الأربعاء 1448/4/9١‏ أخبر الجئرال ستكول. 
(للهسعكءه5 لدعدع6-هز) 2١‏ السلطات العربية ف المدينة أنه 
قرر اخلاء جميع المراكز التى كانت تحتلها القوات البريطائية وتفصل العرب 
عن اليهود . ولم يننظر حتى يستعد العرب ويجهزوا بعض القوات لاحتلال 
هذه المواقم بل انسحبت القوات الاتكليزية بخطة مدبرة » وتقدم اليهود 
واحتلوا المواقع المحصئة » وراحوا يشنون الهجمات على العرب الذين 
فوجئوا بهذه الخديعة الماكرة . ولم يكن المناضلون فى موقف يمكنهم من 
الثبات أمام اليهود الذين كانوا أعدوا أنفسهم لهذه الساعة المثفق عليها مع 
الانكليز . دب الرعب فى قلوب السكان العرب » وأخذوا ينرحون عن 
المدينة ويمجرون منازلهم بغير وعى . ومرت على سكان حيفا العرب ساعات 
مرة ذاقوا فبها أقسى أنواع الاضطراب والفزع » ووقعت المأساة أمام عيون 
الاتكليز وبتدبير منهم ٠‏ وأمعن الانكليز فى لمهم فمنعوا النجدات العربية 
من الوصول الى المدينة ؛ وحالوا دون اشتراك سرية الجيش العربى ف 
اثقاذ الموقف ومساعدة العرب » ولم يستطع قائد السرية الرئي سمحمود موسى 
أن يفعل شيئا الا ايواء بعض العائلات الهائية على وجوهها . ونزح عن 
المدينة أكثر من 7١‏ ألف عربى لجأوا جميعهم الى لبنان » ناركين مديتتهم 
التاريخية وجميع ما يملكون ٠.‏ ومنذ ذلك التاريخ وجدت مشكلة اللاجئين» 
اذ كانث سكان حيفا العرب أول دفعة كبيرة فى قائمة لاجئى فلسطين . 

ومن الطريف أن نذكر أن الجنرال ستثكول قد حضر بنفسه مفاوضات 
.الهدنة التى جرت بين العرب واليهود فى حيفا » والتى قدم فيها اليهمود 
شروطا عجيبة لاعتبار المدينة يهودية ؛ مما حمل المفاوضين العرب على 
رفضها مفضلين الهجرة على قبول تلك الشروط . ومع كل هذا كانت 

)١(‏ قاد هذا الجنرال البريطائى المجرم قوات العدوان الثلائى على بور سعيد 
فى لوقمين .١561/‏ 


رف 


بريطانيا تدعى أمام العالم بكل وقاحة أنها ستظل مسؤولة عن الأمن فه 
فلسطين وتنخذ موقف الحا .. ! حتى جلاء قواتها فى ٠١‏ أيار ٠.‏ ! 
مأساة يافا 

وكما وقع فى حيفا وقع 3: يافا المدينة العربية الخالدة التى كانت تعتبر 
شوكة فى جنب الصهيونية ٠١‏ . 1448/54/94 أخلى الالكليز فجأة وبدون 
سابق ائذار مواقعهم التى تفصل العرب عن اليهود . وكان المناضلون. 
يضعون خططهم على أساس وجود القوات البريطائية فى المدينة حتى يوم 
والره/ 1 . ولا فوجئوا بخبانة الانكليز ثبتوا فى المعركة بضعة أيام 
ثم الهارت المقاومة العربية أمام استعداد اليهود لمثل هذا العمل المدبر . 
وساعد اليهود وحود كميات كبيرة من قنابل المورثر لديهم » فدب الفزع 
فى السكان وأخذوا يهجرون المدينة بأية وسيلة . ونزح عن يافا حوالى, 
٠+‏ ألف عريى وصا أغلبهم الى منطقة غزة وبعضهم الى شرق الأردن ٠‏ ونم 
تسليم يافا الى ال ٠‏ كليا قبل ١١/ه‏ وبذلك سجل التاريخ وصمة عار فى 
جبين الامبراطوريه البريطانية التى تآمرت على أكبر مدينتين عرببتين 
وتخلت عنهما فى ا ت الذى كانت تندعى فيه مسؤوليتها عن حمايتهما . 

ولم نفذ الاذ , هذه الخطط الدئيئة عن عبث بل كانوا سيرون 
بحسب خطة محكمة لدعم دولة اسرائيل عند اعلائها فى 1/ه ٠‏ وهم 
يدركون ولا شك أنه لو بقيت حيفا ويافا بيد العرب حين جلائهم عن 
البلاد فانث مصير اسرائيل سيكون محفوفا بالمخاطر » وخاصة أن بافا تحاذى 
تل أبيب أكبر مدينة يهودية فى فلسطين ٠‏ كما أن الاتكليز لاحظوا أن ثقة 
أمريكا بفيام دولة اسرائيل تزعزعت مما حمل أمريكا على اقتراح وضع 
فلسطين تحت الوصاية فى أواخر آذار م4؛و١‏ فسارع الاتكليز لارد على 
أعمال البطولة التى رجحت الكفة العرببة فخلقوا مأساة حيفا ويافا . ولم 
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يكتف الانجليز بتسليم حيفا ويافا بل سلموا صفد وطبريا الى اليهود قبل 
جلائهم . وصفد مديئة عربية حصينة فيها حى يهودى بسيط . وطبريا مديئة 
عربية طلغت عليها أكثرية يهودية كان لتسليمها لليهود أخطر الأثر فى تتائئج 
يدرب فلضطن .وقد علتت طرا للوبوة اجن امنيا الترن فى 
بااة ذه . 
مأساة صفد 

فى الوقت الذى بدأت فيه الجامعة العربية بتشكى قوة أسمتها جيش 
الاشقاذ أو التحرير » بقيادة اسماعيل صفوت باشا 4 د ايم أفواج وسرايا 
من هذه القوة على مختلف أنحاء فلسطين للقيام بمهمة الدفاع أولا » 
والهجوم على مراكز العدو لتقوية مركز العرب العسكرى ثائيا » وذلك 
تمهيدا لدخول الجيوش العربية النظامية وقيامها بمهمة القضاء على 
الصهيونية - فى هذا الوقث عرفت القيادة العامة لقوات الانقاذ ما لمدينة 
صفد من مركز اسثراتيجى هام ؛ اذ أنها تتحكم » بحكم موقعها » بالجليل 
بأكمله وبمنطقة الحولة التى تحوى عددا كبيرا من المستعمرات اليهودية » 
وكان العرب ,يملكون فى ذلك الوقت - ويسيطرون بحكم ملكيتهم - 
على ثلاثة أرباع المديئة ٠‏ ويتحكمون بالنقاط الحربية الهامة وبمداخل 
المدشة. 

فارسلت القيادة شركن حت امرة الرعمن شارى الفنيقن من اط 
الجيش العربى السابقين » للدفاع عن مدينة صفد . وحينما وصلت هذه 
القوة الى صفد بدأ الآمر بعد عدته للدفاع عن المديئة بما كان لديه من 
الأسلحة الخفيفة والذخائر المحدودة . وقد دامت المناوشات بيهم وبين 
اليهود أكثر من أربعين يوما قتل فيها عدد غير قليل من رجال الحامية ولم 
يرسل بدلا عنهم » وفقدت بعض الأسلحة أو أصبحت غير صالحة للاستعمال 
ولكنها لم تبدل . وكان الجندى العربى من هذه الحامية يكل وينام فى 


ا 


الخط الأمامى » لا يبدل ولا بعزر وهو فى قتال مسكثمر بدو انقطاع 
الا بيضع ساعات من النهار . 

لاحظ قائد الحامية هذا كله » فأخذ يستنجد بالقيادة العامة التى, 
اعتذرت عن اوسال أسلحة ثقفيلة أو سيارات مدرعة » ووعدته بارسال قوة 
من المشاة كانت فى التدريب ٠.‏ ونفذت القيادة وعدها فأرسلت له مفرزة 
مؤلفة من ستين مناضلا أغلبهم لم يستعمل السلاح فى حياته » وبعضهم لم 
ير البندقية قط . وكان كل ما لدى هذه المفرزة ايمانا وحماسة دفعا بأفرادها 
للانخراط فى سلك الجهاد من أجل القيام بواجب مقدس ٠‏ 

وقد وصلت هذه المفرزة الى صفد مساء يوم بورة/ 5 بعك سير 
ثلاث ساعات على الأقدام » لأن طريق السيارات كانت قد سقطت جميعها 
بيد العدو . وبعد استراحة نصف ساعة حضر قائد الحامية ووزع جنود 
المفرزة الجديدة على خطوط القثال الأمامية ليتولوا مهمة الدفاع عن 
المدينة » غير عابىء بما سمعه عن جهلهم باستعمال الأسلحة » وأنهم يدخلون 
المدينة لأول مرة ٠‏ وبديهى أن عيون الأعداء كانت كثيرة » فنقلوا الخبر 
مفصلا 6 والعدو على أهبة الاستعداد » اذ كانت النجدات تتوالى عليه 


يوميا . فما أن عرف يتغيير الحامية العربية بآخرى نجهل فئون القتال 
ولا عرف شيئا عن شئون المديئة ومسالكها الكثيرة ؛) حتى شن هحوما 
عاما بدأه فى نمام الساعة الثامنة مساء » نسئده المدفعية التى لايوجد لدى 
الحامية العريبة مثلها ٠‏ وحيئما نشب القتال حاولت مراكز الدفاع العربية 
الاتصال بقيادة الحامية من أجل طلب الذخيرة » فلم تحظ بجواب لأن 
أسلاك الهاتف كالت معطلة بفعل القنايل » وكذلك قطع التيار الكهربائى 
فأمست المدينة فى ظلام دامس » مما ساعد العدو الذى كان يسير على 
هدى ؛ ومعرفة يسبل المدينة وأحيائها » على التوغل دون أن تتمكن الحامية 
الضعيفة من صد تقدمه أو معرفة اتجاه تقدمه فى كثير من الأحيان . 


حا 


وقد حوصرت الحامية فدافعت ببطولة حنتى الساعات الأولى من الفجر » 
كل هذا وقيادة القوات فى المدينة على غير اتصال بالحامية الجديدة . وق 
منتصف الليل ظن قائد القوات الرئيس سارى بأن الحامية الضعيفة قد 
استسلمت أو أبيدت فانسحب تاركا المديئة نحت رحمة القدر . وقد ظلت 
الحامية الصغيرة تدافع أربعة أيام وهى محاصرة بعد انسحاب قيادة المدينة» 
مما اضطرهم بعدها للهرب بعد أن نفدت آخر طلقة ٠‏ 

أسباب اللأساة : 

لقد قيل فى تعليل سقوط صفد الشىء الكثير ؛ وأهم العوامل السياسية 
التى قيلت بعد وقوع المأساة » هو أن جلالة الملك عبد الله وكلوب باشا 
عملا على جعل حامية صفد ضعيفة وبقيادة ضابط سابق من الجيش العربى» 
ليطمئنا على سقوطها بيد اليهود » باعتبارها مديئة موالية لسماحة مفتى 
للسطين . وحجة أصحاب هذا الرأى فى اثبات رأيهم ؛ هى أن كلوب قد 
'رسل الى صفد ضابطا آخر لمساعدة سارى الفنيش وهذا الضابط يعتبر 
من عملاء كلوب .ويدعى اميل جميعان ٠‏ 

والحجة الأخرى هى اتصال قيادة حامية صفد المستمر بعمان وتلقيها 
كثير من الأوامر المسكرية من كلوب ومن جلالة الملك نفسه . 

وليس عندى ما يشبت هذا الرآى أو ينفيه » ولكنى أستطيع أن أبين 
لأسباب العسكرية التى أدت الى سقوط صفد المدينة العربية المحصنة النتى 
هوق قيمتها الحربية قيمة أى موقم آخر فى فلسطين ٠.‏ وأهم تلك الأسباب 
ن نظرى ما يلى : 

١‏ كانت الخطة للدفاع عن المدينة مرتجلة بيئما كان العدو يضع 
خططه ثم ينفذها بحكمة وروية . 

؟ س ضعف الحامية العربية من ناحية العدد والتدريب ٠.‏ ولقد كان 


مف 


الأجدر باليادة العامة فى دمشق أن نولى هذه المدينة عناية خاصة وتبعث. 
اليها بأعداد كافية من المشاة المدربين . 

سم ل ضعف الأسلحة فى الجائب العربى ٠‏ فقد كانت البنادق الموجودة 
لدى العرب من مختلف الأجناس وكذلك الأعئدة » مما خلق صعوبات. 
كثيرة أثناء القتال . كما أن العدو كان يتفوق بالمدافع الثقيلة التى حرم 
منها العرب فى المدينة ؛ وكذلك القنايل اليدوية » التى كانت ضرورية جدا 
لقتال الشبوارع . 

غ س ضعف لخطوط الدفاع العربية وعدم ربطها بالقيادة العامة فى. 
المدينة بوسائط تومن الاتصال عند انقطاع الخطوط الهاتفية . وقد يس 
المدافعون فى الخنادق حينما أدركوا أنهم انتقطعوا عن الانصال بقيادتهم 
وكان من الواجب ترويدهم بجهاز لاسلكى ٠‏ 

معركة كفار عصيون 

أشرث سابقا الى أن مستعمرة كفار عصيون تقع على التلال ما بين 
القدس والخليل . وأن اليهود حصئوها كثيرا لأنها كانت فى منطقة عربية 
خالصة . وقد أخذت هذه المستعمرة نقطع طريق القوافل العربية المسافرة 
ما بين القدس والخليل وغزة . واستولى اليهود على ( دير الشعار ) المشرف 
على الطريق الرئيسية فلم يعد بد من عمل شىء حاسم للقضاء على هذه 
المستعمرة الخطيرة قبل أن يجلو الاتكليز وستفحل أمرها فتفصل لواء 
الخليل عن القدس واتففت سرا مع الضابط الذى يقود القافلة الجنوبية 
أن تحرش بالمستعمرة عند عودته من رفح الى القدس . وبعد ظهر يوم 
ره كنت ف فيادتى ( بالنهضة ) وصادف أن كان الفريق كلوب 


الى اشتباكه مع يهود المستعمرة ٠‏ فعرضت البرقية على كلوب ونظاهرت 
بأن المستعمرة هى المعتدية واستآذنت فى السفر لانقاذ القافلة . 


ليا 


تحركت مع ست مدرعات وفئة مشاة وثلاثة مدافعم هاون ( مورتر ) 
' بوصة . وحال وصولى الى مكان المعركة اشتبكنا مع اليهود وأتقذنا 
نافلة » وبما أن الليل قد أرخى سدوله فقد أمضيت الليل فى الخليل أحضر 
جوم أشنه على المستعمرة فى الصباح . وقد جمعت المناضلين فى الخليل 
نسمتهم على مناطق القتال وعند الفجر طوقنا المستعمرة من الشرق والششمال 
حتل الجنود ( دير الشعار ) بعد أن هرب اليهود منه وأتمت الفئنات 
جباتها الأولى فى المعركة ؛ وبينما كنا نستعد للمرحلة الأخيرة فى الهجوم 
سلت برقية من الفريق كلوب تقول : 

(( كفوا الهجوم عن المستعمرة اذا لم بهاجموكم لا تعتدوا عليهم » . 

فاضطررت الى سحب القوات بعد اتمام هذا العمل التأديبى وعدت 
القدس . 
وف القدس وجدت الأمر من كلوب يقضى بأن أتحرك الى عمان حالا » 
ركت الرئيس حكمت مهيار مسؤولا عن السرية فى الخليل والملازم 
عمد نعمان مع حرس القوافل فى القدس . 

اجتماع هيئة أركان الحرب فى مان 

حينما وصلت الى عمان دعيت لحضور اجتماع هيئة الأركان فى قيادة 
بيش العربى وذلك فى الساعة العاشرة من صباح ه/ره/48١ ٠‏ وما 
سر الضباط وجدتهم جميعا من قادة الكتائب الاتكليز ولم كن بيلهم 
الضباط العرب سواى . وقد ترأس الاجتماع كلوب باشا فبدأ الحديث 
ى رأسا لأنه لم يرغب أن أطلع على أوامره لبقية الضباط من الانكليز . 
ان حديثه لى عبارة عن تهنئة بالنجاح الذى صادفته فى اشتباكاتى مع 
بود وبلغنى أمر نعبينى قائدا للكتيبة السادسة - مشاة - برئبة وكيل 
د » وزاد قائلا : ان مهمة الكتيبة السادسة هى حماية ميسرة الجيش 
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العربى ومقر قيادتها ى أريحا . ولم يسمح لى بالبقاء فى الاجتماع بل أمر 
أن أتحرك وأنسلم الكنيبة ٠‏ فتركت الاجتماع وأعطيته الفرصة ليصدر 
أوامره السرية لضباطه الا تكليز كما يشاء . 
تشكيل الكتيبة السادسة فى أربحا 

عدت من عمان الى أريحا مساء /ه/1448 وف صباح اليوم التالى 
بدأت تشكيل الكتيبة من السرابا المعينة لى وكانت : 

. سرية الأمن الأولى بقيادة الرئيس محمود مومى‎ - ١ 

؟ ‏ سرية المشاة الثانية بقيادة الرئيس فواز ماهر . 

سم سرية المشاة السادسة بقيادة الملازم ضرغام فالح ٠‏ 

سرية المشاة الثامنة ( بدو ) بقيادة الرئيس عبد الرزاق عبد الله 

ه ‏ سرية المشاة الثائية عشرة بقيادة الرئيس حكمت مهيار . 

وكانت سرايا الأمن الأولى والمشاة الثانية والسادسة والثامنة تنتظرئى 
فى أريحا أما الثائية عشرة فقد بفيت فى الخليل ٠‏ وقد انتخبث أركان حرب 
الكتيبة مع الأفراد اللازمين لتكوين قيادة الكتيبة » ثم بدأت أطالب باكمال 
نواقصى من اللوازم وخاصة السيارات » وقد كان مرنب الكثيبة يزيد على 
ثلاثين سيارة لم يكن عندى منها سوى خمس ٠‏ وقد شكلت من هذه السرايا 
الوحدات المسائدة وجمعتها فى سرية واحدة أطلقت عليها اسم السرية 
المسائدة وكانت كما بلى : 

فئة مدرعات 

فئة مدافع عيار ؟ رطل (4) 

مدفعا هاوتزر بارع 

مداقع رشاش فكرز (5) 


م٠‎ 


وعهدت بقيادتها الى الملازم غالب رضيمان . 

وكان على” عند تشكيل هذه الفئات آن تخب من السرابا الجنود 
الذين سبق لهم أن تعلموا استعمال أى نوع من هذه الأسلحة المساندة . 
وقد تجمع لدى عدد أقل من نصف المطلوب لاكمال مرتب هذه الفئات ؟ 
فاضطررت الى المباشرة بتشسكيل دورات تعليمية للجنود الذين اتتخبناهم 
لاتمام هذه الفئات . وكان الوقت ضيقا والحاجة ملحة ولم يكن أمامى 
الا أن أعتمد على نفسى وأستخرج من الجنود من يصلح لتسلم الأسلحة 
الجديدة » ولم يكن بالمستطاع طلب جنود مدربين من قبادة الجيش لأن 
جميع الوحدات كانت تتأهب لمعركة فلسطين . 


معراكة كفار عديون الكبري 

لا أصبحت السرية الثانية عشرة تابعة لى رسميا طلبت قائدها واجتمعت 
ه فى الطريق مساء ١١/ه/1448‏ وأوعزت اليه أن يتحرش بالمستعمرة 
ريطلب نجدة من قيادة الجيش التى ستضطر لارسالى على رأس قوة. 
.قد انفقت مع قائد السرية على القضاء على المستعمرة التى تعد خطرا بهدد 
لنطقة العربية جنوب القدس . واشتبك قائد السرية مع المستعمرة صباح 
١٠/ره/‏ 4 ومعه شمانون جنديا ومئات المناضلين من منطقة الخليل 
ستة مدرعات ٠.‏ وعند الظهر وردتنى البرقية التالية من قيادة الجيش . 

(( الرئيس حكمت مستبك بمعركة كفار عصيون وهو فى حاحة الى فئة 
شساة كاملة بقيادة ضابط أرجو تحريكها حالا . » 

فأرسلت له المطلوب بقيادة الملازم محمد السحيم ؛ فوصلوا الى مكان 
عركة بعد الظهر واشتركوا فى القتال ولكن الحالة لم تتغير وخيم الظلام 
الجنود منتشرون على الثلال ٠‏ ووردت الأخبار الى كلوب باشا تنبىء عن 
وء الحالة فى تلك المنطقة وأبرق اليه رئيس بلدية الخليل يحذره من سوء 


لضن 


العاقبة اذا ما انسحب الجنود قبل احتلال المستعبرة . وى الساعة ١١‏ من 
ليلة 1/1 دق جرس التليفون ف قيادتى بأريحا وكان المتكلم 
كلوب فقال : 

« يا عبد الله حكمت وجئوده صار لهم ١‏ ساعة مشتبكين فى كقار عصيؤن 
وما ندرى عن النتيجة . والحقيقة أنى متخوف لآنك تعرف حكمت ضابط شرطة 
(معءناهم) وليس محارب . فارجوك أن تتحرك صباحا تنشوف لنا المسالة . » 

سررت كثيرا لأن ما أردته قد وقع وها هو كلوب نفسه يكلفنى الذهاب 
لمكان المعركة وهى أمنية 'تحفقت . فاستدعيت أركان حربى وأمرتنه باعداد 
٠ه‏ جنديا مع الملازم نواف الجبر مع كمية من الذخيرة ٠.‏ وف الرابعة صباحا 
نحر كنا الى كفار عصيون فوجدت الحالة فى غاية السوء للأسباب التالية : 

-١‏ الحئود والمناضلون يطلقون النار على غير هدى وبدون أهداف. 

؟ - الجنود فى مراكزهم بدون آكل وشرب وراحة أكثر من 54 ساعة. 

م س جميع القوات موزعة بشكل عجيب وبدون خطة معيئة حتى أن 
المستعمرة مطوقة من جميع جهاتها مما أدى الى أنْ يرمى الجئود والمدرعات 
بعضها على بعض بسبب التوزيع الخاطىء 

غ ل بعد القائمد عن جنوده فقد وجدته واقفا بسيارة اللاسلكى على 
بعد ”# كيلو مثر عن المعركة . 

وفى الحال قدرت الموقف الحربى وعملت ما يلى : 

١‏ - منعت الجئود فى المواقع الغربيةة من اطلاق النار وأعدت تنظيم 

الففات ٠.‏ 
» ل حددت للمدرعات أهدافيا ولمدافع الهاون عدد الطلقات التى 
ترميها والوقت والأهداف ... الخ . 


برضن 


م ل جمعت 1١١‏ جندى للقيام باقتحام الأسلاك ودخول المستعمرة 
بعد انتهاء الأسلحة المسائدة من مهمثها التمهيدية ٠‏ 

وبعد الاتتهاء من اعطاء الأوامر بدأت الأسلحة المساندة تمهد لاقتحام 
المستعمرة التى ظهر عليها الاعياء . وبمجرد المباشرة فى الرمى المنظم شعر 
اليهود أن الأمر جد فرفعوا الأعلام البيضاء . ثم عادوا الى اطلاق الرمى 
فاستمر تنفيذ الخطة حسب الأوقات المحددة . واقتحم الجنود بقيادة الملازم 
واف الجير أسلاك المستعمرة وحقول ألغامها وهرعت من خلفهم جموع 
المناضلين والأهلين »؛ واحتمى بقية اليهود المحاربين فى حصن منيع » مما 
أرغم الجنود على الفتك بهم جميعا ولم نتأخذ أسرى سوى ثلائة من عصابة 
الأرغون . وقتل جميع المحاربين ؛ أما غير المحاربين فقد لجأوا الى 
المستعمرات الصغيرة المجاورة . 

واتنهث هذه العملية فى الساعة ؟١‏ ظهر 1//ه » وعدت بعد هذا النصر 
الى أربحا فورا . وف المساء وردئنى البرقية الثالية من قائد السرية فى 
كار عصيون : 

« من حكمت ههيار الى وكيل القائد عبد الله . 

٠(‏ المستعمرات المجاورة لكفار صهيون عرضت أن تسلم بواسطة الصليب 
الأحمر حسب الشروط النالية ٠‏ 

. س تسليم السلاح للعرب‎ ١ 

؟ ب إخذ الرجال أسرى حرب . 

© سس انسليم النساء والأطفال والعجزة للصليب الآحمر . الوكالة اليهودية 

وافقت على هذه الشروط ء ما هو رايكم ورأى كلوب باشا ؟ » 


مستعمرات كفار عصيون »؛ ولم يكن بامكانه أن يفعل غير هذا . ثم وافق 
على برقية حكمت وأخذنا .ه* أسيرا تقلوا الى معسكر المفرق ى شرق 
م - # كارثة فلسعلين وهنا 


فى جلسته التى عقدها فى ١7‏ ابريل ( يسان ) ١948‏ كما ورد سحضر 
الجلسة ال ٠م؟‏ وئص الفقرة التى تشير الى ذلك هو : 
عط غقط لعنامء مسملع صن لعغتمنا معطا 2ه عالمادعوعرمع: عط" 
.قعع102 طكتااء8 عرط قممتكومعمه بوعداتلئم مغ براءاتوساعيت مهملع عممعطام 


4< عصتؤوة221 مذ صمنوعآ طوعة عط 5ه قغتصن غطا غقط لممماععل مك1 
.”'20ع مه مغ مسق عأتل ص81 عط معطت وسجوعل طم مم 


ومعناها : 

(( أجاب مندوب المملكة المتحدة بآن السالة عائدة كلية الى العمليات الحربية 
للقوات البريطانية وأعلن أن وحدات الجيش العربى الموجودة فى للسطين سوف. 
تسحب من فلسطين حائا ينتهى الانتداب ) . 

ا 

أذكر هذا لأثبت أن الجيش العربى كان فرقة بريطائية تعسكر فى قلب 
العالم العربى . ولقد نحقق وعد المندوب البريطائى فى مجلس الأمن وسحب 
الجيش العربى هن فلسطين » أو بمعنى أدق من الأماكن الحساسة الهامة ف. 
فلسطين » وظلت بعض وحداته ترابط ف المناطق العربية المخصصة للعرب. 
فى قرار التقسيع مما يوضح لنا خيطا من خيوط المثوامرة التى حاكها الاتكليز 
لقبول التقسيع وضم الأقسام العربية الى شرق الأردن ٠‏ ولأثبت هذه 
النقطة : أى بقاء بعض الوحدات فى فلسطين قبل 1948/0/١6‏ حسب 
الخطة المرسومة فائى أذكر هنا نشسكيلات الجيش العربى ومواقع وحداته ' 
حتى مساء ٠ 1948/0/١‏ 


م2 


تشكيلات الجيش العرلى ومواتعه لغاية ١8‏ ه/194 


أى قبل دخول فلسطين رسميا 

(١)_اسم‏ الوحدة المركز 
قيادة الجيش العربى عيان 
لاسلكى الجيش العربى عمان 
الشكل الركيس عمان 
مركز التدريب عمان 
كتيبة المدفعية الزرقاء 
الاعاشة والنقليات الزرقاء 
فئة الهندسة الزرقاء 
قيادة الفرقة الأولى المفرق 
المشاغل المتوسطة المفرق 

() قيادة اللواء الأول خو - شرق الأردن 
قيادة الكتيبة الأولى خو - شرق الأردن 
سرية القيادة خو - شرق الأردن 
سرية المدرعات رام الله - فلسطين 
السرية الثائية والثالثة والرابعة خو - شرق الأردله 
المشساغل خو - شرق الأردن 
قيادة الكتيبة الثالئة خو - شرق الأردن 


سرية القيادة والسرايا الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة والمشاغل 


خو - شرق الأردن 


(©) قيادة اللواء الثالث اربد - شرق الأردث 
قيادة الكتيبة الثائية اربد - شرق الأردن 
السرايا الأولى والثانية والثالثنة 


5 00307 1 اربد - شرق الأردن 
والرابعة والمشاغل وسرية القيادة 


فيادة الكتيبة الرابعة المعرق -- شرق الأردن 
سرية القادة والسرايا الأولى والثائية 


1 المفرق - شرق الأردن 
والثالثة والرابعة والمشاغل 


(١‏ قيادة اللواء الرابع رام الله - فلسطين 
قيادة الكتيبة الخامسة رام الله ا فلسطين 


السرية الخامسة ابلس -- فلسطين 
السرية التاسعة الشية اح فلسطن 


سرية الأمن الثانية رام الله - فلسطين 
السرية الحادية عشرة رام الله فلسطين 
قيادة الكتيبة السادسة اراح فاط 
سرية الأمن الأولى أربحا - فلسطين 
سرنة المساة المنادسة أروقا قبطن 

اميا شرق الأردن والجفتلك 
السرية الثانية ٍْ دام ا لاردة و 5 

اللننى وأريحا والخاذ 
السرية الثامئة جسر اللتبى وأر, و ك 
' الأحمر 

السرية الثائية عشرة الخليل - فلسطين 


لين 


السرايا المتفرقة 


السرية الرابعة الزرقاء - شرق الأردث 
السرية الثالثة عشرة جسر المجامع - شرق الأردث. 
السرية الخامسة عشرة عمان 

الستفقى الى الزرقاء 

مدرسة السواقين والميكائيك خو - شرق الأردنث 


ونتضح من هذا البيان أن كلوب باشا لم يبق فى فلسطين أى جندى. 
من الجيش العربى الا فى المناطق التى خصصت للعرب بموجب قرار 
التقسيم ٠‏ 


“و 


ابص لان 


أهم الأحداث السياسية التى وقعت بعد قرار التقسيم 
وقبل نهاية الانتداب 


ماذا فى عان ؟ 

استقالة وزارة سمير الرفاعى وتآلبف حكومة توفيق ابو الهدى 

كان سمير الرفاعى رئيسا للحكومة الأردئية حينما صدر قرار التفسيم 
فى ١؟‏ نوفمبر 14410 . ولا كان الملك عبد الله مرتيطا مع الانجليز بسياسة 
ضمنية تعترف بتقسيم فلسطين وتؤدى بالتالى الى تهويدها فقد أذ 
يبحث عن الشخص القوى الذى يستطيع تنفيذ السياسة البريطائية بالنسبة 
لقضية فلسطين ٠‏ ولم يجد الملك مشقة كبيرة فالعثور على شالته المنشودة» 
وذلك لأن الانجليز أشاروا عليه (© باعادة رجلهم الأول الى الحكي ألا 
وهو توفيق أبو الهدى . ولم يكن اختيارهم لتوفيق أبو المدى لتولى 
الحكم فى تلك الظروف التاريخية العصيبة تنكرا منهم لخدمات خادمهم 
المخلص سمير الرفاعى وائما لانهم يعلمون جيدا أن توفيق أبو الهدى هو 
الشخص الوحيد الذى يستطيع ارهاب الشعب الأردئى أطول مدة ممكنة 
ريما تنفذ بريطائيا سياستها المرسومة لتهويد فلسطين ٠‏ 

)١(‏ كان الملك عبد الله يكره توفيق آبو الهدى لاتصاله الوثيق بالانجليز 
ولآنه يزاحم جلالته على خدمتهم ؛: ولذا فقد أهمله عدة مرات الى أن جاءث. 
الظروف التى جعلت الانجليز يشبييرون عل الملك بضرورة تكليف توفيق. 
أبو الهدى بتشكيل الوزارة ٠‏ 

5١ 


وى 997/؟1447/1 استقالت حتكومة سمير الرفاعى وعهد الملكٌ ى 
توفيق أبو الهدى بتشكيل الوزارة فشسكلها على الوجه الآنى : 
توفيق أبو الهدى للرئاسة والدفاع 
محمد الششتقيطى للمعارف وقاضيا للقضاة 
فوزى الملقى للخارجية 


سليمان سكر 2 للزراعة والمواصلات 

وفى يوم الاثنين الموافق 1440/1١/94‏ أجريت المراسيم المع 
عند تنشكيل الوزارة وتلى المرسوم الملكى بتأليفها ٠‏ وقد تلاه ركم 
الديوان لأن الملك لم يمحضر الاحتفال وقد رد رئيس الوزراء بك 
مختصرة تقئبس منها ما نتعلق بالسياسة الخارجية : 

(( كما أعلن أن هذه الملكة ستظل متمسكة بمبادىء النهضة العربية ١‏ 
الكبرى سائرة بخطى متيئة متزئة نحو الوحدة اللشودة . اما سياستنا في 
يتعاق بفلسطين العزيزة فقد رسمها (!) صاحب الجلالة وايدها مجلس الأ 
ونادى بها الشعب الأردنى بأسره . لذلك فهى ثابتة كن تتبدل وستعتمدها ” 
حكومة وكل هيثة فى البلاد . )» 


)١(‏ اعثاد الملك عبد الله أن بحشر هذه الجملة فى أغلب أحادبثه عن مشرو 
سورية الكبرى ولذا فقد أوردها رئيس الحكومة الجديد فى خطابه ليق؟ 
للملك بأئه منفذ لما اتفق عليه ٠‏ 

(؟) يبدو جليا هنا ما كان يضمره رئيس الحكومة الجديد نحو فلسطين 
فقد أعمل ذكر أى شىء عن مشروع التقسيم ولم يتعرض له ولا للجامعة العريم 
هما يثبت أنه كان مصمما على تنفيذ المؤامرة ملذ تلك اللحظة ٠‏ وقد صدق حيك 
قال « التى رسمها جلالة الملك ») ولكنه ضلل حينما تعرض للبرللمان الأردنر 
والشعب الأردني لأن وضع البرلمان فى شرق الأردن وحرية الشعب الأردنو 
لا تخفيان على أحداه 


رق 


اللجتان الفاشلتان 

١‏ اللجئة الخماسية لتنفيد التقسيم 

جاء فى قرار التقسيم تشكيل اجنة خماسية لتنفيذ قرار التتفسيم تتألفه 
من الدول الأعضاء التالية أسماؤها : 

بوليفيا - تشيكو سلوفاكيا - الفيلبين -- الداتمارك ‏ بئما ٠‏ 

وقد واجهث هذه اللحنة منذ تشكيلها مشكلة هامة وهى رفض العرب 
الاتصال بها فبقيث نجتمع فى ليك ساكسس ولئدن لترسم لنفسها سياسة 
العمل لتنفيذ التقسيم . وفى أمربكا استجوبت اللجنة مندوب بريطانيا لدى 
هيئة الأمم الكسندر كادوغان واستوضحت عن كثير من النقاط والعقبات 
التى 'تقف فى طريقها ٠‏ 

وأخيرا أدركت اللجنة أن مهمتها مستحيلة بدون اللجوء الى القوة 
فطلبت من مجلس الأمن أن يقر ارسال قوة دولية الى فلسطين لتساعد 
اللجنة فى تنفيذ التقسيم . وأخذ مجلس الأمن يدرس الطلب الذى عارضته 
أمريكا بشدة لأنها كانت وائقة من أن التقسيم سينفذه العرب أنفسهم . 
وهكذا لم ينجح طلب اللجنة بارسال قوة دولية . 
»؟ ل لجئة مستقبل القدس 

ومما قررته الأمم المنحدة كذلك تشكيل اجنة لتنظيم مستقبل القدس 
وطريقة الحكم فيها حسب دستور نضعه هذه اللجنة ٠‏ وقد نشرت هذه 
اللجنة مسودة الدستور الذى وضعته لمنطقة القدس وهو مؤلف من عشرة 
بنود قدمته الى اللجنة العاملة فى مجلس الوصاية الدولى لدرسه ٠‏ ومن 
تلك البنود ما يلى : 

-١‏ يضمن الدستور سلامة أراضى مديلة القدس وتبلغ مجلس الآمن عن 

أى اعتداء بقع فيها . 
 "‏ انلجريد منطقة القدس من السلاح وجعلها غير ذات صبغة مسكرية . 


الف 


انتخاب حاكي للمنطقة عل. أن تكون مدة خدمته ثلاث سئوات وأن 
لا يكون هن العرب أو اليهود . 

؛ - يمئح الحاكئم سلطات واسعة ولا يكون خاضعا الا لمجلس الوصاية 

الدولل . 

ه ‏ بمنح هذا الحاكي سلطات حماية الأماكن المقدسة فى فلسطين . 

- نآليف مجلس تشربعى ينتخبه سكان المديئة والماتخبون يكونون 
ممن نزيد أعمارهم عن الخامسة والعشرين ومن غير رعايا الدولتين 
العر بية واليهودية . 

يتالئف هذا المجلس من ( 5٠‏ ) عضوا بنتخب ««سكان العرب ( م+١1)‏ 
عغضوا ملهم » وينتخب اليهود مثلهم ويضاف الى هؤلاء اربعة آخرين 
من سكان المديئة . 


وينص الدستور على انشاء نظام قضاء مستقل يعين مجلس الأمنالدولى 
القضاة فيه كما ينص على السماح بدخول المنطقة لرعايا الدولتين دون عائق 
على أن يتولى الحاكم مراقبة الهجرة الى المدينة ٠‏ 

ويقتئرح الدستور ضم المدينة الى الاتحاد الاقتصادى المقترح بين 
الدولتين وتنمتع سلطات البلدية فى المنطقة بصلاحيات واسعة واستقلال 
ذاتى وتكون اللغتان العربية والعبرية اللغتين الرسميتين على أن تكون 
الانجليزية والفرنسية لغتين اضافيتين ٠‏ 

تعديل المعاهدة الآردنة النريطانية 
الجئرال كلوب يفاوض السير كي ركبرايد فى لندن 

قد يستغرب القارىء الكريم أن يجدنى موردا قصة المعاهدة الأردنية 
البريطائية ى هذا الفصل وجوابى على ذلك هو أن رحلة الوفد الأردئى 
الى لندن كان لها علاقة كبيرة بكارثة فلسطين كما سيتضح لنا الآن ٠‏ 

ولقد كنت فى نادى الضباط بصرفئد حينما وردت الأوامر لقائد حامية 
الجيش العربى من عمان للاستعداد لاستقبال وفد الأردن الى لندن برئاسة 
رئيس الحكومة توفيق أبو الهدى . وقد جاء فى الأوامر أن الوفد سيقفى 


قل 


ليلة فى صرفند ثع يطير صياح اليوم التالى من مطار اللد الى لندن ٠‏ وكان 
سرورى عظيما حين علمت بيقاء الوفد ليلة فى صرفند لاعتقادى أن 
باستطاعتى التحدث طويلا لتنوير أفكار من أعرفه من الأعضاء ؛ وكان 
سرورى أعظم عندما استقبلنا الوفد فى مطار اللد واذ من بينهم أستاذى 
الدكتور فوزى الملقى بصفته وزيرا للخارجية وصديقى حمد الفرحان 
مفتش المعارف ٠‏ وقد امتزج سرورى بالألم حين وجدت كلوب ينزل معهم 
من الطائرة فهمست ف أذن .حمد بك وسألته عن رفيقهم فاكد لى بأنه عضو 
فى الوفد . وهكذا حشرت نفسى مع ضباط الجيش العربى المسئولين فى 
معسكر صرفند واستقبلت الوفد معهم ف المطار » وبفيت ببنهم طوال ليلة 
1948/1/5 لأتمكن من التحدث الى فوزى وحمد . وبعد العشاء 
تفرقوا كل اغرفته واختلى فوزى وحمد فى غرفة الأخير فاهتبلت الفرصة 
ودخلت عليهما ٠‏ وبدأنا الحديث عن تنشكيل الوفد ومهمته فأظهرا لى ألمهما 
من سفر كلوب معهم ووضعا اللوم على جلالة الملك وعلى توفيق أبو الهدى. 

ونطرقنا فى الحديث الى الملحق العسكرى ف المعاهدة فوجها لى أسئلة 
عديدة عن الجيش العربى وعن مستوى الضباط العرب فيه وعن عدد 
الضباط الانجليز فأطلعتهما على التفاصيل اللازمة » وأكدت لهما أنه بامكان 
الضباط العرب تسلم قيادة الوحداث اذا ما اعتبر الانجليز فى الجيش بعثة 
فنية فقط فرد"! على قائلين « وماذا تعمل بالمليون جنيه ؟ » وكانت هى قيمة 
المساعدة الانجليزية فى ذلك العام ٠‏ وبعد جدال طويل اتفقا مع وجهة نظرى 
ووعدا ببذل جهدهما لاقناع 'نوفيق أبو الهدى بوجوب تعديل الملحق 
بشكل بحفظ كرامة الأردن والجيش العربى وقد استمرت جلستنا حتى 
الساعة الواحدة صباحا . 

وف صباح السبت الموافق ١848/١/54‏ تحرك الوفد من صرفند الى 
مطار اللد حيث استقلوا الطائرة الى لندن التى سبقهم اليها السير اليك 


ف 


كيركبرايد”" الوزير البريطانى المفوض بعمان . وفى لندن انضم للوقد 
عضو آخر هو الميجر ( داونز )2 . وحينما استراح الوفد المدة المقررة بدأ” 
الاتصال الرسمى مع الحكومة البريطائية وصاروا بعقدون اجتماعات مضللة 
مع المستر بيفن وأقول مضللة لأن مسودة المعاهدة وضعها كلوب فى عمان 
وأهم ما بها الملحق العسكرى الذى يهم كلوب ويهم بريطائيا ٠‏ وأخيرا أذيع 
أنه توصل الفريقان لتعديل المعاهدة البريطانية التى أيرمت سنة ١»‏ . 
ووقم المسثولون عليها بالأحرف الأولى وقد كان أولئك المسئولون الذين 
وقعوا مبدئيا ى لندن - توفيق باشا وفوزى باشا عن شرق الأردنف - 
وكيد كبرايد عن بريطانيا لأن بيفن لم يتنازل للتوقيع وأوعز لمن طبخ المعاهدق 
بمساعدة كلوب أن يوقم . 
جريمة وخيانة 

وحيئما عاد الوفد الى عمان فى فلك استقبلهم الملك مرحيا 
مهنئا بنجاح المهمة . وكان واضحا أن لرئيس الوفد مهمة سرية يوديها فه 
بريطانيا بالاضافة الى المهمة الرئيسية وهى تعديل المعاهدة . ولقد ظلت. 
تلك المهمة السرية خافية على الناس الى أن كشف عنها الثقاب الجئرال كلوب 

)١(‏ السير اليك كي ركبرايد من تلاميذ لورنس قضى اكثر من ثلاثين عاما 
فى شرق الأردن وفلسطين ويعتبر من أساطين الاستعمار الانجليزى فى البلاد 
العربية ٠‏ وحيئما انتقل المعتمد البريطائى السابق كوكس عين كي ركبرايد معتمدة 
بريطانيا فى عمان . ولما ( استقلت ... ) شرقى الأردن عين كي ركبرايد وزير! 
مفوضا لبريطانيا فى عمان وقد ظهر ,بأنه غير اسم الوظيفة فقط لأنه ظل يسيطر 
سيطرة تامة على الامور الادارية والاقتصادية والعسكرية فى الاردن فهو . الى 


كان يعين الوزارات ويقيلها سرا. وهو الذى يعين الوزراء ورؤساء الدوائر 
الهامة . وقد نقل سئة 116١‏ سغيرا لبلاده فى ليبيا . 


(؟) الميجر دوائن أحد الضباط الانكليز فى الجيش العربى وقد كان عضو١ا‏ 
فى الوفد المفاوض ليضع ميزائية الجيش العربى وينظم تشكيلاته كما يريد 
كلوب . وقد اشائرك فى وضع هواد الملحق العسكرى فى المعاهدة المسؤومة 
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نفسه فى حديثه عن تلك الرحلة كما هو وارد ى صفحتى ٠+‏ ؛ م5 من كتابه 
« جندى مع العرب 2376 . 


)١(‏ ترجمة ما ورد فى صفحتى 55 , ؟7 من كثاب جلوب « جندى مع 
العرب » طبعة لإة9١1‏ « فى سمنة 1957 عقد الملك عبد الله معاهدة جديدة مع 
الحكومة البريطانية ٠.‏ وبعدمرور عامين على هذه المعاهدة , رغب الأردن فى تبديل 
بعض بنودها فأوفد لجنة لمفاوضة البريطا نبين ٠‏ وكانت اللجنة مؤلفة من رئيس 
مجلس الوزراء توفيق باشا أبو الهدى ؛ وفوزى باشا الملقى » ومئى كمستشار 
عسكرى . وسرعان ما أخحذت بريطانيا بوجهة النظر الأردئية فعدلت الواد 
المقعرح تعديلها ٠.‏ وبعد هذه المفاوضات أجرى توفيق باشا محادثة سرية مع وزير 
الخارجية أرنست بيفن ء ولم يكن توفيق باشا يحسن الالكليزبة فرافقته 
كترجمان ؛ فبعد أن أوضح السبب لهذه المحادثة السرية , ذكر توفيق باشا بأل 
الانتداب البريطانى علىفلسطين سينتهى قريبا » وأن اليهود أعدوا العدة لتاليف 
حكومة تشرف عليهم عفب انتهاء الانتداب 3 ولكن العرب لم يبهيئوا شيئا من 
هذا , فاليهود لهم شرطتهم 0 ومجلسهم النيابى » وقد أعدوا نواة لميشهم 
سن جماعات « الهاجناه » بيئما العرب فى فلسطين لا يملكون السلاح » وليس 
لديهم الوسائل الكفيلة باقامة جيش يحميهم .كما أوضح توفيق باشا أن النتائج 
حول نهاية هذ الموضوع ما زالت غامضة » وقد قدر أن واحدا من أمرين 
سيقع . اما أن اليهود سوف لآ يعتبرون قرارات الأمم المنحدة فيحتلون فلسطين 
بأسرها حتى حدود نهر الأردن بالقوة ؛ أو أن هفتى فلسطين سيعلن نفسه حاكما 
عاما على البلاد » وأن نتائج هين الأمرين ليست فى مصلحة الأردن وبريطانيا . 
فالمفتى يعتبر بريطانيا ألد أعدائه , وقد قضى مدة الحرب مع هتلر » كما أنه 
عدو للاردن , ويعتبر نفسه المنازع الوحيد لجلالة الملك عبد الله ٠‏ وقد ذكر 
الرئيس أبو الهدى أن حكومة جلالة الملك كثيرا ما تتلفى الرسائل والعرائض 
زعماء الشعب الفلسطيئى رافية فى تدخل الجيش العربى لحماية 
الفلسطينيين بعد خروج القوات اليريطانية من هناك ٠‏ وقد رأى الرئيس 
أبو الهدى أنه ليس ثمة مانع من دخول الجيش العربى الى البلاد بعد السحاب 
البريطانيين » والى أذكر حتى اليوم المسئر ديفن 2 وهو جالس فى مكتبه » 
بعد أن أنهيت نرجية الحديث ,2 برد على الرئيس الأردنى قائلا « ان ذلك هو 
الحل الوحيد المعقول » . ولم أر بدا من أن أوضح للرئيس الأردنى بأن الجيتس 
العربى ليس بمقدوره أن يحتل منطقتى غزة والجليل في المنطقة الغربية . 
فأيد الرئيس الأردنى فكرتى » وقد قمت بدورى فذكرت هذا للمستر بيفن » 
الذى قال « ان حهذا هو الحل الوحيد المعقول ,2 ولكن ,يجب أن لا تذهبوا الى 
أبعد من ذلك وتحتلوا المنطقة اليهودية . » قال الرئيس أبو الهدى « ليس لديئا 
هذه الامكائيات لو تمئيئا ذلك . » وقد نابع كلامه مشيرا الى المعاهدة البريطانية 
الأردنية » بأن على الفريقين المتعاقدين أن يتشاورا فى حال حدوث أزمة ما . 
وأن الأردن لن ,يتخذ أبة خطوة ايجابية ؛ الا بعد مشاورة الحكومة البريطانية 
عندئل شكر المسثر ديفن توفيق باشا لوضوح موقف حكومة الأردن ٠‏ وأعلن 
موافقته على مشروع حكومته » . 
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أما المعاهدة المشؤؤومة فقد صدقت من مجلس الوزراء ومجلس النواب. 
ونشرت على الشعب فى عدد الحريدة الرسمية رقممه تاربخ م١‏ /*/ه؛ذا. 
وحينما اطلع الشعب الأردنى على نصوص العاهدة ثارت ثائرته وشبت 
الاضطرابات والمظاهرات فى أنحاء المملكة الأردنية » واعتقل المعارضون 
وحبسوا » وأذكر أن أحدهم وهو السيد سليمان النابلسى قد زجه رئيس 
الحكومة فى السجن أكثر من ستة أشهر بدون محاكمة وبموجب قانون 
الدفاع ٠‏ وليس هنا مجال لسرد نفاصيل المعاهدة وملحقها العسكرى © 
وأكتفى بالقول أن تلك المعاهدة قد جعلت من الأردن مستعمرة بريطانية 
وكان لها أثر حاسم فى خلق كارثة فلسطين كما بتضح معنا فيما بعد . 

بريطانيا نسرح قوة حدود شرق الآردن 

تآلفت قوة حدود شرق الأردنث من ضباط وجنود من مختلف البلاد 
العربية وأغلبهم من فلسطين وشرق الأردن ٠‏ وكانت القوة تشكل لواء كاملا 
معه كثيية من الفرسان ويقود اللواء والكتائب والسرايا ضباط انجلين . 
ولقد تألفت القوة عام 5؟5١‏ بأمر من بريطانيا وموافقة ( الأمير عبد الله ) 
على أن نعتبر القوة وحدة من قوات جلالته البريطانية وتحمل اسم ( قوة 
حدود شرق الأردن ) ٠‏ وكانت الغاية من تأليفها هى مساعدة السلطات 
البريطانية فى فلسطين وشرق الأردن على ننفيذ سياسة الاستعمار الرامية الى 
تهويد فلسطين بانشاء الوطن القومى ولحفظ الأمن فى شرق الأردن اذا 
عجز الجيش العربى عن ذلك . ومع أن الغاية من القوة كانت كما ذكرنا 
الا أن لقوة الحدود فى تاريخها مواقف مشرفة لا يجوز أن نغفل عن ذكرها » 
ومنها: 

١44١ ل حينما نشسبث الحرب بين الجيش العراقى والاتكليز عام‎ ١ 
أمر الانكليز أن تتقدم قوة الحدود وتنضوى نحت امرة كلوب الذى جمع‎ 
سرايا الجيش العربى فى الجفور 32544 استعدادا للزحف على العسراق‎ 


ل 


وطعنها من الخلف وبالفعل وصلت قوة ألحدود ألى الجفور الا أنهم بدللة 
من أن يلبوا أمر الانكليز ويزحفوا مع كلوب شرقا تنرد أغلب ضباطهم 
وجنودهم ورموا التجهيزات العسكرية أمام الضباط الانكليز كما فمل 
قسم من جنود البادية ٠‏ فاضطر قائد قوة الحدود لقبول استقالاتهم منذ 
تلك اللحظة التى أعلنوا فيها العصيان وظل كلوب يذكر ذلك اليوم الأسود 
فى تاريخه وقد أصدر أوامره بعدم 'نجنيك أو استخدام أى ضابط أو نفر 
ترك قوة الحدود أثناء الاضطرابات فى العراق . 

؟ س كان ضباط وجنود قوة الحدود يقدمون الخدمات العظيمة سرا 
لعرب فلسطين أثناء الاضطرابات الكثيرة التى وقعث فى تاريخ فلسطين 
تحت الحكم البريطائى ٠‏ ولقد كانت ظروف قوة الحدود صعبة للغاية اذ كان 
يطلب منهم أداء الواجب الذى بأمر به المستعمرون نحو اخوائهم وأهلهم 
عرب فلسطين وكثيرا ما كانوا يتخلصون بمهارة فيقنعوا ضباطهم الاتكليز 
بآنهم أدوا الواجب والواقع يكون عكس ذلك . وكثيرا ما قاموا بارشاد 
العرب واعطائهم الذخيرة والمون والاشتراك معهم فى القتال كلما سمحت 
الظروف بذلك ٠‏ 

© س وآخر مواقفهم الطيبة يوم نشبت الاضطرابات فى فلسطين بعد 
قرار التقسيم فقد كانوا يساعدون المناضلين العرب حيثما وجدوهم حتى 
أدرك الاتكليز أن هذه القوة لي تعد تتخدم مصالحهم ٠‏ 

وكان لكلوب اليد الطولى فى حل قوة الحدود لأنه أيقن بأنها أصبحت 
خطرا بالنسبة لمصالح بريطانيا ٠‏ وقد خثبى أن تسرى العدوى من القوة 
الى الجيش العربى فيتمرد الضباط والجنؤد وبلتحقون بالمناضلين ٠‏ ولذا 
فقد أقنع المندوب السامى بحلها فى وقت مبكر عن تاريخ ائنهاء الاتتداب . 

وبتارخ. ه/ ١44/9‏ أصدر المندوب السامى أمرا بحل قوة الحدود 
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وأظهر كالمعتاد أسفه الشديد وتمئى للضباط والأقراد مستقيلا حسسا ... 
وهكذا سرح المندوب السامى وكلوب باشا قوة حدود شرق الأردث دون 
أن يكون لدى حكومة عمان علم بذلك مع أن شرق الآردن كانت تسهم 
بنفقات تلك القوة وكانت فلسطين والجامعة العربية فى أشد الحاجة لبقاء 
أفراد قوة الحدود كثلة واحدة لاستخدامهم فى حربنا مع اليهود . 


د حليفة » العرب تعطى الاساحة للهود سراً (1) 
وامريكا ام الحريات نشحن لهم الأسلحة ( 1 ) 
حينما اتضح موقف بريطائيا وقررت الجلاء عن فاسطين بدأت تشحن 
الأسلحة الانكليزية الى خارج فلسطين عن طريق حيفا . وكان ذلك الاجراء 
سليما لولا ما اتصل به من اجراءات أخرى أئبتت للعرب خيانة بريطانيا 
التى أعلنث حيادها فى كثير من المناسيات . وقد نجلت خياتتها وغدرها 
بتسليمها كميات كبيرة من الأسلحة لليهود فى حيفا ‏ منها بنادق اتكليزية 
ومدافع عيار 5 أرطال ومدافع « بيات »6 صاروخ ومدرعات البوليس 
الفلسطينى جمبعها ودبابات « تنشرشل » الثقيلة ٠‏ وجميع هذه الأسلحة 
الانكليزية ظهرت ف الميدان بعد جلاء الاتكليز ولم يكن لدى اليهود منها 
شىء قبل ذلك التاربخ ٠‏ هذا عدا الكميات التى اشتراها اليهود من 
الضباط والجنود الانكليز الذين كانوا مسوولين عن المستودعات فى مختلف 
أنحاء البلاد . وقد تأكد العرب فى ذلك الحين أن الضباط الاتكليز كانوا 
يبيعون مستودعات بأكملها لليهود ‏ لا حبا بهم ولكن حبا للنقود . أما 
أمربكا أم الحريات .. فقد احتضنت قضية اليهود وتحمل ترومان العسء 
كاملا بعد أن أقنعته بريطائيا بأنها تخجل من أصدقائها العرب ! ولا تريد أن 
تنظاهر بمناصرة اليهود حتى نهاية الشوط » مع أنها تعهدت بمناصرتهم 
من وراء السثتار . 
وأخذْ ترومان ينفذ الخطة بأبشع الأساليب ؛ ولم يلزم الحياد ‏ ولو 


ه٠‎ 


جزئيا - بل أخذ يراوغ حينا ويساند اليهود علنا أحيانا . فأوعز بان 
سدوا بالسلاح الأمريكى » فكان له ذلك ٠‏ ووصلت الى فلسطين بواخر 
آمربكية تحمل الأسلحة والمتفجرات وأفرغت حمولتها بسلام ٠‏ ولتضليل 
العالم تظاهر بوليس ميئاء نيويورك بأنه اكتشف باخرة كانت تنوى شحن 
كميات كبيرة من المتفجرات الى تل أبيب 4 وكانت لعبة مكشوفة لآن 
البوليس الأمريكى لم يكتشف شيئا يذكر بالنسبة لما وصل الى شواطىء 

واللوم لا بقع على ترومان الصهيونى الما بقع على العرب الذين لم 
يدركوا أن ترومان سينهذ التفسيم الذى وضعه بشتى الطرق والأساليب » 
حتى ولو تنافت تلك الأساليب مع المعائى التى يرمز اليها تمثال الحرية 
« المزيف » ف نيويورك ٠‏ 

مسلك قوات الحياد فى فلسطين 

مهما جرى لفلسطين ومهما وقع فيها من مصائب وكوارث فان مسلك 
القوات الاتكليزية فى فلسطين لن يسى » وسيذكر العرب بأن الخطة 
الجائرة التى انبعتها قوات الاتتداب لحماية اليهود فى المرحلة التى كان 
اليهود فيها ضعفاء ؛ مع أنها تتخلت عن العرب ف المرحلة ذاتها » كان لها أثر 
كبير فى الننيجة المحزئة التى وصل اليها عرب فلسطين ٠‏ 

كان اليهود يهاجمون القرى العربية ويففتكون بالعزل والعجزة منالنساء 
والشيوخ والأطفال ) فلسمع قوات الحياد الاستغاثة ولكنها لا 'تنحرك . 
وان تحركت فالويل للبقية الباقية من العرب لآن رصاص المغيثين يحصدهم 
بححة أنْ البادى بالاعتداء لم دعرف ٠.‏ 

وكان اليهود ينسفون المنازل العربية ويقتلون الأبرباء فلا تحرك قوات 
الحياد ساكنا . قتل اليهود جنودا من قوات الانتداب ؛ مع أنهم كانوا 


ف 


يحافظون على اليهود أتفسهم ولكن قوات الحياد ( ! ) لم تنآثر لحنودها 
الأبرباء ٠‏ ونسف اليهود القطارات المدنية والعسكرية وذهب ضحية تلك 
الأعمال البربرية عشرات الجنود الاتكليز والمدنيين فلم تحرك السلطات 
البريطانية ساكنا . 

ولكن حينما كان العرب. شومون بأعمال اتتقامية مستعملين نفس 
السلاح الذى استعمله اليهود فان قوات الحياد ترحف مسرعة لتؤدب 
العرب المعتدين لاخلالهم بالأمن ! .. وى كل حادثة أو موقعة .أظهر فيها 
عرب فلسطين شجاعتهم وتفوقهم على اليهود كانت قوات الحياد تندخل 
لتتفسد النجاح أو 'تضعفه . 

لقد حمت قوات الحياد 1١7‏ ) القوافل اليهودية حتى نهاية الاتنداب » 
ولم تعدل عن رأيها أو تثراجع رغم الصفعات التى كالتها لها العصابات 
اليهودية ؛ ورغم الخسائر التى كان يمنى بها حرس القوافل الاتكليزى . 
والغريب ف الأمر الوقاحة التى لازمت السلطات البريطائية الى أذ تركت 
فلسطين » هذه الوقاحة التى دفعت تلك السلطات الى الاعتراف فى كثير 
من المناسبات باعتداءات اليهود المتكررة وأعمالهم الوحشية الغادرة . وعلى 
سبيل المثال فانى أدرج فى هذا الفصل بلاغ السلطات البريطائية عن جرائم 
اليهود ؛ وقد نشر بعد حادث نسف القطار العسكرى » ومنه نتضح للقارىء 
الكريم وقاحة الالكليز ومكابرتهم » اذ أنهم يتهمون اليهود وسردون 
أعمالهم الاجرامية الثابتة ؛ الا أنهم لا يقدمون للعالم مثالا واحدا على عمل 
تأديبى قاموا به ضد المحرمين » بل أخذوا يكيلون التهم لليهود كما هى 
عادتهم ؛ ولكن بدون ثنيجة . وبعكس خطتهم الجائرة التى رسموها 
وتفذوها مع عرب فلسطين ٠.‏ 


؟ه 


نص البلاغ الرسمى الذى أصدرته حكومة الاتتداب 
بتاريخ ١ا/كلرم؛وة١‏ 

( أعلئنت الحكومة مرارا وثكرارا عزمها على بذل كل ما فى وسعها للمحاففئة 
على القالون والآمن دون التحيز الى آبة طائفة فى فلسطين ( هذا 1١‏ ) وهى ثعلن 
أن هذه ما زالت سياستها » وأن صدور البيان التالى على ضموء التحادث العدوانى 
الذى وقع أمس فى دبران ,بجب أن لا بوخذ على أله اشارة الى احداث أى تغيير 
في هذه السياسة , 

( كانت الحكومة قد طلبت الى الوكالة اليهودية والجلس المحلى اليهودى 
فى الثالث دن شباط سيئة 8 دعوة الطائفة اليهودية الى تقديم الساعدة , 
فى احفسار أفراد الجماعات الارهابيسة الذين ارتكبوا جرائم القتل وغيرها | 
من الجراثم خلال فترة طويلة ب فى احضارهم الى العدالة . وأوضحت الحكومة 
آنذاك أن ما تنطلبه هو الاعتراف بالمسئو لبات الآدبية والقانونية العادية للتعاون 
غسد الجرائم التى ترنكب هن قبل المواطئين والمؤسسات فى آبة دولة متمدينة 
وقد رفضت الوكالة اليوودية طلب الحكومة بحجة انه يخالف مصالح اليهود 
السياسية . ومنذ ذلك العدين لم نستمر الجراثم العدوانية التى قامت بها تلك 
الجماعات تسيب بل ازدادت فى عددها وفى البربرية التى صحبتها . وليس 
من الغرورى نعداد البجراثم اأروعة التى ارتكبها أولئك الأشخاص خلال السلة 
الافسسية وربما يكثى أن تعاد الى الذاكرة <وادث كاغتيال عضوين بربثين 
دن قوات الأمن شنقا فى ظروف ملوّها الوحشسية ‏ وكذلك الحالات العديدة التى 
قتل فيها أفراد قوات الأدن غيلة وغدرا بشيران أطلقت دن الخلف وكذلك تدمير 
البئايات المتعمد مع التأكد من الموت والاصابات الى تلوق حتما بالنساء 
والأطفال والقتل التعمد لبعض رعايا الدول الأجنئبية واطلاق الثار عمدا على 
بريطائيين جرحى بالمسشفيات والسطو المساح والاغتصاب , وآخرا الحادث 
العدوانى الذى ارنكب أمس والذى ذهب ضمحيته سبعة وعشرون جنديا 
بريطانيا , 

وقد شعر زعماء الطائفة اليهوودية أثهم عاجزون لأسباب سياسية عن اتخاذ 
اية خطوات لاحضارالأشخاص المسدولين عن هذه الجرائم الى العدالة » وبموقفهم 
هذا ساعدوا على انتشار الفوضى وخرق القوالين الى درجة اصبحت معها الطائفة 
البهودبة نفسها مهددة بالدمار من قبل عناصر من بين صفوف الطائفة ذائها . 

ادغاءات واكاذيب الوكالة 


وقد حاولت الوكالة اليهودية باهمالها لمسئوليانها هذه أن ثبرىء نفسها 
بالتجوء الى فيض من الدعابة المتعمدة والأكاذيب الموجهة ضد أعضاء قوات الامن 


إلى 


البريطائية الذين بتولون فعلا وفى كل بوم المحافظة على الممتلكات اليهودية 
أو انقاذ مات من الأرواح اليهودية ومخاطرين فى ذلك بأرواحهم هم . 
دعاية تفضح آربابها 
وقد فضحتهله الدعاية اربابها بين الخاصة والعامة + ولهذه الدعاية نتائج 
خطيرة اخرى وهى أنه من الآن فصاعدا سيكون من الصعوبة بمكان على القوات 
البريطانية أن ننظر الى أعضاء الطائفة اليهودية على انهم اشخاص يستحقون 
الحماية وهم بالفعل يستحقولها . 
اصرار رغم تكذيبات وسمية 
وعلى الرغم هن التكديبات الرسمية فقد اصرت الوكالة اليهودية على القول 
بآن قافلة سيارات عسكرية بريطانية كانت مسئولة عن الحادث العدوالى 
فى شارع بن يهودا » ولا يعتفد اى شخص خارج الدوائر البهودية بصحة 
هذا القول . 
من السيارات المسروقة 
ولن بخدم تكرار هذا القول آى هدف سوى اثارة الكراهية العتصرية 
والحقيقة هى أن السيبارات المسئولة عن هذا الحادث العدوانى ليست سبارات 
بريطانية اكثر من أن نكون من السيارات النى سرقت مرارا ونكرارا من. قبل 
اليهود والنى استخدمت فى مئاسبات عديدة للفتك بعدد كبير من الئاس يلوق 
عدد الذين قئلوا فى شاوع : بن بهوذا ٠.‏ 
انتهاك حرمة القوانين 
وان البيان الذى أصدرنه الوكالة البهودية آخيرا والذى قالت فيه انها نقف 
بجانب القانون والأمن بينما لا تفعل الحكومة ذلك ان هذا البيان يجب أن ,بحكم 
عليه على ضوء الحفيقة الواقعة وهى أله لعدة سئوات خلت دابت هذه المؤسسة 
الدولية على خرق القوانين فى فلسطين وعلى النهاك حسرمة القوانين 
فى البلاد الأخرى التى لها فروع فيها . 


البرهان الآخير 
والبرهان الآخير على ذلك رفض الوكالة اليهودية نقديم أى شهود من اليهود. 
للادلاء بافادات فى التحقيقات الل سمية التى 'نجرى حول حادثى شادع, 
عاسوليل وشارع بن يهودا » ولم نرفض الوكالة ذلك فحسب بل دعت وجال. 
البوليس الى نقديم افادات بأنفسهم الى لجنة التحفيق التى عبنت نفسها بنفسهاا 
بآمر هن الوكالة اليهودية . 


الى 


قتل المواطنين ولهبهم 

وقد نعهدت الوكالة الببهودية فى شور تشرين الثانى الماضى تاليف قوة 
“حرس مدنى فى غضون عسرة يام 'تعرف بقوة (( مشمار )) لمعالجة أمر الجماعات 
الارهايبة المتركزة فى هذه المنطقة , وبلتيجة هذا التعهد سحبت قوات اليش 
والبوليس البريطائى بغية تجنب التدخل فى أعمال هذه القوة , وها هى الفوة 
حتى ,بومنا هذا كا نخرج الى حيز الوجود ,» وفى هذه المنطقة تواصل الماعات 
الارهابية علنا وبحرية اعمال قتل المواطئين اليهود أنفسهم ونهبهم » ولم تقدم 
الوكالة البهودية آبة ابضاحات حول خرق 'ثعهدها الذى قدمته , 

(( وانعترف الحكومة أن (( الهاجناه )) أحبطت بين الحين والآخر أعمال هذه 
الجماعات الارهابية » ولكن لا ثوجدحتى الآن وسيلة معائجة آمر هؤلاء الاشتخاص 
معالجة فعالة الا باستخدام الآداة التى نص عليها القانون . 

مواجهة سياسة الوكالة التعمدة 

« وان الحكومة فى الوقت الذى 'نقرر فيه واجب قوات الأمن فى اللحافظة 
على القالون والآمن » وفى حين نواجه السياسة اللعمدة التى تسير عليها الوكالة 
البهودبة فى جعل مهمة قوات الأمن من أشق ما يكون وأصسعبيه » تود 
«أى الحكومة ) أن نسترعى هرة أخرى ب متشددة فى ذلككل التشدد ب انتباه 
الطائفة اليهودية الى الحقبقة الواقعة , وهى أن اسستمرار أعمال الاغتبال الهوجاء 
والسكوت على الارهاب لا يمكن أن «ؤدى الا الى ققدان الطائفة البهودبة جميع 
الحقوق التى نؤهلها بأن لعتبر فى نظر العالم من دبن الشعوب المتمدينة . » . 

الهدنة المزيفة فى القدس 
اجتماع عزام باشا بالمادوب السامى فى أريحا ااه 


تفرر ذلك الاجتماع بناء على نواصى مجلس الأمن لعقد هدنة بين العرب 
واليهود فى فلسطين . وقد اختيرت أريحا مكانا للاجتماع ومثل الجامعة 
العرببة فيه كل من عزام باشا وتقى الدين الصلح وصفوت باشا ومحفوظ 
البكرى وقنصل عام المملكة المصرية فى القدس السيد فراج طابع ٠‏ ومثل 
الجئة المدنة القنصلية بالقفدس المندوب السامى وسكرتيره ٠‏ وقد تم 
الاجتماع يوم الجمعة ى 1948/0/0 حيندا كنت مشتبكا مع اليهود ى 
كفار عصيون ولذلك لم أطلع على ما دار فى الاجتماع الا بعد أن حصلت 


على صورة البرقية السرية التى بعث بها لدوب السامى الى وزير 
المستعمرات ثائى يوم الاجتماع . وقد استطاع موظف عربى مخلص أخذ 
صورة تلك البرقية من السكرتيرية العامة فى القدس والى القارىء الكريم 
ترجمة البرقية حرفيا : 


5ه 


( من الملدوب السامى لفلسطين الى وزبر الستعمرات . 
الرقم ١١٠١١‏ 
التاريخ 4/ه/5:8 الساعة 1١١ , ٠٠١‏ 


مستعجل جدا وسرى 
نسخة الى مندوب المملكة المنحدة فى ليويورك وواشنطن 
والفاعرة ودمشق وبروت وبغداد وجده وعمان ٠‏ 

١‏ « قابلت عزام البارحة فى أربحا وكان بصحبته صفوت باشسا 
ومحفوظ بك البكرى ونفى الدين الصاح . وكان الاجتماع قد رنب 
بئاء على دعوة منى بواسطة القنصل العام المصرى الذى كان حافرا 
أيضا , 


"' ب وقد كنت تأكدت سابقا بأن لجنة الهدلة تواذق كليا على هذا النهج 
لأن عزام لم بأت شخصيا كقابلتهم ٠.‏ 

؟ بل لقد بدأت موضحا أن مساألة الهدلة فى البلدة القديمة التى انندبت 
للتفاوض بشانها من قبل هيئة الأدم المتحدة هى جزء لا ينجزا 
من الهدنة للقدس بأجمعها والئى شعرت أن كلا الطرفين العرب 
واليهود لا إرغب فى أن يكون مسمؤولا فى أعبن العالم عن الفشل 
فى الحصول على هدئة تلمدينة كلها . الا أن الحصول على ذلك 
لم يكن ممكنا بدون الاثفاق على الوصول الى القدس عن طريق 

+ - بعد محادثة ما يقرب من ثلاث ساعات التهث بشكل ودى توصلنا 

الى الننائج التالية : 

., المؤن الضرورية لسكان القدس يسمح بجلبها الى المدبلة‎ -١ 
وطريق ثل أبيب  القدس يجب استعمالها لهذا الغرض علد‎ 
الامكان بشرط ان براقب النقلالذى يحمل ثلك المؤن من ممثل‎ 
هيئة حيادية يوافق عليها العرب واليهود بشكل يؤمن عدم‎ 


مرور أى شىء سوى اذواد الضرورية للحياة المدنية فى القدس 
وآن لا ,بكون 'نبادل للسكان . 

ب س يسوج لليهود الدين .برغبون فى زيارة البلدة القديمة من اجل 
العبادة آو جلب الطعام أو زيارة أقاربهم بالرور بحرية الى 
البلدة القديمة عن طريق باب النبى داوود والى امبكى » على أن 
يخضع ذلك الى نفس المراقبة المحايدة خارج أسوار المديلة . 

يج ل وقف اطلاق الثار إراعى الى أجل غير مسمى فى القدس كلها 
اعثبار؟ من ظهر اليوم شريطة أن يعمل به اليهود ايضا , 

ه ل انتهزت الفرصة لأوفيج عن حفيقة الحالة في حيفا وصفد ويافا 
وغيرها من الأماكن والنى ,بتراءى لى نهم يجهلونها وآمل ان يقوم 
اللدوبون الآن شرح ذلك لتحكوماتهم . 

+ - ساحتمع بلجنة الهدئة هذا الصباح لاقناعهم بقبول مهمة اكراقبة 
ا محايدة الشسار اليها اما مباشرة أو بالاتفاق مع الصليب الأحمر , 

. وعندها ساتمكن من وضع شروط اتفاقبة الهدنة دينة القدس 

لتفديمها الى ممثلى الوكالة البهودبة غدا ٠‏ 

/ا ل أشعر أن هذا خطوة انى الأمام بما بخص بالقدس . وانه كن الهام 
أن بلاحظ أن العرب يعلقون أهمية ضئيلة على اقتراح اخراج اليهود 
من القطمون والقفرى التى احتلوها على طريق 'ئل أببب - القدس , 
لكن اقترح عرض ذلك للمساومة . 

م - والمسالة التى سيثيرها اليهود هى هل يقبل العرب نفس امراقبة 
على الطرق العربية المؤدية الى القدس كلع التقلسات العسكرية . 
وفى الاجتماع الذى عقد الارحة بحث هذا الكوضوع ويظهر أن 
العرب يعترفون بأن ذلك لابد منه الا الثى لم أد من المناسب 
التشديد على هذه النقطة كثيرا البارحة وذلك لأنها تنطوى على مشسكلة 
الثرائزيت . الا أننى أظن آنه بمكن الاتفاق على ذلك . 

9 ب عزام أيضا واقق على نعبين تقى الدرين كضابط ارتباط له هنا مواصلة 
الاتصال ,. )) , 


ويتضح من هذه البرقية أن الاجتماع قد نم بناء على دعوة المددوب 
السامى نفسه » أما ماتم الوصول اليه ى ذلك الاجتماع فقد بقى حبرا على 
ورق » لأن اليهود قد صمعوا لجنة الهدئة وصفعوا المندوب السامى والجامعة 
العربية ؛ ولم يراعوا أى اتفاق مع أنهم وقعوا عليه بأنفسهم شهادة قناصل 


اه 


الدول . وآخذوا ينقضون الهدنة فى الأوقات التى تلائمهم رامين المسؤولية 
على العصابات التى ادعوا أنها خارجة عن ارادتهم وسلطانهم -- وقد كذبواء 
وسوف يظهر معنا فى الفصول المقبلة كيف أن اليهود وحدهم قد استفادوا 
من الهدنة لذن العرب خدعوا بها وركنوا الى الوعود والاتفاقات ٠‏ حتى 
استغل اليهود الموقف واحثلوا أغلب المواقع الحربية فى القدس الجديدة » 
قبل دخول الجيش العربى للمديئة . 
مجلس الأمن يوافق على اقتراح الهدنة فى فلسطين 

فى أواسط نيسان - ابريل - 1448 قدم مندوب أمريكا فى مجلس 
الأمن اقتر!حا لفرض الهدنة فى فلسطين » وقد أقر المجلس اقتراح أمريكا » 
وجرى نبليغه للعرب فى فلسطين بواسطة المندوب السامى . أما نص الاقتراح 


فيتلخص فيما يلى : 
١‏ (« وقف الأعمال العسكرية وشبه العسكريبة وأعمال العدوان 
والارهاب , 


؟ ‏ وقف دخول الجماعات المسلحة والأفراد القادرين على حمل السلاح 
من الخارج الى فلسطين مهما كان موطن هذه الجماعات والأفراد . 

»“ ب وقف استيراد السلاح والعتاد الحربى . 

ب وقف النشاط السياسى الذى من شانله الساس بحقوق الطرفين 
الى أن تنتهى هيثة الأمم من 'نسوية القضية ٠‏ 

ه - أن يتعاون العرب والبهود همع حكومة الانتداب لتستطيع هذه. 
المحافظة على الأمن والنظام وثامين الخدمات العامة ٠‏ 

5 الامتئاع عن كل عمل من شانه تنعريض الأماكن المقدسة للخطر . 

0 دعوة الحكومة البريطانية الى حمل الفريقين على اطاعة هذا القرار. 
ولئفيذه على أن نحيط مجلس الأمن والجمعية العمومية علما 


بتطورات المسالة . 
م - دعوة الحكومات المجاورة لفلسطن لانخاذ التدابير الفعالة لتثفيلك 
ها جاء بهذه المواد . 


- نعيين لجلة خاصة تراقبة تلفيذ شروط الهدئة فى فلسطين ». 


مه 


وقد اتتخبت اللجنة الخاصة لراقبة تنفيذ شروط الهدنئة من قناصل 
الدول : فرنسا ©» وأمريكا » وبلحيكا ؛ المقيمين فى القدس . 

أ لحري قد رسيو ني كربي نقلي لدو الرزيا اياف تكسي 
قبول الهدئة الا بشروط أهمها الغاء قرار التقسيم ومنع الهجرة . ورفضها 
اليهود الا على أساس التفسيم وترك الحرية لهم فى المنطقة التى خصصها لهم 
قرار التفسيم . وقد دارت الخطب والاقثراحات بمجلس الأمن حول موضوع 
الهدئة » واقترح مندوب أمريكا فى احدى الجلسات أن ترسل هيئة الأمم 
قوة عسكرية لتنفيذ قرار الهدنة بالقوة » ولكن هذا الاقتراح منى بالفشل» 
وظلت قرارات مجلس الأمن بما ,يتعلق بالهدئة حبرا على ورق ٠‏ 


المندوب الساى ينقل إلى العرب والمهود فى فلسطين 
مقررات مجلس الأمن للهدنة 

وقد أصدر المندوب السامى فى فلسطين يوم الأحد 16 نيسان 1144 
بلاغا رسميا تقل فيه لسكان فلسطين مقررات مجلس الأمن وقد جاء فى 
البلاغ ما يلى ؛ 

(( برغب فخامة الملدوب السامى قى أن يلفت انظار سكان فلسطين جميعهم 
إلى بنود القرار الذى انخذه مجلس الأدن » وبناشد فخامته جميع الهيئات 
والأفراد الذين برغبون فى اسلتباب السلم » استخدام نفوذهم الى أقصى حد 
بغية الحصول على الموافقة على بذود قراو مجلس الأمن الذى انخذه بعد المحادثات 
النى عقدها وئيس المجلس مع ممثلى الهيئة العر ببة العليا والوكالة اليهودية 
فيما بتعاق بعقد هدئة بين العرب واليهود فى فلسطين . وبالنظر كا نضمله ذلك 
القرار من اعتبار السألة على جانب عظيم من الأعمية والعمل على ايقاف اعمال 
العنف فى فلسطين فى الحال , واأساء أحوال من السلم والآمن فى البلاد » 

وبالنظر الى أن الدولة الملنتدبة هى المسؤوئة عن حفظ الأمن والقانون 
فى فلسطين فانها ستستمر فى انخاذ جميع الخطوات الضرورية لتحقيق 
نلك الغاية , )») 

ثم استطرد فى بيانه شارحا بنود قرار مجلس الأمن وهى كما ذكرنا 
مابقا ٠‏ ولقد جئت على ذكر هذا البلاغ هنا لأثبت للقارىء أن السلطات 
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البريطائية قد كذبث مرارا » ولم تنخذ آبة خطوة لتنفيذ الهدنة ى فلسطين » 
بل أخذت تسل بنفسها المدن العربية لليهود واحدة بعد الأخرى كما مر 
معنا فى هذا الفصل » مع أنها بقيت تدعى مسئولية الاتتداب حتى, 
ره ةا . 
مشروع الوصابة على فلسطين وإخفاته 
وفى الاجتماع الذى عقدنه اللجنة السياسية التابعة للجمعية العمومية 
لهيئة الأمم المتحدة بتاريخ 21/1 قدم مندوب أمريكا المسثر 
وارين أوستن مشروع الوصاية المؤقت على فلسطين الذى اقترحته أمريكاء 
وتتلخص بنود المشروع يما يلى : 
١‏ ( وضع فلسطين نحت وصاية هيثة الآمم المتحدة . 
"' ل انتولى هيئة الأمم المتحدة تصريف شثون البلاد عن طريق مجلس, 
الوصاية الدول . 
© ب يعين مجلس الوصاية حاكما على البلاد » وبغخول هذا الحاكم صلاحية 
تأليف القوات المسلحة وغير ذلك من السلطات . 
. تتكون حكومة البلاد من الحاكم العام ومجلسين حكوميين وهيشة 
قضائية واخرى تشربعية . 
ه - نكون فئرة أعضاء مجلسى السروخ والئواب ئدة ثلاث سئوات . 
5 وفيما يتعاق بالهجرة فهناك اقتراحان + الأول : السماح للحاكم 
العام بتعبين مقدرة البلاد على الاستيعاب , والثاتى : السماح لعده 
من المشردين اليهود بدذول فلسطين كدة عامين فقط . 
/ا س آما فيما بتعاق بنظام الأراضى فيخول للحاكم العام صلاحية وضع 
تشاريع خاصة لضمان <رية التقال وببع وشراء الأرافضى واستغلالها 
دون مساس بحقوق أى فريق من السكان . 
م - يتعهد الحاكم العام بضمان سلامة الأرافى المقدسة . 
ه ل أما فيما يتعلق بمستقبل البلاد فهناك اقتراحان . 
الأول يعمل الحاكم على نحقيق وصول العرب واليهود الى اثفاق حول. 
0 الحكم فيها 2 ومتى ثم الاتفاق ينقل الى الجمعية العمومية فتنتوى. 


5 


الثانى يظل نظام الوصاية سارى المفعول ثلاث سئوات ثم بقرد نوع 
الحكومة عن طريق الاستفاء العام . 


هذا وقد تضمن الشروع اقتراح 'نعيين الحاكم العام هن قبل هيثة الآمم 
الملتحدة ليتولى السلطة بصفة مطلقة . كما يفترح ا(تخاب مجلسين أحدهما مكون. 
من ١‏ عضوا ببلهم ١١5‏ من العرب ومثلهم من اليهود . بؤاف المجلس الآخر 
حسب نسبة السكان .» 

وقد اقترح مندوب أمريكا » لأليف قوة دولية لفرض نظام الوصاية 
بالقوة » ولكنه ظهر مئرخرا أن اقتراحاته لم تكن الا للتمويه والمماطلة » لأن 
ترومان كان يعرف بالضبط موقف الحكام العرب من قرار التفسيم » وكان 
مطمئنا لقيام دولة اسرائيلية بمساعدة بعض ااحكام العرب أنفسهم ٠‏ 

تصرنحات ملكية . . ! 

سمع الملك عبد الله أن رئيس ديوان الملك السابق فاروق قد تلا بيانا 
أمام اللجنة السياسية خلاصته أن الجيوش العربية تدخل فلسطين لتحريرها 
وتسلمها الى أهلها وأئه لن يكون لها د صفة دن صفات الاحتلال . 
فالتهب الملك عبد الله حماسة وشرع يصدر التصريح تلو التصريح ؛ ونظرا 
لم فى تلك التصريحات من طرافة فائى أذكرها للعبرة والتاريخ . 

أدلى الملك عبد الله لوكالة الأنباء العريية بالحديث التالى معلقا على 
رأى مصر فى دخول الحجيوش العربية الى فلسطين ونشر التصريح فى 
25 فى النشرة التى نوزعها الوكالة نفسها . 

« انه لملطق كريم فاه به ملك عظيم ء وليس الوقت وقت فنج أو طمع لآية 
دولة من دول الجامعسة ولكنه وقت جهاد وصبرء وتنظيم واذا أدخلت الدول 
العربية جيوشها لفلسطين ذلا شك أنه لا يكونهذا الا باجماع منهاوتحملها 
السئوليات كلها . وبعد انقاذ هذه البلاد ففلسطين هى فلسطين , ولأغلها الكلمة 
الأخيرة فيما ,بعود عليها بلا اكراه ولا اجبار . ولا شك أن فلسطين والأددن 


فى كفة واحدة ,» هى ساحل وثرق الآردن شرق وداخل » وان آية مساعدة 
هن اية دولة عربية نقدم لفلسطين اعتبرها مساعدة لشرق الأددن . » 


5١ 


ومن أهم ما صرح به الملك عبد الله ما ثقلته جربدة الأعرام فى عددها 
الصادر بتاريخ 1558/5/١1‏ وهذا نصه : 


(( ان الجيش الأردنى سيقاتل الخطر الروسى اليهودى المحدق بالعسالم 
العربى . والموقف فى فلسطين متحرج جدا وخاصة مندذ بلغنى أن هناك قوادا 
من الروس على وآس اليهود المقائلين فى فلسطين . وهذا خطر روسى يهودى ,يهدد 
العرب لا فى فلسطين وشرق الأردن فحسب بل فى العالع العربى . الى والله 
أحب السلام » وقد جاهدت فى سبيله . ولكن اذا ازداد الموقف سسوءا فالى آشد 
الناس مراسا فى العمل» وخاصة اذا شممت رائحة الشيوعية هناك . )» 

ثم نناول جلالته الحديث عن الوكالة اليهودية فقال : 

لقد تلقيت برقية من الوكالة اليوودية نستنكر فيها مذبحة دير ياسين 
وتعلن سخطها على الارهابيين الذين اقترفوا الجرم . وقالت الوكالة فى هذه 
البرقية » ان الدولة اليهودية الجديدة سترعى القواعد الدولية فى الفتال والى 
أفسر هذا بمثابة اعلان حرب على شرق الأردن والدول العربية . وانى لا اعترف 
بوجود دولة يهودية ولا أقبم وزنا لهذه البرقية . 

( وان أخوف ها أخافه أن تصل بعد جلء البريطانيين جموع اليهود 
والروس مع شحنات من الأساحة الى حيفا وثل ابيب وبافا , عندثدذ روواجه العالم 
أزمة جديدة . فالانجلو ساكسون سيحاربون الروس وهنا نبدا الحرب العامية 
الثالثة » وفى الامكان وقفالقتال الآن فى فلسطين اذا رجع اليهود الى الصواب . 
أما ما يدعيه بعض الئاس من آننى على استعداد للتفاهم مع اليهود واعطائهم 
دولة صغيرة فى منطقة تل أببب فما هو الا دعاية صهيونية ب كذاب ) . 

ومنها حديث خطير أدلى به جلالته الى وكالة الأنباء العربية بتاريخ 
و«و«هذا نصه : 

« فلسطين بلد عربى تقدسه الديانات الثلاثة السماوية . وما هو واقع فيه 
الآنْ بحزن كل من يشعر بالشعور الانسانى , والعرب فيما بخصهم هم الأمناء 
على البلد الكروم . وقد زالت الدول والآهمم فى فلسطين » والعرب باقون فيها . 
أما الازاع الحاضر ذهو برمى الى اسستبدال قوم بقوم » وما من أحد برضى 
الخروج بفوميته منوطنه ‏ كذا ‏ وقدكان لدى بقية أمل فى امكان ايجاد السلام 
والوفاق قبل حوادث دإر ,باسين وناصر الدين وطبريا . ولقد قلت أوفد الجامعة 
العر دية حين زارنى بعمان فى الخريف الماضى : ان جنح القوم أعنى اليهود ب 
الى السلم فسنجنح لها , وان دعينا للدفاع عن فلسطين فسئفعل ‏ وهو الواقع 
البوم . ولا بزال أمر السلم فى ,يد اليهود : ان هم شاءوا ونزلوا عن غلوائهم 


يات 


ورضوا بما يمكن أن يكون مرضيا للعرب وهو أن لا ينازعهم فى سيادة البلام 
منازع على أن تمنح للآخرين حقوق لامركزية فى المناطق التى هم فيها خاصلةة 
يفن 

هذا ما أعتقد أن العرب لا برفضونه اذا 'نقدم اليهود بقبول ذلك » وقيما 
يتعلق بقدسية الأماكن المقدسة فى القدس الشريف وبيث لحم والناصرة فلقد 
تلقيت امس استغاثة من الناصرة ولا اعتقد أن الحزب الصهيولى يبلغ به الجنون 
الى ايغار الصدور عليه فى المقدسات . أما القدس الشريف فعلى منظمة الأمم 
أن تنصح للصهيونية بآن لا يفكروا ساعة من الزمن فى الدئو اليها , ففى ذلك 
حز الحلاقيم » والقدس القدس . وسيتجنب العرب الأعمال الشاقة فى هذه 
الأارض المقدسة الا اذا حملوا عليها + والعين يقظة والسعور الديبلى والقومى 
يحفز الى حفظ القدسية بأعلى وأبهظ الاثمان . وان ذتثاب العرب لكثيرة . قاذا 
دخلت فتكت » واذا غضبت ما رجعت » وكرامتهم معروفة » وصيحاتهم مخوفة 
بالأخص اذا أخذوا بجنبات جبوشهم تشذل علهم أسلحة الأعداء الجديدة وهم 
يفعلون فى سعة ما عليه يقدرون ‏ كذا ل وان دغباتى فى الصلاح هى التى 
تجعلنى أنوه بهذا . وبعد ء ثان صدور العرب رحيمة واسعة اذا جرب اليهود 
التفاهم راسا قبل زوال الاننداب . وقد تلقى ديوائنا منذ أيام كتابا من اليهود 
القدماء ( الأرتوذكس ) ,يتنصلون به من 'نبعات الأعمال الحالية فى فلسطين » 
وبظهرون دغبتهم فى بقائهم كما كانوا قبل الصهيونية . ولا لزوم لأن أقول. 
آننى ساعمل للانسانية المعذبة بالانقاذ من الشر متى سلحت لى الفرصة . » . 


حتى نورى السعيد ! 

على أثر صدور قرار التقسيم واجتماع مجلس الجامعة العربية » عقد 
نورى السعيد مؤتمرا صحقيا فى القاهرة بتاريخ ١1/؟19407/1‏ وأدلى, 
للصحفيين بالتصريح التالى : 

« ان مشروع التقسيم خطة مخيفة لا بسكن أن ترضى هذه الأمة 
العربية بها . وائنا مستعدون للنضال عن فلسطين لمحو هذه الخطة . وان 
الحكومات العربية ستقف صفا واحدا فى هذه الفثرة التاريخية ٠‏ ان أمريكا 
غادرة » وقد عرضت سمعتها ومصالحها فى الشرق الأوسط لأسوآا مستقبل 
' وحاضر ٠‏ ان العالم سيقف فق المستقبل القريب على ما آعده العرب ويعدونه 


ا 


لكقاومة التفسيم وكل قوة تقف من ورائه ٠‏ وان الحكومات العربية قد 
أعدت ما يكفل احباط التقسيم » وسوف تخوض نضالا قد يكون طويل 
الأمد » لكن امتداده سيضاعف من وسائلنا وعزائمنا ٠‏ ان التقسيم لا يمكن 
أن بقع فى فلسطين وف العالم دولة عربية واحدة ٠‏ لقد كنا مسالمين جدا فى 
هيئة الأمم لسبب واحد هو اظهار تمسسكنا بالعدالة والحق » أما بعد الآن 
فقد وطدئا العزم على مناهضة هذا المشروع الخطير . وهنالك خطط أخرى 
لقاومة التقسيم قد لا تخطر يبالكم الآن . اننا سنتذرع بكل وسيلة لاحباط 
هذه المؤامرة التى انطوت على الخبث والغباء معا » وأرادت بالعرب شرا 
مستطيرا » . وسيرد معنا ما شبت كذب نورى السعيد وتضليله ٠‏ 


الملك عبد الله يجتمع بالمهود قبل ١448/0/١‏ 

كانت اتصالات الملك عيد الله باليهود مستمرة » ويعلم بها أهل عمان 
وخاصة الذين يترددون على قصره . وقد كان جلالته بحضر اليهود الى 
القصر عن طريق مطار عمان حيث تنزل بهم الطائرة وكأنها طائرة بريطانية 
فلا بجر أحد علي.التعرض لها » ثم ينقل ركابها بسيارة من مسيارات 
الخاصة الملكية الى القصر الملكى . وفى كثير من الحالات كان جلالة الملك 
يسافر بنفسه خفية الى الحدود الأردنية الفلسطينية حيث يجتمع بأقطابهم 
فى مشروع روتنبرج « مشروع لتوليد الكهرباء بقع على الحدود الأردنية 
الفلسطينية » أو باحدى المزارع القريبة من ذلك المكان . وسوف أذكر على 
سبيل المثال اجتماعا واحدا من اجتماعات جلالته على الحدود » واجتماعا 
واحدا من اجشماعات جلالته بهم فى عمان » وقد استقيت المعلومات عن 
هذين الاجتماعين من مدير الخاصة الملكية محمد الضباطى ومن التشريفاتى 
عبد الغنى الكرمى وجلالته نفسه لم بخف عن أحد ما جرى بيننه وبين 
اليهود فى هذين الاجتماعين . 
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اجتاع الملك بشرنوك فى المشروع 
بجسر المجامع 191544/5/١1‏ 

فى أوائل نيسان - ابريل  ١448‏ اتصل ( أب بوسف )20 مدير 
مشروع روتنبرج بصديقه ( الضباطى ) الذى كان يزور المشروع كثيرا 
نظرا لقربه من مزرعته ولصداقته مع يهود المشروع ٠‏ وأخبره برغبة شرتوك 
فى الاجتماع مع جلالة الملك فى المشروع ٠‏ فنقل الضباطى الرسالة لجلالته ‏ 
فسر كثيرا وحدد موعد الاجتماع فى ؟١4/1/ه؛ه!‏ وهو اليوم الذى 
اتتقل فيه جلالته من الشونة الى عمان ٠‏ 

وفى اليوم المحدد ادعى جلالة الملك أنه يرغب فى زيارة مقام الصحابى 
الجليل أبى عبيدة عامر ؛ بن الجراح » وهو قريب من جسر المجامع ) وتوجه 
جلالته ويرفقته قاضى القضاة محمد الشنقيطى ومحمد الضباطى وسيارة 
واحدة من الحرس الملكى . وحينما وصلوا للغور مروا بالفعل على مقام 
أبى عبيد وتفقد جلالته الاصلاحات التى قامت بها دائرة الأوقاف ٠‏ ثم نزل 
بعدها الى مزرعة الضباطى لتناول طعام الغداء ٠‏ ومن مزرعة الضباطى ضاع 
أثر جلالته وأخفى حرس المزرعة النبا » اذ أن جلالته اتتقل من بين الأشجار 
الى المستعيرة التى بنيت للمشروع فى أراض أردنية . وهناك كان شرئوك 
وأبو بوسف ف استقبال جلالة الملك وكان وصوله وقت الغداء فجلسوا الى 
المائدة . وبعد نناول طعام الغداء اختلى جلالته بشرتوك وأبى بوسف وحضر 
الخلوة الشنقيطى ٠‏ ولم تدم الخلوة أكثر من ساعة ظلت الأبحاث التى دارت 
فبها سرا الا ما كان يتفوه به جلالته بعد ذلك » بما عرف عنه من صراحة » 
وكان أهم ما ان تفق عليه فى ذلك الاجتماع هو قبول الطرفين لمشروع التفسي 
والعمل على تنفيذه . وسوف ثرى بالفحل كيف نهذ جلالة الملك وعده 


)١(‏ أبى يوسف هو مدير مشروع رواتتيرج واسمة ( دسكر ) وهو معروف 
بين العرب بأبى يوسف . وسياتىذكره معنا يوم تسليمالمشروع فى 1144/0/١5‏ 
وكيف ظهر أنه قائد للهاجناه فى ثلك المنطقة ٠‏ 
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لشرنوك الذى خان الوعد ولم يرض بالتقسيم وما هو أكثر من التقسيم . 
وقد عاد جلالته الى عمان بعد ظهر ذلك اليوم واستقبل فى عمان استقبالا 
عظيما بمناسية عودته من مشتاه فى الشونة الى العاصمة .. ! 


جوادا مايرسون مع جلالته فى عمان ١548/0/١ 8-1١ ١‏ 

بلغت أزمة فلسطين أوج شدتها فى أواسط مايس - مابو - وقبيل 
اتتهاء الاتتداب ببضعة أيام . وأراد اليهود أن يطمئنوا الى محافظة الملك 
عبد الله على وعوده التى قطعها لهم بتأديد مشروع التقسيم وعدم اللجوء 
للقوة . فجرى الاتصال بواسطة الضباطى ومزرعته فى جسر المجامع .. 
وتبودلت الآراء والرغبات لعقد اجتماع بين اليهود وجلالته . واتفق الطرفان 
على أن يكون المكان عمان ٠‏ وعلم جلالته أن القادم هذه المرة هى جولدا 
مارسون اعدى الشخصيات الناررة فالؤكالة البهودية . 

ولما كان موعد الاجتماع قد تقر رف ليلة 19448/0/15-1١1١‏ فقد أرسل. 
جلالة الملك محمد الضباطى بسيارة ( بيك أب ) من سيارات الضباطى التى 
يقية على قوها :وماقها + ارمنله اليج الفوق لتنكل اليج غنات سيوادا 
مايرسون التى تنتظر فى المكان المعين بين الأشجار . وتحرك الضباطى من 
عمان الى الغور ووصل الى المزرعة فى التاسعة ليلا ووجد جولدا فى الاتنظار 
مرندية الكوفية والعقال » فأركبها الى جائبه وأركب رفيقها المترجم فى قفص 
السيارة الخلفى » وعاد أدراجه دون أن يعلم بهم أحد الا القلائل من حرس 
المزرعة المخلصين ٠‏ وعاد الضباطى الى عمال بأقصى سرعته » فقطع المسافة 
بأقل من ساعتين وجولدا بجانبه لا تتكلم . 


فى قصر الضبامى 


لم يذهب الضباطى الى رغدان بل نوجه الى قصره الذى يقع على طريق 
المحطة عمان ٠‏ وقد كانت الأوامر قد صدرت بأعداد العشاء ى قصر 
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الضباطى حتى لا يطلع الكثيرون من موظفى رغدان على ذلك الاجتماع . 
وحينما دخل الضباطى الى الغرفة المعدة للاجتماع أنبا جلالة الملك بأن 
الضيفة قد وصلت بخير » فسر جلالته وأشار بادخالها » وهو الذى كان 
ينتظرها منذ اللحظة التى نحركت بها السيارة لاحضارها . 

دخلت جولدا » فنهض جلالته وتصافحا ودعاها جلالته ومن معها الى 
العشاء وقد قاربث الساعة الحادية عشرة » وعلى المائدة لم يدر حديث هام 
ولم تاكل جولدا كثيرا لأنها كانت مضطربة وكآنها مقبلة على معركة . 
فلاحظ جلالته عليها ذلك وصار بلاطفها ويطمئنها »الى أن اثتهوا من ثناول 
الطعام ؛ واتتقلوا الى غرفة الاجتماع . 


عهد الملك لجولدا مايرسون 


وقم جدل طويل بين جلالته وجولدا مايرسون لأنها قدمت طلبات الوكالة 
اليهودية التى وجدها جلالة الملك ثقيلة ويصعب تنفيذها بالشكل الذى 
وردت به ٠.‏ وخلاصتها كما رواها من كان حاضرا الاجتماع كما يلى : 
١‏ (أن يعلن جالالة الملك الصلح مع اليهود ولا يبعث بجيثسه الى 
فلسطين باكرة . 
؟ ل أن يرسل جلالته واليا ليحكم القسم العربى من فلسطين بحسب 
قرار التقسيم . 
٠‏ - ومقابل ذلك تقبل الوكالة البهوودية ضم القسم العربى من فلسطين 
الى التاج الهاشمى » . 
وقد رفض جلالته ننفيذ الشرط الأول لأنه يظهر جلالئه بمظهر الخارج 
على اجماع العرب والدول العريبة التى صممت على ارسال جيوشها لاتقاذ 
فلسطين انما تعهد جلالته أن لا يحارب الجيشان الأردئى والعراقى اليهود 
وأن يقف الجيشان فى الحدود التى رسمها التفسيم ولا يتعدياها . وبعد 
أخذ ورد ؛ وتهديد من جولدا ثارة ووعيد من جلالته ثارة أخرى » قبلت 
جولدا رأى جلالة الملك وأخذت عليه عهدا بذلك ٠‏ 


ىذ 


وقد اننهى الاجتماع فى الثالثة صباحا وعاد الضباطى بجولدا ورفيقها! 
الى المزرعة ؛ فوصلها حوالى السادسة صباحا . ولم تعد رحلة جولدا لعمان. 
سرا فقد شرع جلالته يكشف التقاب عنها ويتندر بخشونة هذه المرأة 
اليهودية وجبروتها . 


5 0-3 ١ ل‎ ٠ 
مشر وح روتنبرج 27 ومستعمرة جرايم‎ 
أقيم مشروع روتنبرج وأغلب المنشك'ت التابعة له ومن ضمنها مستعمرة.‎ 
تهرايم ؛ داخل الحدود الأردنية » ولذا فقد نعهدت الأردنُ بالمحافظة عليه‎ 
وحينيا اقترب موعد انتهاء الاتنداب البريطائى طلبت الحكومة.‎ ٠ زمن السلع‎ 
الأردنية من اليهود أن يحروا الاتفاق معها على خطة المحافظة على المشروع‎ 
بعد 1148/0/16 : وقد حجحرث الاتصالات مع اليهود بواسطة متصرف لواء.‎ 
عحلون وقائمد المنطقة فى اربد » وكاث أهم تلك الانصاللات ما جرى ف‎ 
وهو اليوم الذى تبودلت فيه الرسائل النهائية وتم الاتفاق.‎ 64 
وفيما يلى النص الحرق.‎ ٠ على الشروط التى قدمتها الحكومة الأردئية‎ 
: لشروط الحكومة وجواب اليهود عليها‎ 
شروط الحكومة‎ 
: يستمر المشروع بالعمل بحسب الشروط التالية‎ ( - ١ 
ب جميع الرجال المساحين الموجودين فى المشروع ومنشاته الواقعة.‎ ' 
داخل حدود الملكة الآردنية الهاشمية » يسلمون اسلحتهم,‎ 
فى نقطة ,يعينها متصرف لواء عجلون أو قائد الملطاقة‎ 
مشروع روتنئبرج - هو مشروع الكهرباء اليهودى الذى يمون أغلب‎ )١( 
مناطق فلسطين بالكهر باء . ومن الصدف أن يكون السيد توفيق أبو الهدى الذى‎ 
نفذت حكومته كارثة فلسطين , هو الذى وهب اليهود امتياز مشروع روتنبرج‎ 
.. 1994 ومسح أراضيه بداخل الحدود الأردنية حيئماكان مديرا للمساحة سنة‎ 
ومعلوم أن مياه الأردن. نعتبر وقفا على المشروع ولا ,بحق للاردن الاستفادة منها‎ 
الا بموافقة اليهود . كما أن امثياز المشروع يشمل لواء عجلون الأردنى الذى‎ 


لا يجوز له حسب اتفاقية أبو الهدى مع اليهود » أن يستئير الا من المشرووع 
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أو أى ضابط بنتدب لهذه الغاية . على أن يتم التسليم فى. 
نمام الساعة السادسة مساء اليوم . ثم بلسحب حاملو هدم 
الاسلحة الي داخل الحدود الفلسطيئية حالا . 
ب - لا يبقى فى المنشآت الا أولئك الاشخاص الذين يعتبر بقاؤهم 
ضروريا لتشغيل المشروع + ولا ,يجوز بحال من الأحوال 
أن يكون بحوزنهم أسلحة من أى نوع . 
ج ل انصبح المنشآت المسلمة نحت السلطة العسكربة العربية . 
؟" ‏ اذا لم ,يقبل الشرط الوارد بالمادة الأول وبئودها فيستعاض عنها 
بالشروط التالية : 
ب جميع الأشخاص سوام كانوا مسلحين آم غير مسلحين , عمالا* 
آم غير عمال ينسحبون الى فلسطين حالا . 
ب - 'ثنقف المنشآت عن العمل . 
ج ل الصبح النشآت جميعا نحت الاحتلال العسكرى من قبل 
السلطات العر بية . 
د يتم ذلك فى نمام الساعة السادسة مساء اليوم . 
“* ب على المسؤولين عن المشروع أن بقبلوا الشروط الواردة فى المادة. 
الآولى » آو الشروط الواردة فىاكادة الثالية . والا ستتعرض المنشات. 
للاحتلال العسكرى بالقوة حانا يننهى الانتداب على فلسطين . 
والجواب على هذه الطلبات بعطى قورا )) ٠‏ 


حواب اليهود للحكومة الأردلية 

(( أمرت أن ابلغكم بأن المؤسسة ثقبل الشرط الأول الوارد برسالة فخامة 
رئيس الحكومة المبلغة اليئا اليوم .. صدرت التعليمات لتسليم كافة الاسلحة 
مقابل وصل . يبقى الاشخاص والأملاك التابعة للمشروع نحت حماية ومسؤولية. 
حكومتكم . )» 

الخلص 
بهارو ‏ السكرثير 
عد 


وهكذا نهذ الشرط الأول » وجمع اليهود أسلحتهم وسلموها الى قائد. 
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على المشروع والمستعيرة التابعة له ووقعا المستندات التى تثبث 5 
المشروع من قبل حكومة عمان ٠‏ 
المشروع يصبح من من اختصاص, الجيش العراق 

كان الجحفل العراقى مرابطا فى المفرق » وبتاريخ 1448/0/14 ائتقل 
الى اربد فمر بها نهارا فاستقبله السكان بالدموع - دموع الفرح والشعور 
بالعزة والكرامة ‏ ونزل الجحفل الى الغور استعدادا لدخول فلسطين فى 
«منتصف ليلة 1448/0/1١‏ ولما أصبح جسر المجامع فى مسؤولية العراقيين 
فقد أصبح المشروع فى مستروليتهم كذلك ٠‏ 

وحينما وصل الجبش العراقى الى نلك المنطقة هاله أن يرى اليهمود 
يسرحون وبمرحون حسب اتفاقية حكومة عمان مع سلطات المشروع ٠‏ ولذا 
فقد أصر على نقل اليهود وابعادهم عن منطقة القتال . فجرى نقلهم الى 
المفرق كأسرى حرب . أما (أبو بوسف ) مدير المشروع فقد استطاع الافلات 
من قبضة الضابط الموكل بحراسته بطريقة صارت معلومة لجميع الأردئيين. 
وتنلخص فيما يلى : 

كان أبو بوسف صديقا حميما لجلالة الملك والسلطات الأردئية فى 
اربد ٠‏ وحيئما جمع اليهود بالسيارات لنقلهم للمفرق ادعى أبو يوسف أنه 
بريد أن بودع اليهود الموجودين ف الجهة الفلسطينية المقابلة وقد سمح له 
قائد المنطقة نديم السمان وأرسل معه ضابطا برتبة رئيس » وبعد برهة عاد 
الضابط واختلى بنديم الذى بدأ يذيع بين الناس أن ( أبا بوسف ) قد هرب 
والتحق بيهود الضفة المقابلة . وبعد ساعات من هرب أبى بوسف لسف 
جسر المجامع وظهر أن الذى نسفه هو أبو بوسف نفسه » وبعد أيام قلائل 
ثبت أن أبا بوسف هذا هو قائمد الهاجئاه فى نلك المنطقة بأجمعها ٠‏ 

وحينا شاهد قائد الجحفل العراقى ما فعله تديم السمان مع أبى يبوسف 


لف 


بعث الى القيادة العراقية تقريرا أدان به نديم السمانث بجريمة التواطؤ مع 
اليمود. 

ولما أرسلت القيادة العراقية التقرير الى حكومة عمان - اضطرت هذه 
لتشكيل لحنة تحقيق برئاسة القائد سعيد العاملى وعضوية الرئيس ادرس 
الثل . وقد دام التحقيق مدة طويلة أثيت بعدهأ مسؤولية نديم السياث 8 
ورفعت أوراق القضية الى الفريق كلوب واحتفظ بها أكثر من أسبوعين ثم 
رفعها الى الحكومة . وفى الحكومة تبين أن نديم السمان له شركاء فى الجرم 
لأن توفيق باشا لم يوافق على محاكمة القائد لديم فى تلك الظروف وحفظ 
الأوراق ٠‏ 
امقر العالى نترك أبى .بوسف . وقبل غير هذا مما لاأجد محال" لذكره : 
ومهما قيل فان الحقيقة التى لا ينكرها حكام الأردن هى أن الأوراق التى. 
أدانت لديم السمان ا تزال محفوظة ىق الرئاسة 5 


حكومة عمان تسمح بنيب المشروع 

كانت الثروة الموجودة فى المشروع ومنشانه ومستعمرة لهرايم تدر 
بملابين الجنيهات » لا بالألوف ٠‏ ومنذ اللحظة التى تم فبها التوقيم على 
مستندات التسليم ؛ بدأت عملية النهب المنظم التى أدارها قائد المنطقة . 
وقد بوشر فى بادىء الأمر بنقل الأثاث والأدوات الثمينة الخفيفة الحمل . 
وكانت السيارات تنقل ونسير على شكل قوافل + بعضها يبقى ى اربد » 
وبعضها ينجه نحو عمان لتفريغ الحمولة فى ببوت : الشنقيطى » عبد القادر 
الجندى ؛ الضباطى » الشيخ مناور » ومن لف لفهم من الشسخصيات التى 
كانت الهدايا تأنيهم الى يبوتهم لتلتزم الصمت فلا نثير الشخب على اللصوص ٠‏ 
وحيئما اتتهت عملية نهب الأثاث بدأت عملية فك الموتورات الثمينة ٠‏ ولم 
بض سوى بضعة أيام حتى كانت الموتورات توزع فى عمال واربد وخارج 


فى 


الأردن ٠‏ وقد نهب القسم الأكبر منها قبل تسلم الجيش العراقى للمشروع 
رتنا : 

فلو أن حكومة توفيق باشا لم تكن شريكة فى النهب الذى در عليها 
ثروة طائلة » فهل كان لديم السمان بحرقٌ على القيام يعمل بعملبة النهب 
بساعدة المتصرف واشرافه ٠‏ ؟ 


لي نصح حكومة عمان اللا والمشروع قاع صفصف ولكى تن لاهر 
بالنزاهة » شكلت هيئة تحقيق هى نفس الهيئة التى شكلتها للتحقيق عن 
أبى يوسف . وقد نظرت الهيئة بجميع الاخباريات الواردة عن النهب ثم 
اطلعت على أوراق تسلم المشروع وكشفت على المشروع نفسه وقررت 
ادائة نديم السمان ٠‏ ولكن نديم بك لم بحاكم » لأن شركاءه فى الجرم وزراء 
وأكبر من الوزراء » ولذا فقد بيت الأوراق فى رئاسة الحكومة الى 
وما هذا: 

وهكذا ذهبت الثروة الطائلة الى جيوب الأشخاص المجرمين الذين 
كانوا الوسيلة التى استخدمت لتنفيذ كارثة فلسطين . وكان الأولى بحكومة 
عمان » أن نحفظ الثروة الكبيرة لتنفق منها على اللاجئين الفلسطينيين لا أن 
تسمح بذهابها الى جيوب الفئة الخائنة النى لا تتورع عن ببع الأمة العربية 
مقابل المال . 

وان هذه الطريق التى سلكتها حكومة عمان فى نهب المشروع وانبذير 
ثرونه هى لفسها الطريقة التى اتبعتها فى لهب' مشروع البوئاس فى كاليه 
كما سيرد معنا فى فصل آخر ٠‏ 

وبتاريخ 1445/4/19 زار اللورد هربرت صموئيل ( كان أول مندوب 
سام على فلسطين ) الشوئة » وحل ضيفا على جلالة الملك ٠‏ وبعد اثتهاء 
الزيارة بعث اللورد صموئيل الى رئيس الحكومة نوفيق أبو الهدى رسالة 
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شركته . ونظرا لأهسة الرسالة فائى أورد ترجمتها . 

شركة كهر باء فلسطين ليمتد 

حيفا 
221 
فخامة رئيس حكومة مملكة شرق الأردن الهاشمية ‏ عمان 

با صاحب الفخامة . 

حبنما شرفئى جلالة ملك شرق الاردن واستقبلئى فى الشولة بتاريخ .وج 
أبريل الخارى ء, نفضل وسال عما اذاكان هنالك مسائل خاصة ارغب فى عرضها 
على جلالتسه . فأجبت باننى حضرت الى فلسطين بصفتى مديرا لشركة كهرباء 
فلسطين » وانى آرغب فى عرض مسالة عاجلة ملحة وعى اعادة محطة توئيد 
الكهرباء التى تسلمها الجبش العربى قى جسر المجامع ملذ 8448/0/١4‏ 2 
اعادثها الى الشركة . 

وذكرت جلالته بأن الشركة كانت قد تسلمت من حكومتكم فى 5148/5/١5‏ 
رسالة رسمية وفيها الشروط التالية : 

« هى المذكورة فى صفحة 54" ) . 

ومع ذلك فقد احئلت القوات العربية اللحطة ونقلت الموظفين الى الآسر 
وعطلت المحطة عن العمل ٠.‏ عرضت هذه الحقائق على جلالئه فانزعج لأن 

ولماكانت المحطة قد عادت للسؤوليةحكومتكم بعد أن رح لالجيش العراقى » 
فان المحطة يجب أن نعود للشركة من غير اننظار لحل المسائل بين الحكومتين . 

والنى واثق من أن فخامتكم ستولون هله المسألة العاجلة اهتمامكم 
وعنايتكم . )") باحترام زائد 

صموثيل 
الماك عبد الله يكتب الى هربرث 'صموئيل الصهيونى 

وبعد زيارة هربرت صموئيل الى عمان ى 1945/4/1 واجثماعه 
بالملك ورئيس الحكومة عاد الى فلسطين فبعث برسالة شكر الى الملك على 
الملك بالرسالة التالية وهى مكتوبة بالانجليزية وممهورة بتوقيع الملك نفسه . 
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؟” مابو ١49‏ 
« عزيزى اللورده صموثيل ' 
نسلمت خطابكم المعبر عن شعوركم اللبيل والمحرر فى ( واه 
هايو وبخصوص الزبارة التى كنت اننظرها » فان الا . وك لك ل دو 
وقتها . وود أن أبلفكي هنا فى هذا الخطاب أن الدعوة لا تزال قائمة اذا رغبتم 
5-8 ولتمء ل ٠ ٠‏ 11 
احور الأبام السالفة اقول لو أن شعبئا كان أطاعنا لكان فى ذلك 
الخر ( . ولكن الظروف قضت بما كان . . 2000000000 
اع أن انمد طليكم في يشي للرفامية العادة ونصائحكم اتتحفيق 
ذلك سوف نتضاءف وتتخذ شكلا حاسما من الآن فصاعدا , ا 
ومن جهنى آنا فقد قررت أن احصل على هزايا السلام ؛ بمشيئثة الله . 
احترامانى لكم وللسيدة صموثيل )' 98 
عبد الله 
ة فى غنى عن أى تعليق وقد أرسلت من الفصر الى هربرث 
١‏ سالة عن - 7 : ع : 
ات 
سيرد معنا فى فصول مقبلة ٠‏ 
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لقص اثالث 


الحرب 


دخول الجوش العرية فلسطين فى 6١/ه/548١‏ 


مهما كانت ثوايا الدول العربية وميولها السياسية » فقد قررت مجتمعة 
ارسال جيوشها لانقاذ فلسطين من الغدر الاستعمارى والطغيان الصهيونى. 
ولم نبق حكومة عربية الا أعلنت عزمها على القضاء على العصابات المجرمة 
الثى فتكت بعرب فلسطين الأبرياء وهتنكت أعراضهم » مما أثار الشعوب 
العريبة ف جميع الأقطار والأمصار ٠‏ ومهما كانت اتفاقيات الدول العربية 
السرية التى أخفتها عن الشعوب ؛ فان جميع هذه الدول قد أعلنث رسمب 
أنها انما :ترسل بحيوشها الى فلسطين لحماية النساء والأطفال والشيوخ 
من أسلحة الوحوش التى لا تفرق بين المحارب وغير المحارب » وللقضاء 
على قرار التفسيم فى مهده » وخنق الدولة اليهودية قبل أن تولد ٠.‏ 

هذا ما كانت الشعوب العربية نعتقد به 4 وهذا ما كانت تريده أن 
كون . وعلى هذه النية الصادقة والقصد النبيل سارت الجيوش العربية 
فتحمة حدود فلسطين نمام الساعة الثانيةعشرةمن ليلة؛١ ١١‏ /ره/1548 
.لم تبغ شمس يوم السبت 1448/0/١5‏ حتى كانت الجيوش العربية 
د وصلت أهدافها الأولى ٠.‏ ولقد سارت الجيوش بروح قوية وعزم أكيد 
لا عجب فقد ظن الجنود الأبرياء أنهم مرسلون الى الحرب حقا » لملاقاة 
بهود ومقاتلتهم وجها لوجه . وظنوا كذلك بأن الحكومات العربية قد 
نحتهم الفرصة التاريخية لارواء غلتهم بالانتقام لشرف العرب الذى دنسه 
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'اليهود ٠‏ وكان أولئك الجنود الأبرباء ى مختلف الجيوش العربية فرحين 
-مستبشرين وكأنهم يسيرون الى ولائم وأعراس . وكان جنود الجيش العربى 
الأردئى يهزجون « أبو طلال لا تهتم سيفك أحمر ينقط دم » وجنود 
الجيش العراقى يهزجون « مال يهودا ننهبها ودم يهودا نشربها » وجنود 
الجيش السورى والانقاذ « دين محمد دين السيف ؛ خل السيف يقول » 
-وكذلك الجيشان المصرى واللبنانى لابد أن جنودهما كانوا يهزجون با 
اعتادوا فى أوطانهم . 

أما الشعوب فمختلف الأقطار العربية فقد أبدت مايعجز القلم عنوصفه 
من حماسة منقطعة النظير وسرور وابتهاج بجبوشها التى 'تجمعث من أبنائها 
وفلذات أكبادها . فما من أحد من الذين اصطفوا فى الشوارع والطرقات 
ومحطات السكك الحديدية لوداع الجنود + الا كان له قريب أو عزينز . 
ومع ذلك فقد اختلطت دموع الفرح بأناشيد العامة وحماستهم وتشجيعه 
لأبنائهم الذين يسيرون للاقاة الموت ٠‏ ويالها من مواقف رهيبة يوم كانت 
النساء تصطف على جوانب الشوارع وعلى أسطحة المنازل لتودع الجنود 
بالزغاريد والورود تنثرها على رؤوس أبنائهن وهم يسيرون الى حيك 
ينتقمون للأعراض التى اتتمكت ويمحون العار . تلك مواقف خالدة لن 
تنساها البلاد العربية وستذكرها مع أن فى ذكراها حسرة مؤلمة . 

ولقد كنت أحد أولئك الجنود الذين أرسلوا الى فلسطين بنية ظاهرها 
محاربة اليهود واثقاذ فلسطين وباطنها غدر وخيانة . 

الجيش العربى يجتمع فى الشونة فى ؛ ١48/١‏ 
والملك ,بخطب فى الكتيبة الآول 

لم يأت ظهر يوم الجمعة 1448/0/14 حتى كان الجيش العربى المرابط 
ف شرق الأردن قد نجمع فى الشونة التى نبعد عن جسر اللنبى بضعة 
كيلو مترات . والكتائب التى اجتمعت فى ذلك اليوم هى الأولى والثانية 


فى 


والثالثة مع أقسامها المدرعة » والرابعة للمشاة والمدفعية وقيادات الفرقة 
واللوائمين الأول والثالث ٠‏ أما الكتيبتان الخامسة والسادسة فقد كاتتا فى 
فلسطين كما سبق أن ذكرنا ى فصل سابق . وحيئما علم الملك بوصول 
جيشه وتجمعه فى الشونة آمر نتحضير الضباط والجنود فى طابور عام ليلقى 
جلالته كلمته قبل اقتحام فلسطين فى الوقت المعين . وفى تمام الرابعة بعد 
الظهر وصل الملك فاستقبله الفريق كلوب والزعيم لاش قائد الفرقة ٠‏ وكنت 
من بين قادة الكتائب والألوية المستقبلين ٠‏ وما ان بدأ جلالته يخطب أمام 
الكثيبة الأولى حتى ثارت عاصفة لم تشهد الشوئة لها مثيلا ٠‏ فلم يتمكن 
جلالته من التكلم وكل ما قاله  :‏ « أوصيكم بالطاعة باجنودى البواسل 
فهى عماد الجيش » ولم يسمع أحد ما قاله جلالته الا بعض الضباط الذين 
وقفوا الى جانبه . ومن يدرى ؛ لعل تلك العاصفة كانت ظاهرة ربانية 
أرسلت لتصفع الباطل ونحتج على سوق الأبرباء الى معركة ظاهرها 
الاخلاص وباطئها شر مستطير أودى بفلسطين ومعها كرامة الأمة العربية 
بأسرها . 


الجيش يدخل فلسطين 
بدون « أمر حربى للعملياك م00 دمعويهم0 ) 

وحينما قفل جلالة املك راجعا الى عمان جمع الفريق كلوب قادة الفرقة 
.والألوية والكتائب وأركاث حربهم ٠‏ وحينما التفوا من حوله -- وكنت 
أحدهم قال ان الجيش سيدخل بعد الساعة الثانية عشرة الى فلسطين 
عن طريق جسر.اللنبى - أريحا - الجفئلك - تابلس . وقال أن قائد 
«الفرقة وقادة الألوية يعرفون المناطق التى سيعسكرون بها . ثم أوصى بأن 
.يمئع الجنود من اطلاق النار فى الهواء عندما يمرون بالقرى والمدن العربية 
بدافع حماستهي عند مشاهدة الأهالى ٠‏ وأنهى حديثه دون أن تتعرض لجوهر 
الموضوع » وهو « القصد » من دخول الجيش العربى الى فلسطين ٠‏ وقد 


ففا 


تجاهل واجبات القائد فى الميدان التى نحتم عليه أن نقدر الموقف الحرى, 
ثم يعطى الأوامر الحربية مفصلا » وأهم مادة فيها هى « الغرض »6 أو 
« القصد » ثم الطرق الموصلة الى ذلك الغرض . وهكذا اكتفى كلوب ياشا 
بأن يكون لدى قائد الفرقة وقادة الألوية علم بالمناطق التى ستعسكر بها 
الكتائب فى فلسطين . وبعد أن افترقنا 'نساءل الضباط العرب ( همسا ) 
عن الأسباب التى جعلته يختار الطريق الطويلة غير المعبدة لمرور الجيش الى, 
نابلس » ولم يختر طريق أريحا - القدس . 
ولم يطل تساؤل الضباط فقد أعلن كلوب باشا أنه يرغب فى الاجتماع 
بقائد الفرقة وقادة الألوبة والكتائب فصدرت الأوامر لصغار الضسباط 
بالعودة لوحداتهم ٠‏ وعندما اجتمعنا حول الباشا بدأ يشرح الأسباب النى 
جعلت الجيش العربى يتجه الى نابلس ويتحاشى المرور بالقدس وأهم 
الأسباب التى أبداها ما يلى : س 
١‏ موافقة الجامعة العربية على استثناء القدس من خطط الجبوش, 
العريبة , 
؟ ب وجود هدنة بين العرب واليهود فى القدس »2 يشرف عليها قناصل, 
الدول الأجلبية . 
© ب الوضمع السياسى للقدس واحتمال جعلها دولية هما يمئع اليش 
العربى من الاقتراب منها , 
أوامركلوب الأاولية إلى الكتيبة السادسة 
ثم وجه الباشا حديثه الى" بالذات.وقال ان الكتيبة السادسة ستبقى فه 
الرجعة من قبل اليهود فى منطقة بيسان واليهود فى القدس » ولخص كلوبه 
أوامره بما يلى  :‏ 
١‏ - سريئان تخندقان فى منطقة الخان الأحمر على طريق أريحا س 
القدس وواجباتهما م 
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)١(‏ حفر الخنادق والاستحكامات القديمة التى تشكل جزءا من خط 

(ب) حفر الخنادق على التلال التى تقع الى الغرب من الخان الأحير 
ثم بناء أبراج ضد الدبابات ٠‏ 

(ج) نحضير الألغام للسف طريق القدس أريحا فى عدة مراكز حربية 
وخاصة الحسور الهامة على أن يجرى التحضير ولا تجرى عملية النسف 
والتخرب الا عند صدور الأوامر ٠‏ 

( د) سرية تنسام الخان الأحمر » وسرية تنسلم الاستحكامات التى 
تأتى بعد الخان ٠‏ 

(ه) واجبات هاتين السريتين تعويق تقدم اليهود الى أريحا حتى 'تصل 
نجدات أكير . 

؟ - سرية تعسكر فى جسر داميا وواجباتها كما يلى : .- 

. ©( حراسة جسر داميا‎ )١( 

(ج) نسف الجسور الواقعة على طريق بيسان - الجفتلك » وايقاء 
فئة فى المواقع الحرببة الهامة ى تلك المنطقة لمناوشة اليهود وتعويق تقدمهم 
اذا زحفوا من بيسان الى الجفتلك بقصد قطع مؤخرة الجيش وخط نموينه. 

( د ) مراقبة طائرات اليهود وتجمعاتهم فى منطقة بيسان ٠‏ 

)١(‏ ,بقع جسر داهيا على نهر الأردن على ثلث الطريق ما بين جسر اللنبى 
«وجسس الشيخ حسين تقريبا ٠‏ وهو خشسبى الا أله يصلح لمرور السيارات ٠‏ 

)3( أم الشرط . مخاضة يسهل مرور المشاة منها , وتقع على نهر الأردث 

الى الشمال من جسر داميا وقد نصب الجيش العربى بالقرب منها جسرا متحركا 


٠‏ على رأى كلوب باشا » ٠‏ وقد ظهر أن الانكلين الذين نصبوا الجسر لم يحسئوا 
غصبه فجرفته المياه ولم يستعمل فى حرب فلسطين قط ٠‏ 


لك 


م س السرية الباقية تبقى اححتياطا ى أريحا على أن يرسل فئة منها 
لحراسة جسر اللنبى المهدد من بهود مشروع البحر اميت . وسرية القيادة 
تستمر بدورات التدريب على الأسلحة لأن أغلب جنودها من الأغرار كما 
سبق أن ذكرنا ٠‏ 
ومما قاله كلؤب ناشا :سه 

« نشوف يا عبد الله أن مسؤوليتك كبيرة , لآن الجيش كله يعتمد على طريق, 
نابلس ‏ الجفتلك ‏ اربحا فاذا احتل اليهود الجفتلك من بيسان ', أو احتلوا 
أريحا من القدس , عندها ينقطع جيشئا كله فى فلسطين » وسبحان الله مين. 
يدرى يمكن اليهود ينزلون غدا من القدس لأربحا ويمكن انهم ما ينزلون آبدا )» 

وانتهى الاجتماع بعد أن قرر كلوب زيارتى فى أريحا بعد ظهر 
وه . وبعد اتتهاء الاجتماع عدت لقيادتى فى أريحا ٠‏ وفى نمام 
الساعة الثانية عشيرة ليلا بدأت الكتائب نتحرك الى فلسطين عن طريق جسر 
اللنبى وجسر داميا الذى اخثير ف اللحظة الأخيرة ليكون ميرا لقسم من 
الحيش ٠.‏ 

خطة الجبوش العربية العامة 
سر حر بى لا يجوز اطلاع الجماهير عليه . ولا أدرى أكانت هنالك خطة .حتا 
أم لا » ولكن الذى كان واضحا لجميع الرجال العسكريين » أن فلسطين. 

كما يلى : س 

١‏ المنطقة الشمالية المحاذية للبنان وسورية فى مسؤولية الجيش 
السورى واللبئانى وجيش الانقاذ » وهى تشمل كل ما بقع بين راآس, 

الناقورة وطبريا حتى حدود الملطفة العراقية . 
*" ل المنطفة الوسطى , وتنبدا هن حدود الجيش السورى فى طبريا' 


وسمخ الى منطفة الخليل جنوبا » وهى فى مسؤولية الجيش العرائى 
والاردنى . 


وم 


ب المنطقة الجنوبية وتمتد من هنطقة الخليل حتى الساحل غربا وهى 
فى مسؤولية الجيش المصرى والسعودى . 

؟ - ثلتقى جيوش سورية ولبئان والعراق فى حيفا , ويلتقى جيشا مصر 
والاردن فى تل آبيب . ولنئرك الجبوش العربية تزحف على فلسطين 
وناخد مناطق الجيش العربى الأردنى التى استقر فيها بالتفصيل 
وقبل أن آنى على ذكرها أبين للقارىء الكريم أسماء ضباط الجيش 
العربى الكبار من قادة الكتائب ومساعديهم فما فوق . 


ض باط الجيش العرى الذين دحلوا 
على واس الجيش يوم ١١4/8١‏ 

ائنى وانق من أن ذكرى لأسماء الضباط وجنسيائهم سيساعد القراء 
« الحيش العربى » وقد كان قادة الوحدات يوم دخلنا فلسطين كالآانى : 


الوظيفة 


فريق | قائد ايش العربى 

زعم مساعد قائك اليش العربى 
9 | قائدالفرقةالأولىالى زحفتعللفلسطين | ٠‏ 
قائد | أركان حرب الفرقة ( عبليات ) ١‏ 
وكيل قائدأً  « ٠‏ ه (إدارة) ١‏ 
رئيس | ه ١د ٠١‏ (الاسلكى) 1 
قائمقام | قائد اللواء الأول ١‏ 
وكيل قائد] أركان حرب اللواء الأول (عمليات) | ١‏ 
هو ١٠ «١ |]«١‏ «ه« « (اإدارة) ل 
قائمقام | قائد اللواء الثالث 1 
وكيل قائد] أركان حرب اللواء الثالث 1 

الى 


الام الرئبة الوظيضئة الحلسية 
ت . اسبر نج أوكيل قائدأ أركان حرب اللواء الثالث اتكليزى 
ه . بلاكدن قائد | قائد الكتيبة الأوبى ١‏ 


أ. واتسون وكيل قائد] مساعد قائد الكتيبة الأولى 1 
ه. مبليد قائد | قائد الكتيبة الثانية ١‏ 


ى . ولسن وكيل قائد]| مساعد قائد الكتيبة ١‏ (عمليات ) ١‏ 
«١ « ١ ١9‏ (إدارة) ١‏ 


قائد الكترية الثالثة 0 


برومج رئيس 
ج ١‏ ومن وكيل قائد 


هنكن نيرفن و ١‏ |مساعد قائد الكتيية و (عمليات ) ١‏ 
مجسسر 5ح رئيس | ١ «١ ١ ٠‏ «(إدارة) ١‏ 
صدق الحندى قائمقام | قائد اللواء الرابع عرلى 
حابس اللهاى | قائد | « الكتيبة الرابعة 1 
عيد الحلم الساكت وكيل قائد ١‏ « الخحامسة ١‏ 
عبد الله الكل 2 ١ [|١‏ « اسادسة 0 
على اليارى «١‏ ] ركن فى القيادة ١‏ 
'ْ ج . هيرست قائد ١‏ كتيبة المدفعية إنكليزى 
و.هولمان رئيس | مساعد قائد كتيبة المدفعية 1 
مجو نسون 0 قائد البطارية الأأولى ١‏ 
1 0 « آلثانية ١‏ 
ج . ونسون قائد | أركانحرب قيادة الحيش العربى (إدارة) | ٠‏ 
س . كوكر ١‏ د «١ «١ «١‏ ررحركات)| « 
ب. ولش ١‏ أوكيلقائد «١ ١‏ الفرقة ١‏ 


الاسم الرتبة 


1ك >" 


أ. كلفت وكيل قائد 
ن . بارك « ١‏ 
د . توسجود قائد 

ر. ورسفلد أوكيل قائد 
ه . فيثر قائك 

أ. برايس وكيل قائد 
اج . جونز (١‏ 
و. بريس « 0 
ج . هورن « 8١‏ 
أ. هارت رئيس 
و. كل 0 


س . روبنسون اوكيل قائد 


١ ٠ نَ . ديفدسون‎ 


ملفيل د ١‏ 
ار 00 
ى . بريانت 9 ( 
ر. يواج ل 
ف . بترى « ١‏ 


الوظيفة 


قائد العوين والنقل والمستودعات 
مساعد قائد الكوين 0 
مدير محاسبة اليش العامة 
مساعد مدير اللاسب العام 
ضابط الفن الأعلى 
مساعد ضابط الفن الأعلى 
ه٠‏ ”7 
المشاغل الو سطى 
قائد فر قة اهندسة 
مساعل قائد فرقة اطئدسة 
(١ « 15‏ 
قائد اللاسلكى الأعلى 
« الاوازم 
القيادة ‏ اللوازم 
ملحق عسكرى فى لندن 
ضابط الإنشاءات 
و الاستعلامات 
قوة الطيران 
١‏ 


الف 


هذه أسماء كبار الضباط فى ( الجيش العربى ) الذى دخل فلسطين . 
ولأول نظرة لهذا البيان سيحكم القارىء بأن هذا الجيش وحدة انكليزية 
كأى وحدة من وحدات الجيش البربطانى ٠‏ حتى النى لا أجرؤٌ على نشبيه 
الجيش العربى بفرقة من الهنود أو الجوركا الذين كانوا يعتبروث من 
صميم الجيش الانكليزى » لأننى أعتقد بأن حال الجيش العربى أسوأ 
بكثير من حال فرقة هندية . 


المواقع التى استقرت فبا وحدات الجيش فى ١548/0/١١‏ 

فى مساء 6١/ه/1448‏ كانت وحدات الجيش العربى الأردنى قد 
وصلت الى أهدافها التى ظهر فيما بعد أن كلوب باشا كان قد عينها للقادة 
الانكليز ٠‏ وفيما يلى بياث عن مواقم الوحدات التى استقر فيها : 

قيادة الفرقة - رام ألله 
اللواء الأول وكتاك, وت 


قيادة اللواء الأول - بيتونيا وتقع الى الغرب من رام الله 
الكتبية الأولى النبى صموكيل وبدو وتقعانث الى الشمال 
الغريى من القنسن + 


اللواء الثالث وكتائبه :سم 


قيادة اللواء الثالث 3 يالو ‏ خلف منطقة باب الواد ٠‏ 


الكتيبة الثائية 2 -- منطقة يالو والتلال المشرفةعلى باب الواد. 
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اللواء الرابع وكتائبه : 


قيادة اللواء الرابع 
الكتيبة :الخامسة 
الكتيبة السادسة 


قيادة كتيية المدفعية : 5 


ف 


نض 38 اصن 


البطارية الأولى 
البطارية الثائية 
المشاغل الوسطى 
النقليات والاعاشة 
مستودعات الذخائر 
السرية الخامسة عشرة 
السرية الخامسة 
السرية الثالثة عشرة 
السرية الثائية عثشرة 


رام الله . 

رام الله . 

أريحا - الجفتلك - الخان الأحمر - 
داميا. 

رام الله . 


النبى صموئيل لمساندة اللواء الأولوالرابع 
ببت وبا لمساندة اللؤاء الثالك . 

أربما . 

السلط . 

السلط وأريحا . 

اللد والرملة . 

٠ ابلس‎ 

جسر المجامع . 

الخليل. 


عدد قوات وأسلحة الجيش العرى والمناضلين الأردنيين 


كان عدد قوات الجيش العربى التى أرسلت الى فلسطين كما يلى : ب 
قيادة الفرقة وكتيبة المدفعية 


« اللواء الأول وكتائبه... 
ب هم «و الثالث 


١ 


.ا « الرابع , 


المناضلون الأردئيوث 


6١‏ ضابطا وجنديا 


, 0 الكش‎ 
١ ( 50 
١ ١ ثوة؟‎ 
, « 1 
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تسعة ]لاف جندى تقريبا هى قوة الجيش العربى الذى دخل فى 
٠ 10/١‏ وقد ننساءل القارىء أبن هو اللواء الثائى طالما وجد لواء 
أول ولواء ثالث ولواء رابع » ولا ذكر للواء ثان ٠‏ والجواب على ذلك أن 
كلوب باشا حيئما شكل الألوية أراد أن بوهم بكثرة عددها فشكل اللواء 
الأول وقفز عن الثانى ولم يشكله وتعداه الى اللواء الثالث فالرابع ٠‏ وايهام 
كلوب هذا موجه الى العرب لا لليهود ؛ لأن اليهود يعرفون كل جندى بتم 
قيده فى عمان وذلك من وزارة الحرببة البريطائية نفسها التى كان يرأسها 
شنويل اليهودى الذى يعرف عن الجيش العربى أكثر بكثير من قائدم 
الأعلى الملك عبد الله . 

أما المناضلون فقد جنعوا من المتطوعين الأردئيين وأغلبهم من أبناء 
عشيرتى الحويطات وبئى صخرٌ . وقد سلمتهم قيادة الجيش بعمان أسلحة 
من النوع الذى يستعمل فى الجيش العربى وجعلت على رأس كل فرقة منهم 
ضايطا من البدو المتقاعدين وأبرزهم الشيخ هارون بن جازى » ثم وزعتهم 
قيادة الفرقة على المراكر التالية : 

١‏ - اللد والرملة ؟ - منطقة اللطرون وباب الواد م الطور فى 
القدس وجعلتهم تابعين لقيادة أقرب وحدة من الجيش العربى » كل بحسبه 
منطقته . 


مدافع عيار أمدافمعيار أمداقع هارن 
ه؟ درطل | 5 أرطال |م بوصة 


الاش !| ل ]سسا سس اليه 


قيادة الفرفة 


اللواء الأول وكتائبه الأولى والفالثة 15 
اللواء الثالث وكتائبه الثانيةوالرابعة 1 
اللواء الرابع وكتائبه القامسة 1 


و السادسة والسرايا المتفرقة 
كتيبة المدفعية ... 
المناضلون الأردنيون ... 
الجمسوع 


للد 


اسم الوححدة م 0 0 هوشكس أطومسون | بندقية 
قيادة الفرقة . د |نت | 5 ]عا 
اللواء الأول مكتائيه الأو لىوالثالثة م أ أدركاءهنا 
الاواء الثالث وكتائبه الثانية والرابعة م |- [ه"!(|4كهما 
اللواء الرابع وكتائبه اللخامسة والسادسة لق 
والسرايا المتفرقة 3 حر كنا 
كثيبة المدفعية .. أب |ه؛ 4٠50|‏ 
المناضلون الأردئيون .. ب أه” إس |ءوذ١ا‏ 
ألجمسوع اوسسأ 7١‏ | هد« [مك| ومس 


ونتضح من كشف الأسلحة آن المدفعية والمدرعات الثقيلة والخفيفة 
جميعها فى الكتائب التى يقودها الضباط الاتكليز وهى الكتائب المؤلفة 
من جنود البدو والتى نعتبر أقدم وأقوى الكتائب فى الجيش العربى . 

أما اللواء الرابع فقد تشكل من الكتيبتين الخامسة والسادسة وأغلب 
جنودهما من الذين لم يتقئوا التدريب على الأسلحة وخاصة الخامسة . 
أما السادسة فقد كسبت خبرة ومرائا على القتال تثيحة معارك كفار عصيون 
والنبى يعقوب والقطمون ٠‏ 

وقد عين كلوب باشا قائدا لهذا اللواء أحد الضباط الذين بأتمرون 
بأمره وينفذون رغائبه » ألا وهو القاكمقام أحمد صدقى الجندى الذى 
قفى خدمته الطويلة فى الجيش ٠‏ بقسم الشرطة والدرك » وكذلك الأمر مم 
اد الكبية الخامسة وكي القائد عبد العليم الساكت فقد جاء به كلوب 
باشا من فسم الشرطة وهو لا يعرف شيئًا عن الحرب وليس الذاب ذلبه 
فانه لم يتدرب حربيا » ولذا فقد بقى مع قائده صدقى بك طوال أيام الحرب 
فى رام الله ولم بر وجهيهما أحد ممن اشتركوا فى معركة القدس الطويلة » 

وثمة أمر هام وهو أن الكتائب التى يقودها الانكليز كانت مسلحة 
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ومتحركة وجنودها المشاة تنقلهم السيارات » وقد بلغ عدد سيارات كل, 
كنيبة بما فى ذلك المدرعات أكثر من مئة سيارة ٠‏ بيئما لم تصرف للكتائب 
التى يقودها العرن - أى الرابعة والخامسة والسادسة ل سوى عدد 
قليل من السيارات لم نتجاوز عدد أصابع اليد . 
مواقع الكتيبة السادسة ما بين ١٠ه‏ عند تشكيلها 
و ١١/ه‏ يوم الزحف على القدس 

عدت الى أربحا بعد أن كونت فكرة عن واجبات الكتيبة السادسة 
على ضوء حديث كلوب باشا وتعليماته التى أدلى بها فى ١548/0/١4‏ . 
وبالرغم من ادراكى لخيوط رفيعة من خيوط المثوامرة كما أدرك بقية 
الضباط العرب ذلك » فقد انصرفنا من الاجتماع وكلنا أمل فى كسب 
معركة فلسطين خلال أسبوعين فقط ٠‏ ولم نتصور أى ضابط عربى أن 
تكون السياسة العليا هى زج الجيش العربى بفلسطين لا ليحارب بل لتنفيذ 
الموامرة » ولم يرغب أى ضابط أن يتصور ذلك ولا سيما أن الضباط كانوا 
بعيدين عن التيارات السياسية وخفايا رغدان ودوائر عمان الحكومية . 

وعدت الى كتيبتى كما عاد كل ضابط الى وحلتةه يغمرئا السرور 
والفرح » على أمل محاربة اليهود وائقاذ عرب فلسطين . وحيئما وصلت 
الى فيادة الكتيبة فى أريحا كنت أول وآخر قائد يصدر أمرا بوميا الى 
جنوده بمناسبة دخول الجيش العربى الى فلسطين . ولا بأس من اطلاع 
القارىء على ذلك الأمر اليومى الذى أملته الروح الصادقة والايمان 
الراسخ بالنصر . 

« الرقم 45/4 

أهر ,بومى صادر من قائد الكنيبة السادسة الى سرايا الكتيبة كافة , 

« أيها الضباط وضباط الصف والجئود فى الكتببة السادسة . 
ول شك ستحافقون على سيم الجتدى العربى اذى انا عاج الهاي لون 
واذا دافع لا بتراح حتى النهاية . لقد دنت الساعة التى تمكئنا من الانتقام 
كدير ياسين التى انتهكت إعراضنا بها . عيا لتبييض اعراض العرب بالدماء 
والله ينصركم . ) , 
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ولم تبزغ شمس يوم ١948/0/16‏ حتى كانت سرايا الكتيبة موزعة 
فى مراكزها بالخان الأحمر والتلال الواقعة الى الغرب منه » وق الغور على 
جسر داميا وف المواقم الحرببة ما بين بيسان والجفتلك . وقد نسفت الفئة 
التى أرسلت الى طريق ببسان الجسور الصغيرة والمنعطفات لتشكل عائقا 
قويا يمنع تقدم اليهود من بيسان ( حسب رأى كلوب ) ٠‏ 

ثم بارت السريتان المعسكرتان فى الخان الأحمر والمنطقة المحيطة به » 
فى حفر الخنادق والاستحكامات القديمة التى طمرت بالتراب » ثم استأجرنا 
عمالا من أريحا ساعدوا السريتين فى حفر استحكامات ( ايدن )2 ويناء 
الأبراج للمدافع من عيار 5 أرطال ٠‏ ثم لغمنا الجسور ما بين الخان الأحمر 
والقدس ونسفنا الطريق فى مواقع قريبة من الخان الأحمر وكان المسافرون 
بشاهدونها ويستغربون كيف أن الجيش العربى يخرب الطريق ويلفم 
الجسور ؛ وبالطبع لم نذكر لهم شيئا عن خطة كلوب باشا وئواياه وعزمه 
على التخلى عن القدس الى الأيد . وان المسافر مأ بين القدس وأربحا ليشاهد 
كثار مواقعنا ظاهرة الى ,يومنا هذا . 


منشئات البوتاس فى كاليه ومستعمرة ( الكيبوتس) 
شمال البحر المبت 

تق معامل شركة البوتاس اليهودية ى شمالى البحر الميت ومن حولها 
.مستعمرة كاليه التى تعتير المشنى اليهودى فى فلسطين . والى الشسمال 
الشرقى من كاليه تقع مستعيرة الكيبوتس الصغيرة . كان الاتكليز 
بحرسون قوافل البوئاس من كاليه الى القدس حتى أوائل مابو » ثم انقفطعت 
الثوافل على آثر اشتداد الهجماث العربية على خطوط المواصلات . 
.وباتقطاع مرور القوافل أصبحث هذه المنطقة اليهودية معزولة تماما الا من 
)١( <<‏ بوجدفى منطقة الخان الاحمر بقايا من اسستحكامات الانكليز فى 
«الحرب العالمية الثانية وهى الاستحكامات التى سميت بخط ايدن ٠‏ 
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الجو حيث غدت الطائرات اليهودية الوسيلة الوحيدة للاتصال بشمال البحر 
الميت . أما المنشئات اليهودية فى جنوب البحر الميت فقد كان الاتصال بها 


منعى من مهاجمتها 

وحيئما وصلت الى أريحا وشكلت الكتيبة السادسة بتاريخ 
٠ه‏ ذهلت لأن أرى اليهود لا يبعدون عن أريحا أكثر من ثمانية 
كيلو مترات يسرحون ويمرحون دون أن يعترضهم أحد ٠‏ بل لم ,يكن, 
يراقبهم أحد » مع أنهم كانوا يهددون منطقة أريحا بكاملها وهى خط تموين, 
الجيشين العراقى والعربى . فاتصلت بكلوب باشا هاتفيا وطلبت منه السماح 
لى بمهاجمة المنطقة واحتلالها حتى لا تبقى شوكة فى ظهر الجيش العربى . 
فكان جوابه لى : 

يا حبيبى احثا نفاوض الوكالة اليهودية ومدير الشركة « نوفومسكى »4 
على استلام المنطفة كلها وحمايتها لتستمر بأعمالها خصوصا ان الشركة 
انكليزية » . 

تطويق المنطفة على مسؤوليتى 

لم أطق رؤية عدد كبير من الأعداء المسلحين فى متؤخرة الجيش العربى. 
وبما أنه لم يكن باستطاعتى القيام بهجوم منظم على المنطقة بسبب قربنا من 
كلوب باشا فى عمان فقد اكتفيت بتطويق المنطقة بأن أرسلث مفرزة كبيرة 
الى دير حجلة الذى ببعد عن المستعمرتين والمنشئات مسافة كيلو مثرين 
تقريبا وأعقبت ذلك بائذار لليهود طالبا منهم التسليم » ثم أكثرت من 
الدوريات حول المنطقة لأظهر لليهود أن الأمر جد . ولقد كان جوابهم على 
الانذار أن المفاوضات جارية بين عمان وتل أييب بواسطة الطائرات وأله 
عن قريب سيتم الاتفاق على أمر ما . 
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اتتقال المفاوضات إلى كاليه 
وجدت نل أببب وعمان أن المفاوضات بالمراسلة الجوية قد يطول أمدها 
تقائفق على أن بحضر الى كاليه مندوب عن الوكالة اليهودية مع مسدير 
الشركة اليهودى ( نوفومسكى ) وذلك بطائرة تنقلهم من تل أبيب الى 
كاليه . وأن يحضر من عمان وفد المفاوضة الأردئى » ليتم الانفاق حول 
المنطقة . 
وى صباح 1448/5/1١‏ حضر لمقر قيادتى فى أربحا كل من كلوب 
باشا والسيد حمد الفرحانث سكرتير الحكومة آنئذ والميجر كوكر رئيس 
فرع الحركات الحربية بقيادة الجيش العربى » وبيئوا لى ألهم ذاهيون 
الى كاليه للاجتماع مع الوفد اليهودى بشأن تسلم المنطقة ٠‏ ولم ,تكلفنى 
كلوب باشا الذهاب معهم رغم أنى كنت القائد المسؤول عن هذا القطاع . 
ذهبوا الى كاليه وكان اليهود يعلمون بمجيثهم حسب المخابرات بين 
.عمان وثل أبيب والتى كان يديرها كراكبرايد ( الوزير البريطانى المموض 
.فى عمان ) وكلوب باشا . 
وبعد أن مكثوا فى ضيافة اليهود ساعئين تقرببا عادوا الى أربحا 
بدمروا بقيادتى ثانية ليخبرونى أنهم انفقوا مع اليهود على ما بأتى : 
١‏ ( نجريد الملطقة من الأسلحة الا ما بسمح به الفريق الآردئى 
الفاوض وعى : 
ا ”"٠‏ بندقية أكالية ومثة طلفة لكل بندقية . 
ب - آربعة رشاشات ألمانيةوعشرة رشاشات سئن وذخيرثها المقردة 


'" - بحرس المنطقة بوليس بهودى بنلتخب من غير أفراد العصصسابات 
ويسلم له السلاح الذكور بأعلاه بقصد الحراسة فقط . 

©" شرف الجيش العر بى على حراسة المنطقة بأن بضع مفرزة عددها ٠٠١‏ 
جنديا وضابطا فى كاليه لتساعد على منع تعديات العرب على 

؟ - بنقل افراد العصابات اليهودية الموجودون فى المنطقة الى ثل أبيب 
بالطائرات . 
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ه م يتسسلي الجيش العربى الاسلحة الرائدة عن المصرح به ويسلم, 


مقابلها وصلا يحتفظ به اليهود . 
١‏ - ثمون المنطقة 'نحث اشراف الجيش العربى 2 ويسمح لليهود بشراء 
مواد غذاثية ضرورية لهم من الأسواق العربية . 


/ا س يسمح بنزول طائرة بهودية واحدة وميا على أنْ يحضر للمطار. 


الضابط العربي ليتاكد من أن الطائرة لا تحمل شيئًا ممئوعا . 


- يسمح لضباط من قيادة الجيش العربى بزبارة المنطقة فى أى وقت. 


يشاؤون ٠‏ 
9ه تستمر الشركة بأعمالها الداخلية ولخفف القيود المفروضة على العمال 


العرب الذبن بزيد عددهم على ٠٠‏ عامل , وكذلك نلستمر مستعمرة. 


الكبونس بأعمالها الزراعية المعتادة . 

٠‏ ا يبدا تثفيذ هله الاتفاقية اعتبارا من الساعة الثامئة صباح 
8 حبث انحضر لجلة أردئية لتفتيش المنطفة وجمع السلاح 
والمواد الحر بية الزائدة . 


2١‏ ينتهى العمل بهذه الاثفاقية حاما بنجلى الموقف فى فلسطين وتعوه. 


المباه الى مجاريها . » 

وحينما أتم السيد حمد الفرحان شرح المواد المتفق عليها لفت انتباههم 
الى المادة العاشرة » وسألت لماذا تعطوهم فرصة أربعة أيام وبامكانهم تقل 
جميع الأسلحة الزائدة بالطائرات أو على الأقل اخفاؤها . فهز الباشا رأسه 
وقال « ما أظن عندهم سلاح كثير » ولم ألم حمد بك على هذه الاتفاقية 
السخية لأنه يجهل الأمور العسكرية ولم يكن يعلم بأن الباشا أخذه معه 


أن يكلف كلوب أخذ ضابط عريى معه الى كاليه . 
تزوح ألمو دعن المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية 

لم يفد كلوب باشا سخاؤه فى الاتفاقية العجيبة لأنه كما ظهر » عز” على 

اليهود أن يسلموا قطعة واحدة من السلاح وأن يروا جنود الحيشش العربى 

يشرفون على حماية المنطقة . ولذا فقد نزحوا جميعهم عن المنطقة بأكملها 

ولجاوا الى المشروع الثانى ى جنوب البحر الميت » وذلك بالقوارب 
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واللنشات . وكان نزوحهم تدريجيا انتداء من مساء 1948/0/19 أى قبل 
الوقت المحدد لمجيىء اللجنة الأردئية المعينة فى المادة العاشرة من الاتفاقية 

وقد ثبت فيما بعد أن كلوب باشا أمهلهم المدة الكافية لنزوحهم من 
الشمال الى الجنوب . 

جناية حكومة عمان وتصرفاتها فى المنطقة 

كان من المصادفات الهامة أن نتم نزوح اليهود عن المنطقة وتصل الأخبار 
عن ذلك لأريحا فى الوقت الذى أصل فيه أنا مع الكثيبة السادسة الى القدس 
بعدما ساءت الحالة فيها كما سيرد معنا ى غير هذا المكان . ففى صباح 
4 هرع العمال السجناء فى كاليه الى أريحا وأخبروا أن اليهود 
هربوا الى الجنوب . ولا وصلت الأنباء الى عمان عينتالحكومة حاكيا 
عسكريا للمنطقة اسمه ذوقان الحسين وأرسلت مفرزة من جنود الدرك 
لتحرس المنشآت والمستعمرتين ٠‏ ولم ,يكن هذا الاجراء الا صوريا فقد 
بدأ نهب الأثاث والأشياء الخفيفة الثمينة وشحنها الى بوت اللصوص, 
الكبار فى عمان وأهيهم « سماحة » الشنقيطى وزير المعارف آنتَذْ وأمير 
اللواء عبد القادر باشا الجندى والشيخ مناور عن القصر . وحينما'اثنهوا 
من تقل الأثاث بدأوا يشكون المونورات الضشخمة ويشحنونها الى عمان » 
وف عمان تباع تلك الموتورات لأغنياء شرق الأردن أصحاب المصالح » 
ويذهب الثمن لجيوب اللصوص المذكورين ورفاقهم الذين اطلموا على 
سرقاتهم الرسمية . وقد دامت هذه الحال فى كاليه والكبوتس أياما وأساببع» 
ولم .يض شهران على نزوح اليهود عن المنطقة حتى أصبحت جرداء قاحلة 
لا تجد بها قطعة حديد واحدة يمكن ثقلها ٠‏ وهكذا 'نمت أكبر عملية نهب 
رسمى منظم فى تاريخ اليلاد العربية . اذ قدرت فيمة المواد المنهوبة 
والموتورات الضخمة بما لا يقل عن مليون جنيه فلسطينى ذهبت لجيوب 
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حفئة من الشخصيات الحقيرة فى عمان ٠‏ والمضحك المكى هو عذر الحكومة 
عن تصرفها هذا . فمندما تسأل أى مسول فى الحكومة محجيبك بصراحة 
أن الحكومة غير مسؤولة عن حماية المنطقة لأن اليهود خالفوا الشروط 
وهربوا » ولذلك فقد أحلث الحكومة النهب المنظي تحث سمعها ويصرها » 
وبدلا من أن تحمى تلك الثروة الطائلة وتوزعها على اللاجئين المنكوبين 
سمحت بتسربها لأفراد لا يزيدون على عدد أصابع اليدين » ولا عتب عليها 
فى ذلك » لأن من بين أولئك الأفراد اللصوص وزراء ومديرى دوائر وقوادا 
فى الحيش ٠.‏ 
عدم التعرض للمشروع فى جئوب البحر الميت 

قلنا ان اليهود فى المشروع نزحوا وانضموا بأسلحتهم الى يهود المشروع 
فى الجنوب وصار عدد الجميع يقارب خمسمائة » سلاحهم البنادق 
والرشاشات الخفيفة . وكما رفض كلوب التعرض لليهود فى الشمال كذلك 
رفض التعرض لهم عندما صفعوا الحكومة وضربوا بالاتفاقية عرض الحائط 
والضموا لاخوانهم فى الجنوب ايستمروا ف المقاومة التى فضلوها على 
الاستسلام . ومم أن قوة اليهود فى تلك المنطقة تعتبر بسيطة نسبيا فقد 
أصر كلوب » وأقئع الحكومة بعدم التعرض لهم مع أنهم كائوا معزولين 
تماما ويسهل اخضاعهم فى مناوشات سهلة . ولم يعجب اليهود أن يخلدوا 
للسكينة بل بلغ بهم الأمر أن شرعوا يهاجمون العرب المقيمين الى الشرق 
من مشروع اليوتاس وحتى المقيمين منهم داخل الحدود الأردنية . وليت 
الأمر وقف عند هذا الحد . فقد هاجم اليهود مخفر الجيش العربى ىف 
المزرعة وقتلوا أغلب جنوده وفر بعضهم الى الكرك » ورغم ذلك لم تثر 
الحكومة الأردئية لكرامتها وتتردب اليهود 4 مع أنها لو أرسلت سرية 
واحدة ومدفعين لنفضت على المشروع ومن فيه ولكنا الآن لا نجد فى البحر 
الميث مشروعا يهوديا سليما ليس لنا عليه أية سلطة . وقد كانت حجة كلوب 
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فى كل ما فعل هى أنْ مشروع البوتاس شركة الكليزية وليست يهودية ٠‏ مم 
أن الحقيقة التى يعرفها الجميع هى أن أغلب أسهم الشركة لليهود ومن, 
بينهم يهود الكليز ولم يكن للاتكليز أية علاقة بالمشروع سوى أنهم كانوا 
يشترون البوتاس . 

وبفضل كلوب ومطيته حكومة عمان بقى لليهمود مشروع البوتاس 
الجنوبى الذى يتصل به اليهود الآن عن طريق بثر السبع ‏ عين الحصب 
واستغنوا عن المشروع الشمالى . وكما أضاعت حكومة عمان ثروة مشروع 
روتنبرج الطائلة فقد أضاعت ثروة مشروع البوثاس ٠‏ 

طريق اربحا ل رام الله 

ومن الأدلة القاطعة على سوء نية كلوب باشا وتصميمه الأول على 
تجنب القدس هو فتح طريق نبدأ من أريحا وتتتهى فى رام الله ٠‏ وقد بدا 
مدير الانشاءات ( بريانت ) بشق نلك الطريق سرا فى أوائل مابو مخترقا 
الجبال الشاهقة الواقعة بين أربحا ورام الله . وف أواسط مايو استطاع أن 
بمهد الطريق لمرور السيارات الخفيفة التى كانت تجتاز نلك الطريق بكل, 
مشقة . وكثيرا ما تدهورت بعض السيارات فى الأودية السحيقة التى تمر 
بها تلك الطريق ٠‏ 

أما ظروف الحرب فى أيامها الأولى ففد جاءت على غير ما يشتهى كلوبه 
ويتمنى » اذ أن الجيش العربى الأردنى أرغم على اقتحام القدس وبذا 
استعمل الطرق المعبدة الرئيسية كطريق أربحا- القدس وكطريق رام الله 
القدس » وأهملت طريق كلوب باشا التى شقها ننفيذا للخطة السرية 


الموضوعة . 


ينلا راع 


مقدمة : - 

حيئما فررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى بو نوفمبر سنة 49و١‏ 
تقسيم فلسطين ووضع القدس ومنطقتها التى تمتد من شعفاط شمالا 
والعيزرية شرقا وبيت لحم جنوبا وقالونية غربا » تحت اشراف دولى ؛ وافق 
المشروع كله بما فى ذلك دولية القدس ٠‏ 

وعهدت الحمعية العامة الى مجلس الوصانية بوضع نظام للوصاية 
الدولية على القدس ففعل : على أساس ابحاد ادارة موحدة . يشترك فيها 
العرب واليهود وممثلو الأمم المتحدة و تساك الى مجلس استشارى 
مشترك والى حاكم عام له صلاحيات واسعة نعينه الأمع المتحدة . 

وقبل نهاية الاتنداب » وفى أثناء الحصار الذى فرضه المناضلون العرب 
على القدس بسيطرتهم على طريق باب الواد كما مر معنا سابقا ‏ قدمت 
بسبب حالتهم الخطيرة » ولكنهم كانوا يشترطون دوما تآمين الاتصال بين 

ومع أن العرب لم يوافقوا على دولية القدس باعتبار ذلك جزءا من 
التقسيم الذى يرفضونه فقد أظهروا رغبة فى تجنيب القدس ويلات الحرب 
بموافقتهم على تعيين رئيس مشترك لبلدية القدس » كان بمثله فى المدينة 
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السنيور أسكراتى الذى كان سكرتيرا للجنة القنصلية للهدنة » وبموافقتهم 
كذلك على الهدنة الثى رتبها المندوب السامى مع الأمين العام للجامعة العر بية 
فى أريحا فى اليوم السابع من شهر مابو ١448‏ » ووافق اليهود عليها وسرت 
بالفعل من صباح الثامن من أيار - مايو - حتى نهاية الانتداب ٠‏ 
سوء الحالة وخطورتما فى القدس بعد ؛ ١148/١‏ 

استطاعت لجنة الهدنة القنصلية التى عينها مجلس الأمن من قناصل 
فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا لتعمل على ايجاد هدنة فى القدس » أن 
تحصل على موافقة العرب واليهود على تمديد تلك الهدنة التى رنبها 
المندوب السامى 4 ولا سيما بعد أن فشلت مساعى وفد الصليب الأحمر 


الدولى لاعتبار القدس مدينة مفتوحة ٠‏ واتفق الفريقان مع لجنة الهدنة 
القنصلية على أن بحتل اليهود ما كان يعرف بمنطقة السلام س ©) 
حول العمارة الروسية ( المسكوبية ) على أن يحتل العرب منطقتى السلام 
أ(4)و ب رم أى منطقة الكولونة الأللائية وما حولها ومنطقة جمعية 
الشبان المسيحيين . 

لكن الهدنة الجديدة لم تكد تعقد ويغادر الجنود البريطائيون القدس 
فى 1948/0/14 حتى شرع اليمود ‏ خرقا للهدئة - فى احتلال ما بأبدى 
العرب وما خصص لهم من مناطق ٠‏ وكان الدفاع عن القدس العربية موكولا 
لجبش الانقاذ وللجهاد المقدس » ولم يكن الفريقان على استعداد عسكرى 
كاف ؛ ولم يكن الناس يعرفون أله لم تكن خطة الجبش العربى الأردنى 
أو القيادة العربية العامة تجنب احتلال القدس . وهكذا احتل اليهود نحت 
ستار الهدنة وخرقا لها أهم المناطق الاستراتيجية خارج السور وهى : 

معسكر اللنبى - معسكر العلمين - دير أبو طور - النبى داوود- 
المسكوبية - المستشفى الايطالى - نوتردام - المصرارة ‏ باب العبود 
ب سعد وسعيد -- الشيخ جراح ٠‏ 

ولم ببق للعرب من الأحياء خارج السور الا باب الساهرة ووادى 
الجوز . وكان العرب كلما احتجوا للجنة الهدنة وللصليب الأحمر على خرق 
اليهود الهدنة أجانب اليهود بأن الجماعات اليهودية المنلشقة هى المسؤولة 
عن ذلك » ولا حول لهم فى منعها ٠٠١‏ 

البود نحاولون اقتحام القدس القديمة 
والوفود العر بية تهرع الى عمان 

لقد تم كل ماسبق ذكره خلال ثلائة أيام فقط هى الخامس عشر 
والسادس عثر والسابع عشر من أيار ( مابو ) ١444‏ ففيها ساءت الحالة 
لدرجة أصبح معها جميع سكان القدس العربية مهددين بالفناء لأن اليمود 
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لم يكتتفوا بما احتلوه من مواقع استرائيجية » بل أخذوا يهاجمون الأبواب 
الرئيسية للقدس القديمة » وهى : باب العمود »؛ باب الخليل » الباب 
الجديد ؛ باب النبى داوود » محاولين اقتحام المدينة القديبة التى احتشد 
فيها أكثر من ٠١‏ ألف عربى نزح أكثرهم من الأحياء العربية ى القفدسن 
الجديدة ٠.‏ وفى كل ليلة من تلك الليالى الثلاث كان العرب فى القدس 
يتوقعون دخول اليهود من أحد الأبواب للفتك بهم وتدمير المقدسات العالمية 
( المسجد الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة ) . ولكن نطولة جنود 
الانقاذ والجهاد المقدس وشرطة القدس استطاعت بقيادة المجاهد الكبير 
أحمد حلمى ياشا والقائد خالد الحسيتى والرئيس فاضل عبد الله صد 
اليهود عن الأسوار فى تلك الفترة الحرجة بالرغم من تققص الذخيرة وسوء 
التدريب والفوضى التى دبت فى صفوف العرب تنيجة هجمات اليهود 
المتواصلة وتأخر الجيش العربى الأردنى عن الوصول للقدس . 

ولذلك لم يكن أمام الهيئات العربية فى القدس سوى التوجه الى عمان 
للاستنجاد بالملك عبد الله . فذهبت الوفود فى كل يوم من الأيام الثلائة 
المذكورة الى عمان » وشرحت أحلالته خطورة الحالة وذكرته بقبر والده 
وبالصخرة والحرم الشريف وكنيسة القيامة » وى كل مرة كان جلالته يظهر 
اهتمامه واضطرابه » ويعد بارسال النجدات . ولا شك فى أن السبب الذى 
أخر جلالته عن ارسال النجدة ثلاثة أيام كان الفربق كلوب الذى كما ذكرنا 
سابقا قد أسقط القدس من حسابه » ووضع خطة توزيع الجيش العربى 
بفلسطين على أساس أن القدس ستصبح يهودية » وتعليماته للكتيبة السادسة 
أكبر دليل على ذلك . 

الزحف على القدس وإنقاذها  ١548/٠7‏ 


كان آخر الوفود التى وصلت الى عمان وفدا برئاسة الدكتور عزت 
طنوس » وقد مر" بقيادتى فى أريحا ومكث عندى حتى الساغة الثانية من 


لا 


صباح 1448/0/17 ؛ وكان الدكتور منفعلا أشد الاتفعال :ثاقنا على 
العرب والعروبة . ولكن الله سبحانه وتعالى أراد حماية القدس المقدسة 
فألهم جلالة الملك جرأة خارقة » فخالف آمر كلوب » وأصدر موافقته 
الهاتفية لى ظهر يوم الاثنين بره /ةة١‏ بارسال سرية واحدة للقدس . 
فأرسلتها فورا ثم وافق جلالته على حركتى مع بقية سرايا الكتيبة الى 
القدس » وخاصة بعد أن أقنعته بأن سرية واحدة لا تكفى لحماية أحد 
الأبواب . وأذكر أنه كان يتصل دوما بعطوفة أحسد حلمى باشا 27 
وبالرئيس فاضل عبد الله » مستفسرا عن الحالة » مشجعا وواعدا بارسال 
نجدة من الجيش العربى . ْ 

ولم تمض ليلة 1 -- 14/ه/هة4١‏ حتى كانت الكتيبة السادسة قد 
أخلت مراكزها فى الخان الأحمر وجسر اللنبى وأريحا واتتقلت الى القدس. 


)١(‏ ولد فى صيدا من أعمال لبئان + ونشأ فى فلسطين وتلقى علومه 
فىالمدارس التركية . وحيئما أعلد تالحرب العالمية الأولى لبىدعوة الجهادالمقدس 
التى أعلنها الخليفة ء وجمع آلاف المجاهدين من العشائر العراقية واشترك 
معهم فى المعركة ضد الانكليز ء وعاصر حرب العراق من اليداية الى النهاية , 
ووقع فى الأسر وتخلص منه ليشائرك فى المعركة من جديد وليشهد هزيمة القائد 
البريطانى طاوسند واستسلامه . وبعد انتهاء الحرب عاد الى دمشق واشترك 
فى خدمة حكومة فيصل . وبعد احتلال سورية من قبل الفرنسيين ذهب الى عمان 
وانضم الى الأعير عبد الله الذى أعلن عزمه على استرداد سورية من الغاصبينل ... 
وحيدما ظهرت نوايا الالكلين فى شرق الأردن قاومها أحمدحلمى ورفاقه منأحرار 
العرب الذين لجاأوا الى شرق الاردن , فأخرجه الاتكليز ولجأ الى مصر ثم عاد الى 
فلسطين واشنغل فى الأعمال الاقتصادية وتأسيس الشركات دفاعا عن أرضص 
الوطن التى بدأ اليهود ينشبون أظفارهم فيها . وفى أكتوبر /191 اعتقلته 
الحكومة البريطانية مع بعض اخوانه وارسلتهم الى جزيرة سيشل ٠‏ وعاد الى 
فلسطينحين أعلنت الحربالعالمية الثانية ٠‏ وحيدما نس بالصراعالدامى بي نالعرب 
واليهود فى فلسطين وخاصة بعد صدور قرار التقسيم ٠+‏ ثبت أحمد حلمى باشا 
فى القدس ء, يدافع عن المدينة المقدسة فى ظروف قاسية رهيبة ٠‏ وفى سيتمير 
4 استدعته الجامعة العربية وأسندت اليه رياسة حكومة عموم فلسطين . 
فقل المهمة أملا فىاعادة تنظيم القوى المجاهدة ؛ بيد ان جميع جهوده ومسياعيه 
التى بذلها فى هذا السبيل قد ذهبت أدراج الرياح . 


٠6.١ 


كلوب باشالم بوافق على حركة الكتيية للقدس © 
لم يوافق كلوب على حركة الكتيبة السادسة لانقاذ القدس بدليل أن 
الأمر جاءنى من الملك مباشرة ؛ ولم بأننى أى أمر أو تعليمات من كلوب باشا 
أو ممن هم دونه . والذى أكد لى ذلك أنه رفض أنْ يبحث معى أمر مسحب 
احدى سرايا الكثيبة من داميا الى القدس لتكون الكتيبة كاملة ٠‏ ومما قاله 
فى الحديث الهاتفى « باحبيبى مابخصنى » ٠.‏ فأشّلت أنْ مشادة هامة وقعث 
بينه وبين الملك ؛ وأن جلالته وقف موقفا جريئا هذه المرة » وهكذا وصلت 
الى القدس مع ثلاثة سرايا مشاة وتركت الرابعة فى داميا . 
تقدير الموقف الحرنى وتوزيع الكتيبة فى القدس 
بما أن أمر الملك الهاتفى لى كان بأن أحمى القدس القديمة وما بها من 
مقدسات وقير والده الحسين ؛ فقد قدرت الموقف الحربى بمجرد وصولى 
الى « رأس العمود » الذى ,شرف على القدس القديمة وأغلب أحياء 
القدس الجديدة من الجناح الأبسر . وحسبت لكل شىء حسابه آخذا بعين 
الاعشار الحال النى صار اليها المناضلون من الحهاد المقدس ومن -جيش 
الاتقاذ ؛ والخطورة التامة على الأبواب الرئيسية » ووضع الحى اليهودى 
داخل القدس القديمة وكونه خنجرا فى قلب المدينة » رم أنه كان محاصرا 
)١(‏ حيئما دخلما القدس قالت لى الآنسة ثمرة طنوس عاملة التليفون 
الحكومى فى القدس أنه فبل سعر المندوب السسامى من القدس الى حيفا فى 
645 7اتصل بالفريق كلوب فى عمان هاتفيا وودعه بمناسبة تركه 


فلسطين نهائيا . ومن جملة الحديث بينهما قال المندوب السامى لجلوب الحملة 
التالية . 


*6]|ضق] آم اذه «متكهابل «ياورر «زووعز؟ 
ومعناها احنفظ بسيدك على الجبال . وكان قصد المندوب السامى من ذلك ب 
وبالطبع فان جلوب قد فهم الأمر ‏ أن يبقى الجيش العربى على التلال المحيطة 
بالقدس »ء أى أن لا يهاجمها . ,وقد استعاض المندوب بكلمة بمودكة 
اى سيدك الملك عبد الله عن لفظ الجيش العربى زيادة فى الحيطة . ولقد نفد 
حلوب الأآمر حرفيا كما سييضح معنا فى الفصول المقبلة ٠‏ 


١, 


من قبل المجاهدين العرب . ثم وزعت السرايا الثلاث على المواقم الهامة التى 
يهددها اليهود كما يلى : - 

١‏ س اتصلت بعطوفة حلمى باشا وبالرئيس فاضل عبد الله قائد قوات 
الاثقاذ فى القدس وبالقائد خالد الحسينى قائد الجهاد المقدس » ثم اتفقنا 
على توحيد القيادة وتسليمى مسؤولية الدفاع عن القدس ٠‏ فنقلت قبادتى 
الى الروضة داخل السور » ومعى الملازم عبد الكريم الدباس أركان 
حرب الكتيبة ٠‏ 

؟ - وحدت قياذة السريتين : الأمن الأولى والسادسة ؛ وجعلت عليهما 
الرئيس محمود موسى١)‏ ومعه الضباط : الرئيس ضرغام الفالح » الملازم 
الأول حسين مفلح » الملازم الأول فريد القطب » الملازم نواف الجبر » 
الملازم مصطفى ابراهيم » الملازم حسن محمد » الملازم رسئم ,بحبى ٠‏ 

وأرسلت فئتين بقيادة الملازم نواف الحبر الى باب النبى داوود الذى 
كان يعتبر أخطر الأبواب فهو الطريق الرئيسى بين القدس الجديدة والحى 
اليهودى بالقدس القدية » وأبفيت يقية السريتين فى الطور ٠‏ 

سب ل أرسلت السررءة الثامنة بقيادة الرئيس عبد الرازق عبد الله ومعه 
الملازم هذلول ساير والملازم جدعان مجيد والملازم تركى عبد الله » لتكون 
مسئؤولة عن الباب الجديد وباب الخليل ٠‏ 

غ س وزعت البرية المسائدة التى شكلناها بسرعة عجيبة من فنة 
الهاون ومدافع عيار ‏ أرطال ومدفعى هاوزر عيار 8/9 بوصة وفئة مدرعات 
فى مواقع هامة برأس العبود وجبل الطور » وعهدت بقيادتها للملازم الأول 
غالب رضيمان ومعه الملازم محمد العرمولى . 
)١( <<‏ من قرية كفر سوم فى شرق الأردن ( 14154 ) ٠.‏ تدرج فى الرتب 
العسكرية من ضابط صف الى رئيس حين اشتركنا فى معركة القدس ٠‏ ثم رقى 
الى رتبة وكيل قائد نظرا لشيجاعته واخلاصه . ووصل الى رتبة قالمقام وهاجر 
الى سورية مع الاحرار الذين #آمر عليهم الطغاة فى الاردن قى أبريل 1961 . 


١س‎ 


ه س أما السرية الثانية بقيادة الرئيس فواز ماهر ومعه الملازم مشرف 

حسن والملازم على فلاح فقد بقيت فى الغور حسب أوامر كلوب . 
موجود هذه القوة 

ويتبين من هذه الايضاحات بأن ثلاث سرايا مشأة وشه سرية مساندة 
هى القوة التى سمح لى بالدخول على رأسها للقدس ٠‏ وقد كان موجود 
هذه السرايا كنا بلى  :‏ 
١‏ .- سريةالأمن الأولى أربعة ضباط ...2 و90١1‏ جندياً وضابط صف 
؟ س و المشاة السادسة ثلاثة ى ... و469١ ٠ ١‏ ام 


اعد او و الثامئة أربعة وى وهءة او و ةن 

5 ل « الساندة ضايطان ...  ...‏ و١٠١١‏ 5 1 0 

ه ‏ قيادة الكتدية 5 ل و9١" ١‏ و ١‏ 
ترما 6 3 


الجنود وهم من غير المحاربين فيبقى معنا 5+5 من الحنود المحاربين يقايلنا 


محاصرة الى البودى وصد اللهود عن الأبواب 

كان اليهود يقومون بمحاولات جنوئية يائسة لاقتحام أبواب المدينة 
القدبية وخاصة باب النبى داوود » وذلك من أجل انقاذ يهود القفدس 
القديمة الذين كان يحاصرهيم المجاهدون أولا ثم زاد الحصار عليهم والخوف 
على مصيرهم منذ دخول القوات الأردنية للقدس . ولقد شهدت أبوابٍ 
المدينة معارك طاحنة . وكانت المسافة بين اليهود فى اللوتردام والجيش 
العربى فى الباب الجديد لا تزيد على خمسين مترا مما ساعد اليهود على 
الاحتشاد فى مراكزهم والقيام بالهجمات فى الأوقات التى يريدونها . أما باب 


4 


الخليل فقد كانت المناوشات تقع فيه على مسافات بعيدة نوعا ما لأن المنطقة 
مكشوفة ويصعب على اليهود اقتحامها ٠‏ أما باب النبى داوود فقد شهد 
أكثر الهجمات اليائسة لأنه كما ذكرنا سابقا أقرب طريق الى الحى اليهودى 
المحاصر . 
الخدعة الحرية 

ولقد وقعت فى باب النبى داوود خدعة حربية لم يعلم بها أحد حتى 
يومنا هذا » وهى أن القوة الصغيرة التى أرسلئاها لحراسة الباب ليلة 
١944/0/18 - ١‏ أنبأتنى بتجمع اليهود فى النبى داوود بقصد اقتحام 
الباب وانعزيز بهود القدس القدسمة أو اتقاذهم واخراجهم . فأخبرت قائد 
المفرزة أن لا يتشدد كثيرا حتى يمكن اليهود من ادخال أكبر عدد ممكن 
على أن لا يسمح لهم بالخروج تلك الليلة ‏ لبينما أرسل الى الباب القوة 
الرئيسية بقيادة الرئيس محمود موسى . وبالفمل وقع الهجوم ليلة 
وا ولاره ودخلهم من جنلود الهاجناه والأرغون للحى البهودى ولكنهم 
لم يخرجوا منه بالمرة ؛ لأننى أرسلت ف الصباح القوة الرئيسية التى أعددنها 
لباب النبى داوود والمنطقة المحيطة به فحملت قبادتها ف دير الأرمن 04 ومند 
ينجو ولم يستطع أحد من يهود القدس الجديدة الدخول ثانية لتعزيز 
المحاصرين الى أن استسلموا فى 58* 1448/0 كما سيأتى معنا فيما بعد , 

وقد كانت أوامرى للجنود على كافة الأبواب تقضى بالدفاع عنها حتى 
آخر جندى . 

إنذار مهود القدس بواسطة لنة الهدنة 

لكى بتصور القارىء الروح العالية والثقة التامة بالنصر والنية الخالصة 

التى تحلينا بها فى حرب فلسطين فليقرأ صيئة الانذار الذى وجهته الى 


نال أل 


بهود القدس الجديدة الذين كانوا يعدون مئة ألف ؛ وقد سلمته الى أحد 
القناصل من لحنة الهدنة ٠‏ 
الالذان 

(( باسمجلالة الملك عبد الله أدعويهود القدس للتسليم حقنا للدماء , والا فالى 
ساضطر الى قصف الاحياء اليهودية جميعها وتدميرها . » 

وقد جاءنى الرد بنفس اليوم بالرفض ٠‏ 

ولقد أرسلت الانذار لأنى كنت أتصور أن القدس واقعة بيدى لامحالة» 
وذلك لأنى لم أكن أعلم بأنى سأترك وحيدا فى الميدانل ومعى ٠٠٠‏ جندى 
طوال أيام الحرب فى القدس ؛ ولم أكن أعلم بأن المدفعية ستعمل كما يأمرها 
لاش أو أى ضابط انكليزى فى معيته . ولو أتيح لى ما أردت لكان انذارى 
لليهود فى محله ولكنت نفذته بالفعل . 


قصف الى الموودى فى القدس القديمة 

لم أت ظهر الثلاثاء فى 5/1 حتى كانت السرية المساندة قد 
استعدت للعمل من مواقعها فى رأس العمود ٠‏ وحيئما أعطيتها الأوامر بدأن 
مدافع الهاون تلقى قنابلها على الحى اليهودى فى فترات متقطعة للتخرب 
والازعاج ٠‏ ثم بدأت المدرعات نطلق مدافعها من عبار رطلين فتصيب أهدافها 
المعينة اصابات مباشرة » أما مدافع السئة أرطال فقد عينت لها أهدافا أخرى 
خارج السور ومنها مراكز اليهود فى النبى داوود والثورى ٠.‏ 

وقد نغير موقف العرب تغيرا كليا » فأصبحوا بعد اليأس القاتل وكأنهم 
فى احتفال » وصاروا يطربون لأصوات القنابل وأزيز الرصاص الذى تنشره 
الرشاشات من رأس العمود على الحى اليهودى » ودبت فيهم الحياة من 


جديد » وارتفعت معئوياتهم الى السماء ٠‏ 
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تعاون القوات العربية وتعييى قائداً لما 
حينما اتصلت بعطوفة حلمى باشا وبالرئيس فاضل عبد الله والقائد خالد 
الحسينى أظهروا كل استعداد للتعاون والتضحية ؛ فجعلت فى كل مركز به 
جنود من الجيش العربى » مفرزة من جيش الانقاذ أو الجهاد المقدس لتساعد 
الحنود فى كل شىء » ولا سيما أن المناضلين من جيش الانقاذ ومن الجهاد 
المقدس والشرطة قد سيقوا فى التعرف الى المواقع ومقاصد اليهود 
ونواياهم » وكان لأولئك المجاهدين الفضل فى صد اليهود عن أسوار المدينة 
حتى ساعة وصولنا ؛ وقد أظهروا بطولة فائقة وقاوموا لآخر رصاصة » ولم 
يهربوا ونتركوا المدينة من أول هجوم يهودى كما جرى ف غير القدس . 

ومنذ اليوم الأول لدخونا المديئة انضوى نحت لوائى : 
] ب الرئيس فاضل عبد الله ومعه فوج الحسين من جيش الانقاذ وسرية 

المجاهدين من شوريا . 

ب - القائد خالد الحسينى ومعه فوج من الجهاد المقدس ؛ وأذكر من ضباطه 
السادة : بهحت أبوغريبة » حافظ بركات ء قاسم الريماوى > داوود 
الحسينى » فوزى القطب » محمد نمر عودة 6 كامل عر بق بقات , 
آابو خليل جئحو , محما النجار » صلاح الحاج مير » رؤوف 
درويش , سعيد بركات + عبد الحليم الجولانى . 

ج 2 الفائد مثير أبو فاضل ومعه قوة الشرطة ومن ضباطه : 
ابراهيم جرجوره » جميل العساى » سليمان عازر » محمد داوود » 
صادق نظيف , هاشم نجم . 

ومع أنه كان بديها أن أصبح المسئؤول الأول عن هذه القواث جميعها 

 :لاقو‎ 

( ألت قائد القوات العربية فى القدس ولا أعرف غير انت » . 

وبتاربخ ١448/0/18‏ حملت هذا اللقب الى أن أبعدنى كلوب عن 

الجيش وعينت حاكما عسكريا للقدس فى ٠ ١9442/1٠١/١‏ 


إنقاذ حى الأارمن وحمابة الطائفة الآرمنية 

اتخذت القوة التى وضعتها فى منطقة باب النبى داوود ؛ دير الأرمن 
مقرا للقيادة ٠‏ وكان أول أهدافها حماية الباب الرئيسى 4 وهدفها الثانى 
فصل حى الأرمن عن الحى اليهودى ووضع قوة من جنود الجيش العربى 
لتطويق الحى اليهودى من تلك الجهة . وقد أدت هذه العملية الى حماية 
الأرمن من فنك العرب واليهود على السواء » لأن المناضلين العرب ما كانوا 
ليميزوا بسهولة بين الأرمنى واليهودى وخاصة المحاربين العُرباء من جيشس 
الاثقاذ » وكذلك اليهود فانهم كانوا يعتبرون الأرمن موالين للعرب » ولذلك 
فقد عيدوا الى ضرب الحى الأرمنى بمختلف أنواع الأسلحة ودمروا كثيرا 
من بوت الأرمن قبل مجيئنا للقدس ٠‏ وقد وقعت ف اليوم الذى وصلنا 
فيه للقدس حادثة دلت على مبلغ ما كان الأرمن بقاسونه منعذاب ومصائب. 
وهى أن جنود الاثقاذ ألقوا القبض على جاسوس يهودى وبينما هم فى 
طر يقهم الى الروضة ومعهم الحاسوس رأى أحدهم شخصا آخر لاتدل 
ملامحه على أله عربى 9 فصاح ؛: يهودى -- بهودى » وى الحال اقتادوا 
المسكين معهم الى القيادة » وادخلوا الجاسوس مع الشخص الآخر الذى 
كان يصيح ويقسم أنه أرمنى » دون جدوى ٠‏ وفى لحظات أعدم الجاسوس 
فى غرفة السجن رميا بالرصاص ؛ ولما شاهد الأرمنى ما وقع لرفيقه سقط 
ميتا قبل أن يمسسه أحد ؛ وقبل أن يعرف المسكين أن الجدود لم ينووا 
فتله ٠‏ وحيئما أطلعت على هذه الحادثة المؤللة أصدرت الأوامر المشددة 
للتحقيق قَْ كل حادثة تحقيقا دقيقا دون الاستماع للاشاعات النى كان 
بروجها بعض الناس عن الأرمن ©» وميلهم لليهود » وتعاونهم معهم » الى 
ما هئالك من دعايات كانت تسرى بين الناس بسرعة عجيبة وكلها ضد 
الأرمن الأبرياء . وأذكر أنئى نشرت بيانا على الئاس أنفى به التهم التى 
كانت الاشاعات تروجها ضد هذه الطائفة التى تعاونت معنا كيقية الطوائف 
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الأخرى ٠‏ ولم أجد من العدل أن نأخذ الطائفة بجريرة أرمنى واحد قالوا 
أنه باع الخضار لليهود . 

ولقد تكبد حى الأرمن خسائر فادحة لأنه وقع بين النارين وبسبب نزول 
القوات فى باب النبى داوود المحاذى لدير الأرمن وللحى اليهودى » فقد 
أصبحت المنطقة كلها هدفا لنيران اليهود وقد سقطت مئات القنايل على 
الدير وعلى الحى فقتلت وجرحت العشرات مما يزيد على عدد الضحايا ى 
أى حى آخر من أحياء القدس ٠‏ وقابل الأرمن بقيادة غبطة البطرك كيورغ 
الشانى (11 مودسده)هذه الخسائر والويلات بصبر تضامنا مع العمسرب 
والجيش العربى المرابط فى نلك المنطقة . وان التسهيلات التى قدمت لنا 
سيظل يذكرها كل ضابط وجندى من الذين كان لهم شرف الاشتراك ى 
القئال فى المدينة المقدسة . 

معر كه باب النى داوود ؛ 9/ه/54/8١‏ 

لم ينتقطع هجوم اليهود على الأبواب الرئيسية ليلة واحدة . واستماتوا 
«وبذلوا أرواحا كثيرة للوصول الى اليهود المحاصرين فى القدس القديمة . 
وكان أكبر هجوم قاموا به فى مساء 4؟/ه/1448 حيئما قذفوا بخيرة 
جنودهم من ( البالماخ ) ضد جنودنا المرابطين فى منطقة باب النبى داوود . 
وقد بدأ الهجوم من الساعة الرابعة بعد الظهر » فمهدوا له بقصف ضعيف 
عن مدافم الهاون « وراجمات الألغام » وحينما أقبل الليل بدأت جموعهم 
تقترب من باب النبى داوود ٠‏ ولما كان جئودنا مدافعين فى تلك الليلة فقد 
حبسوا أتفاسهم واتنظروا الى أن اقترب اليهود كثيرا وصارت الاصابات 
مؤكدة . وى لحظة واحدة انهالت القنابل اليدوية على اليهود الذين اقتربوا 
من السور حاملين لغما كبيرا لنسفه فاتفجر اللثم بينهم ومزق أجسادهم » 
فذعر الزاحفون من جنود البالماخ وولوا الأدبار بعد أن حصدت الرشاشات 
"٠‏ مقاتلا منهم . 


وقد اتنهت المعركة فى الساعة العاشرة ليلا ولم نكن نعلم بأن الهجوم 
كان خطيرا وأن القائمين به من جنود البالماخ الا عندما أخبرنا بذلك ضابط 
اللاسلكى فى قيادة الفرقة . فقد حدث أن التقط مأمور اللاسلكى برام الله 
برقية من بهود القدس الى تل أديب جاء فيها أن الهجوم الذى قامت به فرقة 
البالماج قد أخفق » وخسرت الفرقة 5٠‏ محاربا تقلوا جئثهم من النبى داوود 
الى الأحياء اليهودية ٠‏ عندها علمنا بأن المهاجمين كانوا من البالماخ وأنهم 
خسروا ذلك العدد الذى لم يكن باستطاعة جنودنا تقديره بسبب الظلام 
وما انصف به اليهود من مهارة ى سحب قتلاهم واخفاء عدد اصاباتهم . 
هذا وقد كان للسرية المساندة فى رأس العمود فضل كبير فى هذا النصر 
الذى اعترف به اليهود أنفسهم ٠‏ 

ماذا فى الى اللوودى 

تبلغ مساحة الحى اليهودى حوالى ربع مساحة القدس القديمة . وهو 
عبارة عن منازل قديمة بنيت قبل أكثر من ألف سئة 217 الا القليل منها 
فقد بنى حديثا كالمستشفى ٠‏ وليس فى الحى شوارع كما أنه ليس هناك 
شوارع فى القدس القديمة جميعها بل هناك ممراث ضيقة وأزقة ودهاليز 
لا يمكن للسيارات أن تمر بها . ومن هنا جاءت صعوبة المهمة الملقاة على 
عائق الجيش العربى الأردنى » تلك المهمة التى جعلتها هدق الرئسى دون 
أن أتلقى بها أمرا من أحد ‏ ألا وهى احتلال الحى اليهودى وتطهير القدس 
القديمة من اليهود . 

وكان يقطن الحى حوالى ١8٠١‏ يصمودى » بينهم كثير من المحاربين 
وأغلبهم من الهاجاناه وبعضهم من الأرغون واشتيرن » أما المدئيون فاغلبهم 
من اليهود الشرقيين المتدينين ( أرثوذكس ) . وقبل اتنهاء الاتنداب كان 
الجيش البريطانى يحاصر الحى من جميع الجهات ليقف حائلا بين العرب 
)١(‏ أغلب منازل الحى وقف اسلامى لعائلات اسلامية . 
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واليهود لبحمى اليهود » وكان الاتكليز يمونون اليهود المحاصرين طوال 
الأشهر الثلاثة التى سبقت جلاء الاتكليز . ولم يعجز اليهود عن اغراء 
الجنود الاتكليز وشراء ضمائرهم بسختلف الوسائل ولذا فقد كانوا 
يدخلون الذخائر والأسلحة مع قوافل المن التى كانت تصل الى القدس 
القديمة تحت الحراسة الاتكليزية دون أن يسمح للعرب بتفتيشها ٠‏ وقد 
كان لذلك التواطتق من قبل الاتكليز » الأثر الفعال فى تمكين اليهود من 
الاستمرار فى المقاومة طوال هذه المدة حتى ان الوكالة اليهودية كانت ترفض 
رجاء القادة الاتكليز باخلاء الحى اليهودى قبل جلاء حماة اليهود من 
الانكليز . 

ومنذ نشوب الاضطرابات أخذ يهود القدس القديمة ستعدون فى 
جميع النواحى . وقد جعلوا من كل يبث » لا بل من كل نافذة » استحكاما . 
ولغموا مداخل الحى جميعها فى نقاط عديدة ثم حفروا الخنادق والممرات 
التى تفتح جميع بيوت الحى على بعضها ليسهل على المحاربين التستر 
والاتتقال من ببت لآخر دون التعرض للرصاص والقنابل . وقد جعلوا 
دفاعهم بالعمق » أى أن المماجم لا يكاد بتغلب على خط دفاعى حتى 
يصطدم بخط دفاعى آخر وهكذا ؛ مما يزيد فى صعوبة التقدم ونكثر من 
خسارة المهاجم ٠‏ وفيما يتعلق بالمون فقد جمعوا منها الشىء الكثير » 
واقتصدوا فى استهلاكهم اليومى » ولخزوا كميات كبيرة من الدقيق 
استعداداء للحصار الرهيب بعد جلاء حماتهم من الاتكليز . 

أما الوكالة اليهودية فقد كانت أوامرها النهائية لسكان القدس القديمة 
من اليهود أن يدافعوا عن الحى حتى النهاية ٠‏ وحرمت عليهم الاستسلام 
أو النزوح عن الحى زمن الاتتداب » وكررت أوامرها هذه يوم دخولنا 
للقدس » وقد كان اللاسلكى هو الواسطة الوحيدة لاتنصال السلطات 
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اليبهودية فى القدس الحديدة باليهود داخل القدس القديمة ؛ وكنا نلتقط 
أغلب المخابرات ٠‏ 
قال الشوارع وعمليات التدمير فى القدس القديمة 

كان لابد -- تنيجة الوضع الذى كان عليه الحى اليهودى وهو كما 
وصفته سابتقا س من تدمير المنازل اليهودية التى اتخذت أبراجا 
واستحكامات » تمهيدا لتقدم المشاة فى عمليات التطهير والاحتلال . وقد 
عمدت الى هذه الخطة لأنى قدرت بأننى سأخسر نصف قوتى ‏ أى 
.م جندى - اذا أردت احتلال الحى فى عملية حربية واحدة . ولذا 
اتخذت خطة ظاهرها البطء وباطنها توفير الجنود والاقلال من عدد الضحايا 
مع ضمان النصر المحقق على اليهود المحاصرين . وأوعزت لفرقة التدمير أن 
تنشط فى العمل بعضدها جنود الجيش العربى ٠‏ وفرقة التدمير هذه كانت 
مؤّلفة من خيرة الشباب المناضل فى « الحهاد المقدس 6 شادة المجحاهد 
فوزى القطب - وقد ألحقت بفرقة التدمير من الجهاد المقدس فرقة أخرى 
شكلها حلبى باشا وأصبحت تابعة للحيثى العربى بقيادة الملازم أحمد 
الظاهر الديك » وعم هاتان الفرقتان بجد ونشاط . 

وبدأت عمليات النسف المنظم فدب الرعب بقلوب اليهود لأن التدمير 
لا يرحم ؛ بل يهلك المحار بين والمدنيين بالجملة . وازاء ذلك النشاط والنجاح 
بأعمال التدمير أخذ اليهود يضيقون خطوط دفاعهم شيئا فشيئا » وبعملهم 
هذا يضيقون الخناق على المدنيينمنهم لأن الذين تضطرهم هجماث العرب. 
للنزوح عن منازلهم يرحلون وينزلون على غيرهم من اليهود المأعورين . 

اما طبيعة الشوارع » لا بل الأزقة والممرات فى الحى اليهودى » فقد 
خدمت اليهود خدمة جلى ؛ اذ كان يصعب على الجنود أن يتقدموا فيها 
خطوة واحدة دون تكبد اصابات من مواقع اليهود التى أخفوها بمهارة فه 
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النوافذ ومن تحت الأرض ومن الحيطان التى كانوا يثقبونها ثقوبا تكفى 
لابراز فوهة البندقية أو الرشاش ٠‏ ولقد تعاون الجنود الذين كان من 
واجبهم التطهير والاحتلال مع أفراد التدمير الذين كانوا يحملون الألغام 
ويتقدمون للهدف نحت ستار قوى من نار الجنود . وعندما تنجح العملية 
ويهوى البيت اليهودى على من فيه يتقدم الجنود لتطهيره من بقايا اليهود 
المحاربين . 

أما الألغام فقد كانت تصنع فى الجهاد المقدس ومن قبل جيش الانقاذ 
أحانا » ولم نضطر الى طلب شىء من الجيش. العربى, طوال مده الحرب 
فى القدس . ولعل السبب فى ذلك راجع لاستعدادٍ المدافعين عن القدس » 
واحتفاظهم بكميات كبيرة من المتفجرات قبل مجيئنا . 

ولقد كان سرورى بالغا حين كنت أرى المحاهدين من فرقة التدمير 
يتفنون تركيب الألغام على اختلاف أجناسها وأحجامها ؛ مع أنهم لم يدخلوا 
الدورات الحريبة اللازمة لتعلم هذا الفن الخطر ٠‏ كما أنهم كانوا يتقنون 
حملها ووضعها فى الأماكن المعدة للنسف ؛ وقلما كان يخطىء أحد ممن عهد 
اليهم تنفيذ خطة معينة . 

قنابل الحاون ومدافع المدرعات 
تكبد المهود خسائر فادحة وتحرم عليهم الراحة 

كنت أعلم أن الحى اليهودى مزدحم بالسكان اليهود الذين سببون 
للمحاربين منهم متاعب جمة » كما هو الحال فى جميع الحرؤب وعلاقة 
المدنيين بها وتأثيرهم السيىء فى الجيوش ٠‏ ولذلك فقد عمدت الى قصف 
الحى اليهودى بقنابل الهاون المزعجة المخربة فى فترات متقطعة من الليل 
والتهار » مما كان يضطرهم الى الاختباء فى الأوكار والأقبية طوال الأيام 
التى سبقت التسليم ٠‏ وكنت أقصد من ذلك تحطيم أعصابهم وارغامهم على 
أن يعيشوا فى جحيم لا يطاق ؛ لأن أحدا منهم لم يكن يجرة على التجول 
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والتلهور فى أية بفعة من الحى المكشوف للمدرعات والرشاشات » حتى ان 
التنقل فى الحى أصبح مجازفة تتيجتها الموت المحقق . وكلما اكتشفوا طريفة 
لتنقلهم بين المنازل يكتشفها المراقبون العرب فى مختلف الجهات ؛ وخاصة 
من جبل الطور » فتسلط على تلك الطريق ار الرشاشات وثرميها بعدد من 
القنابل ليصبح استعمالها أمرا عسيرا ٠‏ وكان من ثنيجة القصف المستمر 
ورمى المدرعات المباشر أن شبت النار فى أغلب المنازل اليهودية المواجهة 
لمواقعئا ى رأس العمود ؛ كما أن الاستحكامات البارزة قد تحطمت وتهدمت 
عن آخرها . ولم يمض على دخولنا للقدس سوى أريعة أيام حتى تحول 
الحى المذكور الى مقبرة لليهود ؛ وخيم عليه الموت والدمار وبدأ اليهود 
يهملون أمر موتاهم ونتركونهي نحت الأتفاض » واذا أسعفهم الحظ وتسكنوا 
من تقلهم فانهم يحفرون لهم حفر! كبيرة ويكدسون فيها العشرات ٠‏ ولقد 
أرغموا على هذه الاجراءات ارغاما وهم الذين عرف عنهم التعصب الشديد 
فيما يتعلق بموتاهم وواجب الاهتمام بهم والاسراف فى تكرييهم بعد 
موتهم » حتى أن الجنود اليهود فى بقية ميادين القتال كانوا يعرضون 
أنفسهم للهلاك فى سبيل انقاذ جثة يهودى ٠.‏ ولعلهم فى مسلكهم هذا يشبتون 
للأحياء منهم اهتمامهم بمن يضحى بنفسه 
الزعبم لاش قائد الفرقة يرفض وضع خطة موحدة 
لنعاون قوات الجيش العربى فى القدس 

ومنذ وصولنا للقدس اتصلت بالمرجع المختص قائد اللواء الرابع المقيم 
فى رام الله.» وسألته عن مدى استعداد مدفعية الجيش العربى لمساعدتى فى 
القدس » ولتخفيف الضغط عن أبواب. القدس القديمة ٠‏ فكان جوان 
القائمقام صدقى الجندى أن طلب منى الاتصال بالزعيم لاش بقيادة الفرقة 
لعله يفيدنى عن ذلك . فاتصلت بلاش هاتفيا وسألته عن الخطة العامة للجيش 
العربى بعد الذى وقع فى القدس » وأرغم الجيش على اقتحامها فغلا ولم 


لل 


سق مندوحة عن الاشتراك الفعلى ى حرب حقيقية فى المديئة . فكان جوابه 
أن على أن أتلقى الأوامر من قائد اللواء الرابع لأنه يعتبر مرجعى الأول » 
وزاد للاش بأن وعد قصف الأحياء اليهودية فى القدس الجديدة . 

ولقد ثابرت على الاتصال برام الله بوميا وف كل مرة أشرح لقائد الفرقة 
ولقائد اللواء ضرورة وضع خطة عملية معينة لمعالجة الموقف فى القدس » 
لأن الكنيبة السادسة لا تكفى الا لحماية الأبواب ونطويق الحى اليهودى» 
وفى كل مرة كان لاش وصدقى نتملصان من الاجابة الحقيقية . ولم أعرف 
شيئا عن الأسرار التى كانا بحتفظان بها الا بعد قيام الكتيبة الثالثة بالهجوم 
على ساحة اللنبى ىف القدس يوم 1/١‏ وما كان من الخفاق ذلك 
الهجوم ؛ كما سيأتى معنا فى غير هذا المكان . 


5200 
الأهداف الطلوبة وتعاون صغار الضباط العرب معى سرا 

قدمث حسب وعود لاش الهاتفية كشفا بالمواقع اليهودية الهامة وطلبت 

قصفها فى مواعيد معينة » وأهم نلك المواقع ما يلى : - 
منطقة شنلر والمسكوبية ورحافيا والوكالة اليهودية ومحطة توليد 
الكهرباء . ولما كان الضباط الاتكليز هم المهيمنين على المدفعية من جميع 
الوجوه فقد كان لاش يحيل طلباتى اليهم مشفوعة بتواصيه السرية ٠‏ وبما 
أنى كنت أتننظر طويلا فلا أرى تنيجة لطلباتى المستعجلة التى كانت 'تصدر 
فى بعض الأحيان على شكل استنجاد واستغاثة » فقد اتصلت بالضباط العرب 
الصغار 2١7‏ سرا فوعدوا بتقديم المساعدة الفعالة لى وأطلعونى على حقيقة 
الموقف فى المدفعية وكيف أن الضباط الاتكليز يوجهون القصف الى قرية 


)١(‏ أذكر منهم الملازم شاهر يوسف , والملازم احسان حلوائي »2 والملازم 
هلذر عناب 0 والملازم دبب علاوى ٠‏ 
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لفتا العريبة والى المناطق غير الهمامة متعمدين تجنب تحشدات العدو 
ومسسكراته وخطوط مواصلاته ٠.‏ ولاحظت التذمر والتقمة بين الضباط 
العرب وضباط الصف لأنهم يروث بأعينهم تلاعب الاتكليز وعدم اكتر اثهم 
بما يجرى فى القدس . 


ولقد بر الضباط العرب بوعدهم وأخذوا يغافلون الضباط الاتكلبز 
ويقدمون لى المساعدات القيمة ٠‏ فاشتدت وطأة الحرب على يهود القدس 
حيئما صار القصف فعالا . ومع أن القصف لم يكن كثيفا لأن لاش لم يضع 
خطة للهجوم ؛ الا أنه كان بالغ الأثر على مئة ألف يهودى فى القدس » 
فتهدمت منازل كثيرة وشلت الحركة ؛ وانتقلوا الى جحيم الحرب الحقيقية 
فتعالت الصيحات الى ثل أبيب ومنها الى عمان بواسطة الاتكليز ٠‏ فأدرك 
كلوب أن فى الأمر سرا » سرعان ما اكتشفه بفضل استخباراته القوية ٠‏ ولم 
ندر الا ووكيل القائد محمد المعايطة منقول الى المعسكر فى محطة عمان . 
وهكذا لجأ كلوب الى هذا الاجراء الخطير ونقل أكبر ضابط عربى ف 
المدفعية من الميدان الى عمان بحجة أنه يختلف مع الضباط الانكليز ٠‏ وقد 
فعل كلوب ذلك بجرأة ووقاحة ولم يخف من الملك ولا من حكومته الهزيلة 
التى لم تحرو على محاسبة كلوب وسئاله عن سبب اختلاف محمد المعايطة 
مع الضباط الاتكليز . ولو سآلته أو حققت سرا لعلمت بأ محمد المعايطة 
وزملاءه من صغار الضباط العرب فى المدفعية قد اكتشفوا تلاعب الاتكليز 
وتآمرهي على القدس » فلم يطيقوا صبرا بل راحوا يوجهوث المدافع وجهتها 
الحقيقية مما كان له أكبر الأثر فى مضاعفة مصائب اليهود وخسارتهم فى 
الحرب . ومع أن اجراءات الضباط العرب لم تغير فى السياسة التى رسمها 
الانكليز الا أنها ساعدتنا على تكبيد اليهود خسائر فادحة لا يمكن أن 
تنسى » كما أنها ساهمث مساهمة فعالة فى خنق يهود القدس جميعهم حتى 


١ ١5 


كادوا ستسلمون لولا السياسة المرسومة وما أنتجته من فرض الهدنة 
المشؤومة ؛ كما سيأتى معنا مفصلا ٠‏ 
المدرعات تدخل القدس القدبمة لأول مرة فى التساريخ 

ذكرنا سابقا أنه لايوجد شوارع ف القدس القديمة تنسع لمرور 
السيارات الا المسافة القصيرة الواقعة ما بين باب الأسباط ومستشفى 
الموسبيس . وقد بنيت القدس مئنذ آلاف السنين » .يوم لم ,يكن هنالك 
سيارات » وظلت على حالها لا تجرؤٌ بد التقدم والعمران على اجراء أى 
تشير فى معالمها » وذلك لِأن قدسيتها كانت ولا تزال تحول دون عمل أى 
تحسين أو تعمير داخل السور . وما قيمتها الا بقدسيتها ! فكل شبر منها له 
تاريخ وحرمة » وبذلك لم يعد للاصلاح فيها أية قيمة لأنه يشوه جمال 
المدينة وهيبتها وعظمتها التى فرضها القدم . وحينما حمى وطيس القتال فى 
القدس » ضقت ذرعا بالحالة 4 وتمنيث لو يكون باستطاعتى ادخال 
المدرعات لتطويق الحى اليهودى والدفاع عن الأبواب الرئيسية ٠‏ وما ان 
أبديت رغبتى هذه الى بعض الشباب من أهل القدس حتى قالوا يأنهم 
سيعملون المستحيل لادخالها . عندها لم أتردد » بل كلفتهم مساعدة الجنود 
ليتمكنوا من ادخال ثلاث مدرعات الى باب الخليل وياب النبى داوود . 
فذهب الشباب ومعهم السواقون وبعض الجنود وكشفوا الطريق وقدروا 
الوقت اللازم لانجاز بعض الأعمال التى لابد منها ليسهل سير المدرعات قى 
تلك الأزقة الضيقة ٠‏ وحينما عادوا الى وأخبرونى أن ما تمنيته سيتحقق » 
خرجت معهم وكشفت الطريق للاطمئنان على المدرعات لثلا تسبب خرايا 
وأضرارا للناس الفقراء . وكانن تلك الطريق التى كشفتها كما يلى : - 

باب الأسباط - الروضة -- الهوسبيس - يسهل المرور عليها بدون 
صعوبة نذكر . الهوسييس - حارة النصارى - حارة الأرمن - لابمكن 
المرور عليها بدون تنفيذ بعض الأعمال + وعند كل نقطة خطرة كنت أقف 


لل 


ا 


ار كباس الصغيرة ويرصونها على الدرج بعد أن لاوهأ رملا وبذاك 
سسهل مردور المدرعات من بلك الممراتث المى عملت للانسانت ولسس 


د 


٠ 


سوسوي سو ريد ١‏ ل ررم نري عير 
ا 


د 


المدرعات تدخل القدس القديمة من باب الاسباط 
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انتهى الكشف وبقى التنفيذ » وتعهد الشباب والحنود بانهاء هذه 
العملية ليلا حينما تففل المخازن وتقفر الأزقة والممرات التى اختيرت 
لتكون طريقا للمدرعات ٠‏ وف ليلة 5١‏ / ه / 444 بقيت فى مكتبى حتى 
الساعة الثانية عشرة أنتظر ورود الأنباء عن سير العملية . فجاءتنى البشائر 
بالنجاح بعد أن اخترقت ثلاث مدرعات طرقات القدس القديمة الضيقة 
ووصلت الى أهدافها دون أن تسيب ضررا ما فى المناطق التى مرت بها . 
وكانت أوامرى تقضى ترك مدرعة واحدة فى باب الخليل » ومدرعتين فى 
باب النبى داوود ‏ أما الأولى ففد كانت مهمتها رمى مواقع اليهود فى 
الشماعة وعمارة طنوس وضندق الملك داوود بالمنابل من عيار رطلين 
وبالرشاشان ترص منها النار على جميع الأحياء اليهودية المقابلة لباب 
الخليل ٠‏ وبذا شلىف حركة اليهود فى تلك المنطقة بأكملها . أما المدرعتان 
الأخريان فقد أحكمنا تطويق الحى اليهودى فى القدس القدبية وكان 
لهما الأثر الفعال فى سفوط الحى بعد أن رأى اليهود نحقق المعجزة ووصول 
المدرعات اليهم ولم ببق لديهم أمل فى النجاذ . 

الادة الانكليز يرفضو ن استغلال ذلك النجاح 

ما كدت أوفن فى تلك العملية حتى بعثت الى قائد اللواء الرابم أعرض 
عليه الأمر » وأطلب اليه أن يخبر قائد الفرقة ليعمل فكره ويصدر أمره الى 
الكنيبة الثالثة فى شمال القدس لتسنغل هذا النجاح وتبعث بمدرعاتها الى 
باب الحليل عن طريق القدس القديمة سرا » ثم تقوم بالمجوم من تلك 
المنطعة ساعدها انساع الشوارع أمام باب الخليل » مما يسهل تطويق 
ساحة اللنبى التى كانت الهدف الأساسى ى هجوم الكتيبة الثالثة . وقد 
بعثت الى قائد الفرقة البرقية التالية  :‏ 


حلي 


(( من قائد الكنيبة السادسة 

مكتوم الى قائد اللواء الرابع التاريخ 5548/5/5 

تمكنا من ايجاد طريق للمدرعات تدخل به للقدس القديمة وتخرج للقدس 
الجديدة من باب الخلبل آرجو أعلام الفرقة لآن ذلك يسهل مهمة الكتيببة 
الثالثة . ) 

فكررها بدوره الى قائد الفرقة وهذا أرسلها الى قائمد اللواء الأول 
( جولدى ) . وقد كانت اجراءاتهم هذه على برقيتى من قبيل المجاملة فقط » 
لأن النشحة كانت واضحة ») وهى أن قائد اللواء الأول لم يكترث للأمر 
ولم يصدر أوامره الى قائد الكتيبة الثالثة ( نيومان ) بعمل شىء ما ٠‏ حتى 
ولا بكشف المنطقة والطريق المؤدية اليها ٠‏ لم يفعل ذلك لأنه كان يعرف 
جيدا السياسة العليا والخطة المرسومة والمؤامرة المديرة . والا فما معنى 
أهباله لبرقية قائد الفرقة وهى صربحة وخطيرة لولا اتفاقه واباه على كل 

( من قائد الفرقة 

التاريخ الاره/48ه 

الى اللواء الأولمكرر الكنيبة السادسة مكررالكنيبة الثالثة ج "9965/١/١‏ 
مكتوم ( ٠‏ ) أعلمئا قالد الكتببة السادسة باله قد وجد طربقا جديدة من باب 
الأسباط لباب الخليل فى القدس القديمة . «رجو الابعاز الى ك 7 للاتصال 
فى ك "5 لمعرفة تلك الطريق واجراء اللازم واعلاهنا ننيجة الاجراءات . )) 

. ولم أتنظر نتائج برقياتهم التى نبادلوها » بل اتصلت هاتفيا بقائد اللواء 
الرابع وشرحت له الميزة العسكرنة النى حصلت عليها بايصال المدرعاتب 
لمنطقة باب الخليل . وطلبت اليه أذ يتوسط لاقئاع لاش بأحد الأمرين 
التاليين :س 

)١(‏ أن تقوم الكتيبة الثالثة بالهيجوم على ساحة اللنبى مستعينة 
بمدرعاتها التى تندفع فجأة من باب الخليل الى شارع مأمن الله ٠‏ على أن 
إنتقدم مع المدرعات جنود سرية مشاة كاملة أجمعها من الكتيبة السادسة . 


لحيل 


ب( أن سمح لى الكنيبة الثالثة بمدرعاتها لأستخدمها بالهجوم على 
الأقل وتضغط على اليهود المقابلين لمراكزها لتبعد أنظارهم عن الهجوم 
الرئيسى من منطقة باب الخليل . 

ولكن قاقد اللواء الرابعم لم يجرقٌ على التحدث مع لاش ق هذه 
المسألة » وأجابنى بأنه ليس من اللائق أن يتدخل ف أعمال كتيبة ليست 
من الكتائب التى تأتمر بأمره » ويقصد الكتيبة الثالثة التابعة للواء الأول . 
وهنكذا لم نستفد من نجاحنا الا فى معركة القدس القديمة ؛ لأنه لم يكن 
بوسع الكثيبة السادسة أن تقوم بأى عمل هجومى خارج السور بدون 
مساعدة الكتيبة الثالثة » اما بمشاتها أو بمدرعاتها 4 وهو ما لم نوفق ىق 
الحصول عليه . 

الفريق كلوب يتظاهر بمساعدى ثم لا يلبث أن يظهر على حقيقته 

ذكرنا سايقا أن السرية الثائية بقيادة الرئيس فواز ماهر بقيت فى جسر 
داميا والجفتلك بحسب أوامر كلوب 6 وحمئلما نشسف القئال ف القدس 
ووصلت أخبار المعارك لقائد السرية وضباطها وجنودها تحمسوا للقتال » 
ولم يطيقوا حياة الراحة بعيدا عن اخوانهم جنود الكتيبة السادسة فبعث 
قالد السرية بالبرقية الثالية لئ ف صباح لظ 3-5 

« من قائد السرية الثالية 

أرجو أن بئال أفراد السرية الثانية شرف قتال اليهود الأشرار . )» 

ولم يسعنى ازاء هذه النخوة الا أن أكرر البرقية الى قائد اللواء الرابع 
وأرجوه أن .سعى لالحاق هذه السرية بالكتيبة فى القدس ٠‏ فبعث قائد 
اللواء الى قائد الفرقة البرقية التالية فى صباح ه؟/ ٠ ١48/0‏ 


« ص ”/ه؟ ( ٠‏ ) من قائد اللواء الرابع الى فائد الفرفة مكرر ق لك 5 ( ٠‏ ) 
ق ك 5 برجو نتعزيز قونه فى القسدس بالسرية المائية المساة (+) هل بمكن 
ذلك أر<و اعلامى , )) 


وقد نحح المساعى وفام كلوب بارسال السرية الخامسة للشاة بدلا 
من السرية الثائيه . ووصلك السرية الخامسة للقدس مساء ه؟//ه/رةةة١‏ 
بقياده الرئيس محمد اسحاى . وفد شعرب بالفرح لوصولها اذ أصبح عندى 
سرية كاملة أوجهها حبلما أرد . ولكن فرحنى لم بطل لأن كلوب أمر 
بسحب بلك السرية من القدس ولم يمض على وصولها آكبر من ؛5 ساعة . 
وقد وصدنى الأوامر بارسالها الى رام الله عن طريق أريحا نابلس ٠‏ وتحركت 
السرنة صباح ا*لره/ 4 قبل أن أتسكن من الاستفاده من وجودها ق 
أبة معركة . ولا شك أن كلوب أمر سسحبها بعد أن أدرك أن الفوات التى 


الرئيس محمود موسى هن ابطال معركة القدس 


يفنا 


أصبحت بأمرى تزيد عن القدر المعين فى الخطة السرية العامة ٠‏ وائى أربط 
عبله هذا بمساعى اليهود لديه بواسطة الصليب الأحمر كما سيآتى معنا ىق 
هذا الفصل ٠‏ فقد ظن أنه حيئما سحب السريةستضعف قواى فأضطر الى 
تخفيف الضغط عن الحى اليهودى ٠‏ ولم يكن ليتوقع بآن الحى اليهودى 
سيسقط فى 1444/0/98 سواء أبقيت السرية فى القدس أم لم تبق ٠‏ 
مندوب الصليب الأحمر الدولى يعططف على البود ويهددنى 

لقد حمى وطيس المعركة » وزاد الضغط على اليهود المحاصرين ق 
القدس القديمة » وكثرت ضحاياهم » واحتاروا فى أمر دفنها » واتنشرت 
الروائمح الكريهة فى الحى » وشحت المياه ؛ ونقصت الأطعمة فلم ,يبق منها 
الا الخبز والجبن . ثم واجه أطباء الحى اليهودى مشكلة خطيرة هى امتلاء 
المستضفى بالجرحى وعدم تمكنهم من اتمام واجباتهم اليومية بالنسبة لتدفق 
الجرحى ؛ مع أن عدد الأطباء كان أربعة يساعدهم ستة معرضين وممرضات. 
كما أن أغلب الجراح قد أهملت لأنها كانت بحاجة الى معالجة هامة لا تتم 
فى ذلك المستشفى . 

لهذا كله لم تثرك السلطات اليهودية وسيلة لانقاذ الحى اليهودى 
الا واتبعتها - وكانت آخر محاولة عن طريق الصليب الأحمر الدولى . 

فقد ذهب مندوب منطقة القدس واسمه ( كروفوازيه ) الى عمان وقايل 
كلوب شارحا له خطورة الحالة فى الحى اليهودى ورجاه أن يسمح بنقل 
النساء والأطفال والشيوحخ والجرحى الى الأحياء اليهودية ىف القدس 
الجديدة وترك المحاربين فى الحى ٠‏ فوعد كلوب خيرا » فقفل كروفوازيه 
عائدا الى القدس وطلب الاجتماع بى فورا . وعندما اجتمعنا فى 
75 ذكر ما دار بينه وبين كلوب باشا حول انقاذ النساء والأطفال 
وغير المحاربين »> وكرر رجاءه لى أن أوافق على هذا الطلب الذى شدمه 


رفن 


باسم الصليب الأحمر الدولى الذى من واجبه تخفيف آلام الانسانية .. ! 
وحينما أتع حديثه الرقيق أجبته بأن هذا الطلب صعب التنفيذ من وجهة 
1 صعوبة فرص هدنة خاصة لاجراء هذه العملية , 
؟ .., «خطورة تنفيذ هذه الطلبات علينا من الوجهة الحربية , لأن اليهود 
المحاصربن سي تخلصون من الدأيين الذين ,بعتبرون عالة على المحاربين 
وبخروجهم يتفرغ المحاربون للحرب دولما عاثق . وهو مالم إيقع 
فى آية حرب من الحروب . 
* ل عناد اليهود وكبرباؤهم ء اذ أن حالة اخوانهم فى القدس القديمة 
ميئوس منها . فليس لهم مناص من التسليم بدون قبد أو شرط . 
وحينما أدرك مسيو كروفوازية أن طلياته لا يمكن ننفيذها الاباستسلام 
جميع من فى الحى اليهودى ؛ أخذ يغير لهجته من الرقة الى القوة والتهديد . 
وآشر ما قاله لى ما ترجمته بالحرف الواحد :- 
( اذا ثم تلب طلب الصليب الأحمر هذا فستكون فى غداد هجرهى الخرب 
فى الستقبل )) . 
ولا لم أكترث لتهديده ووعيده غذ غضب وتركنى ؛ ولقد كنت على حن 
أما كلوب باشا فلم يكلمنى عما دار يبنه.وبين كروفوازيه » ولم ,يجرق 
على التدخل لمصلحة اليهود » وهو يعلم بأن دخولنا القدس لم يكن برأيه . 
واكتنىٌ باصدار أوامره للفرقة سحب السرية الخامسة من القدس ظنا منه 
أن سحيبها ينقذ الحى اليمودى . 
وأما المسيو كروفوازيه فقد صار صديقا حميما لى بعد ذلك ؛ وقد 
قدم للعرب خدمات كبيرة ؛ وكلما رأيته أذكره ويذكرنى بما جرى بيننا يوم 
ه48 ويسلم معى بأنى كنت على حق فى رفض طلبه ٠‏ 


لعن 


بالكنيس اليهودى ب قدس الأقداس (مسصسلق) 

كان بوم الجمعة لالانره /حؤوة١‏ مواد م على هود القدس القدة 
قفيه ضيقنا الخناق عليهم قاتكيشت خطوطهم الدفاعية حتتى وصلت الى 
الكنيس الكيير المسسى « قدس الأقداس أو هورفا » وهو أكبر وأقده 
كتيسن لهودىق ق فلسطين : وى قبل حر من ٠.٠‏ عام 5 

و حملما أنبانى الر نيس محمود موسى قاند القوات الى نحا صر الى 
اليهودى وتهاجمه ؛ بأن التدمير واازحف قد وصسل الى اللكنيس اللكبير الى 
امتلا بالمحار بين اليهود . أخبرت الرئيس المذكور أن ينتنظر الأوامر ولا بسح 
بالتعرض للمقدسات ريثما اتمكن من تبليخغ انذارى لليهود ٠‏ واستدعيت 
فى الحال مندون الصليب الأحمر المقيم عندنا فى القدس واسمهة لثر تعمطه.] 
البهودية هذا نصه : ب 

( اذا لم بخل المحاربون اليهود الكنبس الكبير لغاية الساعة الرابعة 
من بعد ظهر اليوم 5958/5/91 فأتى ساضطر لهدمةه عليهم . ) 


: 
ْ 
: 


الافللريي د ونم حك ه مت قثام سمه مله ٠.‏ لين 


الجاهد فوزى القطب قائد فرقة التدمير , 


1١ه‎ 


فنقل الدكتور ليئر الانذار الى السلطات اليهودية فى القدس الجديدة 
وكانت الساعة لا نزال العاشرة صباحا . واتننظرت الرد وكررت الائذار 
فى البوق ليسمعه يهود الحى المحاصرون ثلاث مرات متواليات ٠‏ ثم مضت 
المدة المعينة وعاد الدكتور ليئر يدون جواب لا سلبا ولا ايجابا ٠‏ فاضطررت 
لاصدار الأمر الى القوة باتخاذ الاجراءات التى 'نجدها ضرورية لتطهير 
امنطفة ببا فيها اليهود المستحكمين بالكنيس ٠‏ ولا لم بجد قائد القوة بدا 
من نسفه فقد أوعز لفرقة التدمير بذلك ونم العملية وقضى على المحاربين 
المتعصبين من اليهود نحث الأنقاض . 

هذا وقد استحال على الجئود والمناضلين العرب أن يحتلوا الكنيس 
ويحولوا دون هدمه ١١‏ لأن المحاربين اليهود قد استحكموا جيدا وكان 
كلما اقترب منهم أحد أردوه قتيلا نظرا لممناعة الكنيس وارتفاعه وكثرة 
تحصيئاته . أما الدكتور ليئر فقد عقد مؤثمرا صحفيا وشرح فيه تفاصيل 
الانذار وما جرى تشبحة تعنت اليهود وحماقتهم » ثم قدم الدكتور وثيقة 
خطية نثبت كل ما ذكرته وها هى ترجيتها : اس 

( أشهد بأننيكلفت من قائد القوات العر بية فى القدس أن انقل للسلطات 
اليهودية الذاره بوجوب اخلاء الكنيس الكبير » ونقلته بالفعل , ولم اتلق منهم 
اى رد قبل الوقت المحدد فى الانذار » ولم يبنخذوا من جالبهم أى اجراء لسحب 
الجنود المحاربين من الكنيس . )) 

سلا الموود السرى لم يجدهم فعا 

كاناليهود ستعملون ضدنا فى القدس آلغاما طائرة سميث فى ذلك الحين 
« راجمات ألغام » وهى عبارة عن ماسورة من الحديد السميك يبلغ قطرها 

: اضطرت فرقة التدمير الى هدم الكنس الصغيرة الأخرى وهى‎ )١( 

طبرث اسراثيل » طابيلا (المطبل) » مدراش بورات يوسف »ء مزغاب لادخ ,» 
الاستا نبولى » كنيس المغاربة , الياهانافى » بيت ابل » توما توراة . لأن اليهود 
اتخذوها حصونا واستحكامات ٠‏ 


5 


5 سلانيمترا تقريبا وطولها در 0 المذر تقرببا كانت تبلا بالمواد المتفجرة 
والقطع الحادة وتلقى من حهاز سرى « رفاص »© فيقذفها الجهاز بشكل 
قوس كما تقذف قنايل الهاون » فتصل الى الأماكن التى نعين فى حدود 
آلف إناردة فقط ولا تزلد عن ذلك وحيلمأ تصطدم بالأرض كون 
سقوطها فى الغاال على قاعدتها الثقيلة النى تحتوى على الجهاز المنسيب 
للانفحار فاذا لامست الأرض اتفحرت « الكبسولة » فتسيب انفجار اللعم 


ويعقب الانفجار صوت مرعب ودوى شديد يزيد على صوت قنابل الهاون . 


يعدا 


واذا كان سقوط اللغم على بناء ضعيف فاله امأ أن يهدمه واما يسبب فيه 
أضرارا بليغة . أما الاصابات بين الئاس فغالبا ما تكون قليلة أن حديد 
اللغم لا يتجزأ كثيرا ليعطى شظايا صغيرة هى التى تقضى على الناس . 
ولتصور اللغم جيدا فانئى أبين رسمه هنا : ب 
الواعدة 
اسم 7 المواد المتنجرة 3 
كسولات الانقجال 
أما عيوب اللغم الطائر فهى كما يلى : -- 
١‏ سالا يصل الا لمسافة ألف ياردة أو أقل . 
؟ ل الا بصيب الأهداف بدقة كما 'نصييها قنابل مدافعم الهاون ٠‏ 
- س ردىء « الاتقساه » فلا يوزع شظايا صغيرة وكثيرة عند 
الانفجار ٠‏ 
- كبير الحجم والوزن قليل التأثير سبيا ٠‏ 
واس نسية ما لا ينفجر مله +5,/: وهى نسبة كبيرة جدا . والسر لى 
ذلك هو أن الاتفجار يعتمد على سقوط اللغم على القاعدة 
المثبت بها أجهوزة الانفجار الثلاثة فاذا لم سقط اللغم على 
الفاعدة أو كان السقوط على طرفها فلا بتع الاتفجار . 
ولقد أسرف المهود فى استعمال هذا النوع من الألغام الطائرة ولم 
يراعوا قلة ما هندهم وصعوبة استيراد كميات أخرى بسبب الحصار المنيع 
على القدس كلها . وكانوا يرمون هذه الراجمات على القدس القدبية دون 
تمييز للهدف ؛ قأصابوا الأماكن المقدسة ومنها : كنيسة قسطنطين وهيلاتة 
بجوار كنيسة القفيامة » وبطريركية الأرمن بما فى ذلك الكنيسة » ودير 
ماريوحنا للروم الأرثوذكس . وسقطت أعداد كبيرة من هذا النوع ى 


١4 


ميم 


.ساحة الحرم الشريف ولكنها لم تود الى ضرر كبير . ولم تجدهم نفعا فى 
محاولانهم العديدة لانقاد هود القدس القدسة أو تخفيف الضغط عنهم 5 


جلالة الملك يشجعنى ورنتصل فى يومياً 

رغم الطوق الذى ضربه كلوب على جلالة الملك عبد الله فقد سلك 
جلالته فى معركة القدس القديمة المسلك الذى ينتظره كل أنسان من عربى 
لابد أن يثور للكرامة وتدفعه الحمية الكامنة بعد أن طامنت منها الأطماع 
والاحلام التى خلقها وصورها له المستعمرون الذين دربوه على الركون 
الى الذل والهوان . 

وانى اذلا أنسى الليالى السود والساعات المريرة التى قضيتها ى 
.معركة القدس - فانى_ أذكر معها قلق الملك-واتصاله الشخصى بى يوميا . 
وكان جلالته يعرف أنى لا آنام الليل » فكان يكلمنى هاتفيا فى أوقات 
مختلفة من الليل مما أكد لى أنه كان لا ينام كذلك . وف كل مرة كان 
يشجعنى ويدعو لى بالتوفيق » وأذكر جيدا مساء 1948/0/50 حيثما 
أخبرته عن نسف قدس الأقداس وما كان من تعنت اليهود وصلفهم اذ قال 
لى  :‏ « أريدك باعبد الله أن تدعونى لصلاة الجمعة غدا فى القدس » 
وفهمت ما نقصده جلالته فاصدرت الأوامر بتشديد الضغط على اليهود 
فى تلك الليلة وتوقعت أن الحى لابد وأن يستسلم غدا الجمعة فى 
5/١‏ . وقد كان ما توقعته ولكنى لم أدع جلالة الملك للصلاة 
لأنى خفت أن يمسسه سوء والمعركة فى أوج شدتها . 

وقد توثقت عرى المحبة يبننا تنيجة لتلك الانصالات الهائفية ى أحرج 
فترة نمر بالجيش العربى وبالقدس الشريف . وصار جلالته يتغنى باسمى 
ويثنى على حينما يذكرنى أحد أمامه » وبقينا على ذلك..الحالٍ الى أن 
كشفت لى الأيام حقيقة السياسة التى سار عليها جلالته فى معالجة قضية 


م سو كار ثة فلسملين ا 


فلسطين » وما كان من اختلافنا فى شتى النواحى » كما سيأتى معنا فى غير 
هذا السيات:: 
سقوط الى الهودي وعملية النسلم 

كانت ليلة بم؟/ه/ح4؟١‏ أشد الليالى التى مرت علىيهود القدس 
مرارة » ففيها استمرتث المدرعات ومدافع الهاون فى قصنها المتقطع » وفيها 
ضيق الجنود والمناضلون الخناق على المدافعين من اليمود » ولم تبزغ 
شمس الجبعة كه ةا حتى بدا الحى وكأنه مغطى بسحابة سوداء » 
هى سحابة الموت وظلها الدمار والخراب والكابة . وى تمام الساعة العاشرة 
شاهد الجنود شخصين من رجال الدين اليهودى بتقدمان نحوهم رافعين. 
علما أبيض ؛ فاقتادهيا الجنود الى قيادة تلك المنطقة فى دير الأرمن ٠‏ وحيئما 
وصلا الى الرئيس محمود موسى طلبا اليه أن يسهل لهما الاجتماع بى لآن 
يهود الحى قد اتتدبوهما للمفاوضة من أجل التسليم ٠‏ فاتصل الرئيس 
محمود بى هاتفيا » فاتئقلت الى دير الأرمن حالا . وف مقر القيادة بدير 
الأرمن وجدت رجلين مسنين أحدهما يتكلم العربية والآخر لا يعرفها لأنه 
بولونى » وفهمت منهما أنهما الحاخامان المسؤولان فى القدس . وكان الأول 
يمسح الدم عن صدغه من جرح أصابه » فأمرت باسعافه قبل أن أسمع مه . 
وبعد أن اطبأن وهدأ روعه » سمحث له بالكلام ؛ فقال بصوت خافت. 
مرتجف انهما أرسلا من قبل اليهود المحاردين فى الحى وغير المحاربين » 
لعرض أمر نسليم الحى للجيش العربى ٠‏ وقال الحاخام اله عندما أوافق على 
المبدأ فائه سيعود الى الحى ليدعو وفد المفاوضة العسكرى لأن ايفاده هو 
وزميله لم يكن الا للاطمئنان الى موافقتنا على المبدأ . ثم قال انه سيترك 
زميله عندنا حتى يعود مع الوفد العسكرى . فقبلنا منه ذلك » ووافقنا على 
مبداً التسليم » وتركناه يعود ومعه حرس كاف من الجيش العربى لثلا 
يتعرض له أحد فى الطريق فيحول دون وصوله الى قومه . أما الحاخام 


بطل 


الحاخام البهودى حاملا العلم الاببض 


البولونى فد بقى بيننا يقرأ التوراة باهتمام زائد » فقلنا عنه لبعضنا + اما 
خائف وه يشجع نفسه بالقراءة ليظهر لنا تدينه » واما ماكر ليم يدعو الهه أن 
ينتقم منا ... ولم ,بطل تفرسنا فى وجهه وحديثنا عنه لأن وفد المفاوضة قد 
الوفد المسكري البودى 
وحيئما أقبل الحنود ومعهم اليهود انتقلنا الى غرفة مهوحورة ق حى 
قائد الهاجناه فى الحى اليهودى وأسمه موشه روزنك » فناولت المسدس 
| الى أحد الجنود » ولي أتسلمه بعدها أبدا لأنى نسيث الجندى الذى لاشك 
بأنه تصرف ف المسدس ولم يحتفظ به للذكرى . 
3 قدم العضو الثائى للفسةه وكان مخنار الحى وأسمة الأدون مردخاى 


تضن 


فون جارتن ومعه ابشاه الممرضنان ٠‏ فأمرت باحراجهما من الغرفة ولم ببق 
الا أنا والرئيس محمود موسى والرئيس فاضل عبد الله واليهوديان : قائد 
البهود ومخنار الحى ؛ ومعهما شاويش يهودى ٠‏ وعندما بدأ الحديث 
طلبوا مئا احضار مندوب الصليب الأحمر ليشهد كل ما بقع بيئنا من اتناق 
وتسليم . فأرسلن فى طلب مئدوب الصليب الأحمر فلم نحده فى العدس . 
عمدها عرضت عليهم احضار السنيور اسكراتى الذى كان هيم ف ااقدس 
كمندوب عن الأمم المتحدة من أجل بلدية الغدس . قوافقوا » وأرسلنا ىق 


ع 030 


0 


3 


لماه لأسو دام ك1 2 2 


فائد الهاجناه وغخنار اليوود ,بعرضان عل السليم 


تسن 


طلبه قحضر ٠‏ وبحضوره بدا القائد اليهودى ويساعده المحتار بتماديم 
استرحامات كثيرة للسماح باخراج جميع سكان الحى الى الأحياء اليهودية» 
ثم طلبا ابقاف الرمى طالما أن عملية التسليم قد بدأت . وبعد جدال دام 
ثلاث ساعات لم تتزحزح عن الشروط التى فرضناها منذ اللحظة الأولى 
وهى : تسليم السلاح والذخائر » وأخذ المحاربين والقادرين على حمل 
السلاح أسرى حرب » واحتلال الحى ثم تسليم النساء والأطفال والمرضى 
والجرحى ممن كانت جراحهم خطيرة الى اليهود بواسطة الصليب الأحمر. 
فاضطروا أخيرا الى الموافقة على الشروط » ونظمت وثيقة التسليم باللغتين 
العربية والانكليزية » ووقعتها عن الجيش العربى ووقعها عن اليمود. 
قالدهم . 
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وثيقة التسليم 


الغربق الأول : وكيل القائد 
عد الله الثل , 

الفريق الثانى : قائد الهاجناه 
فى القدس القديمة , 

بناء على الطلب المقدم من 
وود القدس القديمة للاستسلام 
قدم الفريق الأول الشروط فقملها 
العربق الثانى وهى : 

١‏ سه القساء السلاح وتسليمة 
للفريق الأول . 

؟ ب أخذ جميع المحاربين من 
الرجال أسرى حرب ., 

ات السماح للشسيوخ من 
الرجال » والنساء والأطفال ومن 
كانت جراحهم خطيرة » بالخروج 
الى الأحياء اليهودية فى القدس 
الجديدة بواسطة الصليبالأحمر. 

؟ س يتعمد الفريق الأول 
بحمابة أرواح جميع اليهود 
المستسلمين , 


الاخجاد البهودية ف سه 
القديمة , 
121/0008 
الغريق الأول 
عبد الله الدل 
الفربق الثانى 
موشه روزنك 


عملية التسلبم ‏ ساعات خالدات - الفروسية العربية لن موت 


كان أول عمل قمث به بعد توقيع وثيقة التسليم أن أمرت بوقف الرمى, 
ومنع التجول » لأتمكن من انجاز عملية التسليم قبل حلول الظلام ٠‏ ثم 
أمرت القائد اليهودى والمختار أن يجمعا لى جميع سكان الحى قى حاكورة 
الأشكناز التى تنوسط الحى . ونشرت الجنود والمناضلين على أطراف 
النطقة خشية هجوم الناس على الحى للانتقام من اليهود ٠‏ وف أقل من 
نصفه ساعة كان السلاح قد جمع فى احدى الغرف »© واحتشد السكان. 
اليهود وكان عددهم حوالى ١6٠١‏ فى الحاكورة وكأنهم فى بوم حشر . 
وحينما أقبلت عليهم ومعى الضباط ألفيتهم فى حالة يرثى لها من شدة 
الخوف » حتى انهم كانوا يلتفون حول بعضهم كالأغنام ظنا منهم بأن 
الرشاشات ستفتح حممها فجأة فتبيدهم اتثقاما لدير ياسين التى عرفوا عنها 
الشىء الكثير » ولما.كنت قد قررت بنفسى أن أحافظ على شرف الجندى 
المحارب © وآن أحول دون نزول العرب الى مستوى اليهود الأخلاقى » 
فقد أمرتالضباط والجنود أنيسلكوا كما عهدتهي؛ففعلوا » تدفعهم الحمية 
العربية والشهامة الموروثة » وسطروا فى ذلك اليوم صفحة بيضاء فى تاريخ 
العرب الحافل بالشهامة والفروسية ٠‏ فاتتشروا بين اليهود لانمام عملية الفرز 
التى أمرتهم بها » وهى اخراج المحاريين ومن هم فى سن الجندية وجعلهم 
صفا واحدا . فآتموا ذلك فى هدوء ولين ٠‏ فذهل اليهود وكأنهم يحلمون » 
ولا سيما حينيا أخذ الجنود يقدمون السجاير والماء الى النساء والأطفال 
والشيوخ . ثم التقلنا الى المستشفى وطمأنا الأطباء على مرضاهي وجرحاهيم 
وزيادة فى الحيطة أمرت بنقل جميع من فى المستشفى الى قاعة كبيرة فى دير 
الأرمن تمهيدا لتسليم من كانت جراحهم خطيرة الى اليهود بواسطة الصليب 
الأحمر » ونقل الباقين الى عمان . 


يرن 


يشان الاوف ايعان 


وبمك اثمام عملية فصل المدنيين عن المحار بين » فتحنا باب الت داوود 
وسميحنا للنساء والأطلنال والشيوخ ورجال الدين بالمرور الى الأحياء 
البهودية 2 القدس الجديدة ٠‏ وقد لمث العيلبية نتحث اشراف منكدوبى 
الصليت الأحر 4 الذين حضروا فينا بعك 4 والستيور اسكاراتى الذى نتى 
معى حتى انتهاء كل شىء ٠‏ وقد سالك الجنود مسلكا أدهش أولئاك الأجافب 
الذين شهدوا بأن ما جنوه من شهامة ومحافظة على الشرف العسكرق م 
ارات ف حياتهم ٠.‏ 5 كان الحنود ساعدون العحرة من اليبهود على حمل 
أمتعتهم الاخراجيا معوسيم م( وقد كانوا يحملون الكثيرين من ايوخ 


ع 


والمحايز على فلهورهم من الحمى اللهودى حنى الياب الرئيسى : ولم بحاول 
أحد أن تتعرئ لأى بهودى حتى انه لم تردنى شكابة واحدة عن أى جندى 
أو مناضل . وقد استمرت عملية اخراجهى حتى الساعة التاسعة ليلا . وكانت 


5 شهم اأى الأحياء البهودية الخارحية كمر دن النبى داو ود ) وسين ماشه . 


فريق من أسرى اليهود فى القدس القديمة 


0 


أما الأسرى وعددهم ٠4م‏ فقد احتتفظنا بهم تلك الليلة فى قشلاق 
البوليس » ونقلناهم الى عمان فى الصباح الباكر حيث االحقوا بمعسكر 
الأسرى ف المفرق . وأما المرضى الذين قرر أطبائؤنا المسرب أن جراحهم 
خطيرة ؛ فقد سمحنا بنقلهم الى الأحياء اليهودية فى القدس الجديدة بواسطة 
الصليب الأحمر ومعهم أطباؤهم الثلاثة وهم ( لوفر وبيرز وهلدا ) » وقد 
أرغمنا رابعهم واسمه ريس '(2018) أن يسافر مع الأسرى الى المفرق » فبقى 
عندهم بضعة أسا بيع م أعيد الى القدس وسلمه مندوب الصليب الأحمر 
الوسوة: 


قيادة الجيش العر فق تعيد الختار من الأاس 


حيئما جمعنا المحاربين من اليهود اعتبرت المختار فان جارتن ممنمدع ههن؟ 
من بينهم » لأنى كنت واثقا من أنه أحد قادة الهاجاناه رغم أن سنه قد بلغت 
الخمسين . ولكن المختار قال لى بأنه رجل دين وأصر على اعتباره من غير 
المحاربين » والا فائه يضطر الى اصطحاب عائلته معه الى عمان . ومع أئنى, 
لم آخذ أسرى من اناث اليهود فقد قبلت أن أعتبر عائلة المختار ويناته أسرى 
حرب والسماح لهن بمرافقته الى عمان . ولكنه ما كاد يصل الى عمان حتى 
طلب مقابلة اللواء عبد القادر الجندى مساعد قائد الجيش الأردنى لأنه 
صديقه القديم . فسمح له بزيارة عبد القادر باشا فى بيته . ولم نمض بضعة 
أيام حتى فوجئنا بعودة المختار وعائلته الى القدس باحدى سيارات الجيش 
العربى . وحينما اتصلث هاتفيا بعبد القادر الجندى أجاب بأن هذا المختار 
رجل متدين وطاعن فى السن » وقد رأت القيادة أن تعيده الى اليهود . 
وبمد أن حققت مع المختار اعترف لى بالحقيقة المرة وهى أن ( عطوفة ) 
أمير اللواء عبد القادر الجندى قد علم من سماسرته بأن الختار يبحمل 
"٠٠٠‏ ثلاث آلاف جنيه فلسطينى فسلبه اياها وأقنع كلوب وجلالة الملكه 


يننا 


يدون نقود .. !| 

١‏ كانت تلك المعركة أهم معركة خاضتها الجيوش العرببة فى حرب 
فلسطين لأنها أنت بنصر تاريخى لا تنمحى آثاره » فقد كانت السبب فى 
بقاء القدس القديمة وما جاورها من الأحياء فى بد العرب حتى يومنا هذا . 

؟ - قثل فى انلك المعركة ما يزيد على "٠٠‏ يهودى من المحاربين 
المتعصبين بينهم ١5‏ من عصابة الأرغون ؛ وجرح 8١‏ وجدناهم فى المستشفى 
وكانت جراح نصفهم خطيرة . 

ب أخذنا من اليهود +4” أسيرا وهو العدد الماثل تقردا لما أخذثاه 
من مستعمرة كفار عصيون »؛ و بذا يكون جميع الأسرى اليهود لدى الجيش 
العرى جو للجتتيعة الوحيدة الدى :الحيوشن: المرية قن ينوا فى 

غ - دمر الحى اليهودى ولم ببق فيه مكان الا أصيب بأضرار فادحة 
مما بجعل غودة اليهود اليه أمرا مستتحيلا . 

ه - طهرت القدس المقدسة من اليهود ولم يبق بها يهودى واحد » 
وذلك لأول مرة منذ أكثر من ألف عام . 

حت ظهر أن اليهود المنعصبين نقاومون كثيرا وبحسئون الدفاع . 
وائى أشهد بأن يهود القدس القديمة قد صبروا واحتملوا مرارة الحرب 
الى درجة لا 'نطاق . 


رذ 


ب ثبت أن معاملتى الحسنة لليهود عند التسليم وعدم ذبحهم كما 
كان برغب بعض المتحمسين العرب قد كانت فى محلها » وماذا يكون الفرق. 
بينئا وبين اليهود لو قلدناهم فيما يعملون 8 

ثم ماذا كانت ستكون النتيجة عند احتلالهم اللد والرملة لو أننا اقترفنا 
فى القدس بعض الفظائع معهم ٠‏ 

لم - حطمت ثلك المعركة وما أثنحته من نصر ساحق كبرباء اليهود. 
وأذلتهم اذلالا” كبيرآ » وأدخلت الرهبة والرعب فى قلوبهم - الى حين ؛ 
لأنهم توقعوا لمئة ألف يهودى فى القدس الجديدة نفس المصير الذى لاقاه. 
اخوائهم فى القدس القديمة . وقد اعتبرت تلك الهزيمة أكبر ضربة لليهود. 
وخاصة من الناحية المعنوية اذ أبعدتهم عن المبكى وعن الحى اليهودى. 
لأول مرة منذ خمسة عشر قرنا ٠‏ 

به ل حققت انلك المعركة ثلثى أسباب النصر فى القدس كلها لولة 
السياسة العليا التى رسمها الاتكليز وتفذها كلوب بحذافيرها » تلك. 
السياسة التى حالت دون وضع خطة موحدة معيئة لاحتلال القدس وأصرت. 
على تركى وحيدا فى الميدان أقاتل فى طروف صعبة جدا . 

٠‏ - رفعت نلك المعركة معنوياث العرب فى كافة الأقطار العربية الى 
مستوى أعلى » وأذاقت الجيش العربى طعم النصر » فاشتندت العزائم 
وشحذت الهمم » ولكن دون جدوى » لأن العوامل التى سيرت الحرب 
وراء الستار كانت تهدف الى ارخاء العزائم وقتل الهمم . 

١‏ - واتت الفرصة - ثتيجة تلك المعركة ‏ جلالة الملك عبد الله ؛ 
ولكنه لم يهتبلها فقد أحبته الشعوب العربية المتعطشة للاتتقام » وتغنت. 
باسمه » ولكنه أبى الا أن بظل سائر؟ مع كلوب والاتكليز » فأضاع الفرصةة 
وخسر كل شىء بعد أن ظهر للشعوب حقيقة الموقف فى عمان ٠‏ 


غيل 


؟؟ - تعرف الجيش العربى فى هذه المعركة بأسلحة اليهود وأغليها 
من الرشاشات والبنادق الألمانية » وبها قليل من البرئات الانكليزية . وقد 
وزعت الغنائم على الجئود بموافقة الملك عبد الله وخاصة البنادق الأللانية 
التى لا سمتعملها الجيش العربى »2 كما زودت فرقة التدمير بالرشاشات 
الذلانية والرشاشات الستن ٠‏ وزاد ما صودر من اليهود على ٠‏ قطعة بعد 
أن استطاعوا اتلاف بعض أسلحتهم واخفائها فى أحد آبار الحى قبل 
التسليم » أما الذخيرة فلم نعثر لديهم على كمية ذات شأن وقد كان بامكانهم 
اخفاؤها فى الأقبية والسراديب . 

س١‏ كان لهذه المعركة نتائمج خطيرة بعيدة المدى » فقد حفظت القدس 
ألفتنة عزية جلك منها امن الوييمة العريئة حقامة للسكاتيد + الجناح 
الأيمن نابلس والجناح الأيسر منطقة الخليل . ولولا معركة القدس القديمة 
ذا يقبت القفة الترية اندض العرت 1د الى آنا القلنه وسو املس ينعيك 
- لا سممم الله فان اليهود ينزلون الى أريحا فى وادى الأردن ويقطعون 
اتصال الأردن بالضفة الغربية وتنهار الجبهة كلها ٠‏ 

4 - كانت خسائرنا فى .معركة الحى اليهودى طفيفة جدا فقد بلغت 
4 شهيدا من جنود الجيشى وعشرة من المناضلين ؛ أما الحرحى فقد كانوا 
٠‏ جنديا . 


برقبات التهنئة 
كان جلالة الملك راغنيا كل الرضى عن سير معركة القدش لأنها جلبت 
له العزة والفخر » ولكنه لم يحتفظ بهما طوبلا كما سيظهر معنا ٠‏ وقد 
بعث جلالته بالبرقية'التالية التى كلف كلوب أن يعممها على الوحدات 
'كافة ») وقد وردتننى نسخة عنها هذا نصها : 


ل 


« ه/9/4؟/ام (0) بأدناه كلمة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله 
العظم للعلم والاجراء (20) بدا : 

أرغب اليكم أن تبلغوا افراد وضباط وصف ضباط الفرقة الأولى الباسلة 
رضاءنا وتقديرنا لهافىحركانها الحربية التىقامت بها من٠١‏ أيار 554 الىاليوم 
وبالاخص فى حركات القدس الشريف التى جعلتنا يتهل الى الله فى أن يحفظ 
هذه القوة المجاهدة التى استحقت اعجاب العالم فى أصعب المناورات العسكرية 
وحرب الموت (0) والئى لفذور بهم مبتهج باعمالهم معلق الآمال عليهم وعلى 
شسجاعتهم («) وبرغبنى فى عرض أسماه من يجب تلطيفهم اللوسوة 
والترقيات (20) انتهى بتاريخ /// 22 

أما قائد اللواء الرابع فقد علم من الناس أولا » ثم أبرقت اليه رسميا 
عن سقوط الحى اليهودى » فبعث لى بالبرقية التالية ولم بجر على 
.زيارتى بنفسه . 

ص ؟ /58 (*+) من قائد اللواء الرابع الى قائد الكثيبة السادسة »٠١(‏ 
ارجو ابلاغ تهائى الحارة لجميع ضباط وضباط صف وافراد السرايا العاملين 
تحت قيادتكم فى منطفة القدس على بسالتهم وضجاعتهم التى أبدوها حتى 
:هذه الدقيقة » وبمناسبة تسليم القدس القديمة » حفظكم الله . )» 

ولا أريد أن أختتم الحديث عن معركة الحى اليهودى دون الاشادة 
بالمجهود الكبير الذى بذله جميع سكان القدس » وعلى رأسهم أطياء المدينة 
«وموظفو الصحة الذين ثبتوا معنا فى المعركة » وأذكر منهم الأطباء : ابراهيم 
'طليل ورأفت فارس وحسيب بولص وتوفيق كنعان ومحمود الدجانى 
»ويعقوب النزهة وعبد الله المغربى » ورئيسة مستشفىالهوسبس ركئيفة حلقوم 
والسيد محمد أبو ندى . 


لحل 


كامس 
79 المستعية 


القلب » والشيخ جراح وباب الساهرة ووادى الجوز وباب العبود ميمنة » 
والنبى 0 والثورى(© وبيت - وببت صفافا اده ٠‏ وبعد بيان 


باعتمار معركة القدس وحدة لا 0 
احتلال مستعمرقى قلندية والنى يعقوب 

قلنا فيما مضى ان الكتيبة الخامسة استقرت فى رام الله » وكان أول 
:واجب لها طرد اليهود من مستعمرة عطروت ( قلندية ) ومن مستعمرة 
نيفى يعقوب ( النبى يعقوب ) وكلاهما ى شمال القدس ٠‏ ولم تكن مهمة 
الكتيبة صعبة لأن اليهود فى هاتين المستعمرتين كانوا محصورين من مدة 
.طويلة وليس عندهم من الذخائر ما بيكفى لأى معركة ذات شأن . وقد أبى 
لاش الا أن يتوخر الهجوم على هاتين المستعمرئين حت ىصباح 1144/0/1١‏ 
فأعطى بذلك الفرصة الكافية ليهود المستعيرتين لينسحبوا يمان ذ الى 
القدس قبل أن تطلق عليهم رصاصة واحدة . وحينما وصلت طلائع الكتيبة 


0 سمى الحى كذلك سسمببة الى المجاهد شهاب الدين المعروف‎ )١( 
دالمشهور بالثورى , وهو من رجال صلاح الدين الأيوبى .. وقيل انه لم يجد‎ 
فرسا فى المعركة فركب ثورا فلقب بالثورى توفى سمنة 081 ه ودفن فى نفس‎ 
. الحى وقبره باق الى يومنا هذا‎ 


يذل 


الخامسة الى هاتين المستعمرنين يوم الاثنين براه /ه4ةكا وجدوا أن اليهوه 
قد انسحبوا بأسلحتهم وذخائرهم وكما حصل ف مشروعىروتنبرغ والبوتاس 
فقد حصل فى قلندية والنبى يعقوب اذ أوعزت حكومة عمان الى قائد 
المنطقة أن بباشر تقل آثاث المستعمرتين الى ببوت الوزراء والمقربين الى 
القصر . ونمث العملية بنجاح كبير حتى ان الطحين والأبقار تقلت بسيارات 
الجيش الى عمان ٠‏ 


احتلال الشبخ جراح 

وبعد أن استقرت السربتان التاسعة والعاشرة من الكتيبة الخامسة فى 
قلندية والنبى يعقوب عين لهما الهدف الثانى وهو الشيخ جراح الذى كان 
اليهود يحتلوئه ونفصلون بذلك القدس عن الشمال . ولما كان الشبيخ جراح 
حيا عربيا فتقد وافق الاتكليز هذه المرة على العمل بنية صادقة لانقاذ الحى ) 
وسمحوا للشباط العرب أن يعملوا بحرية لطرد اليهود واحتلال الحى. 
العربى . فطلب قائد السرية التاسعة الرئيس سليمان مسعود نصف سرية 
من المدرعات فوافق لاش على طلبه وأرسل اليه الملازم حمدان صبيح مم 
سسث مدرعات ٠.‏ 

وف مساء 9١/ه/448١‏ وضع الضابطان خطة الهجوم على الشيخ 
جراح وتنلخص فى قصف الحى فى بادىء الأمر بالمدفعية الثقيلة التى سمح 
الاتكليز بها ثم 'تتقدم المدرعات فترمى بمدافعها جميع استحكامات اليهود » 
ثم تنقدم المشاة نحت ستر كثيف من رشاشات المدرعات ٠‏ 

وف فجر الثلاثاء +1/ 14/0 تفذت الخطة باحكام ولم ترتفعم شمس. 
ذلك اليوم حتى كان اليهود ينسحبون هاربين الى الأحماء اليهودية ف 
القدس الجديدة . وتم للجيش العربى احتلال حى الشيخ جراح باكمله » 
فتم بذلك اتصالنا بالفوات الزاحفة من الشمال لأن وادى الجوز وباب 


ل 


الساهرة كانا بيد المناضلين العرب من الجهاد المقدس وجيش الانقاذ . 
وباحتلال الشيخ جراح تم فصل مستشفى هداسا والجامعة العبرية عن 
يهود القدس ثائية بعد أن نجح اليهود فى الاتصال بهما بعد خروج الاتكليز. 

ولا بد لى قبل أن أنرك الحديث عن معركة الشيخ جراح من ذكر حادثة 
وقعت مع الضباط الاتكليز وأثبتث قيمة اخلاص الأجنبى لقضايا العرب ..! 
فقد حدث حيئما تقررت ساعة الهجوم أن أصدر لاش أمره الى أحد 
الضباط الانكليز من رتبة ( ميجر ) بمرافقة السررتين فى الهجوم لتقديم 
النصح والارشاد الى الضباط العرب الذين يجهلون فنون الحرب كما 
يزعم الاتكليز . الا أن ذلك الضابط قد رفض الأمر وقال بأنه ليس على 
استعداد لتضحية نفسه فى سبيل العرب » وتساءل بوقاحة عن مصير زوجته 
اذا خسر حياته فى المعركة .. وأرجو أن لا يعجب القارىء حينما يعلم بأن 
ذلك الضابط كان يتقاضى راتبا يزيد على راتب من يسمى نفسه بوزير 
الدفاع - ولأقارن بين هذا الضابط الانكليزى وسواه من الضباط العرب » 
أذكر أن اللملازم على أبو وار( من ضباط الفرقة قد دفعته الغيرة لأن 
يشترك فى هذه المعركة دون أن يكون مكلفا بذلك . 

مجوم الكتيبة الثالثة بقيادة ( نيومان ) عمسمم< نعئة 
وخطته الجهنمية للقضاء على الكتيبة 5154/0/1١‏ 

كان من تنيجة الاتصالات الهاتفية مع جلالة الملك والحاحى الشديد 
عليه » أن أمر كلوب بعمل شىء لمساعدتى فى القدس لتخفيف الضغط عن 
الأبواب ثم توحيد الخطة من أجل القيام بعمل حاسم فى القدس . وليتخلص, 
كلوب من عتب الملك عليه أصدر أوامره المسمومة الى لاش بارسال الكتيبة 
الثالثة المعسكرة بضواحى رام الله الى القدس ٠‏ ولم يعلم أحد بمضمون 
)١(‏ رئيس أركان حرب الجيش الاردنى فى زمن حكومة النابلسى . هاجر 
الى القاهرة بعد الاثقلاب الاستعمارى فى الاردن 1981 . 


م ب ٠١‏ كارثة فاسطين 1.6 


أوامر كلوب لتلميذه لاش ولكن من يتنبع كيفية هجوم الكنيبة يدرك تماما 
أن الانكليز انما أرادوا أن بقضوا على الكتيبة حتى بواجهوا الملك بخطورة 
الوضم ف القدس وضرورة الانسحاب منها تهائيا ٠‏ 
قائد اللكتيبة يضع الخطة الجهنمية 

مع أن الميجر نيومان يدعى أنه من استراليا » الا أثى كنت على حق فى 
"تخوف من جميع الاتكليز الذين تنتهى أسماؤهم بالألف والنون »؛ لأن 
أغلبهم اما أن يكونوا بهودا بالفعل أو موالين أحباء لليهود كأمثال : وايزمن» 
كروسمان : سلفرمان ؛ ترومان ... الخ . ولقد كانت احدى عجائب الجيش 
العربى أن يقود نيومان الكتيبة الثالثة لمحاربة اليهود ويساعده بذلك الميجر 
هشكن تيرفن الذى كان من أشهر ضباط البوليس الانكليزى فى فلسطين . 
ولسنا بحاجة الى ذكر شىء عن تاريخ البوليس الانكليزى الأسود ف 

وقد وضع نيومان الخطة للهجوم على شمال القدس والهدف هو 
احتلال « ساحة اللنبى » المجاورة لشارع مأمن اله ( ما ملا ) والقريبة من 
الباب الجديد وباب الخليل ٠‏ ولم تصلنى نسخة عن أوامر (العملية الحربية» 
الا بعد وصول الكتيبة الثالثة للقدس بأربعة أيام » فقد استطعت الحصول 
عليها بطريقة سرية . 

تفاصيل الخطة والأوامر الحرمة 

وسأذكر أهم ما جاء فى الأمر الحربى رقم " الذى أصدره قائد الكتيبة 
الثالثة من أجل احتلال ساحة اللنبى ومنطقة باب العمود خارج السور » 
لأثبت الخيانة وسوء القصد فى خطة ذلك الهجوم . 

-١‏ ( القصد ‏ الكتيبة الثالشة تهاجم وتحتل منطقة بئك باركلس 

ومنطقة باب العمود خارج السور . 

؟ - الطربقة ‏ يكون الهجوم على ثلاث مراحل 
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المرحلة الأول : 

أ هن اليمين السرية الرابعة وهدفها نقطة تقاطع الطرق 
فى ١‏ ماندلبوم » . 

ب 2 من الشمال السربة الثالئة وهدفها نقطة تقاطع الطرق بالقرب 

ج 2 السرية الأولى والثالية احتياط فى الشيخ جراح ومعهما 
حضيرة هن مدافع مقاومة الدبابات وفئة الرشاشات الثقيلة . 

د ل النار المساندة من المدافع الثقيلة ومن مدافع الهاون تقدم عند 
الطلب . 


ها ساعة الصض 59١‏ . ونقطة البدء من منعطف الشيخ جراح . 
المرحلة الثانية : 
١‏ 2 السرية الرابعة هن اليمين وهدفها نقطة تقاطع الطرق بالقرب 
هن الاستشفى الطليانى . 
ب - السرية الثالثة من الشمال وهدفها نقطة تقاطع الطرق بالقرب 
من المصرارة . 
ج - النار المساندة هن المدفعية والهاون تقدم عند الطلب . 
المرحلة الثالئة : 
١‏ ل السرية الرابعة هن اليمين وهدفها مرتفع ساحة بنك باركلس 
ب السرية الثالشة هن الشمال وهدقها منطقة باب العمودا أمام 
القنصلية البريطانية بما فى ذلك الئوتردام . 
ج . النار المسائدة تقدم عند الطلب . 
؟ ‏ الادارة : ب 
١‏ - نقطة التجمع ‏ ساحة مطار فلئدية ‏ وتترك جميع السيارات 
فى هذه المنطقة بما فى ذلك حاملات الجئود . 
ب نفطة النزول هن السيارات ثم الحركة مشيا ل الجسر الواقع 
بين قلئدية ومستعمرة النبى يعقوب . 
ج - أرزاق يومين مع قسم الادارة فى كل سرية . 
د - يحمل كل جندى ماثة طلفة فقط واحتياط السرية ينقل فى 
سيارات الادارة . )» التوقيع ٠‏ 
قائد الكتيبة الثالثة 


/ا 1 


اللهجوم والإخفاق المدبر 

لم أنم ليلة ١944/0/5١‏ كعادتق وخاصة بعد أن تاكدت من أن 
اأحدى الكثائب المدرعة ستهاجم شمال القدس قبل الفجر » وقد اتتنظرت 
طويلا ومن حولى بعض الشباب الذاين دفعتهم الغيرة والنخوة لمجاراتىي 
ومشاركنى شعور الفرح الممزوج بالحيرة والاضطراب . وقد طلع الفجر ولم 
نسمع طلقة واحدة من المدفعية التى كنا تنوقم سماع هديرها تمهيدا للهجوم؛ 
ولع نسمع صوتا للرشاشات ولا لمدافع المدرعات » وخجلت من أصدقائى 
أن يحسبونى كاذبا أو على الأقل جاهلا بحركات بقية الكتائب . وقلت لهم 
ان الهجوم لاشك قد تأجل لأنه لا يعقل أن يجرى فى هذا الوقت من النهار» 
وقد كانت الساعة العاشرة صباحا » وخاصة أثنا لم نسمع صوت قنبلة 
واحدة . وكم كانت دهشتنا عظيمة حينما رأينا جمعا من جنود البادية ومن 
الكتيبة الثالثة نفسها يدخلون الروضة وعلائم التعب والانحلال بادية على 
وجوههم ويصيحون. « نريد عبد الله التل » ٠‏ فاشرت لهم والثفوا حولى 
ولم يستطع أغلبهم الثبات واقفين بل جلسوا على الأرض العراء بحالة يرئى 
لها ٠‏ وبدأ قائدهم الملازم غازى الحربى يقص على كيف أن قائد الكتيبة 
قذف بجنود السرية الى الأحياء اليهودية دون أن يمدهم بدليل يساعدهم 
على معرفة الطرق والشوارع » وهم البدو الذين يجهلون المدن ولم يسبق 
لهم أن دخلوها فى حياتهم . ثم بين لى كيف أن الخطة كانت مديرة لهلاكهم 
لأن نيومان رفض السماح للمدرعات باعطاء النار الساترة للمشاة من مدافعها 
الكثيرة » ثم رفض تكليف المدفعية برمى الأحياء اليهودية لاشغالها ثم رمى 
الأهداف قبل الزحف عليها .. 

قصة الملازم الشهيد مد يجيب 

ثم استطرد قائد السرية غازى الحربى فى سرد قصة استثهاد 
الضابط المدفعى محمد نجيب الذى عين من قبل المدفعية ليكون ضابطا 
للملاحظة وخلاصة القصة المحزنة ما يلى  :‏ 
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جاء محمد نحيب بمدرعته ومعه جندبان للمخابرة ما عدأ السائق وقابل 
تقائد الكتيبة الثالثة لتلقى الأوامر اللازمة حول الأهداف التى يريد رميها 
بالمدافع 'نمهيدا للهجوم ٠‏ وكان وصول محمد نجيب واجتماعه بنيومان ف 
أى قبل الهجوم بيوم واحد . وبدلا” من أن يصدر نيومان 
أوامره لضابط الملاحظة بكشف الأهداف لتسجلها المدفعية مقدما » أمره 
أن يننظر فى الكتيبة ليتحرك معها فى صباح.اليوم المعيّن للهعجوم . وف 
صباح 1448/0/9١‏ وبعد طلوع الشمس أرسل نيومان ضابط الملاحظة 
اليكشف الأهداف فى « ميشيرم » أحد أحياء اليهود فى شمال القدس . 

وزيادة فى الوم والغدر وصل نيومان مع الضابط محمد الى الشيخ 
جراح وأشار ببده الى ميشيرم مبينا الطريق التى يسلكها الضابط فى طريقه 
الى باب العمود ثم برج المتحف لاتمام عملية الكشف . وكان. نيومان يعرف 
جيدا أن الطريق من جسر الشيخ جراح الى بناية الأوقاف الاسلامية ثم 
مخفر ميشيرم ملأى باليهود ولا بجوز لمدرعة واحدة أن نسير ىف شارع 
القدس بدون دليل من مجاهدى القدس المرابطين فى وادى الجوز وباب 
الساهرة .. وما أن وصلت المدرعة بالضابط وجنوده الأبرياء بالقرب من 
مخفر ميشيرم حتى رماها اليهود يقنبلة من مدفع « بيات » قضت على جميع 
من بالمدرعة وأشعلت النيران بها . ولم يعثر على جِثْث الشهداء لأن نيومان 
ترك المدرعة ولم ينقذها فسحبها اليهود ليلا . 

ولم يكترث قائد الكتيبة ؛ أو تعظ بل اتخذ هذه الخطيئة ذريعة لعدم 
تكليف المدفعية شيئا ما دام ضابط الملاحظة قد قتل » ثم قدم سراياه 
للهجوم على الأحياء اليهودية دون تنفيذ أبسط قوانين الحرب من كشف 
وتقدير للموقف الحربى ثم اعطاء ستر كثيف من المدفعية والمدرعات وكان 
بامكاله أن يأمر المدرعات باعطاء الثار الساترة ورمى الأوكار اليهودية من 
مواقعها المرتفعة فى الشيخ جراح . كما أنه كان بامكانه أن يوجه المدفعية 


حل 


من مواقم الشيخ جراح نفسها ومن غير حاجة لأن يدفع بالضابط الشهيد 


الى التهلكة . 
قائد الكتيبة يأمر المشاة بالتقدم مشي على الأقدام 
هن منطفة نبعد ثمانية كليو مترات عن الهدف 


وبعد أن أنهى الملازم حدرثه عن مأساة ضابط الملاحظة استطرد ,يذكر 
تفاصيل الهجوم وقال ان سرايا المشاة نزلت من السيارات فى نقطة تقع ما بين. 
قلندية والنبى يعقوب أى على بعد ثمائية كيلو مترات عن الهدف ٠‏ ثي أمر 
قائد الكتيبة أن يسير الجنود مشيا على الأقدام فى الساعة الثالثة والنصفه 
صباحا وترك السيارات ف تلك النقطة . وعمله هذا يعد جريمة عسكرية 
لأنه كان من واجبه أن يبوصل الجنود بالسيارات الى أقرب ثقطة لميدان 
المعركة ٠‏ وما دام الشيخ جراح كان بيد الجيش العربى فقد كان بامكاته 
أن يوصل الجتود للشيخ جراح بسهولة تامة ومن هناك يبدأ الهجوم بعد 
أن يكون قادة السرايا وقادة الفئات قد كشفوا أهدافهم كما تقضى بذلكه 
أبسط قوائين الحرب . ولكن نيومان لم يفعل ما كان يجب عليه أن يفعله 
لأنه لا بحمل ذرة واحدة من الاخلاص فأمر جنوده أن سيروا تلك المسافة 
الطويلة بأسلحتهم وذخائرهم حتى انهم وصلوا الى الشيخ جراح فى الساعة 
الخامسة صباحا منهوكى القوى فاترى الهمم . 

التقدم الجئونى عل الاحماء البودية 

وحينما وصلت السرايا الى الشيخ جراح وكانت الساعة الخامسة 
صباحا أصدر نيومان أوامره بتقدم كل سرية الى الهدف المعين لها والملتقى, 
فى ساحة بنك باركلس ٠‏ وقد أصدر أوامره هذه دون أن يسمح لقادة 
السرايا والفئات بكشف طرق التقدم أو أن يكلف نفسه مشقة استدعاء 
الخبراء من المجاهدين الفلسطينيين الذّين لايبعدون عن الشيخ جراح أكثر 


للملا 


من مثتى ياردة . فكان مصير الهجوم الاخفاق الذريع ٠‏ اذ ما كادت سرية 
غازى الحربى أن تتوغل فى الطريق المؤدية الى « ماندلبوم » حتى انهال 
عليها الرصاص كالمطر وصار تقدمها مستحيلا وقه بدأت تثراجع ونجا 
أغلب جنودها بأعجوبة والتجأوا الى قيادتى فالروضة يبثون شكواهم لى . 
احتلال نوتردام وأوامر نيومان بإخلائها 
استشهاد قائد السرية الملازم عيد أديلم 

أما سرية الميسرة ‏ وكانت شيادة الملازم الأول عيد اديلم فقد 
لاقت المصير السيىء الذى لاقته أختها . 

وكان أهم هدف لهذه السرية أن تحتل النوتردام تمهيدا للالتقاء ببقية 
القوة ق ساحة ينك باركلين + وكتا وقم التترية ا فازى وق العذة المعرية 
لأث نيومان دفعها الى النوتردام دون أن يسمح للمدرعات بامدادها ينار 
ساترة تساعدها على التقدم . ورغم ذلك فقد نقدم المشاة الشجعان فى أرض 
مكشوفة واستطاعوا احتلال النوتردام ؛ الا أن أوامر يومان أعادتهم الى 
باب العمود رغم أنهم ضحوا كثيرا فى سبيل احتلال الهدف » وكان من بين 
الضحايا قائد السرية البطل » الذى تقدم أمام جنوده مضحيا بنفسه فسبيل 
الله والوطن . 

أما لماذا أمر نيومان باخلاء النوتردام واعادة السرية الى باب العمود 
فقد ظهر السبب واضحا جليا . وهو أنه حينما اطمأن نيومان لاخفاق سرية 
غازى وانسحابها أراد أن يحقق غايته مع سرية عيد » ولكنها نجحت فى 
احتلال الهدف الخطير بأعجوبة لم يكن يتوقعها »6 فأسرع الى اصدار 
أوامره بانسحابها لترابط فى باب العمود وحجته فى ذلك اعادة التنظيم 


ونحضير هجوم جديد . 


الاتصال يجلالة الملك 

وحيلما اطلعت على فصول المأساة وكشفت بنفسى المواقع لأناكد من, 
صحة ادعاء الضياط والجئود » اتصلت بجلالة الملك هاتفيا ودارت بيئئا 
المحادثة التالية بحضور الملازم غازى الحربى : س 
قال حلالته : 

يبا كيف الاخبار شي نا ب 

سيلة يا مولاى . 

ب خير ان شاء الله عسى ما صار شىء 

الكتيبة الثالئة هجمت وآخفقت فى الهجوم . 

- ليه انفشل ؟ هذا عيب علينا . من المسئول 6 

سيدى قائد الكنيبة الانكليزى واسمه نيومان ب والخطة النى عملها 

تؤدى الى هلالد الكتيبة , 

ياربتك ما حكبت كذا . بالله عليك لا 'تحك أسرار بالتليفون . 

أمرك هولاى . )) 

فأدركت أن جلالته لا يريد أن يسمع كلمة واحدة ضد الاتكليز . 
فنصحت الملازم غغازى بالعودة الى الكتيبة الثالثة مع سريته فربما أعاد قائد 
الكتيبة تنظيم القوات وقام بهجوم جديد مستوف للشروط ٠‏ وقد كان لى 
حينئذ بقية أمل فى نسلم تلك الكتيبة من قائدها الاتكليزى ليصبح نحت 
أمرى كنيبتان نظاميتان فاستطيع عمل شىء لا يرضى عنه الانكليز ٠.‏ ولكن 
الحوادث كانت تأثى سراعا ٠‏ فسرعان ما تبين لى أن جلالة الملك لا يفكر 
مطلقا ى تلبية طلبى والخروج على رغبة الانكليز ٠‏ 

تتا المعركة 

١‏ ب استشهد من القوة المهاجمة ضابطان وعشرة جنوه وجرح 
5 ضابط صف وحندبا مع أن عدد القوة المهاجمة م يزد على ٠٠‏ ولم 
يمن اليهود باكثر من خمس اصابات ٠‏ 

٠‏ - استقرت الكتيبة الثالئة ى بيوت عربية بباب العمود وباب 
الساهرة وبالقرب من الكولونية الأمريكية ولم تحتل بيتا بهوديا واحدا. 
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م كفت المعركة عن نوايا الانكليز واتفاقهم فى كل ما يعملون مع 
حكومة عمان » لأن قائد الكتيبة بدلا” من أن ,يحاكم أو يطرد من الجيش 
العربى على الأقل » رقى الى رتبة قائد ثم الى رتبة قائمقام فى أقل من ستة 
شهور وسثلم قيادة لواء كامل من الجيش العربى . 

طمانت هذه المعركة اليهود على نتيجة الصراع فى فلسطين ٠‏ فقد 
أدركوا منذ ذلك اليوم أذ مدفعية الجيش العربى ومدرعاته فى أيدى 
أصدقائهم الاتكليز الذين ان يستخدموها ضدهم ٠‏ ولقد طعنت تلك المعركة 
سمعة الجيش العربى وهيبته فى الصميم بعد أن كان اليهود يرتجفون خوفآة 
عند سماعهم ذكر الجيش العربى ٠‏ 

ه - أيدت هذه المعركة نوايا الاتكليز فى المحافظة على هداسا والجامعة 
العبرية » وسيأتى 'تفصيل ذلك فى غير هذا المكان . 


خلاصة أسباب الاخفاق فى مجوم الكتيبة 

تنيجة لاطلاعى فيما بعد على 'نفاصيل الخطة والأوامر التى أعطيت فى 
لك العملية كما نشرتها سابقا ؛ وبحسب خبرتى العسكرية » ألخص للقارىء 
أسباب الفشل الذريع الذى دبره الانكليز لهذه الكتيبة البريئة : 

١‏ - نسبير المشاة من مسافات بعيدة - م كيلو مترات - كما جاء 
فى الفقرة ب من المادة م فى أمر العملية مع أنه كان بامكان القائد نقلهم 
ببالسيارات الى الشيخ جراح الذى لايبعد عن الأهداف سوىعشرات الأمتار. 

؟ ‏ قلة عدد الجنود المهاجمين : وقد قصد قائد الكتيبة أن يبقى 
أغلب جنود الكتيبة كاحتياط » واكتفى بالهجوم سريتين فقط ٠‏ مع أنه 
كان فى استطاعته أن يكتفى بسرايا الكتيبة الخامسة التى ترابط فى الشيخ 
جراح كاحتياط » ويقوم بالهجوم بثلاث سرايا من الكتيبة على الأقل ٠‏ 

م عدم اعطاء الجنود فرصة للنوم والراحة فقد أمرهم بالمسير ليلاء 
قبل أن يناموا قليلا لتنال أجسامهم قسطها من الراحة ثم يسمح لهم بتناولك 
وجبة ساخنة كما هو الواجب المتبع ى كل هجوم منظم ٠‏ 


يذل 


ع - نعمد القائد جعل الهجوم نهار « بعد طلوع اليس »© وكان 
يجب عليه أن يقوم بالهجوم فى الفجر . ولو أنه أحضر المشاة الى الشيخ 
جراح بالسيارات لكان بامكائهم البدء بالهجوم فى الفجر وليس فى 
وضح النهمار . 

ه ‏ عدم طلبه مسائدة المدفعية الثقيلة كما جاء فى الأمر الحربى . 

- منعه المدرعات الثقيلة وعددها ١4‏ من الاشتراك بالمعركة مع أنها' 
كانت السند الكبير للمشاة فى تقدمهم » بالنسبة لمدافمها من عيار رطلين 
ورشاشاتها الفعالة س براوئنج وبرن - وكان من السهل عليها أن تساند 
المشاة من مواقعها فى الشيخ جراح والمشرفة على الأحياء اليهودية ٠‏ 

- عدم السماح لقادة السرايا والفئات يكشف الأهداف والمناطق 
المعيئة لتقدم الجنود ٠.‏ 

م دفعه السرايا لأنون المعركة دون أن يرفقها بأى دليل من المناضلين. 
الفلسطيئيين الذين خبروا المنطقة تماما . 

و س سحب سرية الميسرة - عيد أديلم - وحرمائها من انتصارها 
الذى حققته بشحاعة قائدها وجنوده . اذ لو بقيت نلك السرية فى النوتردام 
لكان الاخفاق فى الهجوم جزئيا فقط . 

٠٠‏ - عدم اطلاعى على الخطة واستشارتى ف الأمر على الأقل ٠‏ وكان 
من واجب الانكليز - لو خلصت ئيتهم - أن يوحدوا الخطة فى القدس 
ويتعاونوا مع القوات الأردنية التى سبقتهم الى القدس ٠‏ 

احدى سرايا الكتيية الثالثة تحتل النوتردام ثانية 
والضباط الانكليز يسحبونها الى باب العمود بالقوة 

كان قائد الكتيبة نيومان قد وزع السرايا فى البيوت العربية ما بين. 
أحياء الكولونية الأمريكية وسعد وسعيد وباب العمود ٠‏ وثبت المدرعات. 


١6 


الكثيرة فى طريق باب العبود -- سعد وسعيد » أى فى خط دفاعى عن 
الث لية البريطانية . ولم يسمح لها بالتقدم شبر؟ واحد؟ عن ذلك الخط » 
لأن تقدمها كان يعنى احتلال منازل يهودية . 


ولم .يبطق ضباط وجنود الكتيبة الثالثة البواسل صبر؟ على الضيم 
والاخفاق » وهم بالأمس قد خسروا ضابطا من خيرة ضباط الكتيبة 
وجنودا من أشجعم الجنود ٠‏ فعزموأ على الانتقام من العدو الذى لاببعد 
عنهم أكثر من ٠ه"‏ ياردة وفى عمارة النوتردام ٠‏ واتفقوا على أن يقوم 
بالهجوم الملازم غازى الحربى ومساعده الملازم محمد النعمان سرية مشاة . 
وف فجر يوم 1448/0/54 أصلت المدرعات المرابطة فى باب العمود مواقم 
اليهود ى النوتردام ارا حامية ومهدت للمشاة باستخدام مدافعها من عيار 
رطلين ٠‏ ثم زحفت السربة واحتلت النوتردام بعد أن خسرت خمسة من 
الجنود وضباط الصف » وأصيب مساعد قائد السرية بجراح خطيرة . 
وكانت تلك الضحايا البريئة معوضة لو أن احتلال السرية للنوتردام دام 
أكثر من ست ساعات . فقد طارت الأخبار لقائد اللواء وأدرك أن قائد 
الكتيبة الثالثة لم يجرؤٌ على منم الجنود لأنه شعر بروح التمرد تسرى ىف 
دمائهم ٠‏ فما كان منه الا أن أصدر أمرا صارما بانسحاب الجنود من 
النوتردام والا فانهم يتعرضون لقصف المدفعية الثقيلة من الجيش العربى . 
ولم يسم ضباط الصف والجنود الا الانسحاب حتى لا يقعوا بين نارين : 
غار اليهود وار الاتكليز من الخلف ٠‏ وقد أحضر الضباط الا تكليز المدافم 
الثقيلة الى الشييخ جراح لينفذوا تهديدهم بالفعل ٠.‏ وحينما انسحبت السرية 
ونفذ الأمر المسكرى جرب أولئك الضباط مدافعهم ورموا النوتردام 
يضعة قنابل أحدثت فجوة كبيرة بها . ثم سحبوا المداف ثانية الى مراكزها 
الخلفية فى النبى صموئيل ٠‏ 
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جبل سكوبس 22 ( مستشق هداسا والجامعة العبرية ) 

يقع جبل سكوبس الى الشسمال من مدينة القدس بانحراف قليل الى 
الشرق ويأتى فى مرتبة جبل المكبر وجبل الزيتون - الطور - من ناحية 
الأهمية الحربية لأنه يشرف على مديئة القدس بأكملها . 

وقد جاهد اليهود منذ عشرات السنين لاحتلاله » وتوفقوا أخيرا 
بساعدة حكومة الاتتداب التى أرغمث العرب على بيعه بثمن بخس ليبتى 
عليه اليهود مؤسسة هداسا والجامعة العبرية . وقد اختار اليهود ذلك الموقم 
تنفيذا لخطتهم القديمة بشراء المواقم الهامة التى نطوق القدس من جميع 
الجهات فبنوا عليه مستشفى هداسا وملحقاته والجامعة العبرية ؛ وجاء 
بناء تلك المنشآات منيعا للغاية وخاصة الجامعة العبرية التى تعتير بحق قلعة 
من القلاع الحربية . 

الكتيية الثالثة تتجنب احتلال المنطقة 

كان اليهود قد استطاعوا الثبات فى تحصينات الجامعة والمستشفى » 
وكانوا قد تمكنوا من الاتصال بالقدس الجديدة على آثر احتلالهم للشيخ 
جراح « وكرم المفتى » وذلك قبل طردهم من ذلك الموقع من قبل الجيش 
العربى . وحينما علمنا بهجوم الكتنيبة الثالثة على شمال القدس ظننا أنه من 
البديهى أن تحتل بطريقها جبل سكوبس وعليه المستشفى والجامعة لثلا 
يبقى اليهود فى مواقم حصيئة خلف الجيش العربى .. ولكن مضى يوم 
١ا/1ظ‏ وهو بوم هجوم الكنيبة دون التعرض اجبل سكوبس الذى 
يشرف على جميع المواقع التى استقرت بها الكتيبة الثالثة فى ذلك اليوم . 
وقد ساد المرج والمرج بين سكان القدس وعجب الناس وتساءلوا كيف 


)١(‏ اسمه العربى « المسارف »© ,2 وقد أطلق عليه الانكلين ب كعادتهم 
فى تسسمية الأماكنالاسلامية بأسماء يهودية أو غربية اسم قائد رومانى سكوبس. 
ويبتدىء الجبلمن شمال شعفاط وينصل بجبل الزيتون الذى يكشف مديئة القدس 
جديدها وقديمها . 


١ الى‎ 


مسمح الجيش بترك قوة يهودية تهدده من الخلف مع أنه كان فى قدرة. 
الكتيبة أن تحتل المنطقة فى معركة لاتدوم أكثر من نصف ساعة . ولكن 
التساؤل لم يدم طويلا فقد أذاع الضباط العرب السر فى ذلك الأمر » وهو 
أن أوامر عبان قضت بتجنب الاشتباك مع حرس مستشفى هداسا والجامعة 
العبرية لأن هاتين الموسستين شيدتا بأموال الأمريكان لا بآموال اليهود !1 
وادعت قيادة الجيش ف عمان أن هداسا مؤوسسة صحية عالية لا يجوز 
التعرض لها حتى لا نثير العالم الغربى على العرب » و كذلك الأمر مع الجامعة 
العبرية التى اعتبرتها عمان مؤسسة ثقافية تحوى أكبر مكتبة فى الشرق 
الأوسط ! 


تطوبق جبل سكوبس 

كانت سرية متكو7" بقيادة الرئيس بركات طراد وعدد آفرادها 1١١‏ 
من المنطوعين مع سرية الحسين9) وعدد أفرادها ١١‏ من مجاهدى القدس 
بقيادة الرئيس عثمان بدران قد استقرتا فى جبل الزئتون وهو أحد الحبال 
الثلائة التى تشرف على القدس . وحينما دخلت الكتيبة السادسة للقدس 
أصبحت السريتان تابعتين لقيادة القوات العربية وصارت مهمتهما تطويق 
جبل سكوبس من الجهة الشرقية والجنوبية بينما تطوقه من القسمال والغرب 
)١(‏ سرية منكو : سميت بهذا الاسم لأن السيد ابراعيم منكو وهو من 
كبار تجار عمان قد تبرع بتكاليف هذه السرية جميعها . وقد عين لقيادتها 
الرئيس بركات طراد أحد ضباط الجيش العربى المنقاعدين . وقد أظهر الرئيس 
بركات شجاعة فائقة وخاصة مساعداته التى كان يقدمها لنا فى معركة الحى 
اليهودى والتى جرح بها فى تاريخ 458/05/51 . وقد قدر هذا الصابط حق 
قدره وأعيد للخدمة الثابتة فى الجيش العربى رغم معارضة كلوب الشسديدة ٠‏ 
(؟) سرية الحسين شكلها الرئيس المجاهد عثمان بدران من متطوعى قرية 
الطور خاصة والقدس عامة على حساب القرية . وقد كان لها فضل حماية قرية 
الطور من عجمات اليهودالمتكررة ٠‏ وفى معارك القدس أظهر أفراد سرية الحسين. 


شجاعة فائقة مما حدا بالجيش العربى الى الانفاق عليهم . ويرجع الفضل فى 
تدريبها ونتائج أعمالها الطيبة الى السيد عثمان بدران ٠.‏ 


/اه1 


احدى سرايا الكتيبة الخامسة . ولم يكن مع جنود هاتين السريتين سوى 
المنادق وعدد قليل من الرشاشات الخفيفة . وكانوا خليطة من المجاهدين 
المنطوعين الذين لم يسبق لهم أن تدربوا على فنون القتال . ومع ذلك فقد 
أبلوا بلاء حسنا وقاموا بالمهمة التى ألقيت على عاتقهم خير قيام ٠‏ وقد 
اتخذوا بناء المطلع 20 مقرا لهم . 
قصف جيل سكوبس سرا 
قنصل إمريكا يتدخل وعمان تنصاع للأمر 
حينما استقرت الكنيبة الثالئة فى مواقعها ولم يبدر منها ما يبشر بالقيام 
بعمل ما ضد جبل سكويس » بدأت أصدر أوامرى الى السرية المساندة فق 
الكتيبة السادسة بقصف هداسا والجامعة العبرية ى فترات معينة ٠‏ وأعنى 
بالقصف » رميها بما عندى من قتايل الهاون والهاوزر عيار 0/م ومدافم 
اللدرعات . ولم يكن لى حيلة بالمدافع الثقيلة وقد قمت بهذا العمل سرا 
وتضايق هود المنطقة الذين اطمانوا بعد رؤيتهم الكتيبة الثالثة تتخطاهم . 
وبينما كنت جالسا فى مكتبى اذ جاءنى قنصل أمريكا فى القدس وادعى أنه 
اتصل بحلالة الملك وكلوب عن طريق القنصلية البريطانية وأنهما وعدا 
باصدار الأوامر الثابتة لمنع التعدى على المستشفى والجامعة . وبالفمل اتصل 
بى جلالة الملك مساء 1444/0/54 وأمرنى أن أتجنب الاحتكاك بمنطقة 
هداسا والجامعة العبرية . ولكن ما كدت أشرح له خطورة السكوت 
والابقاء على تلك المنطقة بيد اليهود حتى صاح قائلا : س 


)١(‏ المطلع : هو ذلك القصر الفخم الذى بناه امبراطور المانيا لزوجته 
فكتوريا ويقع على جبل الزيتون ( الطور ) وكان هقرا للمندوب السامى الأول 
فى فلسطين ثم سكنه الانكليز هدة طويلة وحينما خرجوا من القدس احتله 
المناضلون بقيادة عثمان بدران وصار بعدها أكبر نقطة دفاع عن الطور وطريق 
القدس عمان ٠‏ 


مها 


(( فين مدافع العراقيين(١)‏ انا أرسلتها لتكون تحت أمرك هيا أدب» 
اليهود بها . )» 

فأجبت جلالته بأن مدافع العراقيين تحت قبضة لاش فى رام الله وسائقل 
اليه فى الحال أمر الملك . 


الزعبم لاش يرفض أم جلالة الملك 

ما كدت أوفق لاثارة حمية جلالته » وأسمع عبارته الحماسية » حتى 
سارعت الى الاتصال هاتفيا بقائد الفرقة لاش ونقلت اليه أمر الملك بوضع 
مدافع العراقيين نحت نصرف ٠‏ فأدرك لاش خطورة الأمر » ولم ,يجبنى » 
بل طلب امهاله نصف ساعة ليتصل تكلوب ٠‏ وبعد نصف ساعة طلبنى وقال 
ان المدافم ستبقى نحت أمر قائد المدفعية ( انكليزى ) وأنها لن تقصف 
هداسا والجامعة لأن أمريكا تدخلت وبريطائيا توسطت للابقاء على هاتين 
المؤوسستين . عندها فقدت شعورى وصدرت عنى كلمات جعلت كلوب 
يعتبرئى عدو الاتكليز الأول فى الجيش العربى وقد أثبتت الأيام ذلك . 
وقد سبب موقفى مع لاش فى ذلك اليوم تخوف الضباط الاتكليز وعلى 
رأسهم كلوب ولاش من المجىء الى القدس فترة طويلة . 

ولما كنت حينئذ ضابطا نحت امرة لاش وكلوب فقد أردت أن أحتمى 
بحلالة الملك » فاتصلت بجلالته فى نفس الساعة وأخيرته بما دار بينى وبين 
لاش وكيف أنه خالف أآمر القائد الأعلى وما كان من تأنيبى له . فقال 
جلالته مهدئا أعصابى : - 

( على هونك يا عبد الله لا نخالف لاش بك . والباشا باغنا رغبة امريكا 
وانكلترا فلا ترهموا المستشفى والجامعة بعد اليوم . » 

عندها أدركت بآن كلوب قد تدخل ف الأمر وأقنم جلالة الملك ببقاء 
)١(‏ أعار الجيش العراقى الجيشش العربى أربعة مدافع ضخمة عيار ٠١.‏ 


رطل تستعمل لدك الحصون والمدن ولكن كلوب ولاش حالا دون استعمالها 
ضد اليهود ء وأعيدت المدافع الى العراقيين مع قنابلها . 


166 


المدافم الثقيلة نحت أمر قامد الفرقة » ومنع التعرض لجبل سكوبس بناء 
على الوساطة أو الأمر الوارد من أمريكا وبريطانيا ٠‏ وعجبت كيف ,يتحول 
املك عن موقغه فى لمح البصر وخاصة حينما يتدخل كلوب 27 , 

وهكذا كانت الخطة العامة التى فرضتها السياسة العليا ٠‏ ولقد قمت 
يواجبى نحو المستشفى والجامعة رغم الأوامر العديدة وضريبتهما بما عندى 


للأسباب الثالية ؛ س 
١‏ لأن جبل سكوبس كان من اختصاص الكتيبة الثالشة التى 
شودها نيومان ٠‏ 
؟ - لأنتى لم أتمكن من توفير 5٠٠‏ جندى من الجيش العربى للقيام 
بالهجوم » وقد كان بلزمنى هذا العدد من الحنود واستحال على جمعه 5 
خ ل أوامر القيادة العليا والللك التى فضت بعدم التعرض للمنطقة » 
ولم يكن من السهل مخالفة تلك الأوامر والتمرد لأسباب عديدة سيآتى 
ذكرها فى غير هذا الفصل . 
؟ -الميسرة 
صور باهر ؛ بيت لحم » بيت صفافا » المالحة وعين كارم . وحيئما دخلت 
)١(‏ نحدث الكونت برنادوت فى الصفحة ؟؟ من كتأبه ”1951 صتعلدسدامع3 م 
عن مشكلة جبل سكوبسسن والجامعة العبرية وهداأسا . ومما قاله : 
ف وطا هط 04ع31706 ده قط 11165دمطتتاة صقم إسعدة قصه لامتفتمم عط منج 
10م علق 0 فعلأصقط راعممقة ,عم 3411167 «علسن مع13م مم قتتامطة 
.”186 56 0م8826 هط طم لانتقطة ومع ,وعد اكصز من« طعتمتعع 
ومعئاها: 
« لقد طلبت السلطات البريطانية والامريكية أن لا يقصف العرب هذه 
المؤسسات بمدافعهم ٠.‏ وشسكرا لنفوذ السير الكسندر كيركبرايد ب الوزير 
البريطانى المفوض فى عمان ‏ الذى جعل الملك عيد الله يوافق على هذا . » 


مل 


القدس فى 1١0١7‏ /ه/544١‏ لم تصدر لى أبة أوامر أو تعليمات عن هذه المناطق 
الواسعة والتى تشكل قطاعا خطير؟ فى جبهة القدس ٠‏ ولكنى أدركت 
المسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتفى والتى فرضها ضميرى ولمسى لخطورة 
الحال فى تلك المنطقة . فكشفت جميع ما بقع جنوب القدس القديمة » وهى 
المناطق التى تثسكل الميسرة » فوجدت أن النبى داوود - وهو ئل يشرف 
على أحياء كثيرة من القدس - محثل باليهود الا ما هو واقع ىق سفحه 
الشرقى المقابل لقرية سلوان ٠‏ وكذلك كانت الحال فى محلة الثورى فقد 
كان اليهود فى القمة وى السفح الشرقى رابطت مفرزة من الجهاد المقدس 
بقيادة سعيد بركات ٠‏ أما فى بقية مناطق الميسرة ابتداء من صور باهر حتتى 
بست صفافا فقد كانت القوات المصرية الخفيفة قد وصلت اليها و'نعاونت 
مع قواث الجيش العربى من السرية الثانية عشرة التى بقيت فى منطقة الخليل 
وسرئين من المناضلين الأردنيين . 
النى داوود والثورى 

وازاء ما سبق ذكره أرسلت فئة بقيادة ضابط الى سفح النبى داوود 
وتمركزت فى دير الفرنسسكان بعد موافقة رئيس الدير » ويذلك ضمتا 
عدم نزول اليهود من النبى داوود الى سلوان من غير أن يصطدموا مع 
قواتنا فى طربقهم . وقد كان الدير من المناعة بحيث يصعب جدا على أية 
قوة من اليهود أن تقتحمه أو تنخطاه » ولا أدرى ما الذى حدا! باليهود 
الى تركه وعدم احثلاله قبل مجىء الجيش العربى للقدس ؛ ولو فعلوا ذلك 
لكان تهديدهم لقرية سلوان ورأس العمود أكثر فعالية » ولصعب علينا 
اخراجهم من غير اللجوء الى تدميره أو تخريبه على الأقل . وبهذه القوة 
البسيطة التى استطعت توفيرها اطبأن أهل سلوان وعددهم يزيد على 
خمسة كلاف . 

أما فى الثورى فقد عززت مفرزة الجهاد المقدس بسمفرزة أخرى من 


ع 1-5 كاول للسلين 5 


المناضلين العرب بقيادة بوسف العدوانى 64 ورابطت تلك القوة البسيطة فه 
المنازل العربية الواقعة فى سفح تل الثورى والتى لم يتمكن اليمود من 
النزول اليها والثبات فيها ٠‏ وبهذا شعرنا بالطمائيئة الى حد ما بعد أن أصبح 
زنا قوات تقابل اليهود المتركزين فى هذين القطاعين الخطيرين . وقد استقر 
السكان فى قرية سلوان ورأس سلوان بعد أن كانوا يستعدون للرحيل 4 
وعاد بعض سكان محلة الثورى بعد أن نزحوا عنه . 

وفيما بين النبى داوود وتل الثورى بقع واد عميق اسمه وادى الربابة. 
وما كان من المحتمل أن نتسلل اليهود منه لتطويق قوائنا فى سف النبى 
داوود أو الثورى فقد أبقينا فيه مفرزة من الجهاد المقدس مهمتها السماح 
لليهود بالمرور من الوادى ثم قط طريق عودتهم وتطويقهم ليتع القضاء 
عليهم . 

أما خطورة هذين القطاعين فتتلخص فيما يلى : - 

٠ يشرفان على جناح القدس الأسر بكامله‎ - ١ 

؟ - يشرفان على أغلب أحياء القدس الجديدة . 

ب يسيطران سيطرة تامة على طريق القدس - يبت لحم . 

- يشرفان على قرية سلوان . 

ه - يشرفان على خط تموين الجيش العربى » أى الطريق الرئيسية 
ما بين عمان والقدس . 

وقد كانت قرية سلوان نحت رحمة رصاص هذين القطاعين » ولولا 
النوية السافدة اتن ركرك رانين" العموة وباامنها “من انئنة ننالة 
كانت ترد على اليهود وتكيل لهم الصاع عشرة لما ثبتت سلوان »؛ ولما تمكنا 
من نموين قوائنا بواسطة الطريق الرئيسية ٠.‏ ولو وجد اليهود - لا سمح 
لله أية فرصة سائحة وتمكئوا من احتلال سلوان وراس العمود لكان 
الموقف حرجا ولا بفيت القدس عرببة حتى يومنا هذا . 


يذدل 


الاشتباكات فى النى داوود والثورى 

تقد اعنصم اليهود فى حى النبى داوود بالكنيسة الألمانية الحصينة 
( دير الآباء البندكتيين ) وف أغلب المنازل العربية على قمة التل ٠‏ وكذلك 
فى حى الثورى فقد نحصنوا فى الدير نفسه ( دير أبى طور ) وف أبنية منيعة 
تشرف على وادى الربابة وسلوان . وأخذ اليهود المرابطون فى تلك المواقع 
والاستحكامات يصبون رصاصهم على العرب الآمئين ىف « رأس سلوان » 
وواديها « ورأس العمود » وكان الرصاص يصيب الأبرياء غالبا لأن المسافة 
قربة لا تزيد على ٠.ه‏ باردة فى كثير من المواقم ٠‏ وقد اتخذ اليهود من تلك 
المواقع المشرفة أماكن للمراقبة تعطى منها الاشارات لمدافع الهاون وراجمات 
الألغام فيوجه التسديد حسب المطلوب وف هذا ارهاب للعرب وخطر كبير 
على سلامتهم وتحاه ذلك كله أخذت قواتنا المقابلة ترد على اليهود 
وتصليهم نارا حامية فتسكت أسلحتهم ٠‏ وف كثير من الحالات كان الجنود 
والمناضلون يطلبون منى نار؟ مسائدة من المدرعات ومداقع الهاون المتركزة 
فى رأس العمود » فأمدهم بها ويتحول القثال من مناوشات الى هجوم 
يقوم به العرب فيقتحمون خطوط اليهود ويكبدونهم الخسائر الفادحة . 
وكانت المدرعات سلاح؟ فعالا” فى تلك المناوشات لأنها تف فى مواقع ترى 
منها جميع مراكز البهود فتصليها نار؟ قوية من المدافع عيار رطلين وتتبعها 
بالرمى السريع من رشاشاتها الفعالة . 

وأذكر من أهم تلك المناوشات ما وقع فى 1/5/5 حينما اشتبك 
المناضلون فى الثورى مع اليهود وكان يقسود العرب المرحوم بوسف 
العدوانى . وقد كانت المناوشة فى بادىء الأمر من النوع الذى شع بين 
العرب واليهود فى كل يوم ٠‏ ولكن سرعان ما تحولت المناوشة الى هجوم 
قام به يبوسف واخوائه تدفعهم الحماسة البدوية دون أن يعوقهم أى تفكر 
فى كمية الذخيرة التى بحملونها أو مقدار عددهم ونوع سلاحهم ٠‏ وقد 


لل 


يعجب القارىء حينما يعلم بأن الهجوم قد نجح رغم أنه كان ابن ساعته 
وكان القائبون به مفرزة من البدو الذين لم يسبق لهم أن خدموا فالجيش. 
وف أقل من ساعة استطاع هؤلاء المجاهدون طرد اليهود من مراكزهم 
فى الدير وما .حوله من المنازل الكبيرة » وأشرف المناضلون على طريق 
القدس - بيت لحم الرئيسية » ولكن حظهم السيىء لم يمهلهم لاستثمار 
ذلك النصر فقتل قائدهم برصاصة أحد اليهود » وكان استشهاده نذيرا 
باخفاق الهجوم لأن البدو غير النظاميين يتراجعون فور؟ اذا خسروا القائد 
والسبب فى ذلك واضح وهو انهم ا أى البدو - اذا جرح عقيدهم 
أو استشهد فان معنوياتهم تضعف وعزاء مهم تخور فلا يلبثون حتى يحملوه؛ 
وهم فى سبيل ذلك يجازفون بأرواحهم ؛ لأن العار كل العار فى التخلى عن 
الجريح أو الشهيد فى ميدان المعركة ؛ وخاصة اذا كان القائد تفسه . ولقد 
جاءنى فى ذلك اليوم خبر المعركة فأرسلت الذخائر اللارمة مع عدد قليل 
من الجنود ولكنهم وصلوا بما معهم بعد اتتهاء المعركة وعودة المناضلين 
حاملين قائدهم الجريح الذى توف عند وصوله للمستشفى ف القدس . ولم 
يكن بامكانى أن أرسل من الجنود ما يكفى للقيام بهجوم كخر فى تلك 
المنطقة لأسباب عديدة أهمها استحالة توفير مفرزة واحذة من الحنود 
وقد أرسلت الى الثورى بدلا عن الضابط الشهيد ٠‏ كل من الرئميس العراقى 
المتطوع مهدى صالح والملازم المصرى المتطوع ماهر أبوباشا . 
قوات الجيش المصرى الفيفة فى جنوب القدس 

حينما دخل الجيش المصرى الى فلسطين فى و١/ره/1948‏ وتوجهت 
قواته الرئيسية الى مناطق الساحل محتازة خان يونس وغزة ؛ كانت مفارز 
خميفة منه قد سلكت ف تقدمها طريق الصحراء مارة بعسلوج وبئر السبع . 
ثم تفدمت شبالا الى الخليل ومئها الى بيت لحم وبيت صفافا وبيت جالا 
وذلك بتاريخ 1/١‏ . وكانت تلك القواث الخفيفة مؤلفة من عدد 


كل 


قليل من الجنود المصريين ونصف كتيبة من المجاهدين المتطوعين بقيادة 
البطل المرحوم أحمد عبد العزيز يساعده نخبة من الضباط المصريين التابعين 
للحيش المصرى رسميا ؛ عرفث منهم : اليوزباشى كمال الدين حسين 
واليوزباشى عبد العزيز حماد والملازم حمدى واصف والملازم خالد 
فوزى والملازم محمود عبده والملازم حسين حجازى . وقد زودت تلك 
القوات بالأسلحة الخفيفة كالبنادق والرشاشات وبعدد قليل من المدافم 
القوسية من عبار # بوصة ( هاون ) والمذافم من عيار رطلين تحملها سيارات 
عادية ليست مصفحة ولم يكن مع القوة مدرعات ثقيلة أو مدافم ميدان 
سوى فئة واحدة من مدافع الهاوزر عيار /” مع عدد قليل من القنابل . 

وحين وصول الفائد أحمد عبد العزيز الى جنوب القدس- بيت لحموس 
كشف مواقع اليهود وخطوطهم الدفاعية » وكانت تمتد من تل بيوت 
الحتوية الى مستعمزة رانات راحيل البهودية » هذا من النجهة الشرقة 
الجنوية للقدس ؛ ثم تنحرف خطوط اليهود من رامات راحيل غربا مارة 
بشمال معسكر العلمين وجنوب مستعمرة رامات راحيل الى أن يمر الخط 
جنوب القطمون ما بين قرية المالحة والقطمون ويتصل بخطوطلهم ى 
مستعمراتهم الغرببة التى تفع شمال عين كارم وهى « بيت هاكيرم وشحوئات 
هيبوعاليم وبيت فيجان ويفنوف » . ولذا فقد نشر القائد قواته ف خط 
مقابل لخطوط اليهود متعاونة فى ذلك مع قوات الجيش العربى البسيطة 
الموجودة فى نلك المنطقة والتى سيآتى ذكرها فيما بعد . 

وأصبح خط الدفاع للقوات العربية جنوب القدس كما بلى : س 


١‏ - مواقم حربية ما بين تل بيوت الجنوبية ورامات راحيل من جهة 
وقرية صور باهر العربية من جهة أخرى وذلك احماية هذه القرية . 
؟ -- مواقم حربية جلوب رامات راحيل تمهيدا للهجوم عليها وحمابة 


ندل 


لبيت لحم . وكان أهم موقم للقوة فى دير مارلياس الذى يقع على الطريق 
العام ما بين القدس وبيت لحم . 

م - مواقع حربية شمال قرية بيت صفافا العربية فى خط يواجه 
مستعمرة ميكور حايبم ويمتد هذا الخط الى المواقع العربية فى قريتى المالحة 
وعين كارم ٠‏ 

قوات اليش العربى فى جنوب القدس 

كنا ذكرنا أن السرية الثائية عشرة قد بقيت فى منطقة الخليل لأن هذه 
المنطقة عريية بحسب قرار التقسيم » فسكت كلوب باشا عن وجود هذه 
السرية هناك بعد ١١/ره/1948 ٠‏ وكان عدد جنود تلك السربة ٠6١‏ بقبادة 
الرئيس حكمت مهيار ويساعده من الضباط الملازم الأول قاسم الناصر . 
وقد كان حكمت مهيار قائدا لهذه السرية بالاسم فقط . أما قائدها الحقيقى 
فى مناوشات الجتوب فقد كان الرئيس قسيم محمد الذى اضطر الى البقاء 
مع السرية بعد انتهاء معركة كفار عصيون حيث كان مرسلا” لصرف رواتب 
الجنود » والذى أظهر شجاعة فائقة فالتف حوله الجنود وأهملوا قائدهم 

وبالاضافة الى هذه السرية النظامية فقد وجد فى جنوب القدس سريتان 
من المناضلين الذين تطوعوا فى شرق الأردن للجهاد فى فلسطين وهما  :‏ 

١‏ - سرية أبى عبيدة : وعدد أفرادها حوالى مئة مقاتل سلاحهم 
البنادق وعدد قليل من رشاشات الهوشكس القديبة ٠‏ وكان يقود تلك 
السرية المجاهد عبد اللطيف أبو قورة ويساعده من الض باط المتطوعين 
السادة ممدوح صرايره أحد موظفى الجيش المدئيين ومن خيرة الشباب 
المخلصين ومحمد الفايز من رجالات العقائر الشحعان ٠‏ أما خيرة أفراد 
السرية فى القتال فقد كانت ضعيفة لعدم تمرينهم على النظام وأصول 
الجندية والحرب ٠‏ 


فل 


وقد كان وصول هذه السرية الى جنوب القدس قبل ١١/ره/ه54!‏ 
على أثر زبارة وجوه قرية عين كارم والمالحة لجلالة الملك واستنجادهم به » 
فآمر بارسال هذه الحفئة من المناضلين وقد استقرت فى فريتى عين كارم 
والمالحة . 

؟ ‏ سرية أسامة : وعدد أفرادها كزميلتها وهم من متطوعى الأردذ » 
كانوا يحملون البنادق ورشاشات الهوشكس البالية ويقودهم المجاهد 
العربى ( عربى جميل ) يساعده المجاهدان أبو عبده فارس ومحمد الشالانى. 
وقد كان وصول هذه السرية الى جنوب القدس بعد 21/١‏ 
فوضعت نحت اشراف قائمد السرية الثائية عثرة . 

هذه هى قوات الحيشى العربى التى وزعت فى الخطوط الدفاعية جنوب 
القدس لا تزيد فى مجموعها على ٠ه"‏ » منهم ٠‏ من المناضلين غير المدر بين 
والباقى وهم جنود السرية النشامية وزعوا على الأماكن التالية  :‏ 
الخليل » بيث جبرين ؛ بيت لحم ٠‏ ولم يكن مع تلك القوات أى نوع 
كفار عصيون . 

تعاون القوات الآردنية مع المصرية رغم أنف الانكليز 

كان الوضع فى جئوب القدس غريبا » كالوضع فى شمالها . فقد وضعت 
القواث الأردئية فى الجنوب نحث امرة قائد اللواء الرابع المقيم فى رام الله 
اللواء لا بحرؤٌ على المجىء للقدس لمحاسيئى على مخالفة أوامره وأوامر 
رؤسائه الانكليز التى كانت تقضى بعدم اشتراك قوات الجبش العربى ف 
أبة عملية حرببة تفوم بها القوات المصرية . وف اليوم الذى وصل فيه 
المرحوم أحمد عبد العزيز مع قواته الى جنوب القدس بعثت اليه أخبره 
بأن قوات الجيش العربى المرابطة فى تلك المنطقة تعثبر تحت تصرفه وله حق 


1 


اشراكها فى خططه وعملياته ٠‏ وعلى هذا الأساس تعاون الضباط والجنود 
المصريون والأردئيون ووزعوا القوات على المواقع الدفاعية الهامة من صور 
باهر الى عين كارم » وأصبح القائد أحمد عبد العزيز مسؤولا عن جميع 
القواث العربية ى جنوب القدس . 

أما هدف قائمد اللواء وقائمد الفرقة فقد كان واضحا وهو أن لا يكون 
تحت بدى من القوة ما يقلق أفكارهما ولا يطمئنهما على خطة الانكليز 
العامة . فبدلا من جعل السرية الثانية عشرة وهى احدى سرايا الكتيبة 
السادسة عند بدء نشسكيلها » تابعة لقيادتى » كما تقضى بذلك أبسط النظم 
الحربية » فقد تخطيانى وجعلاها مربوطة بقيادة اللواء فى رام الله ٠‏ 

معركة رامات راحيل 

كانت هذه المستعمرة تشكل ثتنوءا قويا ى خطوط الدفاع العربية 
بجنوب القدس . وقد زاد فى خطورتها موقعها الحربى الهام على رابية عالية 
تطل على صور باهر وطريق القدس - ببت احم كما أن منازلها الكبيرة 
قد بنيت من الحجر الصلد فتحوات المستعمرة الى حصن منيع شأئها شأن 
جميع المستعمرات اليهودية ٠‏ 

وحبلما فكر القائد أحمد عبد العزير فى احتلال هذه المستعمرة وجد 
استعدادا كبيرا من قوات الجيش العربى للتعاون معه ٠‏ فتقرر القيام بالهجوم 
يوم الاثنين 4؟/ه/1446 على أن نشترك الوحدات التالية من الجيش 
العربى مع القوات المصرية . 

. 0ه جنديا وثلائة ضباط من السرية الثائية عشرة مع مدرعتين‎ - ١ 

؟ ل ون مناضلا” من سرية أسامة . 

- ما يمكن توفيره من سرية أبى عبيدة المرابطة فى عين كارم ٠‏ 

وبعث الرئيس قسيم محمد يستشيرنى ف الأمر فوافقت على الاشتراك 


ا١ك4‎ 


فى العملية وتعهدت بتقديم المساعدة اللازمة فى الوقت المحدد وهى رهمى 
الأحياء اليهودية بقنايل الهاون والهاوزر لشغلها وتحويل أنظارها عن الهجوم 
ومنئعها من ارسال النجدات الى المستعمرة ٠‏ وفى اليوم المحدد بدأت المداقع 
المصرية فى جنوب القدس بقصف المستعمرة واشتركت معها المدرعتان 
التابمتان للجيش العربى » وقد مهدت المدافع لهجوم المشاة ونجحت فى 
تخريب أغلب البيوث المحصنة وما حولها من خنادق واستحكامات . وقامت 
مدفعيتى بواجبها فقصفت الأحياء اليهودية فى القدس الجديدة حسب 
الخطة المرسومة . وحينما اتنهى رمى المدفعية زحف المشاة المصريون 
والأردئيون يتقدنهم حاملو الألغام الذين استطاعوا الوصول الى أغلب 
أهدافهم فدمروها . وقد كانت خطة القائد أن يدمر المستعمرة تدمير؟ تام 
لأنه أدرك صعوبة احتلالها وتعرض المثاة للخسائر الفادحة ٠‏ وحيئما 
توسطت الششمس السماء كان المشاة قد وصلوا الى جميع أهدافهم الا منزلا” 
واحدا احتمى اليهود فيه وأخذوا يدافعون عن أتفسهم ٠‏ وف أثناء ذلك 
وقع ما اعتاد العرب القيام به فى كل مرة يكون النصر حليفهم ٠‏ فما أن شعر 
العرب فى نلك المنطقة باتتصار الجيش واحتلال المستعيمرة حتى ألخذوا 
يفدون الى منطقة القتال بالمئنات وهمهم كسب الغنائم . وقد نجحوا ى 
مهمتهم هذه وتقلوا جميع ما كان فى المستعمرة من أثاث وأبقار وأرزاق . 
وباليتهم فعلوا ذلك دون نشر العدوى الى القوات المقاتلة ٠‏ فحيئما شاهد 
الجنود الأردنيون والمناضلون أن اخوانهم من غير المحاربين يغليون 
وينقلون الأموال الكثيرة أصيبوا بحمى الطمع والحسد » ومن هنا نشأت 
خطورة السماح للمدنيين بالاقتراب من ميادين القتال وقد ثبت أنه لم يكن 
من السهل منعهم فى ذلك القطاع من الميدان بسبب قربهم من المستعمرة 
وتحمسيهم لمشاهدة القتال ٠.‏ وف دقائق معدودة تحول الهجوم عن الهدف 


الذى رسمه القائد ؛ وشرع الجنود الأردئيون والمناضلون يجمعون العنائم 
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أسوة بغير المحاربين . وحاول القائد أن يمنع تحول المحاربين عن أهدافهم 
الرئيسية وهى احتلال المستعمرة ونطهيرها من اليهود ثم تثبيث المراكز قبل 
أن يقوم العدو بهجومه المعاكس . ولكن جهوده ذهبت أدراج الرياح لأن 
المحاربين بدآوا يعودون مثقلين بالغنائم وهدفهم تأمين ابصالها الى المؤخرة» 
فصار منظر الميدان محزنا مخزيا ولم يذق مرارته سوى القائد أحمد 
عبد العزيز وضباطه والرئيس قسيم محمد والملازم قاسم الناصر من ضباط 
الجيش العربى ٠‏ وبقيث الحالة على هذا المنوال الى أن أسدل الليل ستاره 
فلم ببق فى المستعمرة الا حفنة من الجنود المصريين والأردئيين ومعهم القائد 
أحمد عبد العزيز وضباطه والرئيس قسيم محمد ٠‏ وف تلك الأثناء وصلت 
الأخبار الى رام الله فثارت ثائرة الزعيم لاش وأمر أحمد صدقى الجندى 
قائد اللواء الرابع أن يعيد جنود الجيش العربى الى مواقعهم فى بيت لمم 
حالا” . فلبى قائد اللواء أمر سيده ووردث الأوامر للرئيس حكمت مهيار فى 
بيت لحم أن سحب جنوده من المستعمرة » وكان الرئيس حكمت ينتظر 
مثل هذا الأمر فأمر جنوده بالعودة من المستعمرة تنفيذا لأوامر القيادة .. ! 
ودارت يبنه وبين ضباطه مشادة كاد الجنود ,نتدخلون فيها ضده » وحينما 
رأى القائد أحمد عبد العزيز أن جنود الجيش العربى قد انسحبوا ومعهم 
جميع المناضلين أمر بسحب بقية جنوده الى مراكزهي الأصلية على أمل أن 
بعودوا لاحتلال الثل ف الصباح . ولكن اليهود كانوا أسرع من العرب 
فاستغلوا الموقف وأرسلوا فى طلب النجدات فجاءتهم ليلا بعد أن كان 
الرعب قد دب فى قلوب سكان الأحياء اليهودية المجاورة حتى ان سكان 
تل بيوت والبقعة قد نزحوا عنهما فى تلك الليلة ٠‏ وف الصباح وجد أحمد 
عبد العزيز أن الوضع قد تغير لأن اليهود قد عادوا واستحكموا فالمستعمرة 
ولابد لاخراجهم من هجوم منظم جديد . ولكن الفرصة قد ضاعت ولم 
يعد فى استطاعة الرئيس قسيع محمد أن يقنع قائد السرية حكمث مهيار 


حل 


بالتعاون مع القوات المصرية من أجل القيام بهجوم كبير . ولهذا ققد 
اقتصرت العمليات فى تلك المنطقة على مناوشات كبيرة بين العرب واليهود 
ولع بعد العرب لاحتلال المستعمرة مع أنهم دمروا جميع منازلها ما عدا 
واحدا اعتبره اليهود ئواة لمستعمرة جديدة أتموا اليوم بناءها . 
تتانج اهجوم وأسباب الإخفاق 

لقد قتل من اليهود ما يزيد على سبعين » وخسروا جميع أموالهم المنقولة 
فى المستعمرة وأصاب الذعر جميع الأحباء اليهودية وخاصة حينما رأوا 
السكان المجاورين لمنطقة القتال ينزحون . ولقد هلك من النازحين عدد 
كبير يسبب القنايل التى كنت أرميها على تل بيوت والبقعة ومعسكرى 
العلمين واللنبى لمنع النجدات عن المستعمرة ٠‏ وقد خسرت قوات الجيش 
العربى عشرة شهداء منهم المجاهد العربى محمد الشالائى مساعد قائد 
سرية أسامة » وخسرت قوات الجيش المصرى نسعة شهداء وجرح منها 
ستة . وقد جرح ف انلك المعركة المجاهد ابراهيم أبو دية قائد احدى سرايا 
الجهاد المقدس التى اشتركت فى تلك العملية ٠‏ 

ورغما عن النهاية المخزية لتلك المعركة فقد كانت نصرا كبيرا للقوات 
العربية فى جنوب القدس . ولو أن الخطة العامة المرسومة فى لندن والمنفذة 
فى عمان ؛ كانت غير ما كانت عليه » لأصبح ذلك الهجوم عاملا هاما ى 
القضاء على مقاومة مئة ألف يهودى فى القدس كلها . ولكنها السياسة 
التى حرمت على الجنود تذوق طعم النصر هى نفسها التى فرضت الحماية 
على يهود القدس ومنعث الجيوش من وضع خطة موحدة لاحتلال المديئة . 

أما أسباب اخفاق الهجوم أو النهاية المحزئة له فانى ألخصها كما يلى:-- 

. اختلاط المدئيين من غير المحاربين مع القوات المحارية‎ - ١ 

؟ - انصراف المدئيين للنهب وكسب الغنائم مما أدى لتشبيط عزائم 


١ 


المحار بين واندفاعهم لتقليد سواهم فى جمع المال وهم الذين تقدموا للمعركة 

م« سل عدم وجود خطة عامة للتعاون رسميا فى القدس لأن التعاوث 
السرى الذى يقع بدون أوامر عليا لا يكون ذا فعالية كبيرة كما وقع فى 

- تصميم الاتكليز على منع الجيش العربى من احتلال أى منزل 
بهودى فى القدس » وهو ما دفعهم الى اصدار أوامرهم الى قائد السرية 
بسحب جنوده من المستعمرة مما أدى الى انسحاب اخوانهم من الجنود 
المصردين . 

2 وط الدفاع عن يبت صفافا وا مالحة وعينكارم 

كانت قرية بيت صفافا تشكل نقطة حيوية هامة فى خط الدفاع عن 
المنطقة الواقعة فى جنوب القدس ومنها ببث لحم وبيت جالا . ولقد بدأت 
مناوشات بين اليهود وبيت صفافا قبل دخول الجيوش العربية لفلسطين 
بعدة شهور وذلك يسبب ملاصقة هذه القرية العربية لمستعمرة ميكور حاييم 
اليهودية ؛ زيادة على كونها واقعة على الطريق ما بين مستعمرة رامات راحيل 
وميكور حابيم ٠‏ وظلت بيت صفافا تشكل نتوءا بارزا فى المنطقة اليهودية 
واليهود والتى سيآتى ذكرها فيما بعد ٠‏ ويرجع الفضل الأول فى ثبات تلك 
القرية الى أهلها الذين وقفوا أمام اليهود ولم ينزحوا عن قريتهم المصوبة 
الى .بومنا هذا . وكان على رأس القرية المجاهد عبد الله العمرى » الذى 
جعل من شباب القربة كثلة واحدة ثيتت أمام هجمات البهود المتكررة رغم 
الخسائر التى مئنيت بها القربة والضحايا التى قدمتها . ولما جاءت قوات 
الجيش المصرى تعاونت مع مجاهدى القرية واقتسمت واياهم خطوط الدفاع 
فقوت بذلك الاستحكامات الأمامية وبنت الأبراج وحفرت الخنادق على 


يفن 


الطريقة الفنية وأصبحت ستصفافا بعد هذا كله ى مأامن منهجمات اليهود. 

والى الشمال الغربى لبيت صفافا تقع قرية المالحة العربية والى الغرب 
قليلا تفع قرية عين كارم الجميلة التى كانت تعتبر من أكبر وأجمل القرى 
العربية فى فلسطين لكثرة ينابيعها وبساتينها . وحينما كنت قامدا للقوافل 
فى شهر نيسان - ابريل - سنة 1448 زرت هاتين القرئنين بدعوة من 
الشييخ عبد الفتاح الدرويش زعيم بنى حسن ف قضاء بيت لحم ٠‏ وشاهدت 
خطورة الوضع فى تلك المنطقة بالنسبة لقرب المستعمرات اليهودية ف غرب 
القدس من هاتين القريتين . فقدمت تقريرا للقيادة فى عمان ألحقته بوفد من 
تينك القريتين برئاسة الشيخ عبد المتاح . فنجح الوفد ى الحصول على 
وعود كثيرة من الملك ومن كلوب .. ! وأخيرا قامت عمان بارسال سرية 
أبى عبيدة التى سبق ذكرها ٠.‏ 

وهكذا فقد كان فى تلك المنطقة الواسعة عند انتهاء الاتنداب سرية 
مناضلين يساعدها متطوعو القريتين الذين لم يزيدوا على مئة ٠‏ وكان 
يقودهم فى عين كارم ابراهيم سعيد أحد شباب القربة ٠‏ أما خطوط الدفاع 
فقد كانت طويلة ولا سد حاجتها الا كتيبة نظامية على الأقل . فقد امتندتث 
من نهاية قرية بيت صفافا الى التلال الواقعة ما بين المالحة والقطمون ثم 
الى التلال الواقعة ما بين عين كارم والمستعمرات اليهودية ومنها بيت فيغان 
التى كانت تبعد عن خطوط الدفاع العربية ٠م‏ ياردة فقط . وازاء ما تقدم 
ذكره فقد عملث بمساعدة المجاهد الكبير أحمد حلبى باشا على ارسال 
مغرزة لتعزيز نلك المنطقة وكائت المفرزة من المتطوعين اليمانيين قيادة 
أحيد ابراهيم الديرى ٠‏ وحينما وصلت نلك المفرزة وعدد أفرادها خمسون 
اشتركت مع سرية أبى عبيدة . وقد عمل أحمد ابراهيم على تقوية 
استحكامات القرية الأمامية فى الموقم المسمى « العقود » . 


رفن 


تزويد قوات جنوب القدس بالنخائر 

كانت قيادة الجيش العربى قد تركت سريتى أبى عبيدة وأسامة والسرية 
الثائية عشرة بدون ذخائر تكفى للمعارك التى كانت مرتقبة . ولم يمض على, 
وصول سرية أبى عبيدة الى عين كارم أسبوع واحد حتى نفدت الذخيرة 
التى كانت تنقلها معها من عمان ٠‏ وحينما اشتدت وطأة الاشتباكات العديدة 
لم يجد قادة السرايا ملجأ الا قيادتى فى الروضة . وقد قدرت موقفهم نمام 
ولم أبخل عليهم بكل ما كان فى طاقتى .. فأرسلت لهم الذخائر من جميم 
الأنواع التى كانت تلزمهم وخاصة العناد الاتكليزى للبنادق وقنابل عيار 
رطلين لمدافم المدرعات وذخيرة براوئنج ارشاشات المدرعات ٠‏ وقد فعل 
القائد أحمد عبد العزيز كما فعلت فزود قوات الجيش العربى بكل ما كانته 
تحتاج اليه غير عابىء بنوابا قادة الحيش العربى من الاتكليز . ولا عجبه 
فى هذا فقد كان رحمه الله يعمل جنديا شريفا يدفعمه شرفه العسكرى 
لساعدة اخوانه الأبرياء » اخوائه فى السلاح الذين أرسلوا الى الميدانه 
ليضحوا بأنفسهم على مذبح الدسائس والخيانة . 

ولم يكن بينى فى القدس وبين تلك القوات طريق للسيارات تسهل تقل 
الذخائر والمون » فاستخدمنا البغال والحمير لهذه الغاية . ولما كانته 
مشكلات « الميسرة » كثيرة معقدة بسبب سياسة عمان » ورغم أنى لم أكن, 
مسؤولا عنها » فقد حملت بسببها هموما كبيرة لم يخفف وطاتها عن كاهلى 
الا المساعدات القيمة والمواقف المشرفة التى كان ينها المجاهد أحمد حلمى 
باشا ٠‏ فقد كان يعمل كل ما فى وسعه لتزويد قوات المناضلين ى جنوب 
القدس باللؤن والذخائر التى لا توجد فى الحيش العربى « الذشيرة 
الألايةع». 

عل الكر 

لابد قبل الائتهاء من بحث الميسرة أن نمر على جبل المكبر رغم أنه كان 

خارج منطقة القتال فى تلك الفترة من حرب فلسطين . 


تفن 


ويقع جبل المكبر جنوب القدس ومن غربه بنى اليهود مستعمرة 
تل بيوت الشمالية » ومن شماله -- أى بينه وبين القدس القديمة تقع 
سلوان وواديها والنبى داوود » ووادى الحلوة27 ؛ والى الشرق منه وعلى 
سفحه الشرقى نقع السواحرة وهى البيوت المتنائرة التى يقطنها عرب 
السواحرة ٠‏ وعلى الجبل نفسه تفع المبانى التالية  :‏ 

٠ الكلية العربية وتقع على أقصى نقطة جنوب غرب الجبل‎ )١( 

ب المدرسة الزراعية اليهودية وتقع الى الشمال الغربى للجبل ٠‏ 

رج دار الحكومة وهى التى كان يسكنها المندوب السامى وتقع على 
أعلى تفطة فى الجبل من ناحيته الشرقية ؛ ونشرف على جميع مناطق القدس 
بما فى ذلك قرى سلوان والثورى والعيزرية وأبو ديس . 

واجبل المكبر فى التاريخ الاسلامى ذكر خالد ؛ لأن عمر بن الخطاب 
استراح عليه قليلا ثم نزل للقدس هو وجنوده يهللون ويكبرون فرددت 
الوديان هذه الصيحة حتى خيل للناس بأن الجبل نفسه يكبر وسمى بالجبل 

وعلاوة على قيمته التاريخية فان أهميته الحربية فى حرب فلسطين قد 
زادت على قيمة أى موقم آخر لأنه لعب دور؟ هاما ى معركة القدس 
احتلال جبل المكبر فسيتحكم فى مصير المدينة كلها » وسيأتى الكلام على 
خيانة عمان لتسليمها ذلك الجبل المقدس الى اليهود ٠‏ 


)١(‏ وادى الحلوة كان يسمى وادى النبتاحة وقد أبدلت اسمه الى وادى 
الحلوة ثكريما للحلوة زوجة أحمد عطا الله مخثار قرية سلوان وتخليدا لذكراها 
بعد أن استشهدت أثناهء الدفاع عن سلوان وضربت مثلا فى الشسجاعة 
والتضحية ٠‏ 


ه/ 1 


أما فى الفترة الأولى لحرب فلسطين » فان جبل المكبر لم يكن له ذكر 
هام من الناحية الحريبة » لأن الصليب الأحمر الدولى كان قد اتخذه منطقة 
بفيم بها مندوبوه ومن يلجا اليهم من العرب واليهود . وقد نمث ثلك 
الخطوة بموافقة العرب واليهود ولجنة الهدنة القنصلية قبل انتهاء الاتتداب. 
واعتبرت الكلية العربية ومستعمرة الزراعة ودار الحكومة تحت اشرافه 
الصليب الأحبر الدولى ولم يسمح للمحاربين من الطرفين بالدخول اليها 
أو المرور منها . ورفعت عليها أعلام الصليب الأحمر وظلت كذلك لفاية 
تاريخ 19/ح/448١‏ حينما زحف اليهود على المنطقة واحتلوها وطردوا 
الصليب الأحمر ثم ما كان من قيامنا مع القوات المصربة بالهجوم المعاكس 
الذى الدحر اليهود أمامه وتكيدوا فيه خسائر فادحة ©» وتدخلت هيئة 
الأمم واعتبرت المنطقة تابعة لها كما سيأتى معنا فى غير هذا الفصل . 


2ن 


الفصلا نار 


١‏ ما فعلته بقيةكتائب الجيش العربى فالمرحلة الاولىللحرب 
ب ما فعلته بقية الجبوش العربية فى فلسطين قبلالهدنة الأولى 
ج ب الهدنة الأولى ‏ والحالة فى القدس قبل وقوع الهدنة . 


ما فعلته بقية صحكتائب الجيش العرنى 

أ. هعركة الرادار : ب 1 

الرادار تل عال يقع ما بين قرية بد”و العربية ومستعمرة الخمسة ( معلى 
هاميشا ) اليهودية . وقد سمى بالرادار لأن الجيش البريطانى كان قد نصب 
عليه محطة للرادار وبنى عليه عددا من البراكات الخشبية لسكنى الجنود 
الانكليز . ويشرف هذا التل على طريق القدس - تل أبيب الركيسية » 
ولا يبعد عن مستعمرة الخمسة سوى كيلو مثر ونصف » ويبعد عن قرية 
عنفيم ( العنب ) اليهودية ما يساوى هذه المسافة نفسها . 

وتنفيذا لخطة كلوب التى قضت بوضع الجيش العربى على التلال 
المحيطة بالقدس » فقد رأى قائد الفرقة أن يحتل هذا الموقع الذى سبقه 
اليه اليهود قبل دخول الجيوش العربية الى فلسطين . وكان قصد قائد 
الفرقة من احتلاله : أولا ليظهر أن الكتائب ليست 'ائمة على التلال ولكنها 
تعمل » وثانيً ليشغل الجنود ببعض الحركات التى يتأكد هو من أنها لا نضر 
اليهود بثشىء » وخاصة أن موقم الرادار تابع للمنطقة العربية حسب قرار 
التقفسيم. 

ولما كانت الكتيبة الأولى هى التى تسلمت تلال النبى صموئيل وبداو 


م - ؟١‏ كارثة فلسطين يفن 


الواقعة الى الغرب من القدس فقد عهد اليها باحتلال الرادار وذلك يوم 
الأربعاء فى 55/ره/ه؛؟ة! ٠‏ 

وقد جمع قائد الكتيبة الأولى سرية مشاة واحدة وسرية المدرعات 
التابعة لكتيبته » وقامت هاتان السريتان بالهجوم فى فجر 1١48/0/5‏ . 
وساعدت المدفعية بأن مهدت للهجوم ؛ ثم تقدمت المدرعات واقتربت من 
أهدافها وشرعت تصليها النار الحامية من المدافعم والرشاشات ٠‏ فذعر 
اليهود المرابطون فى ذلك التل وهو أول عهد لهم بمقابلة جنود بواسل 
وسلاح ماض ٠‏ وقد اضطربوا ودبث الفوضى فى صفوفهم حيئما شاهدوا 
جنود المشاة يتبعون المدرعات فولوا الأدبار تاركين ذخائرهم وتجهيزاتهم » 
ومن نجا منهم فقد التجأ لمستعمرة الخمسة المجاورة . 

وف أقل من ساعة كان الجنود البواسل يحتلون الموقع بعد طرد اليهود 
منئه . وقد كانت خسارة الحيش العربى خمسة جنود استشهدوا وعشرة 
جنود جرحوا . وزادت لخسائر اليهود على 7٠‏ قثيلا و ٠؟‏ جريحا ٠‏ 


قائد الكتيية الأولى بلا كدن 
برفض السماح للجنود باحتلال مستعمرة الخمسة 

وحينما وصل الجنود الى قمة تل الرادار لم تطربهم نشوة النصر 
أو تلههم عن الهدف الحقيقى الذى لايبعد سوى كيلو متر ونصف » ألا وهو 
مستعمرة الخمسة التى هرب اليها اليهود الذين نجوا من معركة التل ٠‏ وقد 
زاد فى تحمس الجنود أنهم شاهدوا يهود المستعمرة نفسها ينزحون الى 
قرية أبى غوش ظنا منهم أن الجيش العربى لابد أن يواصل زحفه فيحتل 
المستعمرة الصغيرة فى برهة وجيزة ٠‏ وبعد أن ثبت الجنود مراكزهم وأعاد 
الضباط تنظيم فئآتهم » تقدم الجنود الى أركان حرب الكتيبة الرئيس 
خالد الصحن ورجوه أن يسعى لاعداد هجوم جديد على الهدف المذكور 


عل 


لأنهم لا يطيقون رؤية مستعمرة بهودية بالقرب منهم وخاصة أنهم يثقون 
بقوتهم ونجاحهم . 
فذهب الرئيس خالد ومعه بعض الضباط منهم قائد المدرعات الملازم 
حمد عبد الله الى قائد الكتيبة » وعرضوا عليه استعدادهم لاحتلال المستعمرة 
اليهودية التى تقع فى سفح تل الرادار ٠‏ فما كان من قائد الكنيبة الا أن قال 
بأن أوامر العمليات تأيه من الفرقة » وأنه لا يستطيع السماح بهجوم آخر 
على مسؤ وليته . 
وهكذا يقبت الكثيبة ف تل الرادار » بعيدة عن الطريق العام » ناركة 
المستعمرتين اليهوديتين المجاورتين فى نعيم تام لأن هاتين الممسستعمرتين 
يهوديتان ولا تسمح الأوامر والخطط السرية بالتعرض لهما . وياليت الأمر 
ائتهى عند هذا الحد . ولكن الثىء المولم الذى بحز فى النفوس هو أن 
اليهود أخذوا - بعد أن أعادوا تنظيمهم يقصفون ئل الرادار بقنابل 
الهاون ليلا“ وثهار؟ وخاصة بعدما أدركوا أن الجيش العربى لا وى 
التعرض لمستعمراتهم . ولقد اتخذوا من نينك المستعمرتين أوكار؟ ومواقع 
لمدافعهم الخفيفة التى بدأوا يصبون حممها على تل الرادار باستمرار ٠‏ كل 
هذا والكتيبة صامتة . وكان من تئيجة ذلك التخاذل وعدم الزحف لتأديب 
هائين المستعمرتين » أن خسرت الكتيبة الأولى أكثر من خمسة عشر قتيلا” 
وما يزيد على 7٠١‏ جريحا . حتى أل قائد الكتيبة كان يغير السرية التى ترابط 
فى التل كل أسبوع مرة نظرا لكثرة الاصابات . ولم ينفع هياج الجنود 
ومحاولتهم التمرد لأن الذخائر كانت بأيدى الضباط الاتكليز الذين كانوا 
بعيدين وف مأمن من كل سوء . 
وكما أن الاتكليز رفضوا السماح باحتلال المستعمرنينكذلك رفضوا 
السماح بنزول القوات الى الطريق الرئيسية لتتركز فى مواقع شرف جيدا 
١/4‏ 


على ثلك الطريق كما نشرف عليها هاتان المستعمرتان وظلت مواقع الجيش 
العربى فى تلك المنطقة ثابتة لم تتغير الى يومنا هذا ٠‏ 
ب م معركة اللطرون وباب الواد : - 


نلك المنطقة فى مسئؤولية الجيش العربى . اننى أضم هنا اللطرون الى باب 
الواد لان المعارك التى نشبت عنئدهما كانت لهدف واحد هو زحزحة 
الجيش العربى عن المواقع التى تسيطر على طربق تل أبيب - القدس . 
ولتسهيل البحث أتحدث عن كل مئهما على اتفراد . 
اللطرون سدنهم 

كان من نصيب الكثيبة الرابعة بقيادة القائد حابس المجالى ويساعده 
الرئيس محمود روسان والرئيس عزت حسن والرئيس كامل عبد القادر 
والرئيس صالح العيد والرئيس عبد الله السالم والملازم نصر أحمد »ع 
أن 'تتمركز فى هذه المنطقة التى امتازت بموقعين هامين هما قلعة بوليس 
اللطرون وتل اللطرون الذى يقع عليه دير الافرنسسكان وهما سيطران 
على طريق القدس - ئل أيبب الرئيسية سيطرة تامة ٠‏ 

ومنذ اليوم الأول لتسلم الكتيبة مواقعها تلك ؛ ظهر أن الخطة العامة 
هى دفاعية فحسب ٠‏ وف مرحلة الحرب الأولى أى ما بين ١١/ره/ه؛ة١‏ 
و 1ا//:ة١‏ ظلت الكتيبة الرابعة ثابتة فى تلك المراكز ولم تقم الا برد 
هحماث اليهود المتكررة لاحتلال قلعة البوليس والتلال المحيطة بدير 
اللطرون ٠‏ ولقد استمات اليهود فى هجماتهم التى كانوا يقومون بها ىف كل 
ليلة 'تقريبا » واستماتتهم ترجع لأسباب خطيرة وهى أن يهود القدس 
كانوا مهددين بالفناء أو الاستسلام . وكانت أوامر تل أبيب أن تفتح 


18: 


الطريق للقدس بآى ثمن » ولكنها لم تفتتح رغم تلك الهجمات الجنوئية 
والتضحيات البالفة فى صفوف اليهود . وظل الجنود من الجيش العربى 
ثابتين ف مراكزهم ولو سمح لهم لانتقلوا الى مراكز اليمود التى كانوا 
بشئون هجماتهم منها وهى ف الجهة الجنوبية من الطريق الرئيسية ٠‏ ولم 
يسمح للكثيبة الرابعة بالقيام بذى هجوم معاكس بل أرغمت على البقاء فى 
مواقعها الأولية ؛ فمل الجنود الوضع وضعفت معئوياتهم لأنهم كانوا يرون 
العدو يهاجمهم فى كل ليلة وهم لا يردون الضربات الا من خنادقهم ٠‏ ومن 
أهم تلك الهجمات التى شسنها اليهود ما وقم ليلة سب إسو/ره /ه ١.‏ 
وألخصه فيما يلى  :‏ 

كان الملازم عبد المجيد عبد النبى مسئرولا مع مفرزته عن قلعة اللطرون. 
وفى مساء «جس | سم'ره/1448 شعر بأل اليهود تتجمعون بالقرب من موقعه 
وأكد له ذلك صوت المدرعات والسيارات اليهودية الذى كان الليل ينقله 
سهولة لآذان الضباط والجنود . وحيئنما تأكد الضباط من استعداد اليهود 
للقيام بهجوم ليلى على القلعة أبرق الى قائد الكتيبة طالبا النجدة وخاصة 
المدرعات ؛ لأنه لم يكن لديه سوى خمسة عشر جنديا ؛ ولما تسلم قائد 
الكتيبة اشارة الاستغاثة مررها الى قائد اللواء أشتن دمغطعة وطلب منه 
أن يساعد قلعة اللطرون بالمدفعية ويبعث اليها ببعض المدرعات » ولكن 
قائد اللواء لم يرسل شيئا ٠‏ ولسوء حظ قائد المفرزة التقط اليهود برقيته 
التى طلب بها نجدة المدرعات فأجابوه عليها بلغة عربية صحيحة ما يلى : . 
« المدرعات بطريقها اليكم وستصلكم قريبا » ٠‏ فاعتقد الضابط أن هذه 
الرسالة صادرة من مررجعه ؛ وخاصة أن قائئد اللواء تآخر فى تلبية الطلب بل 
لم يرسل الرد على برقية قائد الكتتيبة ٠‏ وحوالى مننصف الليل اقترب صوت 
المدرعات من القلعة واستبشر الضابط خير؟ لدنوها منه ظانا أنها مدرعات 
النجدة » ولم يتبين الحقيقة الا حينما أحاطت المدرعات بالقلمة واقتحمت 


ما 


الاب الخارجى ودخلت للساحة . وكانث هذه المرة من الديابات اليهودءة 
من نوع شيرمان وهى التى سلمها الانكليز لليهود قبل خروجهم من البلاد. 

كانت مفاجأة تامة للضابط وجنوده القلائل فقدر الموقف الحربى وقرر 
العمل فى لحظة واحدة ٠‏ فأمر باغلاق الياب الحديدى وصعد الجئود وهو 
ببنهم الى سطح القلمة ومعهم جميع ذخيرتهم من القنابل اليدوية المتفجرة 
والمحرقة . وما كادت أول دبابة تصل الى الباب حتى أمطروها بالقنايل 
المحرقة فتوقفت عن السير واحترقت وهلك من كان بها ٠‏ ولما شاهدت يقية 
الدبابات ما وقع للدبابة الأولى آأخذت تطلق مدافعها على استحكامات 
القلمة بدون أن تجرؤٌ على الاقئراب من الباب الرئيسى » وبعد فترة قصيرة 
شاهد الضابط وجنوده البواسل جموع المشاة من اليهود تقتترب من القلعة 
فاتتظروا الى أن صارت الاصابة محققة فصبوا عليهم نيراف رشاشاتهم 
وبنادقهم القليلة واستطاعوا أن يشتنوا جمعهم ويرموا الرعب فى قلويهم . 
ولكن اليهود أعادوا الكرة ولع تنقطع دباباتهم عن الرمى لحظة واحدة )» 
الا أن الضابط وجنوده قد ثبتوا واستيسلوا وهم يصيحوث « الله أكبر 
لله أكبر » » حتى بدأ الظلام ينقشع فيئس اليهود وتراجعوا قبل بزوغ 
الشمس واتئصرت الفئة القليلة وغلبت الجموع الكثيرة . ولم تخسر المفرزة 
أحدا من رجالها الأبطال » ولم تتلق أى نوع من المعونة أو النجدة رغم 
البرقيات والاستغاثات التى بعثت بها طوال ساعات المعركة ٠‏ كل ذلك لأن 
قائد اللواء كان يحتفظ بالمدرعات فى قيادته ولم بسمح بحركة واحدة منها » 
كما أنه لم ير لزوما لطلب مساعدة المدفعية ى تلك الليلة السوداء ٠‏ وكما 
قلنا سابقا ان المدرعات فى اللواء الثالث المرابط فى باب الواد واللطرون 
هى فى مرتب الكثيبة الثانية التى يقودها انكليزى » وهذا الوضع يشبه 
نماما الوضع الحربى فى القدس حيث وضعت المدرعات فى اللكتيبة الثالثة 
التى يقودها الاتكليز . هكذا اثنهت المعركة التى سجل فيها دامنة من الجنود 


يليل 


نصر؟ كبير؟ ولكن الأقدار لم تمهل الضابط البطل ليذوق طعم النصر الذى 
حققه بصبره وشحاعته وثانه ٠‏ ففى صلبيحة ذلك اليوم حينما هرعت 
الكتيبة وجنودها لتهنثئة الضابط عيد المجيد وجنوده الأبطال سقطتث احدى 
قنابل اليهود فى ساحة القلعة وأصابت شظاباها الضابط المتتصر اصايات 
قائلة فنقل الى مستشفى رام الله ثم ما لبث أن استشهد ناركا فراغا كبيرا 
بن زملاله الضياط ورفاقه الجنود الذين أحبوه لبسالته واقدامه ومن 
الصدف الغريبة أن الضابط عبد المجيد عبد النبى كان من مرتب الكتيبة 
السادسة » ولكنه لم يلتحق بنا لأن الكتائب دخلت الى فلسطين واشتبكت 
مع اليهود فتعذر اجراء الننقلات بين الوحدات 0 وهكذا قدر أن يضاف 
اسم البطل الشهيد لقائية الشرف والخلود الخاصة بالكتيبة السادسة . 

أما خسارة اليهود فى نلك المعركة فتند زادت على خمسين قثيلا وجدت 
فى ساحة المعركة واستولى عليها الجيش العربى . وقد كان اليهود بخسرون 
كثيرا فى هجماتهم المستمرة على اللطرون » وتقديرنا لخسائرهم غير مبالغ 
فيه . ومن أكبر الأدلة على ذلك هو تدخل هيئة الصليب الأحمر وتوسط 
مندوبها فى تل أبيب لايقاف الرمى من أجل نفل الجرحى والقتلى من ميدان 
المعركة فى اللطرون ٠‏ فقد بعث المسيو ( جوى ) من تل أبيب الى رئيس 
بلدية الرملة ورام الله بالبرقية التالية ( مترجمة عن الاتكليزية ) : س 

« من الصليب الأحمر الدولى ‏ نل أببب ‏ الى رئيس بلدية الرملة - 
مكرر رئيس بلدية رام الله . 

علمنا أن عددا من العرب والبهود سقطوا جرحى فى آرض معركة 
اللطرون ( + ) هل بامكانكم اتخساذ الترتيبات لوقف اطلاق النار اليوم 
/ 8/5 من السساعة الرابعة الى الساعة السادسة بعد الظهر لنسحب 
جرحى الطرفين ( ٠‏ ) ساكون بانتظاركم على طريق اللطرون ب وادى الصرار ‏ 
الساعة الرابعة بعد الظهر ( ٠‏ ) أرجو ارسال سيارة اسعاف مع علم الصليب 
الاحمر ليوافينى هناك مع رابكم فى هذه الاتفاقية لسحب الجرحى ( ١‏ ) ) . 

جوق 
همثل الصليب الأحمر 
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وبديهى أن تكون سلطات تل أبيب هى التى طلبث توسط متدوب 
الصليب الأحمر » لأن الجرحى والقتلى فى ميدان اللطرون هي من اليهود 
فقط . اذ أن العرب لم يخسروا أحدا سوى الشهداء الذين يقتلوثن ف 
خنادقهم ومواقعهم الدفاعية وليس فى سهل اللطرون الواسع . 
باب الواد : 

والاسم يعطى المعنى فباب الواد هو أول نقطة - تبدأ منها سلسلة 
الجبال التى على جانبى الطريق من يافا ‏ تل أبيب الى القدس ولك 
الجبال التى تشسكل خطين متوازيين من المواقع الحربية الهامة التى لابد من 
احتلالها لمن أراد السيطرة على تلك الطريق الحيوية . 

لقد سبق أن ذكرنا أن المناضلين الفلسطينيين قد سيطروا على تلك 
المرتفعات ابتداء من باب الواد » وذلك قبل دخول الجيش العربى الى 
فلسطين . ولم يساعدهم فى ذلك سوى الشيخ هارون بن جازى من 
الحوبطات ومعه حفنة من المتطوعين البدو » والشيخ محمد الفايزن من 
بنى صخر ومعه فسم من جماعته ٠‏ وحينما دخل الجيش العربى كانت منطقة 
باب الواد من نصيب اللواء الثالث » فعين لها الكتيبة الثانية بقيادة سليفه 02١١‏ 
علهاة زولا وبدلا” من أن بحذو قائد الكتبية حذو المناضلين الذاين 
استطاعوا أن يسيطروا علىتلك الطريق من جميع المواقع الهامة وزع جتوده 
فى مواقع حريبة تشرف على قرية دير أيوب القريبة من الطريق العام ٠‏ و رلك 
الجانب المقابل ليقيم عليه اليهود » فتصبح القوات اليهودية وجها لواجه 
أمام القوات الأردنية ٠‏ وكان الواجب أن يحتل طرف الطريق وخاصة أن 
الطرف الآخر ( الجنوبى ) لا يقل آهمية من الناحية الحربيية عن الطرف 
الشمالى الذى تركزت فيه الكتيبة . 


0ك 


)١(‏ وضباط الكتيبة من العرب هم : الملازم الأول عكاش الزبن ‏ والملازم 
الأول محمك كساب « والملازم الأول رفيفان خالد , والملازم الأول حمدان صمبيح 
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ولم يكتف قائد الكتيبة باهمال الضفة الجنويبة لباب الواد بل أمر 
بسحب جميع المناضلين منتلك المواقع مما سهل لليهود احتلالها فورا ٠‏ وبعد 
أن استقرت الكتيبة أخذت تناوش اليهود مناوشة من لا يريد القتال حقيقة» 
فلم تقم بأبة عملية حربية طوال أبام الحرب الأولى - أى منذ ١١/ره/1448‏ 
لغاية ١444/5/1١‏ - ولم يسمح قائد الكتيبة ( سليد ) باحتلال أى موقع 
من مواقع اليهود المقابلة مع أنها كانت تزعج الكتيبة وتناوشها ليلا ونهارا . 
ولم نمر قوافل اليهود من باب الواد فى هذه الفترة » لا بفضل هذه الكتيبة 
بل بفضل كتيبة اللطرون من جهة » ولأن اليهود لم .ينهوا طريق بورما(» من 
جهة أخرى . فظلت طريق تل أييب -- القدس مغلقة فى وجه اليهود حتى 
الهدنة الأولى ٠‏ 

وهكذا بقيت هذه الكتيبة فى منطقة باب الواد وكانها فى هدنة مع 
اليهود » ولم تقم بأى هجوم مع أنها كتيبة مدرعة وتعتبر من أقوى كتائب 
الجيش » وظلت سليمة لم تخسر شيئا .يذكر ؛ ولعل المقارئة التالية توضيح 
للقارىء الكريم ما ذكرناه بالأرقام . 

المقارنة للد كرى والتاريخ 

لايد لنا » لنلقى ضوءا على مؤؤامرة الانكليز فى الجبش العربى » من أن 
لعمد للمقارنة بين ما عملته كتائب الجيش ف المرحلة الأولى لمعركة فلسطين » 
فابدأ بسرد أعمال الكتائب بالنسلسل ومنها يستنتج القارىء الشىء الكثير 
الذى ساعد على تكوين فكرة صحيحة عن عوامل الكارثة . 

: ) الكتيبة الآولى ( بقيادة الكليزى‎ ١ 

1 تركزت فى قرى عربية هى بدأو والنبى صموئيل والقبيبة . 
ب احتلت الرادار العربى ولم تتعرض لأية مسستعمرة يهودية 
مع أنها لم نكن البعد عمنها أكثر هن كيلو متر ونصف . 

)١(‏ طريق سرية شقها اليهود فى الجبال التى تبدا من جموب باب الواد 

وتنتهى فى القدس ٠‏ 


نينا 


يج خسرت سنة عشر جلديا اغلبهم ذهبوا ضحايا قنابل اليهود 
النى كانت تلقى على الرادار باستمرار ‏ نتيجة لانخاذ الكتيبة 
موقف المدافع تنفيذا لأوامر لندن وعمان ٠‏ 
؟ ‏ الكتيبة الثانية ( بقيادة الكليزى ) : 
| نركزت فى مواقع عريبة ما بين قربتى يالو ودير ايوب 
فى منطقة باب الواخ . 
ب - لم تقم بآية عملية حربية . 
ج ‏ خسرت فى هله المرحلة من الحرب خمسة جنود فقط . 
٠‏ 2 الكنببة الثالثة ( بقيادة الكليزى ) : 
١‏ تركزت فى مواقع عرببة فى جبهة الميمئة فى القدس . 
ب - أخفقت فى هجومها على ساحة بنك باركليس والاخفاق 
دبره الالكليز حتى لا تحتل الكتيبة بيثا يهوديا واحدا , 
وقد كان لهم ذلك . 
ج ل منعت من استتثمار النصر الموضيى الذى كادت تخرزه 
باحتلالها للنوتردام . وبقيت فى مواقعها فى باب العمود 
الى' بومنا هذا . 
د خسرت 556 شهيدا ببنهم ضابط واحد . 
؛ ل الكتيبة الرابعة ( بقيادة عربى ) . 
١‏ ب تركزت فى منطقة عربية : اللطرون ٠‏ 
ب 2 قامت بواجباتها الدفاعية التى انيطت بها . 
ج ‏ لم نفم بأى هجوم لآن اند اللواء الكليزى لم يكن فى برنامجه 
القيام بأى هجوم على آبة نقطة يهودية . 
د- خسرت نسعة جئود » مع أن عدد جلودها بزيد عل ثمالمائة 
مساح » وهذا أكبر دلبل على انها لم تحارب الا حربا دفاعية , 
هل كبدت اليهود خسائر فادحة حيئما كانوا بهاجمونها باستمرار 
وتاتى فى المرتبة الثانية بعد الكتيبة السادسة فى هذا 
المضممار . 
ه ل الكتيبة الخامسة ( بقيادة غربى ) . 
!| ل تركزت فى مواقع عربية فى الشيخ جراح وثل شعفاط . 
ب - طردت اليهود من حى الشسيخ جراح تمهبهد! لهجوم الكتيبة 
الثالثة ولم تحتل أية منطقة يهودية . 
جل خسرت أحد عشر جنديا 


كما 


5 ل الكتيبة السادسة بقيادة عربى ( المؤلف ) . 

-١‏ كان لها شرف مقاتلة اليهود تحت سمع حكومة الانتداب وبصرها 
فى كفار عصيون والئبى يعقوب والقطمون هما سبق 
الحديث عله , 

ب ل دخلت الفدس فى 5548/5/18 وأنفذت اكديلة ومقدساتها 
من دماو محقق كما بشهد بذلك أهل فلسطين خاصة 
والعالم عامة , 

ج ‏ أحكمت تنطويق الحى اليهودى فى القدس القديمة وضر بته 
حتى ترلح واستسلم فى 8؟:/554/50. 

د - قتلت من اليهود فى هله الفترة ما يزيد على الآلف وجرحت 
مثل هذا العدد بما فى ذلك اصابات القنابل فى الأحياء 
اليهودية خارج السور . 

ه ‏ دمرت الحى البهودى وطردت سكاله منئه بعد أن آقاموا فيه 
منذ أكثر من خمسة عشر قرنا .. 

و - آسرت من اليهود ما بزيد ءلى سثماثة » نصفهم فى كفار عصيون 
والباقى من القدس نفسها . 1 . 
آذلت اليهود فى العالم وحطمت معذوياتهم وأعصابهم قى العشرة 
الأيام الأولى » ولو سمحت السياسة العليا بتزويد الكتيبة 
بالذخائر والقوات الاحتباطية المسائدة لعملت العجائب , 
ولو سمحت قيادة كلوب بتوحيد القيادة فى القدس وعمل 

خطة موحدة فى المدبئة لتغير وجه الحرب . 

حت ل قصفت الأحباء اليهودية فى القدس كلها وجعلت حياتهم 
جحيما لا بطاق هما ساعدعل ارغامهم علىالاستسلام لولا الهدئة 
الأولى التى انقذت مثة آلف يهودى من الموت جوعا وعطششا 
أو الاستسلام . 

ط ب نعاونث مع المحاربين الفلسطيئيين من الجهاد المقدس وغيرهم 
وكذلك مع المدنيين رغم نضارب لزعاتهم ومشاربهم مما كان 
له أكبر الأآثر فى حفظ كيان المدبئة وقدسيتها . كما انها 
ساعدت كل من حمل السلاح فى وجه اليهود وصرفت لهم 
الذخاثر التى كانت الظروف تسمح بصرفها . ومواقفها هذه 
يذكرها أهل فلسطين جيدا . 

ى - خسرث واحدا وعشربن شهيدا بينهم ضابط واحد وخسارتها 
هذه فى الأربعة الأسابيع » اذا قورنت بما قامت به من اعمال 
خالدة » نعتبر معجزة ,بزاح الستار عنها اليوم . 
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ها فعلنه بقية الجبوش العربية فى هله الفترة هن الحرب 
الجيش المصرى والقوات السعودية 

دخل الجيش المصرى فلسطين بقوات بسيطة لا تنناسب وضخامة المهمة 
الملقاة على عاتقه واتساع الجبهة التى عينت له وخطورتها ٠‏ الا أن هذه 
القوات قد أبلت بلاء حسنا وأدن الواجب بشجاعة واستطاعت أن تحتل 
ثلاثا من أهم المستعمرات اليهودية فى جلوب فلسطين هى : أسدود 
ودير سليد ونيتساليم .وبذلك افتربت من الهدف الرئيسى وهو تل أبيب . 
وقد نركت القوات المصرية بعض المستعمرات اليهودية ى الخلف لأنها لم 
تكن قادرة على احتلالها ومواصلة التقدم فى آن واحد ؛ ولأن احتلال تلك 
المستعمرات كان تتطلب مجهودا كييرا . واختلف الثقاد العسكريون فى 
هذه النقطة فمنهم من أيد خطة قائد القوات المصرية بتركه المستعمرات فى 
الخلف ومنهم من انتقد هذه الخطة ٠‏ وبما أننى أعرف القوة الحقيقية التى 
كانت بيد القيادة المصرية فى المبدان فاننى أقف فى صف مؤيدى الخطة التى 
وضعت للتقدم رأسا نحو نل أبيب دون الانشغال بالمستعمرات التى كان 
احتلالها سستنفد المجهود الكبير وخاصة أن القوة التى اشتركت ف المرحلة 
الأولى من القتال لم تزد على مجموعة لواء . 

ولا بصح أن نغفل هنا ذكر القوات الجوية المصرية فقد كانت نشسطة 
فعالة » وأغارت على نل أبيب عدة مرات وكان لها التفوق الجوى ؛ وأظهر 
الضباط الطيارون شجاعة فائقة وأثبتوا أن العرب يمكنهم أن يستخدموا 
الجو ويسيطروا عليه اذا توافرت لهم الأسبابٍ ٠‏ 

أما القوات السعودية التى اشتركت مع الجيش المصرىفقد كانت عيارة 
عن كتيبة مشاة واحدة » وقد أسهمت فى جميع المعارك التى خاضتها القوات 
المصرية وأبدى الجنود شجاعة عربية موروثة وتضحيات جسيمة اعثرف بها 
الضياط المصريون . 


هما 


الجيش العراق 

ذكرنا فى فصل سابق أن الخطة العامة للجيوش العربية كانت تقضى بأن 
يلتفى الجيشان العراقى والسورى فى حيفا . ولذا فقد وصلت طلائع الجيش 
العراقى الى جبر المجامع قبل نهابة الاتنداب . وتسلمت القوات العراقية 
منطقة مشروع روتنبرغ للكهرباء من القوات الأردنية فى 1644/0/١4‏ . 
وف اليوم التالى وقع الاشتباك مع اليهود المرابطين فى مستعمرة كيشر على 
الضفة الغربية لنهر الأردن ٠‏ وحاولت القوات العراقية اقتحام المستعمرة 
الحصيئة فلم تفلح بسبب الاستحكامات المنيعة المتخلفة من ( خط أيدن ) 
الذى بناه الاتكليز فى الحرب العالمية الثائية . ووصلن امدادات جديدة من 
القوات العراقية ؛ وحيئما ترنحت المستعمرة وأصبحث على وشك السقوط 
جاء أمر عبد الاله بانسحاب القوات العراقية من منطقة جسر المجامع الى 
منطقة نابلس ٠‏ وكانت سرية من القوات العرافية قد احتلت قربة كوكب 
الهوى ذات الموقع الاستراتيجى الممتاز » الا أن اليهود قد قامو! بمدة 


الفرية وخسرت قائدها وه؟ جنديا وضابط صف . وكان ذلك الاخفاق 
المتعمد ى منطقة جسر المجامع ذريعة لرئيس آركان الجيش العراقى ورئيسه 
الأمير عبد الاله : فأصدرا الأمر بانسحاب القوات العراقية الى منطقة نابلس 
وهى مخصصة للعرب بموجب قرار التفسيم » فحين أن منطقة جسر المجامع 
والعفولة وحيفا كانت من نصيب اليهود فى قرار التقسيم . وهذا هو الدافم 
الحقيقى لاتنقال القوات العراقية الى لواء نابلس ف ١548/0/5١‏ تاركة 
وراءها فى جسر المجامع بعض القوات الرمزية لحماية ذلك الموقع ٠‏ واتنشرت 
التقوات العراقية فى لواء نابلس ( المثلث ) » واننظر العالم العربى المفاجا'ت 
التى كان يتوقعها من الجيش العراقى . ولكن الاتنظار قد طال دون جدوى. 
ولم تلبث الحيلة أن اتكشفت يوم وطد الجيش العراقى أقدامه فى المثلث 


19 


العربى لأنه منطقة عربية ولم يتعد حدود التقسيم ؛ ولم يشتبك مع اليهود 
فى أبة معركة جدية طوال مدة الحرب فى المرحلة الأولى » باستثناء الهجوم 
لمعاكس الذى قام به فوج عراقى واسترد فيه مدينة جنين التى كان اليهود 
قد احتلوها في 0 . ولقد كانث تلك المعركة مشرفة للضباط 

وقد فرضت الهدنة الأولى قبل أن يكتمل الحيش العراقى ويثبت 
مراكزه الجديدة » مما جعل الناس يأملون منه خيرا حيئما نشبت المعركة من 
قد اتتهث ولم يسممح حكام العراق الخونة لهذا الجيش الباسل أن يقوم 
بواجبه ويحقق آمل الآمة الحربية فيه ٠‏ 


فى منطقة الجيش السورى 

ان من يعرف حداثة الجيش السورى فى الخدمة والتدريب وضحفه 
فى التسلح ثيه فخرا بما قام به ذلك الجيش رغم قلة عدده وضعف عدته , 
وان من يطلع على الخطة المدبرة التى كانت مبيتة للقضاء على ذلك الجيش 
الباسل فائه سيتحنى اعجابا ببطولة أولئك الضباط والحئود الأبرباء الذين 
ضحوا بدمائهم ى سبيل فلسطين ومكئوا الجيش السورى من الخروج من 
الحرب بشرفه . 

أما تلك الخطة المدبرة فقد عرفها كل من اطلع على ما دار فى اجتماع 
درعا الذى نم فى 9١//ه/ه94؟١‏ وحشضره الملك عبد الله وفخامة شكرى 
القوتلى والشيخ بشارة الخورى وعزام باشا والأمير عبد الاله ورئيس 
أركان الجيش العراقى صالح صائب وطه الهاشمى والأميرالاى صبور عن 
الجيش المصرى وعبد القادر الجندى عن الجيش العربى ٠‏ 


ا 


وف ذلك الاجتماع التاريخى طلب فخامة شكرى القوتلى آن تنفذ 
خطة الجيش السورى التى وضعها للدخول من بنت جبيل الى الناصرة ومن 
هناك يحتل العفولة ويتصل بالقوات العراقية فى جنين فيتم بذلك عزل جميع 
المستعمرات اليهودية الواقعة فى الغور . ولكن الملك عبد الله رفض هذه 
الخطة واصر على ارسال الجيش السورى الى منطقة سمخ وطبرية ومن 
يعرف ( باب الثم ) أو مدخل طبرية يدرك لماذا أصر الملك على الزج بالجيش 
السورى فى ذلك الموقم الخطير الملىء باستحكامات الحرب العالمية الثانية 
( خط ايدن) . 


وقد كان جلالة الملك يملى ارادنه ف ذلك الاجتماع لأن أسهمه كانت ى 
غاية الارتفاع ومما قاله فى الاجتماع : 

«انئى أطمثنكم بآن الجيش العربى سيحتل القدس فى 48 ساعة ثم بيزحف 
الى راس الحية . » مشيرا بذلك الى تل آأبسب ٠‏ 

فتهامس الجميع » ثم صدقوا ما قاله جلالته ووافقوه على ما اقترح » 
ومن الجملة بقاء الجيش السورى ف منطقة سمخ وطبرية ٠‏ وقد تفذ الجيشس 
الفتى الأوامر وافتحم منطقة مليئة بالاستحكاماث اليهودية واحتل سمخ 
بعد أن طرد اليهود منها » ثم لحق بهم الى باب الثم حيث استحال عليه 
الاستمرار ى الزحف نظرا لما لذلك الموقع من أهمية حربية طبيعية ٠‏ وف تلك 
المعركة خسر الجيش السورى عددا كبيرا من ضباطه وجئوده البواسل 
وأدث تلك الخسارة الجسيمة الى سقوط سمخ بيد اليهود ثانية . ولقد 
كانت منطقة الجيش السورى واسعة وصعية للغاية . حتى انه كان مسؤولا 
عن منطقة الغور المحاذية للحدود الأردئية وفى هذه المنطقة نجح الجيش 
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السررى بمعاو نة المئاضلين فى احتلال مستعمرة مسادة الواقعة على ضفة 
هر الأردن الغربية . 

واتتهت هذه المرحلة من حرب فلسطين والجيش يعمل ف منطقة سمخ 
والثور مكشوف الجناح الأيسر بعد نسحاب الجيش العراقى » وهو ما كان 
يردى اليه الفريق كلوب » لأن فيه ضمانا بعدم التعرض للمواقع اليهودية 
الهابة مثل العتهو_لة التى كان احتلالها سسيعزل جزءا كبيرا هن اسرائيل عن 
القاعدة الرئيسمية ‏ حيفا ‏ وفيه ا-حتمال القضاء على الجيش السورى 
وهوما لم يتحقنق ؛ لأن ذلك الجيش استطاع أن بحافظ على شرفه 
المسكرق فلم إبخسره فى فلسطين . 

ولسوف يذاكر السوريون اخوائهم الأبرباء الذين قدموا أتفسهم فداء 
لفلسئين على جسر ديجانيا ( باب الثم ) ٠‏ ومن بين أولئتك الشهداء الملازم 
البطل احسان كم الماز . 

فى هنطقة الجيش اللبنانى وجيش الإنقاذ 

تقدظل الجيكن اللبنانى حاميا أحدود بلاده كما توغل فى بعض الأماكن 
داخل الحدود الفلسطينية واشتبك مع اليهود فى معارك محلية كثيرة ٠‏ ولم 
قم الجيش اللبنا قى بأعمال كبيرة ولم ينتظر أحد مئه ذلك » نظرا لقلة عدده 
وعدم لدريبه حربيا ٠‏ 

أما جيش الا ففاذ فقد كان يحثل مناطق هامة فى فلسطين وحافظ عليها 
وأهمها الجليل ويحض المواقع فى امثلث العر بى ٠‏ وقد دارت بين جيش الاثقاذ 
واليهود معارك 'كثيرة حول الناصرة والمستعيرات المجاورة لها وقد كانت 
فوات الاتقاذ تتنموق على اليهود فى أغلب الاشتباكاث المحلية ولم يع ى 
هذه الرحلة من حرب فلسطين وف منطقة -جيش الاتقاذ ما لم ويؤسف له» 
سوى ضياع عنكا المدينة العربية التاريخية ٠‏ 


لحل 


ففى أواسط شهر أيار - مايبو - وبعد دخول الجيوش العربية الى 
تفلسطين اشتدت هجمات اليهود على عكا ولم يكن فيها سوى وحدات 
ضعيفة من جيش الانقاذ . وقد تحملت هذه المدينة وطأة الهجمات اليهودية 
التى ترئكز الى حيفا فى حين أن عكا لا نرتكز فى دفاعها الى شىء . فسقطت 
بأبدى اليهود ى السادس عشر من مايبو ١444‏ وسكنت الأنباء العربية عن 
ذلك الحدث الكبير ! 

المدنة الأول 
والحالة فى القدس قبل إعلاتما 

بعدما كان من تأثر جلالة الملك حينما عرضت على مسامعه هاتفيا 
أسباب فشل هجوم الكتيبة الثالثة » صممت على أن أحيطه علما كل ما وقع 
بواسطة رسول أمين . وكان ذلك الرسول هو المجاهد عمر بهاء الأميرى من 
رجالات سورية . وقد كنت وجدته مع بعض اخوانه فى القدس حينما دخلت 
اليها . وبعد سقوط الحى اليهودى رغب السيد عمر فى السفر الى عمان 
ووجدت فيه ضالتى لما خبرته فيه من أمانة واخلاص أكيد . وقبل سفره 
الى عمان اجتمعت به فى خلوة سربة وكلفته أن ينقل ملاحظاتى العامة عن 
الحالة فى القدس الى مسامع الملك . وقد عمدت الى ذلك لأنى لم أكن فى 
وضع يمكئنى من مراسلة الملك خطيا وقد ظننت أن رسولا أميئا يفى 
بالغرض ولم يدر فى خلدى أن الملك سيتاثر من تكليفى لذاك الرسول نقل 


أمور فيها مساس بالا تكليز . 
أما الرسالة الشنهية التى نقلها السيد عبر بهاء الأميرى فتتلخص 
كيما بلى : - 


. أسباب فشل هجوم الكتيبة الثالثة كما بينتها فى غير هذا المكان‎ - ١ 
وقد كنت صربحا لأئمكن من جعل جلالئه بدرك أن الاتكليز قصدوا تلك‎ 
. النتيجة عن سابق تصور وتصميم‎ 


م - ١١‏ كارية فلسطين 1 


لالد الناحية الخاصة بمنطقتى وكيف أن قائد الفرقة يمنع تعاوز 
الوحدات ف القدس ويمنع عنى العتاد الثقيل ويتصرف بالمدفعية كما يريد » 
وأعطيت المثل الرئيسى على ذلك ما وقع لمدافع العراقيين ٠‏ 

سب ل الوضع الغريب بتوزيع القيادات فى مدينة القدس . فالكتيبة 
السادسة تابعة لقيادة اللواء الرابع فى رام الله والكتيبة الثالثة ىف القدس 
نفسها تابعة لقيادة آخرى اللواء الأول - وقائد اللواء الرابع عر بى, 
وقائد اللواء الأول انكليزى ٠‏ 

- والاقتراحاتالمعالجة الموقف بحزم وسرعة . وأهمها توحيد القيادة 
فى القدس وجعلى مسوّولا عن جميع قوات الجيش العربى ف المدينة ويتم 
ذلك سهولة اذا تفضل جلالته وأمر سحب الشباط الاتكليز الى عمان 
وحجته فى ذلك قوية لأنه انما ينفذ أوامر لندن17) التى تقضى بسحبهم هن. 
فلسطين واعادتهم الى شرق الذردث . 

ه ل وعدى لاحلالته بائهاء مشكلة القدس كلها اذا ما أمر بتنفيذ هذه 
المقترحات التى تعطيئى القوة الكافية والحرية التامة للعمل . 

وف صياح ٠س/ره/ه4.١‏ تحرك الرسول الى غمان وقابل الملك مودعا 
بمناسبة اعتزامه السفر الى سوريا ٠‏ فرحب به جلالته واستمع الى شرح 
الملك بالرضى ووعد بعمل ما فيه الخير ولكن الحفيقة المؤلمة طهرت لى جلية 
فى اليوم التالى حيئما تكلم معى جلالته هاتفيا صباح 1448/0/١‏ وقال 
بأن رسالة ملكية بطريقها الى مع أحد موظفى القصر وهو السيد هزاع 
المجالى ٠‏ فاتنظرت الرسالة ولا وصل هزاع سلمنى اباها وزاد عليها من 

)١(‏ قامت ضجة فى البرلمان البريطائى تطالب بسحب الضباط الانكليز 
هن الجيش العر بى وتظاهرت الحكومة البريطانية بالموافقة على هذه الخطوة . 
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عنده بأ جلالة الملك أوفده لينقل منى ما أريد اطلاع مولانا عليه وما أرغب 
فى تحقيقه من أجل المصلحة العامة أما الرسالة فهى : 
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ولما فرغت من قراءة الرسالة أدركت أن جلالة الملك قد تأثر وأنهلايرغب 
3 لد عدا الس طحي الرع فر لاط ولام يا 
يتعلق بضياط الجيش العربى من الاتكليز . ولوأر بدا من اعادة ما حملت 
للسيد عمر على مسامع السيد هزاع المجالى ليئقله لمولاه ٠‏ فكتب السيد 
هزاع ما أمليت عليه من ملاحظات حول الوضع الحربى الشاذ فى القدس 
وما كان من تعمد الاتكليز وتدبيرهم اخفاق الكتية الثالثة فى هجومها ثم 
لخصت له طلباتى وأهمها زيادة قوتى وجعلى مسؤولا عن الكتيبتين ف 
القدس . وعاد هزاع المجالى الى عمان فى اليوم نفسه . 
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ولقد اننظرث طوبلا لآدى ننيجة مقتر<انى وطلبانى ولكن شيئًا ما لم يتحقق. 
وانتهت العحرب فى مرحلتها الاولى والثانية ء وأحكمت أسباب الكارثة ونفذت. 
بعذافيرها وأم تعد نتصائحى وتحذيرائى شيئا . أما الاستاذ الأميرى قد سن 
من امكان 'نغير خطط املك عبد الله وبعد احتماءهما أرسل الى الرسالة النالية 
مبينا خلاصة ما ذاي ينه وين الملك , 


كان الحصار العربى الذى فرض على القدس محكما للغاية » فلم يتمكن 
اليهوحد من تقديم أبة مساعدة ليهود القدس الذين كانوا ىف التزع الأخير . 
حتنى آث الطائرات اليهودية لم تنجح فى امداد القدس بأية مساعدة » وخاصة 
بعد آث ضربث الطائرات المصرية مطار دير باسين بالقنال » وهو المطار الذى 
بناه ا ليهود ف فترة الحرب ٠‏ 

وكان الحصار كما يلى : ب 

19 2 القدس القديمة وفيها الكتيبة السادسة والمناضاون من الناحية 


الشركخبة , وجزء من كل من النبى داوود وحى الثورى » وفيهما مفارز من, 
الكتبية السادسة والمناضلون من الناحية الشرقية . 

2 الكتنيبة الثائثة من باب العمود الى الشسيخ جراح من الناحية الشسمالية . 

و حزء من الكنيبة الخامسة فىم ركز بولبسالشيخ جراح وتل شعفاط - 
من الشاحية الغربية . 

5 ن الكنيبة الأولى فى النبى صموثيل وبدد والرادار من الناحية الشمالية 
الغر ببة . 

© - الكتيبة الثانية فى باب الواد ‏ من الناحية الغربية . 

+ 2 الكتيبة الرابعة فى اللطرون من الناحية الغربية . 


ا ل مفرزة من الجيش العربى. مع مفرزة من الجيش المصرى فى عرطوف. 
من ١الناحية‏ الغريبة الجنوبية . 


م قوات الجيش المصرى الخفيفة مع بعض قوات الجيش العربى 
واكناضلين ,2 فى خط بمتد من قرية صور باهر من الناحية الجنوبية » 
والجتو بية الغربية . 


حمكذا فرض الحصار » ويتضح منه مبلغ خطورة الحالة فى الأحباء 
اليمحية فى تلك الأيام التى لم نفرض الحصار فيها على القدس فحسب بل 
كانت مذفعية الكثيبة السادسة والثالثة تصلى أحياء اليهود فى القدس 
الجد يكة نارا حامية لتعجل فى القضاء على مقاومتها . وقد كنت أدرك أن 
الحصار سيؤدى حثما الى سقوط المدينة اذا ما اقترن بقصف.شديد ليلا 
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ونهارا فلم أدخر وسعا فى اقناع ضباط الكثيبة الثالئة سرا ليساعدوا الكنيبة 
السادسة بمدافعهم د الهاون » وبالفعل كنا تتعاون سرا وتشترك مدافم 
الهاون فى الكتيبتين مع مدافع الهاوزر فى السادسة » شصف الأحياء وفتا 
للتقسيمات التى كنت أعينها . فقد كانت حصة مدافع الكتيبة الثالشة: 
المسكوبية وشارع يافا وجميع ما يقع شماله با فى ذلك منطفة ششلر . 
وكالت حصة مدافع الكتيبة السادسة : منطقة الوكالة اليهودية » ورحافيا 
والطالبية ومواقع اليهود فى البقعة والقطمون والثورى والنبى داوود . 

أما القواث المصرية فى جنوب القدس فقد نعاونت معنا ى كل ثىء 
تعاونا صادقا وبقدر المستطاع ٠‏ وكانت لأخذ منى الذخيرة التى تنقصها 
وكخذ منها الذخيرة التى 'تنقصنى 4 كما أنها كانت شرف على حركات 
المناضلين الأردئيين وتمدهم بالذخائر الى يصعب عليهم سحبها من القدس 
.يوميا . وكان ينقل الذخيرة من فيادتى الى القيادة المصربة فى جئوب القدس 
اليوزبائى عبد العزير حماد . وقد كانت حصة المدافع المصرية فى الجنوب 
أن تقصف : ميكور حاييم وثل يبوت ورامات راحيل ومراكز اليهود فى 
البقعة ومعسكر العلمين ومعسكر اللنبى والقطمون ٠‏ 


مئة ألف ببودى مهددون بالفناء أو الاستسلام 

ساءت حال يهود القدس الجديدة لدرجة خطيرة ٠‏ فقصف مدافم الهاون 
والهاوزر والمدافع الثقيلة « أحيانا » كان يحرم عليهم النوم والراحة ويشل 
حركتهم اليومية ويزيد فى خسائرهم التى ضاقت بها المستشفيات والمقاير . 
والحصار المحكم الذى فرض على القدس من جميع جهاتها ملع عنهم 
النجدات والمون والذخائر . فتحطمت معنوباتهم وأخذوا يستغيثون 
وستئجدون العاصمة تل أبيب . وكنا للتقط برقيات الاستغاثة ومنها 
.ما يأقى :ب 


١584 


7 ولساعة ١4٠١٠‏ التاريخ 6148/7/4 


عمو القدس الى ثل آبيب 9171 ( ص ه ل ) الجيثى العام لاسرائيل اذ لم 
قتتجعونى لافائدة من الملقاومة ولابد من التسليم )» . 


ومنها: 

«< الى ميشاهس ‏ ثل أبيب من مهندس القدس 40" 8548/5/9 

9حرتيجدا وبصورة مستعجلة بنزويدنا بالقنابل والذخرة بواسطة الطائراته 
لات همه هيو موجود عندى من نلك المادة لا يكفى ليومين . » 

هو ميشاهس مختصر لأربع كلبات لهيئة التدوين بالعتاد ٠‏ ومهلدس 
القدسى اما أن يكون قائد اليهود أو مدير المستودعات ٠‏ 

.ومئها: 

<< م141 318//0 من أسستر الى رؤكاخ فل آبيب الأم بخطر ويل . 
الاسر_9 تيل ان لم ننجدنا اعملوا جهدكم . ») 

وآسثر هذا هو رئيس بلدية القسم اليهودى من القدس وروكاخ رئيس 
بلكايةة “نل آييب . وكانت الاجابات على برقيات الاستغاثة تدور حول موضوع 
واهف وهو التشجيع والاكثار من الوعود عن النجدات م6 ليصير تهود 
التقدسى ويقاوموا حتى النهاية . وكانت أهم برقية فى ذلك المعنى تلك التى 
وردمت من تل أبيب للقدس بتاريخ ه/48/5! وها هو نصها : 

<< من ثل آبيب الى أسثر ٠8م‏ . ٠154/5/9‏ 

#9صبروا قليلا ستصلكم النجدة ولكنها سياسية . نسيتئنى يمينى ان نسيتك 
ها آورشليم». 


و_الفقرة الأخيرة فى هذه البرقية مآخوذة من التوراة ٠‏ 


التلتور كرا سنن لإهاذ الوه 
كانت أزمة المياه فى الأحياء اليهودية بالقدس من أهم العوامل التى 
"كادمت تدفعهم للاستسلام لولا الهدئة الأولى ٠‏ فقد كانت مياه رأس العين 
مقطوعة بسبب تحكيم العرب برأس العين ومحطاث المياه فى اللطرون وباب 
الواح ٠‏ ولم يكن بالقدس الجديدة من الآبار ما يكفى لسد حاجات السكان 
من مياه الشرب على الأقل ٠‏ ولذا فقد عمد اليهود الى صرف المياه بالبطاقات 
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«وئشآت عن ذلك حالة لا نطاق وكادوا يمونون عطشا . هذا 520000 


اقلة المياه من أمراض ثتيجة الأوساح وعدم العناية بالنظافة ف أى مكان 
عندهم . ومع أن أزمة الغذاء كانت شديدة لدرجة المجاعة المحققة الا أن 
الانسان يحتمل الجوع أكثر من العطش ٠‏ فقد كان اليهود ,تكتفون بقطمة 
الخيز التى تصرف لهم ولكن همهم الأكبر أن يحصلوا على مخصصات اماء 
اللشرب . 

وازاء هذا فقد شرع السنيور أسكراتى بصفته مندوو يا من حبيئة الأمم 
ليكون نائبا لرئيس بلدية القدس الدولى ؛ يستئجد بالملك عيد الله ليسمح 


بمرور المياه من رأس العين الى القدس وبعث بتاريخ 4"/ره /رح6.١‏ برقية 
الى جلالة الملك ضمئها رأبه فى نلك المشكلة « الانسائية © ود دلت تلك 


البرقية على ما كان عليه اليهود من حرج وضيق ف تلك الفترة النى . يقت 
الهدنة الأولى . 
وها هى البرقية بعينها وترجمتها تلى من بعدها : 


2 [81(تعنسناة وسناعط ,وختجوععة عل ,781 مده عجووددوع 136 
لةالنلطة عصلظ .21.14 مغ رصع لدمنات [ عه 

48 ,85033 .طكيوجع 

م .11 ,81 طعمعوقط برا[انقامومةة: غومم 701311 عتهجوععط عكت ‏ .عاد" 

غةعدع قط .معلددوعة[ مط برأصصتاة «عنويه عط 5ه «ملادعننو عغطع معل ت1كصمعمء 
طنقتلتبك عامط قط مغ عستسع كفن و1طدعع 0 أعدمه عوستودةء 15 تعغخوجيو عه عوطاع مومعو 
15 علعاة قط 0صة مععلاتط عه معتهمج؟ عه ومتكزومم قط1 .ه133 جومم 
117عمقع5 عط أقطة 64 هتععدممة هط 3150 111 غ1 .عصلةةم متك عند تتاء مهم 
عتم 820 وعتمعل1مة مسمت عوعمقفل عط معمدععصص1 #راطوععك 1قصدمه معغدم 5ه 
6 .812 .قتمتوناء: اسه عععوم دعء نعط عنمتامءت 1ن أهم هك دعتصمعل 
-ع38عه عطا قط .31 .181 عط 5أممعوع نه و[امقاععمقع؟ رمه؟ عنم كه معطا عه عوعقهة 
2220 عط كه ده امقع؟ متفطا صا العصناه0© بواتجعء5 عط عزط عه 3ع116دء عمط 
عط ما ماع م بواتستعوممه غمعأااعععة ده طتم .21 ,15 د5عل1بهه2« غ5د1 بجدلة 
الام كه عأمرصوعية ع متعلتنة ه 10ننه؟؟ عامطم قط مغ لصة لسعمتدفتاعة [ اه 1 
وتمة تمقصسحط طتتم ع1أطتاةممدمعم1 غمم عن عرومعمة سه حدم اه ستسمسععل 
لاط 0غناقق1 سوعط 6ق 02065 2608553237 قط قة دمهد كعك .ودعصتاع؟ 
13 عط طغتي صمتأعستازدمء صذ بععلة؟ مغ تومصقط أومص عط القطه 1 .304 .25 
لم2 برإموووععع2 عط 5 65 22250011266 بععتمهعة ممست ععغوم عط كه 
”نته فصق عط 10 


؟ 


ونرجمتها 

2 وسالة من دى أسكاراتى رئيس بلدية القدس بالئيابة . 

كل الملك عبد الله 1558/5/94 ء 

جلتمس الستر دى أسكارانى باحترام » من جلالة الملك عبد الله اعادة النظر 
فى همسالة نزويد القدس بالمباه . ان لدرة المبساه تسبب آلاما عظيمة لجميع 
السمكان . كما أن حالة النساء والأطفال والمرضى يرثى لها . ونرجو أن تلاحظوا 
أن خلة المياه نريد من اخطار الأوبئة التى لا نفرق بين الأجئاس والآديان . ولذا 
فاث دى اسكاراتى برجو ويقترح على جلالة الملك أن يهتبل فرصة ايقاف الرمى 
التىى دعا اليها مجلس الأمن فى قراره الصادر بتاريخ 9؟5ره » بأآن بضرب 
كديمنة القدس وللعالم أجمع , مثلا رائعا ويبرهن على أن الادادة والعزم 
لا 'تتنعارضان مع الشعور الانسانى . وحالما 'لصدر الأوامر اللازمة من جلالته 
سةكون فى غاية السعادة لأن ؟نخذ ‏ مع موظفى ادارة المياه ‏ الترثيبات اللازمة 
لانجاز الاصلاحات المطلوبة . )) 

بريطانيا تتقدم لإنقاذ الصبيونية 
فى الوقت ال ماسب 

سحيئما أبقنث بريطانيا من قرب هلاك ربيبتها اسرائيل ولم يمض على. 
دخو_ل الجيوش العربية الى فلسطين أكثر من أسبوعين » سارعت لنجدة 
الا فكلير والأمريكان يخطورة الوضع فففلسطين ٠‏ فتقدم المندوب البريطانى 
لمجلسو الأمن ى كخر شهر مابو م١‏ باه قتراح يقفى بوقف ارات مدة 
أربحةة أسابيع وتعيين وسيط دولى للتوفيق بين العرب واليمود . 
استتخدمتث بريطانيا تفوذها للتأثير فى جميع أعضاء مجلس الأمن فأقر 0 
الاقتتراح البريطائى فى 4ة؟ مابو 4 بوقف القتال فى فلسطين لمدة أربعة 
أسا بيع وتعيين الكونت برنادوت وسيطا منتدبا من قبل هيئة الأمم مهماته- 
التوفيق بين العرب واليهود ٠‏ 


المكومة الأردنية تضغط عل الدول العرية 
يعد أن أبلغ مجلس الأمن قراره الى اليهود والدول العربية وطلب الرد 


اليك 


على هذا القرار اجتمعث اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية فى عمان 
لدراسة قرار مجلس الأمن واتخاذ الخطوات اللازمة بشآانه . 

وى اجتماعات اللحنة السياسية فى عمان ٠5‏ مابو نطق الوفد الأردئى 
بلسان الفريق كلوب وادعى أن الجيشش العربى لا يستطيع الاستمرار فى 
الحرب لتنقص كبير فى الذخائر والمعدات ٠‏ وحيئما فند بعض أعضاء الدول 
العربية ادعاءات الوفد الأردنى برئاسة توفيق أبو الهدى ؛ هدد فخامته 
بانسحاب شرق الأردن من الجامعة العربية اذا لم تقبل الهدنة فى فلسطين . 
ولا كانت بققية الدول العربية ثرى أن انسحاب شرق الأردن فى نلك الفثرة 
العصيبة قد يخلق مشكلات يصعب تقدير مدى خطورتها - كالسحاب 
العراق مجاراة للاردن -- فقد نزلت تلك الدول على طلب الأردن وانصاعت 
لتهديداته المخزية التى سننظل وصمة عار فى جبين الأردل ٠‏ 

ومن الأسباب العجببة التى نذرعت بها شرق الأردن لتبرير اصرارها 
على قبول الهدئة هو ما وقع ليلة اجتماع اللجنة السياسية بعمان ٠‏ فقد 
أغارت طائرة يهودية تجارية على عمان وألفت بعض القنايل لتحطيم أعصاب 
املك والحكومة ونجح اليهود فى تلك المحاولة - ان لم ,يكونوا على اتفاق 
سابق مع عمان على اجرائها -- نجحوا لأن الملك خثى على روحه وقصره 
من طائرة تجارية ولم يفكر فيما سيكون عند اسرائيل من قلاع طائرة بعد 
'الهدنة التى سيمئحهم اباها . 

وهكذا وافقث الدول العربية على قرار الهدئة بعد أن اشترطت أمورا 
معيئة ما لبت أن سحبت شرطها عليها بعد أن سعى برئادوت وأقنمها بقبول 
حله الوسط الذى قضى بما يلى : - 


!] ب وضع المماجرين اليهود الذين يدخلون فلسطين فى فترة الهدنة 
فى معسكرات خاصة . 
ب , عدم 'ندريب آولثك المهاجرين على القثال . 


كنا 


ج ‏ نفوم جمعية الصليب الأحمر الدولى بتزويد القدس باماء والمؤن خلال. 
فترة الهدنة ونفتح طربق نل أبيب ‏ القدس لهذه الفاية , 

د س غدم استيراد أى نوع من الأسلحة هن قبل الطرفين المتحاربين . 

هف ل عدم استغلال الهدنة لتقوية النواحى العسكريبة فى أى معسكر 
هن المعسكرين اللمنحاربين سواء كان ذلك فى البر أو الجو أو البحر. 


هذا وقد قبل ان دولا عربية أخرى قد ألحت على قبول الهدنة » وانى 
أرى أن أسرار هذه النقطة موجودة نحت أيدى الساسة العرب والجامعة 
العربية وليست نحت بدى لأزيح الستار عنها ٠‏ 
الجريمة الكبرى 
ليس لى الا أن أصفها بالجريمة الكبرى وهى أخف وصف يمكن أن 
لوصف به موائقة الجامعة العربية على شروط الهدنة التى قدمها برنادوت 
بدون قيد أو شرط . فقد وافق أعضاء اللجئة السياسية على أكبر خطيئة في 
تاريخ الحروب بالشرق العربى ألا وهى السماح يفك الحصار عن مدينة 
القدس وانقاذ مئة ألف يهودى كانوا على وشك التسليم أو الموت جوعا 
وعطسا . وافقوا قبل أن يفكروا قليلا فى نتائمج ما أقدموا عليه ٠‏ وافقوا قبل 
أن يفتكر أحدهم فيما سيقع بعد عشرة أيام فقط من ذلك اليوم المشسئوم . 
وافقوا لأنهم وثقوا من وفد الأردذ فى اللجنة السياسية وصدقوا رئيس 
الحمكومة الأردنية الخائن . 
وافقوا قبل أن يفهموا أن القدس هى كل شىء ف فلسطين وأن من 
يحنئلها ينهى المعركة كلها . 
وافقوا قبل أن يسألوا ليفهموا كيف كانت حال مئة ألف يهودى فى 
القدس هي مكبئع يهود فلسطين ٠‏ وافقوا قبل أن يسمعوا ما يقوله القائد 
العر بى ف نلك المدينة العظيمة » وقبل أن يعلموا مقدار الدماء والدموع 
والجهود التى بذلناها فى القدس حتى جعلناها تترئح لتهوى صاعقة على 


ىق 


3 


د 
سح الى اليس 5 


ممص عم 


1 


.رأس الصهيونية فتزيلها الى الأبد . وافقوا قبل آن يفكروا قليلا فى ثوايا 


٠. القدس‎ 


وافقوا قبل أن يسيئوا الظن قليلا بشروط الهدنة ويفرضوا شرطا واحدا 
على الأقل مراقبة طريق الحياة للقدس وجعل تموين اليهود نحت اشراف 
العرب ٠‏ لقد وافقوا ولو لم يفعلوا لتغير مجرى الحرب فى فلسطين . واننى 
أعتبر جميع الدول العربية مسئؤولة عن ذلك القرار ف اليوم الأسود بعمان 
لأن الواجب كان يقضى باخراج الأردن من الجامعة العربية ى ذلك التاريخ 
مأ دامث الننيجة واحدة ؛ وما يريده الأردن من فواجعم وكوارث لابد أن 
يتحقق . أما اذا كانت الدول العربية فى ذلك الحين حسنة الظن فى عمان 
فننكون الجريمة قد نمث تنيجة الجهل الفاضح وسوء الادراك لما بجرى على 
مسرح السياسة وى هذا مسؤولية لاتقل عما سبق . 

حكو مة عمان كانت تعلم مقدماً بوقوع الهدنة 

كنا نعلل النفس بآمال النصر الذى يعيد للأمة العربية مجدها بعد أن 
عفث عليه السئون أو كادت . وكنا نعيش فى الأحلام حيئما وردث الاشارة 
اللاسلكية تنبىء بايقاف الرمى ومنع التحرش باليهود . وقد كان ذلك قبل 
دوم الهدنة الرسمية بعشرة أيام وكان من الممكن خلالها أن تنجز الجيوش 
العربية أنة عملية حربية حاسمة لو عمدت الى الجد فى العمل ٠‏ 

وهذه واحدة من البرقيات : ل 

(( من قائد اللواء الرابع الى قائد الكنيبة السادسة ومن س م ١٠ ١١‏ ) 
مكنوم جدا )٠(‏ 48/1/59 (0) البرقية الثالثة من القيادة )٠(‏ 'لبدا )٠(‏ مجلس 
الأمن ببحث الآن الأجوبة بخصوص وقف اطلاق الئار )٠(‏ أعتقد كلا الطرفين 
انفقا على وقف اطلاق النار ولكن نحت شروط (+) خلال مدة الأيام القادمة 
0 9 تقومون بأى هجوم ولكن ستصدون أى هجوم يقوم به العدو انتهى )٠(‏ 


الولايات المتحدة 'نكشف عن نواباها 
بعثت أمريكا الى حكومة عمان عن طريق قنصل أمريكا فى القفدس 
«بالبرقية التالية وذلك يوم .ه حزيراف - يونئيو - ١448‏ 1 
كن 


نم8111 عصساءعم سملءه زقصوءا :عم 
.58165 2160لآ 1منتعمعة) لناقده© للدم دعسم سروم 

غ03 عردو مغ ع1أه56 كه ره ساعودةء10 عط عوط 0عأعتماقصا موعط عمحقط 1776 
طعتطه 6و2 عط عوط لع6ةممقغصة براطومنه237 أومم 15 وعقةغ5 لعائم[] مط 
2 116مطاناثة طقزيمة[ لج طوعمة عط م5 نهم غم لهدك8 اسم 
نم1" 3220 مس-عووم. 


نامي كقطط فتصرمط اعنام عورم امعصسصع جه 52165 له لم10 مط" 
لاط مم امعءعة بوالقصمنلتمعصن عط 111 531ممممم عمل-فمموعه مغلمل تصعظ 
''(.) 9 عتقنال مم1 مدعكللا طعغتمععدة دومم عوط وعتاتيةم طامط 


وترجمتها 

« الى وئيس وزداء شرق الآددن من قنصل الولاياث اللتحدة العام ,. 

اعلمتئى حكومتى بآن أنقل البكم ما يلل : 

ان الحكومة الامربكية مهتمة جدا بالمذكرة التى قدمت من قبل الكو نت» 
برنادوت الى السالطات العربية والبهودبة بخصوص وقف اطلاق اللاد 
والهدنة . 

(( والحكومة الأمربكية كلها آمل بأن مقترحات الكونت برادوت لوقف 
اطلاق الئار ستقبل بدون شرط من الطرفين ظهر يوم 9 حزبران حسب انوقيت 
جربنتش 509 


وزارة الخارجية الريطانية تحشر أنفها فى قضية القدس 


وردت الى بتارخ ؟؟/ره/1948 من قبادة الجيش العربى البرقية 


التالية :؛ س 
12 
2/45 .لآة .11.0 نومآ 
4 2202ظ12ظ 90.6.6 :1 


20 4عاهممع 15 همه 02806 مولءره”1 مم لمبلععود وصتبوو[اه1 
110 انز 

مآ 01106 مواعده2 مسو .قملوء8 

ا ار 0 00م لاك 

أهذهم20 عناعوعة طومة أمعل أفعددر لمعنه واتسبعع5 عه أقفدوم2 و0" 
8 .2مأوقتصتصدمه عنامتز لتتج عمد[ م1 عع اتمسه0 مأموممصهم هالع 
طعومجممة عقدعام 1 طاته تعواصم مم1 التمسددق4 صذ فط 1لنس ععصعل امم 
04 تنةسصدهن 1611 136 وا1ساطاى لأعنمعدل ععذة0 مجنععه*1 سملم زقصو 
*'.0 2 ,مع 1ة5نامة[ قن ممزوة تممه ملنقلمه رفوك 


اانا 


الترجمة 

« من قيادة الجيش العربى الى قائد الكثيبة السادسة التاريخ 
وك/ه/ الرقم الاج / كس . 

ما يلى ورد من وزارة الخارجية البريطائية تكرره لكم للعلم . 

تبدأ . من وزارة الخارجية ٠‏ الى لجئة الهدنة القدس ٠‏ بناء على طلب 
رئيس مجلس الأمن فقد عينت الجامعة العرببة لجئة دائمة للتعاون مم 
لجنتكم سيكون مقرها فى عمان . من أجل الاتصال بها أرجو مراجمة 
وزارة الخارجية الأردئية عن طريق القائد عبد الله بك التل قائد البشة 
الأردنية فى القدس . اتنهت © ٠‏ 

ومن هنا يتضح أن السياسة العليا الخفية لم تكن توحى بالحرب 
الجدية فى القدس بل بالتخاذل والاتفاق مع اجنة الهدئة القنصلية » وذلك 
فى أشد فترات القتال بفلسطين أى فى أواخر شهر مايو 1448 ٠‏ ولو رفض 
العرب الضغط الذى قيل انهم واجهوه » لما أتئج رفضهم الا الخير للعرب 
والخذلان للغرب . وقد ثبت فيما بعد أن خرافة الضغط لم تؤثر الا ى 
ضعاف النفوس من العرب فقط لأن اليهود يحتقرون هذه الخرافة ويضربون 
يتهديد الغرب عرض الحائط وينفذون سياسة الأمر الواقعم فيصفق لهم 
أولئك الذين يوهمون العالم بألهم يضغطون على اليهود كما كانوا يضغطون 
على العرب ٠‏ 

نوايا كلوب السيئة 

كان كلوب يعرف بالتفصيل ما تخبئه المؤامرة لفلسطين ؛ ولذا فقد عمد 
بتاريخ ١/+/م44؟!‏ الى اصدار أوامره بما يتعلق بالهدئة وهذا يعنى بأن 
الجيش العربى قد هادن اليهود قبل عشرة أيام من الهدنة الرسمية » ان لم 
يكن قد هادنهم بالفعل من ٠ 1948/0/١9‏ 


عانق زخننة اننم الغرلة لازائن كارف الفستاذره عض رق 
ال ج / ١3‏ تاريخ ١/ه/هع١‏ باللغة الانكليزية ٠‏ 

( قيادة الفرقة الأولى : 

فى حالة اعلان الهدلة نحت اشراف الأمم المتحدة ‏ نتخكل الاجراءاتث. 
التائية حالا : 

: ثبفى الوحدات فى مواقعها كما بلى‎ -١ 

الكنيبة الأولى فى النبى صموثئيل و بدو والرادار ء 

الكنيبة الثالئة فى باب العمود ‏ القدس - . 

الكتيبة السادسة فى القدس القديمة . 

الكنيبة الخامسة فى الشيخ جراح ‏ القدس -. 

الكنيبة الرابعة اللطرون . 

الكثيبة الثانية باب الواد ومفرزة منها فى الرملة . 

؟ ل ان فلسطين ملأى بالساحين الفلسطينيين والأردنيين وفيرهم » 


هما بسبب اخلالا بالآمن , واغلب الأردنيين المسلحين من أبناء العشائر الدين 
سلحهم الجبش العربى . ولذا بيجب أن 'لصدووا التعليمات الفورية الى رؤساثهم 
البدو أن بجمعوهم فى أماكن تعيلها قيادة الفرقة . ثم يستاجرون سيارات مدنية 
كبيرة لنقلهم الى عمان من أجل نجريدهم من السلاح وتسريحهم . 

؟ ب ,بمئع حمل السلاح من قبل الفلسطيئيين الا بتصريح . ومن ,بقفبض عليه 
حاملا سلاخا بدون رخصة »يصادر السلاح وسام الشخص الى قائد اللطقة . )» 
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الفولاليان 


زيارة الملك عبد الله للقدس 
وليك 

ف بوم الخميس ///21ك كلمئى جلالة الملك عبد الله هاتفيا 
وأبدى رغبته فى زيارة القفدس لأداء فريضة الجمعة فى المسجد الأقصى . 
وبالرغم من أنى كنت مشغولا بالمسائل الحربية الهامة وخاصة فى آخر ليلة 
من ليالى الحرب . فقد خرجت للاقانه فى العيزرية ٠‏ ولما وصل الى باب 
الأسباط فى الساعة الحادية عشرة كان ف استقباله جميع الوجوه والأعيان 
ورؤساء الطوائف المسيحية بما فى ذلك البطاركة أنفسهم . وقد هرعت 
جماهير الشعب فى القدس لتحيى ( المنقذ ابن المنقذ ) الذى تعهد لأهل 
فلسطين باتقاذهم من خطر الصهيوئية ٠‏ وبعد أن لثم الجميع يد جلالته توجه 
الى الصخرة المشرفة ثم الى كنيسة القيامة المباركة وتفقدها ثم عاد الى 
المسحد وأدى فرضة الجمعة . وبعد الاثتهاء من الصلاة عاد الى الروضة 
حيث استمع لعدد من الخطباء الذين حيوه وشكروه على ارسال الجيش 
العربى فى الوقت المناسب مما كفل سلامة القدس والمقدسات الاسلامية 
والمسيحية ٠‏ وحينما حان وقت الغداء انتقل جلالته والمدعوون الى المائدة 
التى أعدها المجاهد أحمد حلمى باشا على عجل نظرا لضيق الوقت ولقلة 
الاستعدادات ف المدينة التى كانت الى ساعات خلت ميدانا لحرب الموت . 


م-- 4 ١‏ كارثة فلسطين اح 


الإر أدة الملكية إتعين أحجد حلى بأشا 
حاكما مسكريا وبترقيتى لرنبة قائد 
وبعد تناول طعام الغداء ظهرت على جلالته علائم الرضى والحبور » 

فشرع بحدث منهم حوله من الشعخصيات عن اعجابه بثبات الكتيية السادسة 
وأعمالها الخالدة ؛ وعن جهاد حلمى باشأ وصبره وشجاعته ٠‏ وحينما نهض 
جلالته ايذائا بالعودة الى عبان همس ف أذن حلمى باشا قائلا بأن ارادته 
قضت بتعيين الباشا حاكما عسكريا للقدس برتبة لواء ٠‏ ثم همس ف أذن 
اللواء عبد القادر الجندى وأمره بأن ببلغنى فورا الارادة الملكية لترقيتى 
لرائبة قائد . 


كلوب ,لعارض ترقيى 

أصبح عطوفة أحمد حلمى باشا حاكما عسكريا للقدس منذ ذلك اليوم 
رغم أله تردد » وحاول التبلص من هذه الوظيفة التى تعنى ارثباطه سلطات 
عمان » تلك السلطات التى عرفها عطوفته منذ ثلاثين عاما ٠‏ أما أمر ترفيتى 
فقد اعترض طريقه كلوب باشا وحجته أننى حديث العهد بالرتبة السابقة . 
ولم يفكر كلوب ف حوادث الاستثناءات فى الحروب مع أنه يعرف الشىء 
الكثير عنها » ويعرف أله حينما جاء الى شرق الأردن كان برتبة رئيس وى 
بضع سنين أصبح برنبة فريق مع أله لم بأت بعمل عسكرى يستحق عليه 
الترقيات الاستثنائية الا قدرته الفائقة فى ادارة شبكة التجسس البر بطانية 
فى الوطن العربى ٠.‏ ! وأخيرا وحينما أدرك بأثنى حملت الرتبة بالفعل ولم 
أتنظر أمرا منه لأنى اكتفيت بالأمر الملكى » انصاع للأمر ونفذه اعتبارا من 
7/4 وليس من يوم صدوره فى ٠ 1948/5/1١‏ ولم يكتف 
بالمعارضة والتأخير بل أصر على ترقية ضابط أمامى لم بشترك فى الحرب 
حتى ذلك التاريخ ٠‏ فسررت على كل حال لأن أكون السبب فى ترقية زميلى 


ملفا 


الضابط العربى الذى لابد أن يحل محل ضابط الكليزى رغم أنف كلوب 
داشا وقد كان ذلك الضابط هو القائد على الحيارى © . 


وصول الكونت برنادوت للقدس 

وردئنى الأوامر من عمان أن أستقبل برئادوت باسم الحكومة حينما 
يصل الى مطار قلندية لوم 6ل ٠‏ وحيئيا هبطت طائرة الأمم 
المتحدة فى مطار قلندية فى نمام الساعة الحادية عشرة صباحا كنث على رأس 
المستقبلين الذذين رحبوا بالوسيط الدولى ٠‏ وبعد أن صافحه الجميع دعاه 
السيد عارف باشا 'العارف للمرور برام الله فلبى الدعوة . وكان القصد من 
ذلك أن يرى برئادوت بعينه جموع اللاجئين وما يخيم عليهم من ؤس 
وشقاء ٠‏ وبعد أن مر الكوئت برام الله وشرب الشاى هناك تحرك للقدس 
حيث اجتمعت به فى قيادنى بالروضة ساعة كاملة أطلعته خلالها على تفاصيل 
الحالة الحربية ى القدس وكيف أن القوات العربية تطوق المدينة من جميع 
الجهات وأنه لولا الهدنة لسقطت المدينة بأكملها فى قبضتنا . ولم أكنف 
بالشرح النظرى بل أخذت الكونت وتجولنا على أهم المراكز الحربية 
فشاهد بنفسه الروح العالية التى تحلى بها الجنود فى تلك الأيام ٠‏ وقد كان 
لاجتماعى به فى ذلك اليوم أكبر الأثر فى اقتراحه لحل المشكلة » ذلك 
الاقتراح الذى ضمنه جعل القدس عربية كما سيأتى معنا فيما بعد . 

وقبل انثقال الكونت الى الجانب اليهودى حضر من رام الله قائد الفرقة 
لاش واجتمع بالكونت بحضورى ٠‏ ودار الحديث بينهما عن نزويد القدس 
بالمياه من المصادر الرئيسية ى رأس العين وعن تموين القدس عن الطريق 

)١(‏ القائد ض الحيارى من مديئة السلط ( ١1915‏ ) . ويعتبر من أكفاء 
ضباط الجيش العربى ٠‏ رقى الى رتية لواء وعين رئيسا لاركان حرب الجيش 


العربى ؛ الا أنه ضحى بالمنصب وهاجر الى دمشق ومنها الى القاهرة بعد الانقلاب 
الاستعمارى فى أبريل 1951 ٠‏ 
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اأرئيسية ما بين تل أبب والقدس . وقد كانت صدمة عنيفة لى وللشخصيات 
العرببة التى حضرت الاجتماع من أهل القدس » أن نرى لاش يوافق على 
كل نفظة 'نصدر من في برنادوت دون تمخيصها ومعرفة تنائجها ٠‏ وأخيرا 
عين برئادوت حصة القفدس وباب الواد من المراقبين الدوليين . وأصبح 
العولونيل برانسون ( سوبدى ) رئيسا للمراقبين فى مدينة القدس يساعده 
الكبتن برى ( بلجيكى ) ثم جاء بعده الكولونيل سيرو ( فرسى ) وأصبح 
مساعدا لبر نسون فى الجائب العربى من المدينة ٠‏ 
تخطيط الحدود ووضع الخرائط 

طلب رئيس المراقبين فور تسلمه العمل أن يتجول على جميع المواقع 
الحربية ليتمكن من وضع الخرائط التى نبين حدود الطرفين المتخاصمين . 
بقية حولانه . قمر ومعه مساعدوه على جميع المراكز مبتدثا سان هدريا 
والشيخ جراح ومنتهيا فى الثورى . وكان يرافقه فى منطقة الكتيبة الثالثة 
وكيل القائد هتكن نيرفن وضابط عربى آخر . أما فى جنوب القدس فقد 
كان مراقبون متنفصلون عنا يعملون على زيارة المراكز الحريبة كافة وذلك 
لصعوبة اتثقال المراقبين الذين يعملون معنا الى تلك الجهات . 

وبعد أن زار المراقبون المراكز العربية واليهودية قرروا جمعنا فى المنطقة 
الحرام لتوقيع الخرائط التى وضعت لتبين خطوط الطرفين وما بينهما من 
منطقة حرام ٠‏ فتم الاجتماع فى يوم الأربعاء 1948/5/1١‏ بدير السريان 
الواقع ما بين باب العبود والنوتردام . وحضره من الجانب العربى كل من 
المؤلف ووكيل القائد هتكن نيرفن عن الكتيبة الثالثة ومعة الرئيس خالد 
مجلى ٠‏ وحضره عن الجاب اليهودى القائد ديفيد شالتيل 200 ومعهة بعض 

٠ ديفد شالئيل ب لعغلوؤة 4نروط هو قائد اليهود فى منطقة القدس‎ )١( 
تسلم القيادة بعد مقتل القائد اليهودى الامريكى ؛ ( ماركوس» فتصتهكة لنعدم)‎ 
شظية من قنابلنا فى الناحية الغربية من القدس . وشالتيل هذا من يهود فرنسا‎ 
٠ وسبق له أن عمل مع الجيش الفرنسى‎ 


يلض 


مساعديه . وبعد أن عرضتث خرائط المراقبين ونوقشت ملاحظاتهم وقعمت 
الخرائط ووزعت على الطرفين . ولم يكن هناك مشكلات معقدة الا ف 
الثورى والنبى داوود حيث أصرر نا على الاحتفاظ بأقسام كبيرة من هذين 
الموقعين بعد أن اعتبرهما اليهود واقعين فى منطقتهم كليا ٠‏ وقد عاتبنى كلوب 
مؤخرا لندخلى فى هذه المنطقة التى لا تقم ضمن اختصاص الكتيبة السادسة 
ومسئووليتها وكأنه كان يريد اهمالها ليسرح بها اليهود ويمرحون فلا بمئعهم 
عن احتلال سلوان والعيزرية أى مانع . ولم يكن ف منطقة الكتيبة السادسة 
من المراكز ما بوجب الاختلاف عليه لأنها واضحة جدا . أما فى منطقة 
الكتيبة الثالثة فقد هالنى أن أرى اصرار مساعد قاد نلك الكتيبة على ترك 
أغلب بيوت المصرارة وسعد وسعيد منطقة حرام مع أنه كان بامكان الكتيبة 
الثلائة احتلال تلك البيوت الخالية . ولم ,يكن لى أبة حيلة ى ذلك لأن 
قيادة الكتيبة منوطة بالاتكليز » والكتيبة كلها مربوطة باللواء الأول وهو 
مرجع غير مرجعى كما سبق أن بيئا ٠‏ 
قوافل الهود تبدأ تمون القدس 

من المسلم به أن منطقة باب الواد ليست تابعة لى ؛ ولكن الحوادث التى 
كانت تفع هناك دفعت الضباط العرب فى تلك المنطقة الى اخبارى بكل 
ما بيقع مخالفا لبنود الهدئة ومصلحة العرب ٠‏ وكنت بحكم مركزى فى 
القدس وخروجى على حكم الاتكليز المباشر أتدخل محاولا عمل ثىء من 
أجل القضية » أندخل مع المراقبين وألجأ الى التظاهر بالتهديد والوعيد 
وكنت أنجح ف كثير من الأحيان لأنهم كانوا يظنون أئنى مسؤول عن جميع 
الكتائب المرابطة فى منطقة القدس حتى الموجود منها فى باب الواد () . 

وحينما بدأ اليهود يسيرون قوافلهم من تل أيبب الى القدس » راع 
الضباط العرب فى منطقة باب الواد واللطرون أنْ يروا أن القوافل 'نمر دوث 


نرف 


رقابة أو تفئيش ٠‏ وكانت كل قافلة مؤلفة من عدد كبير من السيارات 'نجاوز 
المئتين ى بعض الأحبان . فما كان من أولئك الضباط المكتو الأيدى » 
الا أن بعثوا الى بتفاصيل ما يجرى فى منطقتهم وهم يعلمون بأن مفتاح 
القدس هو تلك الطريق النى يشرفون عليها ٠‏ وقد شعرت منذ أن وصلتنى 
والذخائر والأسلحة نحت سمع المراقبين ويصرهم » وعلى مشهد من جنود 
الجيش العربى البواسل ٠‏ ولم أقف مكتوف اليدين بل شرعت ألبه المراقبين 
القوافل تصل الى المدينة دون مراقبة أو تفتيش دقيق . ونجحت ف خطتى 
الى حد ما » وأقلعت رئيس المراقيين ولجنة الهدنة القنصلية بخطورة الحالة 
اذا لم تلخد الخطوات الابحاية فى هذا الصدد ٠‏ فما كان منهم الا أن 
اتخذوا قرارا حاسما بهذا المعنى يلغوه لليهود وللعرب . وبأدناه نص 
القرار باللغة الاتكليزية وترجمئه بالعربية . 
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الات حك أن 


الترجمة ١958/5/٠١‏ 
( ان لجئة الهدنة والكولو ليل برانسون ممثل الكونت بر نادوت » قد درسوا 
بعنابة مسالة القوافل النهودية القادمة الى القدس . ويرون أن مثل هذه القوافل 
لابد وآن 'نقف للتفنيش فى باب الواد لتتم الرقابة بشكل فعال . ومن الآن حتى 
اشعار آخر يطلب من السلطات اليهودية آن 'تنوقف قوافلها قبل الوصول الى باب 
الواد . واذا مرث سيارة من باب الواد قبل أن ,بصرح لها مئدوب الكونت برادوت 
فان لجنة الهدئة والكولوئيل برالسون بحملون السلطات اليهودية السؤولية 

الكاملة عن أعمال نؤدى الى أى خرق لاثفاقية ايقاف الرهى . )) 


"1 


ولم يرق لقيادة الجيش العربى فى عمان أن ترانى أتدخل فى مسائل 
نعود بالخير على العرب وقضيتهم التاريخية ٠‏ وأرادت لى تلك القيادة 
الاتكليزية أن أكون عبدا للانكليز . وهالها مسلكى الشاذ بالنسبة لها » 
وهى التى كانت واثقة من أن جميع من فى الأردن يعتبرون ف نظرها مطايا 
للالكليز المستعمرين ولا مجال لأحدهم أن يرفع رأسه . وقد غضبت قيادة 
الجيش فى عمان وبعثت لى بالبرقية التالية تأمرنى فيها آلا أتدخل فى أى أمر 
يقع خارج المدينة المقدسة . وقد حرصت تلك القيادة على أن تصفنى 
« بقائد القوات العربية فى القدس القديمة » حرصا على كرامة قائد الكتيبة 
الثالثة - وهو اتكليزى - من أن يكون مربوطا بقائد عربى 

البرقبة 
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كس مل و د وس يل سمه سودي مكمي م ماه لصيس سا صمح جبياش ويل ورسيم: 


ومعناها . 

« الرقم ال ج / 547 تاريخ ١548/6/99‏ 

هن كوكر ( ركن الحركات ) الى عبد الله التل قائد القوات العربية فى القدس, 
القديمة , 

اشارة لكتابكم الى مراقب الهدنة الكبتن برى فى 5/١8‏ (*) لا تقدموا 

تقارير بعد اليوم عن مسائل خارج هديئة القدس .» 

وسواء أصبحت الرقابة على القوافل اليهودية فعلية آم اسمية فقد قمث 
كله دسائس ومؤامرات تحوكها لندن وتنفذها عبان ٠‏ 


تقربر عن الحالة العامة فى القدس 


مرت الأيام العشرة الأولى للهدئة وأنا لا أرى فى المحيط العربى أى 
تطور يبعث الطمائيئة فى النفوس الحائرة . ولما كنت أعتقد أننى أقود جزءا 
من الحيش العربى فى أخطر بقعة فى فلسطين » وبما أننى تعرفت جيدا مقدرة 
صبرا ولم أركن الى السكوت كما فعل غيرى » بل أخذت أحذر وأقترح 
وأشجع القادة المسوّولين لعلهم تمكئون من تعبير الخطة العامة التى سار 
عليها الجيش العربى منذ دخوله فلسطين ٠‏ وكان من أهم تلك التحذيرات 
والاقتراحات ما بعشت به خطيا الى مرجعى الرسمى ( قائد اللواء الرابع ) 
فى ١946/5/1١‏ ولصه : 

« مكتوم جدا قائد اللواء الرابع 

نتيجة لدراستى للموقف واطلاعى على الحالة العامة فى القدس ء أرى أن 
من واجبى نقديم نقربرى هذا لعطوفتكم للتكرم باجراء اللازم ٠‏ 

بوجد فى القدس القديمة ما يزيد على خمسين آلف عربى عادوا ندريجيا 
الى حبانهم العادية . الا أن ذلك لا يعنى أنهم على استعداد من جميع الوجوه لتحمل 
قصف المدفعية اليهودية أو على الأقل مدافع المورثر . وأعنى بالقصف هو ذلك 
الأمر الذى اصبح الآن فى حدود الامكان لابل المؤكد وذلك حيئما ننتهى الهدنة 
لان البهود فد أحضروا للقدس مدافع مورثر وذخيرة كافية ويحتمل جدا انهم 
احضروا مدافع ثفيلة أكبر من المورثر . اننا منالناحية العسكرية لا نخشى ازدياد 
قوة اليهود 2 وان القصف لا «ؤثر كثيرا فى معلويات حنود بوااسل تدربوا 


دلق 


على صوت المعركة . ولكن المسكلة التى ستواجهنا هى مسكلة المدائيين » ولا سسبما 
أننالم ننس ماساة يافا بعد. 

ولهذا كله واثقاذا للموقف فائئى اقترح أن ننحول من موقف المدافع 
الى المهاجم بعد أن قضت الهدئة على آخر أمل كنا باحتلال القدس الجديدة عن 
طريق الحصار ٠‏ ذلك الحصار الذى حطمته شروط الهدئة . هذا وان 'تحولئا 
الى الهجوم لان بكون ذا فاعلية ما لم تنتبع الخطة التالية : س 

| ب يسلم أمر مراقبة باب الواد الى الجيش العراقى أو المصرى . 

؟ - تتنجمع الكنائب المنركزة فى باب الواد حاليا مع الكتائب الموجودة 
فى القدس حاليا لتشكل قوة فعالة نهاجم فى قطاع واحد أو قطاعين . 

؟ ب تثسترك القوات المرابطة فى عين كارم وبيت لحم فى الهجوم الكبير 
علد ابتداثه , 

؛ - يكون الهجوم على مرحلتين » .بكون الهدف فى المرحلة الأولى ساحة اللنبى 
وساحة صهيون وفى اكرحلة الثانية بقية شاوع بافاا حيث 'نللاثى مقاومة 
اليهود . 

وبذلك نكون قد أعددنا الصربة الكبرى ليهود القدس قبل أن بروعوا 
السكان الآمنين وبحاولوا القيام بعمليات هجومية . )» 


القدس 1548/5/9١‏ القائد 
عبد الله التل 
قائد الكتيبة السادسة 

ولقد نابعث هذا التقرير فى ننقلانه من قيادة اللواء الرابع الى قيادة 
الفرقة ومنها الى بد كلوب باشا . وخوفا من اختفاء التقرير فى مكتب الباشا 
بعت بنسخة مئه الى قصر رغدان ليطلع عليها جلالة الملك . وعلى كل حال 
فان الهدئة الأولى ائتهت ولم يعمل شىء من نصائمحى وافتراحاتى التى 
قدمتها لأرمح ضميرى أمام الله والتاريخ ٠‏ 

كلوب يقترح إرسالى بأجازة طويلة 

كانت أولى زيارات كلوب باشا للقدس يوم الاثنين 1948/5/5١‏ أى 
بعد أكثر من شهر على نشوب القتال . وحينما وصل الى الروضة هنانى 
على النجاح الذى أحرزتنه القوات التى نعمل 'نحث قيادنى وخاصة الكتيبة 
السادسة . ولاحظت من حديثه لطفا زائدا وكأنه يحدث زميلا له ٠.‏ ولما كنت 


نض 


غير واثق من أن تقربرى عن الحالة سيصل اليه فقد قدمت اليه نسخة 
خاصة أعحب حين اطلاعه على محثويائها بالفكرة والاقتراحات وانئسم وهر 
رأسه دليل الرضى التام ٠.‏ ! 

وبعد أن أبعد الحديث قليلا عن مضمون التقرير فاجأنى بهدية مغرية 
هى أجازة لمدة شهر أو شهرين أقضيها فى فرنسا أو بريطائيا على حساب 
الحيش . وعلل عطوفئه السبب فى ذلك بالمجهود « الجبار ! » الذى قمت 
به مما دعا الى وجوب الاستراحة .فى مكان بعيد عن المتاعب وخيرنى بين. 
ذينك المكانين . وقد دهشت حمقا لهذا الكرم العجيب ٠‏ ولم أتآخر كثيرا 
بالرد عليه فقد أدركت ما الذى يقصده الباشا من وراء هذه المكافأة . 
فاعئذرت وبيبنت السيب الرئسى لاعتذارى على أن الحالة لا تسمح ( بشم 
الهوا ) وأن ضميرى لا ساعدنى على ترك الخوائى الضباط والجنود فى 
فلسطين للسفر فى اجازة للترويح عن نسى . 

مكره أخاك لا يطل 

وقد سار كلوب فى طريق المحاملة والتلطف شوطا بعيدا . وأرغمته. 

الحوادث التاريخية التى سطرتها الكتيبة السادسة على أن يبعث لى بتهنئة 


كلوب فى زيارنه لنا بعد الهدئة 


"1 


رسمية 'نعئسر من الوثامق التى 'ندينه وانثبت أن الكتيبة السادسة وحدها هى 
النى حاربت حربا حقيقية ى فلسطين بالنسبة للجيش العربى ٠‏ 
وبأدناه صورة زتكوغرافية لرسالة التهئة ٠‏ 


٠‏ ب اد هوه يع رعسب مسر سير يت ملا ل 


الرم 5 مم لورككك 
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مسشريه با خرء ود أل رائج ماما عن عروية فلس ين ربط ألما من ابقل واستعيان 
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ويمبكر الآن يخرا ان 
فيدا لهم اباد ا 3 6 


احلف 


برنادوت يضع مقترحانه 

بعد أن تأكد الكونت برنادوث من وقف القتال فى جميع جبهات فلسطين 
اختار جزيرة رودس مقرا لأعماله » ودعا اليها مندويين عن العرب واليهود 
للنفاوض ووضع حل للمشكلة الفلسطينية ل وقد رفضت الدول العربية 
دعوة الكونت الى رودس لأنها اعثبرت قبولها ذلك ؛ اعثرافا ضما 
باسر اكيل . واكتفت الجامعة العربية بارسال خيراء من العرب ليقدموا 
للوسيط ما يحتاج الية من آراء عريبة ومعلومات فنية عن المشكلة . وق 
أواخر حزيران - يونيو ‏ 1448 أنهى الكولت برئادوت دراسته لفضية 
فلسطين ف رودس ووضع مقترحات لحل المشكلة وأذبعث رسمبا 3 
4 :ع وهى 'تنضمن ما إيلى : - 

١ «‏ لعبين خطوط الملاطق العربية واليهودية عن طريق اجراء مفاوضان 
دين العرب والبهود نحت اشراف الوسيط الدولى . وبعد الاثفاق على خط الحدود 
الرئيسى نشكل لجنة مشتركة يدخلها مراقبون من هيئة الأمي ‏ ويعهد البها 
بتخطيط الحدود لهائيا . 

" ب يضم النقب أو جزء منه للمنطقة العربية . 

؟- ,يضم غربى الجليل أو جزء مله للمنطفة اليهودية . 

؛ ل انفسم القدس الى المنطفة العريبة على أن يكون للجالية البهودية فيها 
بلدية مستقلة استقلالا ذانيا . ونتخد التدابير اللازمة لحماية الأماكن المقدسة , 

© - يعاد النظر فى وضع افا , 

7ح يعثبر هيناء حبفا بما فيه منطقة معامل تكرير البترول ميئاءا حرا . 
وبعتبر مطار اللد منطقة حرة كذلك , 

ا ب بقام انحاد بين العرب واليهود مهمنه اللهوض بالصالح الاقتصادية 
الاستركة والقيام بالشروعات التى هن شائها النهوض بالبلاد » ولنسبق 
السياسة الخارجية والتدابير الخاصة بالدفاع المسترك . 

- للفربفين أن ,بباشرا الاشراف التام على شدُونهما الخاصة بما فى ذلك 
العلاقات الخارجية على شرط أن نتمشى هذه العلافات مع الفواعد الثى بفرضها 

4 - تعتبر الهجرة من اخنصاص كل من الفريقين شريطة أن يكون لكل 
مثهما الدق بعد اتقضاء عامين على اقامة الانحاد , اعادة النظر فى سياسة 
الهجرة النى ,يتبعها الفريق الآخر , 
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او قرط واستعادة. ممتلكاتهم الى 


٠‏ يعترف بحقوق سكان فلسطينالذين هجروا مساكنهم بسبب الأحوال 
بقين » ويحق لهم 
م2( 


سذدا 


دافام 


العودة 


الى 


منازلهم دون قيد 


وحينما وصلت المقترحات الجديدة الى الجامعة العرببة دعيت اللجنة 
السياسية الى الاجتماع فى القاهرة .ه؟ بوئيو للنظر فى المشكلة » وانتهت 
الاجتماعات الى القرار الخطير برفض مقترحات برئادوت لأنها ترمى الى 
قيام دولة يهودية فى. فلسطين وتبيح استمرار الهجرة الصهيونية ٠‏ 

ومن الطريف أن يعلم العرب عامة بأث مندوب الأردن فى اللجبة 
السياسية توفيق أبو الهدى قد تحمس لقرار الرفض جريا على سياسة 
التموبه التى اتبعتها حكومته لتضليل الدول العربية والتظاهر بأن الأردن 
يسير معها على الخير والشر ٠‏ 

وقد رفض اليهود مقترحات برئادوت » لأنها تأخذ منهم القدس والنقب 
أو بعضه ونعطى العرب حق الاشراف على الهجرة ٠‏ 

ملك الآردن يزور مصر والمملكة السعودية 

كان الملك عبد الله يتوقم سخط الدول العربية على سياسته التى أظهرت 
الجيش العربى بمظهر الضعيف المقصر . وقد تجاهلت الدول العربية أنها 
تعلم كنه تلك السياسة الخفية التى رسمتها عمان وتظاهرت بأنها تنسجم 
فى كل شىء مع الجامعة العربية ٠‏ وزيادة فى التمويه والتضليل وذر الرماد 
فى العيون » أبدى جلالة الملك عبد الله رغبته فى زيارة ( أخويه ) جلالة 
الفاروق وجلالة عبد العزيز آل سعود . ولغاية فى نفس جلالته اخثار فترة 
الهدئة الأولى لتنفيذ نلك الرغبة ٠‏ مع العلم بأن فترة الهدنة كانت تقضى 
بوجود جلالته فى بلده ليشرف على استعدادات جيشه وتصحيح أخطاء 
الماضى التى أذلت العرب غامة والأردن خاصة . وقد نحرك «الركب الملكى» 
الى مصر أوله وذلك فى يوم الثلاثاء 4/5/7 وكان سعية جلالته 
2 الغلام » مئاور وبعض أفراد الحاشية . 

وقد خرج الملك السابق فاروق للاقاة ضيفه (وأخيه) الملك الهاشمى ى 
مطار الماظة.ونعانق المليكانوتبادلا قبلاتحارة كانت رمزا للمكر والخداع.. 


تخفى وراءها معانى وحدة العرب وتضامنهم فى تلك الفترة العصيبة من 


ورف 


تاريخ الأمة العربية . ولم يدر فى خلد الشعب المصرى الكريم أن اليد التى 
صافحتهم فى ذلك اليوم المشهود كانت بالأمس تصافح جولدا مايرسون 
وخلافها من أقطاب الصهيونية . ولم يتصور انساذ ما أن الأطماع الشخصية 
تدفع بعميد البيت الهاشمى الى التآمر مع الأعداء وطعن الاخوان من 
الخلف ٠.‏ والناس لها المظاهر » وجميعها كانت ندل على صدق عزيمة الملك 
عبد الله » وأقواله كانت آبات بينات. شك فيها ولا شبهة » وكلها تنبض 
بالقوة وحب الانتقام لشرف العرب والقضاء على الصهيونية الغاشمة .. ! 

وبعد انتهاء مدة زيارة جلالة الملك عبد الله القصيرة الى مصر » ذهب 
جلالته لزيارة « أخيه » جلالة الملك عبد العزيز آل سعود ف الرياض . وكما 
فعل جلالته مع « أخيه » الفاروق فعل مع « أخيه » القديم عبد العزين . 
فعائقه طويلا ولكن ليس بحرارة لأن الخداع والتضليل عرفهما عبد العزيز 
فى « أخيه » من قديم الزمن . 

وق بلاط جلالة الملك عبد العزيز 7ل سعود » لقى الملك عبد الله كل 
اكرام وتبجيل » وتبادل الملكان أحاديث الود والاخلاص والمحبة » مع أن 
جلالة الملك عبد الله كان الى شهر مضى يتمنى لو أن المدرعات نسير الى 
« القربات » بدلا من فلسطين ولو بقيادة « أبو حنيك » ومساعديه من 
الضباط الانكليز .. وبعد اتنهاء مدة الزيارة عاد الملك الى عاصمة ملكه 
السعيد .. بعد أن غطى على ما ينوى القيام به ى فلسطين » سحابة من 
التضليل نشرها فى سماء مصر والمملكة السعودية . ولكن تلك السحابة 
اقشعت فى أيام معدودات وظهرت الحقائق المؤلمة التى دفعت الملك الهاشمى 
الى زيارة الأخوين . 


الحسكومة الأردنية تربك بيع المبى للوود 


فق صباح يوم السبثت 1448/5/14 كلمنى هاتفيا من عمان 
« الشيخ » محمد الشنقيطى وزير المعارف وقاضى القضاة ؛ وطلب الى” أن 
أوافق على مقترحات قائد الفرقة لاش بما يتعلق بحائط المبكى والسماح 
لليهود بزيارته دوميا . وأضاف الشنقيطى قائلا أن الحكومة وجلالة مولانا 


ارقف 


موافقان على هذه العملية التى سيدفع اليهود مقابلها ٠ه‏ ألف جنيه لصد 
اازكاة ٠‏ فقلت له أن اليهود كانوا بعرضون على المجلس الاسلامى ال 
أن يدفعوا مليون جنيه لشراء حائط المبكى أو تغيير نظام « ستانس 
الحالة الراهنة الذى كان سارى المفعول على ذلك الجدار المقدس . و 
قائلا انى سأدرس مقترحات لاش بك عند وصولها الى : 

وفى مساء ذلك اليوم نفسه وردتنى الرسالة السرية التالية من لاش 


ولم يكن ردى على مقترحات لاش الا حفظ الرسالة واهمال ما ورد بها 
لأسباب التالية  :‏ 

-١‏ ان اليهود كانوا يقصدون هن مطالبهم فى المبكى الى تسجيل حقوق 
وصلهم الى أهدافهم السياسية والدينية تلك الأعداف التى كانت تنص بصراحة 
لى اعادة بناء هيكل سليمان فى المكان الذى تقوم به الآن الصخرة المشرفة 
,ا مسجد الأقصى . 

؟ ‏ اعتفادى التام بان الشنقيطى لم يكن برمى الا الى ملء بطنه بالذهب » 
رو على حساب الأمة العر ببة . وخاصة أن المعروف عن هذا الشخص جششيعه التام 
لممادة وسعيه وراء جمعها عن أى طريق وبمختلف الوسائل الدليثة . 

وهكذا أصبحت ف نظر الشنقيطى بعد ذلك التاريخ » غير مخلص 
لحكومة الأردئية ولا للبيت المالك فى الأردن .. 

أما قائد الفرقة لاش فقد اتصلت به هاتفيا وأفهمته أنتى أوافق على 
ما طلبه اذا كان اليهود يسمحون لنا بزيارة مقدساتنا فى يافا وعكا وحيفا .. 

وقد صمت لاش ولم يعد لبحث موضوع المبكى الذى ظل الى يومنا 
هذا بأيدى العرب ولم يسمح لليهود بالدنو منه ٠‏ 

الهود يستغلون أيام الهدنة 

جاءت الهدئة المشؤومة بما توقعناه ونوقعه كل عربى حر » من تعزيز 
لقوة اليبهود واضعاف لقوة العرب أو ابقائها على حالها . وخسر العرب 
فرصة تاريخية للقضاء على الصهيونية . ولم تحقق الحكومات العربية 
أحلام الشعوب العربية البريئة بالوحدة التى ظن العالم أنها أصبحت حقيقة 
واقعة بعد مئات السئين من التفرقة والاستعياد . وأى وحدة أو اتحاد 
أفضل من المظهر « الخداع » الذى برزت فيه الحكومات العربية للعالم » 
وامتشقت فيه السلاح لهدف واحد » وتعاهدت على الاخاء والوقاء “ فم 
انهارت الأحلام والآمال » لأن المظاهر كانت مزيفة فلم تصارح الدول 
بعضها بعضا فى أصل الداء ولم تجرؤٌ على وصف الدواء . 


م - ١6‏ كارثة فلسطون و" 


جاءت أيام الهدنة التى منحها العرب لليهود » فلم ,ينم الأعداء 
أخذوا يستغلون كل دقيقة من أوقاتهم والعرب نيام أو شبه نيام ٠‏ ولم 
الحسرة الا قلوب أولئك الضباط والجنود الذين كانوا يروث ما يق 
اليهود من استعداد للمستقبل القرب ٠‏ 

ولم ينفذ اليهود شروط الهدنة فى أى جبهة من جبهات فلسطين 
يلتفثوا الى الرقباء الأجانب » ولم يكترثوا لأوامرهم » بل شرعوا يستو 
السلاح والذخائر من أنحاء العالم كافة » ويتقلون المماجرين بال25 
ويدربون النساء والشبان والشيوخ » ويبنلون الاستحكامات ى م 
القطاعات » ويحفرون الطرق والخنادق على مرأى ومسمع من ر- 
برئادوت . 

وتسهيلا لاطلاع القارىء على ماتم ى تلك الهدنة المشسؤومة 
ألخص تاليا آهم ما فعله اليهود وما فعله العرب ٠‏ 

ما فعله اليهود : 

(1) فتتح الطرق بين مواقعهم الهامة وأهمها طريق « برما » السرية 
ربطت تل أبيب بالقدس ووفرت على اليهود المرور بالطريق الركيس 
الرملة ‏ باب الواد - القدس . وتعتير نلك الطريق أخطر عمل ه 
اليهود فى منطقة القدس » اذ استطاعوا فى بضعة أسابيع أن يشقوا 
صالحا لمرور السيارات » فى منطقة جبلية وعرة 'نعتبر من أصعب أر 
فلسطين ٠‏ وقد ابتدأت تلك الطريق من « خلدة » الى « بيت جيز » 
الى « بيت سوسين » فخربة « دير سلام » ثم « ببث محسير » ٠‏ ومز 
محسير الى « ساريس »© ف طريق قديم صالح لمرور السيارات وبالقرد 
ساريس تنصل طريق بورما بطريق تل أبيب - القدس الركيسى . 


وقد أنجز اليهود ذلك العمل الحبار بتشغيل جميع المدئيين اليهم 


شف 


القدس ساعات معيئة فى الأسبوع بصورة اجبارية ٠‏ أما فوائد تلك الطريق 
فلا تقدر شمن © وبكفى أنها أنقذت بهود القدس أو ساهمت فق انقاذهم 
من الهلاك المحقق » لأن قوافل الأسلحة الثقيلة والمؤن الكثيرة والامدادات 
العسكرية السرية جميعها أو أغلبها مرت على تلك الطريق والزعيم « لاش » 
ينظر اليها ويعلم تفاصيلها ولا بحرك ساكنا . 

(ب) 'تقوية مراكرهم الدفاعية . 

كان اليهود فى أيام الهدئة وكانهم فى آيام حرب ٠‏ ققد نشطوا لتثبيت 
مراكزهم الدفاعية وتقويتها . فبنوا الاستحكامات والأبراج بالأسمنت 
المسلح وحفروا الخنادق الفنية والممرات التى تربط مواقعهم بعضها مع 
بعض ٠‏ وتصبوا الأسلاك الشائكة فى « العمق » على طول خطوطهم 
الدفاعية . وبثوا الألغام بالمئات فى كل بقعة نوقعوا المجوم منها ٠‏ وقد كانت 
الإبدى العاملة عندهم متوفرة نظرا لتضامنهم وتضحياتهم بعد أن شعروا 
بالخطر المحدق بهم » فتعاون المدئيون مع العسكربين فى بناء خطوط 
دفاعية مئاسية . 

(ج) استيراد الأسلحة والذخائر . 


ما كادت الهدئة تفرض على العرب حتى أخذ اليهود يستوردون الأسلحة 
والذخائر من جميع أنحاء العالم يساعدهي فى ذلك عملاؤهم وسماسرتهم 
فى الخارج ٠‏ واليهود أغنياء ماهرون فى شراء الضمائر والنفوس المريضة » 
فاشتروا شخصيات اتكليزية وأمريكية كبيرة فى مختلف المصالح الحكومية. 
واستطاعوا الحصول على مدافع ثقيلة من عيار ٠؟‏ رطل وهى اتكليزية 
الصنع وشحنوها الى فلسطين ومنها الى جبهة القدس وغيرها من جبهات 
القتال » واستطاعوا شراء عشرات الآلاف من البنادق والرشاشات وذخيرتها 


من بريطانيا وأمريكا » وآلاف الأطئان من المواد المتفجرة من أمربكا . وقد 


يفف 


أسهمت دول أوروبا الوسطى بنصيب وافر فى نجدة اسرائيل . وباعته 
اليها بواخر عدددة محملة بالأسلحة الألمانية مع ذخيرتها . 

آما مدافعم الهاوث من عيار ثم بوصة وبوصثئين ومدافعم الصاروخ 012) 
والمدافم الصغيرة من غيار " أرطال ورطلين فقد استوردها اليهود بالمئات 
من بربطائنيا وأمريكا ولقد لمسنا ذلك حالما اتنهت الهدنة ولشب القتثنال 
ثائية » وبدأ اليهود يستعملون جميع أنواع هذه الأسلحة التى لم نعهدها 
فى حيازتهم من قبل ٠‏ 

( د ) استيراد الطائرات والدبابات والرجال ٠‏ 


لم 'تكتتف أمريكا وبريطائيا بتقديم الأسلحة والذخائر بل أخذنا تمدان 
اليهود بالطائرات المفائلة وقاذفات القنايل والدبابات الثقيلة والخبراء 
العسكريين من الاتكليز والأمريكان . وصار لدى اليهود طائرات ثقيلة 
من نوع ( ب 45 ) ذوات الأربع محركات وهى الطائرات التى تشرف عليها 
الحكومة الأمربكية والتى لا يمكن تهريبها بدون معرفة المسؤولين وعلى 
رأسهم ترومان ٠.‏ وقد استورد اليهود خبراء عسكريين لقيادة الطائرات 
وادارة دفة العمليات » ووصل الى القدس بعض أولئك الخبراء الانكليز 
وأقاموا فى منطقة القطمون والبقعة . 

(ه) توحيد عصاباتهم الاجرامية ٠‏ 

شعر اليهود بأنهم يقاتلون عدوا مشتركا فاتفقوا فيما بينهم على توحيد 
الجهود لمجابهة العرب كتلة واحدة » وخاصة فى مدينة القفدس التى 
احتشدت بها أفواج من جميع العصابات اليهودية وخاصة « الأرغون » . 
وقد التفطنا من رسائلهم السرية الصادرة فى الساعة السابعة والنصف من 
تاربخ ١94/07/‏ ما يلى : - 


ليف 


عرضت قيادة الهاجناه فى منطقة القدس على قيادة اتسل ( ارغون )) 
الاتفاق على التعاون العسكرى فى العمليات الحربية + فأعلنت انسل انها نوافق 
على التعاون على أساس احتلال القدس كلها . وقد وقع أمس الأول بالحروف 
على انفاق بين الطرفين وصدق أمره نهائيا . وعرضت قيادة الهاجئاه فى القدس 
على قوات عصابة شتيرن فى الجبهة التعاون فى العمليات فكان جوابهم أن مثل 
هذا التعاون بجب أن يسبقه انفاق بين القيادات المركزية . )» 

ويظهر من هذه الرسالة أن العصابات قد اتفقت على احتلال القدس 
كلها عندما تنتهى مدة الهدنة الأولى ٠‏ 

لم بشفل اليهود ساعة واحدة عن ادراك الحقيقة » وهى أنهم دخلوا 
الحرب مع الجبوش العربية دوذ أن يكون لديهم جيش نظامى بالمعنى 
الصحيح . فجاءث الهدنة نعمة بالنسسية لهم » وأخذوا ستغلونها قف 
ندريب الشياب وتشكيل الوحدات العسكرية بما يتناسب والحرب الحديثة. 
وقد أوجدوا لهذه الغاية المعسكرات الكثيرة حول تل أبيب ورخبوت 
والقدس 5 وزودوها بأسلحة التدرس من جميع الأنواع 6 وبالمعلمين 
والمدريين الأجائب . فاستطاعوا فى مدى أربعة أسابيع أن يكونوا نواة جيش 
اسرائيل النظامى . 

هذا بعض ما فعله اليهود فى فترة الهدنة الأولى » فضلا عن المطارات 
الصغيرة التى أنشأوها فى جميع أنحاء فلسطين » والتصليحات التى أجروها 
فى الأسبوع . وبدأوا فى تنفيذ مشروع المياه فى القدس منذ اعلان هذه 
الهدنة المشؤومة . ذلك المشروع الذى أنجزوه فى أقل من شهرين وأنقذوا 
يبهود القدس من العطش » واستغئوا عن مشروع المياه الأصلى الذى يتحكم 
الجيش العربى فى احدى محطاته . أما مراقبو الهدنة من الأجانب فكانوا 
لاهم فى العير ولا هم فى النفير » وقد نمت أغلب استعدادات اليهود على 


لحف 


مرأى ومسمع من رجال برئادوت ٠‏ وباخرة الأسلحة التى رست فى ميساء 
تل أبيب - وطائرات برئادوت تراقبها - كانت أكبر دليل على بطلان 
الهدنة وسخفها وعدم تنفيذها الا من جانب العرب ( الكرماء النبلاء ! ) . 
ولم يتحمس رجال برنادوت لشىء أكثر من حماسهم لتزويد القدس 
ومستعمرات الجحلوب والشمال بالمؤن الكثيرة التى كانت تخفى فى داخلها 
النار والموت للعرب . وقد نجح المراقبون فعلا فى انقاذ القدس ومستعمرات 
النقب من الموت المحققق » كما نجحوا فى مسائل كثيرة نعود كلها الى صااح 
اسرائيل ٠‏ 
"' ما فعله العرب : 

لست فى موقف يمكئنى من سرد تفاصيل ما فعله كل جيش من الجيوش 
العربية » ولكنى علمت أن الجيش المصرى قد عزز قواته فى الحلوب وبنى 
الاستحكامات وحفر الخنادق ونصب الأسلاك . كما أن الحجيش العراقى 
قد عزز قواته وأصبحت نزيد على خمسة عشر ألف جندى » مزودة بالمدافع 
الثقيلة والدبابات والمدرعات الصغيرة ٠.‏ وكذلك فعل الجيشان السورى 
واللبنائى فقد ثبتا المراكز فى المناطق النتى وصل اليها جنودهما ٠‏ أما عن 
استيراد الأسلحة والذخائر لهذه الجيوش من الخارج فان الحكومات العربية 
قد عجرت أو نعاجرت عن شراء صفقات ذات قيبة كما فعل اليهود . ومن 
الأعذار التى تذرعت بها الدول العرببة هى أن الحكومات الأوربية قد 
أقفلت الأبواب فى وجوه العملاء الذين يشترون لحساب العرب ٠‏ 

أما الجيش العربى الأردئى - وهو ما أستطيع التحدث عنه عن علم 
ويقين - فقد قام بالأعمال التالية : 

٠ فتتح طريق من القدس الى بيت لحم‎ )١( 

كان الاتصال فيما بيننا وبين قوات جنوب القدس لا يتم الا على 
الدواب أو مشيا على الأقدام . وما أن حلت الهدنة حتى باشرت بكشف 


خرف 


المنطقة للتعرف على أسهل خط يوصلنا ببيث لحم فنبنى عليه طريقا كما يفعل 
اليهود ى غرب القدس ٠‏ وقد نوصلت الى معرفة أسهل الخطوط وأقصرها 
الى الجنوب . فبعثت باقتراح مستعجل الى قيادة الجيش العربى فى عمان 
طالبا المواققة على فتح طريق فى الخط الذى اكتشفته ويبدآ من قرية 
أبو ديس شرق القدس ثم ينحدر مع الوديان ثم يتجه جنوبا نحو بيت لحم 
مارا شرق صور باهر ثم نتصل فق ببت ساحور التى تربطها مع بيت لحم 
طريق معبدة ٠‏ 

وقد وافقت القيادة على اقثراحى وأصدرت أوامرها الى قائمد اللواء 
الرابع المسؤول عن استخدام المدنيين فى مثل هذه المشاريع . 

ورغوآن انمام العمل فى تلك الطريق الهامة قد استغرق اربعة أشهر 
الا أنها قد نست على كل حال ؛ وأصبحت ذات فائدة كبيرة من الناحيتين 
العسكرية والمدنية . لأنها سهلت اتصال منطقة الخليل وببت لحم مع القدس 
وشرق الأردن ٠‏ 

(ب) اعادة تنظيم الكتيبة الخامسة وتعزيز منطقة اللد والرملة بالكتيبة 
الأولى . 

وحبنما أعلنت الهدئة جمعت القيادة سرايا الكتيبة الخامسة فى معسكر 
نصبته حول مدرسة بيت حنينا وعينث - بدلا عن وكيل القائد عبد الحليم 
الساكت - القائد على الحيارى قائدا لتلك الكتيبة وأصبح ف قدرة قائد 
الكثيبة وضباطه بعد أن سحبت السرايا من الخطوط » أن يعيدوا تنظيمها 
وبرتبوا نشكيلاتها ويزيدوا فى تدريبها » وقد فعلوا كل هذا فى فترة الهدنة 
ثم نفلت هذه الكتيبة وحلت محل الكتيبة الأولى فى بدو والنبى صموئيل 
والرادار ٠‏ وتقلت الكتيبة الأولى لتكون كتيبة احتياطية فى منطقة المد 
والرملة استعدادا لرد أى اعتداء يقع فى نلك المنطقة وخاصة بعد أن هرعت 


خرف 


الهيئات من هاتين المدينتين الى عمان طلبا للمساعدة العاجلة ٠‏ وعلاوة على 
هذه التعدبلات فقد جرى نبديل الكتيبة الرابعة بالكتيبة الثانية » فتسلمت 
الرابعة منطقة باب الواد وتسلمت الثانية منطقة اللطرون . وكان السبب 
الظاهر فى ذلك هو تمكين الرابعة من أخذ قسطها من الراحة لأن منطقة 
اللطرون كانت معرضة دوما للهجمات الليلية . 

هذه هى الأعمال الايجايبة التى قام بها الجيش العربى فى فترة الهدنة » 
أما الأعمال السلبية والأمور التى كان لها أثر فعال فى ايصال فلسطين الى 
هذا الحال فهى كثيرة ومن أهمها ما يلى : - 

. جمع الأسلحة وشراؤها من أهل فلسطين‎ )١( 

لم يتنظر كلوب طويلا بل أخذ يكشف عن خطته السرية شيئا فشسيئا . 
وكان أول عمل قام به » هو الابعاز لجميع الوحدات فى فلسطين بتقديم 
المساعدات اللازمة لسماسرة السلاح الذين نشرهم الباشا فى فلسطين لشراء 
جميع أنواع الأسلحة . وحجته الظاهرة أن هذه الأسلحة لازمة للجيش 
العربى . 

ولم يخف على أهل فلسطين والأردن ما تم من فضائح تتعلق بتجارة 
الأسلحة التى كان يتزعمها عبد القادر باشا الجددى ويضرب بها عصفورين 
بحجر واحد ٠‏ فقد كان يرضى سيده كلوب باشا ويكسب أرباحا طائلة » 
لأنه كان يفرض نفسه شريكا مع كل تاجر من تجار السلاح . 

أما تصاريح شراء السلاح والأوامر التى ورددث من كلوب وعيد القادر 
الجندى الى جميع الوحدات فى فلسطين من أجل هذه الغاية فمعروفة لجميع 
الضباط وضباط الصف والأهلين ى جميع أنحاء فلسطين ٠‏ وغاية كلوب 
الرئيسية من هذا هى غاية الاستعمار الأولى فى كل بلد مستعمر وهى 
تجريد السكان من السلاح . 


يغرفا 


وكلوب باشا كان يعرف أن القسم العربى فى فلسطين سيصبح مستعمرة 
اتكليزية بانضمامه الى المملكة الأردنية الهاشمية » ولذا فقد نفذ هدف 
الاستعمار وخدم بلاده وحكومته . 

(ب) عدم استيراد خرطوشة واحدة للجيش ٠‏ 

لم نستورد السلطات الأردنية خرطوشة واحدة طوال مدة الهدنة . 
ولم يرسل من الاتكليز « حلفاء الأردن » قذيفة واحدة ٠‏ وأخذوا يتذرعون 
بالأسباب الواهية التى اختلقوها ومنها أن أوامر مجلس الأمن 'تحول دون 
تزويد الطرفين المتخاصمين بالأسلحة والذخائر ٠‏ 

(ج) اهمال أمر تحصين الخطوط الأمامية . 

لم يكن كلوب باشا يجهل أن خطوط الدفاع يجب أن تكون قوية 
جدا قبل أن تفكر آية قوة بالقيام بآية عملية هجومية » ولكنه تجاهل هذه 
القاعدة الأساسية فى الحروب فلم بعمل على تقوية المراكز الدفاعية على 
طول الجبهة ٠‏ واكتفى بحشد فئة الانشاءات والهندسة طوال أيام الهدنة 
فى ل الرادار لتبنى هناك خنادق واستحكامات من الأسمنت المسلح . 

( د ) عدم اجراء أى نغيير ى الخطة المخفقة . 

كان لعرب فلسطين بعض الأمل فى أن يعمد جلالة الملك عبد الله الى 
اجراء تعدبلات فى خطة الجيش العربى بفلسطين » على ضوء الأخطاء 
والمؤامرات التى وقعت فى فترة الحرب الأولى ٠‏ ولكن الهدنة الأولى انثقضت 
دون أن نرى أى بادرة توحى برجوع القوم الى جادة الصواب . وظلت 
الخطة العامة كما كانت سابقا » ولم بصغ أحد الى صيحاتى واقتراحانى . 
وجاءت الحرب فى مرحلتها الثانية وكتائب الجيش موزعة على الجبال » 
ومنطقة القدس لها قائدان » عربى وانكليزى وكل مربوط بمرجع يختلف 
عن مرجع الآخر . ولم نصدر أوامر حربية أو نعليمات نبين الأهداف حيئما 


وغرفا 


يتجدد القتال . ولم تجمع الكتائب لتقوم بعمل يمكن أن يقال عنه انه لصالح 
فلسطين وى سبيل القضاء على أعداء فلسطين ٠‏ 

وقد نشسط الضباط الاتكليز فى فلسطين الى خزن أكبر كمية من الوسكى 
ف فياداتهم بعد أن تفصث الكميات المخزوئة لديهم 1٠.‏ وكان أغلب الضباط 
وعلى رأسهم لاش لا يصحون فى ليلهم ونهارهم الا بضع ساعات وكانوا 
يعيشون وكاأنهم فى حفلات ( كوكتيل ) لا فى حرب مع اليهود . 

(ه) مأساة جبل سكوبس - هداسا والجامعة ‏ وأسميها بالمأساة 
لأنى طالما ناديت أن بقاء هداسا والجامعة على جبل يشرف على القدس 
القديمة بكاملها وعلى طريق القدس: - عمان وطريق القدس - رام الله » 
وعلى الأحياء العربية فى القدس الجديدة الشيخ جراح ؛ وادى الجوز » باب 
الساهرة » المصراره وباب العمود وأغلب الأحياء اليهودية فى الفدسن 
الجديدة » يعتبر جريمة من الجرائم التى اقترفتها حكومة عمان والتى أدت 
الى هذا المصير السيىء للقضية بوجه عام وللقدس بوجه خاص . 

وسبق آن ذكرنا كيف نفذ كلوب ولاش والحكومة + أوامر لندن 
ورجاء ترومان وحالوا دون احتلال ذلك الجبل وما عليه من مؤسسات 
يبهودية نعتبر الآن خنحرا فى ظهر المنطقة العربية فى القدس . وقد أبت عمان 
الا أن تطمئن اليهود على سلامة مؤسساتهم الخطيرة فاوعزت الى قائد 
الفرقة لاش أن يبرم اتفاقية مع اليهود وتحت اشراف مراقبى المدنة » 
لاعتبار جبل سكوبس وما بنى عليه منطقة دولية يرفع عليها علم هيئة الأمم 
وتجرد من السلاح ٠‏ وبعد أن كانت تلك المنطفة فى حكم الخاضعة لسلطان 
العرب نظرا لانقطاعها عن الاتصال يبهود القدس أبرم لاش اتفاقيته المشؤومة 
التى أتقذت ذلك الموقع الخطير » وأبقى على سيادة اسرائيل هناك » ولم 
يطالب بحراسة المنطقة بجنود من الجيش العربى بل رضى ببقاء اليهود على 


نارفا 


شكل بوليس وهو يعلم أله لا فرق بين اليهود بوليسهم وجندهم . ووافق 
لاش على نموين اليهود المرابطين فى تلك المنطقة واجراء تبديلهم من يهود 
القدس مرة فى كل أربعة أسابيع ولم يكتف لاش بتدويل المؤوسسات 
اليهودية المعزولة » بلتطوع وأدخل فالمنطقة قضر المطلع (أوجستا فكتوريا) 
الذى يرابط به العرب وهدفهم تطويق جبل سكويس > وكذلك قرية 
العبسوية التى تقع فى شرق جبل سكوبس . وحرص لاش على ابرام 
الانفاقية قبل انتهاء الهدنة الأولى لثلا 'تنعرض المنطقة الى اعتداء العرب . 
فاجتمع مع قائد اليهود والمراقبين ورئيس اجنة الهدنة وأبرم معهم فى 
1/7 اتفاقية سكوبس التى يجدها القارىء مثبثة تاليا  :‏ 
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إطرفق 


اتفاقية جبل سكو بس 

(( معقودة بين القادة العرب واليهود فى منطقة القدس من أجل نزع سلاح 
عنطقة جبل سكو بس » » وبدا فى تنفيذها يوم الأربعاء /ا تموز 154/4 . 

واتفق فيها على ما يلى : 

١‏ أن تكون حماية المنطفة المحددة على الخربطة المرفقة من اختصاص 
الأمم المتحدة حتى اننتهى الأعمال العدوانية أو تعقد اتفاقية جديدة . وتشمل هذه 
المنطقة الأماكن المعروفة باسم مستشفى هداسا والجامعة العبرية واوجستا 
فكنوويا وقرية العيسوية”' ٠‏ وبل الأمم المنحدة الاشتراك فى توقيع هذه الوثيقة 
بالاناية عن طريقكبير المراقبين فى منطفة القدس ورئيس لجنة الهدنة » وعلى ذلك 
فهى 'نقبل مسؤولية ضمان سلامة هذه المنطقة كما هو مبين هنا . 

؟ - ننشا منطفة حرام نمند حوالى 5٠٠‏ ياردة على طول الطريق الرئيسية 
بين مبائنى أوجستا فكتوريا والجامعة العبرابة بما يلائمها من مراكز التفتيش 
على طرفى الطريق » وتنشا مراكز اخرى للتغتيش حول ال ملطقة المحمية » ويوافق 
الجميع على أن ود نيم حاو سومار مه اوم 
النى ينشكها مراقب الأمم المنحدة . وتعتبر جميع المحاولات الأخرى كدخول 
المنطفة غزوا غير مشروع . 

؟؟ ب يئولى البوليس المدنى العربى واليهودى الحراسة كل فى منطفقته نحت 
اشراف مندوب الامم المتحدة . وبرفع علم الامم المتحدة على المبائى الرئيسية , 


وبنلسحب اليو أفراد القوات السلحة من الطرفين مع عتادهم وكل 
مالا يحتاج ١‏ البه 28 0 المتحدة . 8 7 


0 المدنيين اللحقين , لو 2 ' ولا يزيد 0 البوليس 
العربى فى منطقة أوجستا 5 فكتوريا على أو بعين . 

ه ‏ ووافق الجالبان على عدم استخدام المنطقة قاعدة للعمليات الحر بية 
والا تنهاجم أو يدخلها احد بطريقة غير مشروعة . 

5 فى حالة انسحاب الجيش العربى من المنطقة » يجب أن يتلقى مراقب 
الأمم المتحدة نبليغا خطبا يسيبق الالسحاب بمدة كافية لوضع ندابر لتنظيم 
اتفاق جديد بدلا عن هذا البروتوكول . 

التوقيع عن الأردن الزعيم نورمان لاش ( السابع من تموز ١195148‏ ) 

التوقيع عن اليهود الكولونيل شالتيل 

عن لجنة الهدنة جان نوفينوز 

كبير المراقبين الدوليين نيلز برالسون )) . 


غرف 


( و) سحب قوات الاتقاذ من القدس واعادتها لسورية : 

لم يكتف كلوب بسحب قوات المناضلين الأردئيين من فلسطين » بل 
أقنع الملك بسحب قوات الانقاذ الموجودة فى منقطة القدس واعادتها الى 
سورية . وبالفعل أصدر الملك أوامره لاخراج فوج الحسين بقيادة الرئئيس 
فاضل عبد الله من القدس وتسفيره الى دمشق ٠‏ فجمع فاضل بك جنوده 
وسافر معهم الى سورية حبث أعيد تنظيمهم من جديد . 

وقد كانت هذه الأعمال الصادرة من عمان ندل بوضوح على أن الحرب 


الحرب لن تستاتف فى فلسطين وأن التفسيم سينفذ ٠‏ وثبت أن تصريحاتهم 
هذه كانت فى محلها » لأن الحرب لم نستاتف الا لتسليم اللد والرملة فقط 
كما سيائى معئا ٠‏ 


ما الذي تمكنت من إنجازه 2 ودود صلاحياق أيام الهدثة 


ذكرت فيما مضى خلاصة ما عمله الجيش العربى وما كان يجب عليه 
عمله ولم يعمله » وتلكي كانت الظروف السيئة التى مرت على الضباط 
والجنود والأبرياء الذين كانوا يرون الخطر محدقا » والأخطاء بارزة للعيان 
دون أن بجرؤوا على المجاهرة والمناداة بالاصلاح لاقاخذ الموقف > ولا 
نتدهور بعد ٠‏ 
وف غمرة من الشعور بخيبة الأمل لامتناع سلطات عمان وسادتها 
الاتكليز عن اتخاذ موقف الجد فى معركة فلسطين عامة والقدس خاصة » لم 
أقف مكتوف اليدين » بل أخذت أعمل ما كان فى استطاعتى عمله في حدود 
صلاحيتى وامكائياتى » ساعدنى على ذلك المجاهد الكبير أحمد حلمى 
باشا » ولم أنتظر أوامر أو تعليمات من مرجعى الأعلى كما تقضى بذلك 


ليايفا 


الأصول » لسبب بسيط هو تأكدى من أن ذلك المرجم لن يصدر أية 
'تعليمات أو أوامر حريية . 

وقد كان من أهم ما قمت به فىفترة الهدنة » استعدادا لما كنا نننظره 
من اشتباكات جديدة يتلخص فيما يلى  :‏ 

١‏ - أعدت تنظيم سرية الحسين وسلمتها أسلحة جديدة من أسلحة 
الجبش العربى . 

؟ - أعدت بئاء الاستحكامات فى مختلف جبهات القدس وبنيث برجا 
لمدفع عيار > أرطال على سطح القلعة ( برج داوود ) فى باب الخليل » ثم 
رفع المدفم بعد أن فكت أجزاؤه ونصب فى ذلك البرج الذى يشرف على 
أغلب أحياء اليهود فى القدس الجديدة . 

م - عززت منطقتى النبى داوود والثورى بأن أرسلت الى النبى داوود 
أربعين مناضلا من سرية الحسين بقيادة الملازم منيب اللبان وللثورى ستين 
مناضلا من سرية منكو بقيادة الملازم محمد أبو صوى والمناضل مهدى 

- عرزت منطقة الكتيبة الثالثة فى الميمنة بأن أرسلت لها مفرزة ٠ن‏ 
المناضلين اليمانيين ٠‏ ثم أرسلت الى قرية صوبة مفرزة مثؤلفة من أربعين 
مناضلا بقيادة الملازم العراقى عبد الأمير ناجى لمساعدة المناضلين الذين 
كانوا معينين من قبل المجاهد أحمد حلمى باشا . 

ه ل وزعت الذخيرة الخفيفة على جميع الوحدات المقاتلة فى منطقة 
القدس © وخاصة قوات الجهاد المقدس التى كانت عمان ترفض مساعدتها . 

- عملت على تقوية الروح المعنوية بين سكان القدس لثلا يتسرب 
اليأس الى نفوسهم » ولم أشعرهم قط بأنه ليس هناك خطة هجومية ؛ بل 
كنت أشجعهم فى كل مناسبة . 

غرف 


وقد نجحت فى ذلك نجاحا كبيرا لأن سكان القدس شبتوا معنا فى 
الدفاع عن المديئة العزيزة » وكانوا يعيشون فى الأمل : أمل الهجوم على 
اليهود ‏ ولو علموا بأن عمان لم تكن جادة فى حربها مع اليهود لتسرب 
اليأس اليهم منذ الشهر الأول فى تاريخ الكارثة بدلا من الشهر العاشر . 

الاجماع الأول بالقائد أحمد عبد العزين 

حالما أعلنت الهدنة المشؤومة ؛ زارنى للتهدئة فى مقر قيادتى بالروضة 
قائد قوات جنوب القدس أحمد عبد العزيز وبرفقته مساعده الرئيس كمال. 
الدين حسين قائد المدفعية والملازم الأول حمدى واصف . وكان لقاؤنا 
مؤثرا » اذ لم نجتمع من قبل وائما كنا نلتقى بروحينا » ويعيش كلانا فى 
نشوة آداء الواجب وارضاء الفضمير . وجلسنا طويلا تتبادل الآراء 
والمقترحات بعد أن 'كانت مقتصرة فيما مضى على الرسائل البرقية المختصرة. 

ولقد وجدث فى زميلى أحمد عبد العزيز جنديا مؤمنا مجاهدا ى سبيل. 
الله والشرف والكرامة ؛ اتصف بالصبر والششجاعة وحسن التقدير للمواقف 
الحريية . وبعد أن دوسنا الموقف كاملا على ضوء التجارب الماضية 
وامكائيات كل منا قررنا اتخاذ موقف الدفاع فقط للأسباب الثالية  :‏ 

١‏ - بالنسبة لما كان عنده من قوات خفيفة لا تكفى للقيام بآية عملية 

؟ س عدم أمكان تعزيز قوائه بوحدات أخرىمن مشاة الجيش المصرى. 

*؟ ب موقف حكومة عمان والاتكليز فى الجيش العربى من الكتيبة 
السادسة بالقدس » واستحالة وضع قوات أخرى تحت قيادتى . 

غ ‏ خطة الجيش العربى العامة التى قضت بعدم احتلال القدس كلها . 

ه ‏ استحالة القيام بهجوم نشترك فيه الكتيبة السادسة وحدها مم 
القوات المصرية الخفيفة وحدها لأن عدد المحاربين فى هذه القوات شل 


الك 


١ +‏ كارثة فلسطين 
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كثيرا عن ربع قوات العدو وعن نصف عدد منازل الأحياء اليهودية المطلوب 
احتلالما . 

5 - وجود المدفعية الثقيلة التى تساند أى هجوم » فى أيدى الاتكليز 
فى الجيش العربى : 

وقد اقتصر اتفاقنا على تبادل المعوئة فى الحدود الضيقة التى تسميح 
بها ظروف كل منا ٠‏ فمثلا عندما تنعرض منطقة جنوب القدس لهجوم اليهود 
تهب الكتيبة السادسة لضرب الأحياء اليئودية بجميع أس لحتها لتخففف 
الضغط عن الجنوب وتكبد اليهود خسائر جسيمة . وبالعكس عندما يتقع 
. الهجوم على البلدة القديمة تهب قوات جنوب القدس لمناوشة اليهود 
وضربهم بجميع أسلحتها . ثم اتفقنا على تبادل المعونة فيما يتعلق بالذخائر 
الحرببة التى تنفد من جهة وتكون متوفرة فى جهة أخرى ٠‏ وقد تفذت هذه 
الاتفاقية غير المكتوبة فى جميع مراحل النزاع ف فلسطين دون أن يتكون 
لقيادة الجيش العربى أى ندخل فيها أو تآثير . 


ممرحلة الحرب أأثانية ١35/1//١86-1/|+‏ 


فشل برنادوت فى تمديد الهدنة 

حيئما رفض العرب واليهود مشروع برنادوت الذى وضعه فى أواخر 
أيام الهدنة الأولى طلب الى الطرفين أن يوافقا على نمديد أجل الهدنة » 
فوافق اليهود على طلبه ورفض العرب ٠‏ 

ولقد رفضت الدول العربية تمديد الهدنة دون أن تجرى أى تعديل 
لخططها الحربية بفلسطين » ومن غير أن تخطو أية خطوة لتوحيد قيادة 
لجيوش العربية لتنمكن هذه الجيوش من القيام بعمل حاسم فى فلسطين . 
'ما حكومة الأردن فقد سارت مع التيار حينما أدركت أن الوقوف فى وجه 
لدول العربية غير ممكن ؛ ووافقت على عدم نمديد أجل الهدنة كما فعلت 
قية الدول العربية » وأضمرت الأردن- وأقصد بالأردن هنا كلوب باشا- 
ضمرت شرا مستطيرا ؛ سرعان ما تفذته فى الأيام الأولى من نشوب القتال 
انية » ولقنت العرب درسا قاسيا جزاء معارضتهم فى تمديد الهدنة ؛ ولم 
كن ذلك الجزاء أو الصفعة الا تسليم اللد والرملة وما حولهما من القرى 
لعربية لليهود . 

وكما لقن الانكليز العرب درسا حيئما هجمت الكتيبة الثالثة على شمال 
لقدس » فقد لقنوا العرب فى مرحلة الحرب الثائية درساعلى شكل مأساة 
بسهل عليهم اقناع العرب بقبول التفسيم وما هو أسوأ من التقسيم » وقد 
أن لهم ذلك كما سيثبت معنا فيما بعد ٠‏ 


يدف 


وأما اليهود فقد كانوا برغم ما وصلهم من معدات حربية وما توصلاو 
اليه من استعداد حربى » راغبين فى تمديد أجل الهدنة لأنهم كانوا بخشوو 
بطش الجيوش العربية ٠‏ 
ولو قصدت الجيوش العربية أن تحارب حربا حقيقية وخاصة الجيشيير 
العربى والعراقى لكانت مشكلة الصهيوئية قد صفيت فى ذلك الحين . 
انتهاء مدة ال مدئة وأوامر اللواء الر أبع 


و/را/ ةا » ومع أثنى كنت يائسا من الوضع بالنسبة للجيش العربي 
الذى رفض قادئه الاتكليز الاصغاء الى نصامحى واقتراحاتى »؛ الا أننى ل, 
أظهر للجنود شيئًا من دسائس عمان ومؤامراتها . وقد تجدد القثال وكلء 
أمل فى صد اليهود عن القدس المقدسة التى كان للكتيبة السادسة شرق 
الدفاع عنها ٠‏ ولم يكن أمام كل ضابط أو جندى الا الموت فى سبيل مواق 
الدفاعية ٠‏ ولم يكن هنالك خطة سرية للانسحاب كما كان يفعل قادة الكتامي 
من الاتكليز ؛ بل كانت أوامرى صريحة ونهائية توكد الدفاع عن القدسر 
حتى آخر جندى ٠‏ فقد كنا ندرك قيمة القدس الدينية والحرية ففضل: 
اموت على أن نرى اليهود ,بدنسونها وينفتتكون بأهلها الأبرياء » فعشة 
وعاشت القدس وعاش أهلها ومحبوها . 

أما قبادة الجيش العربى فقد صمتت صمت اللئام ؛ ولم 'تفكر فى اصدا, 
أوامر حرببة من أى نوع ؛ ولم تزعج قيادة كلوب نفسها الا بارسال برقب 
سخيفة لنا فى القدس للاحتياط ضد هجوم اليهود المتتظر » وكألى كنث 
أتنظر برقيات عمان لتزيدنى حيطة واتنباها . وقد جاء فى تلك البرق 
ما يلى :ل 

(( من قائد اللواء الرابع الى قائد الكتيبة السادسة 
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من القيادة )٠(‏ تبدا (+) أفاد مصدر وثيق أن اجتماعا خاصا عقد فى يويورك 
تقرر به أن عصابة الأرغون تقوم بهجوم فى منطقة الفدس كحاولة افتتاح البلدة 
القديمة بقصد الاستيلاء عليها بين لم ء 1448/0/٠١‏ التبهوا . أرجو 


١ . » »*( العلم‎ 

وقد كنت أعلم أن عصابات اليهود قد اتفقت فيما بينها على احتلال 
القدس كلها » مع أن الجيوش النظامية العربية لم تنفق فيما بينها على القيام 
بشىء ما » بسبب عبدة المناصب والكراسى ومطايا الاتكليز فى الحكومات 
العرية . 

بوادر مأساة اللد والرملة 
السربة الخامسة فى المديئتين 

ليقف القارىء على مأساة اللد والرملة لابد لنا من ذكر ما جرى فى 
نلك المنطقة فى مرحلة الحرب الأولى » أى من ١١//ه‏ لغاية ١1/ك/ه؛ةذا‏ 
مما أعتبره من العوامل التى دبرت لانجاز المأساة على الوجه الأكمل . 

تعتبر هاتان المدينتان من آكبر مدن فلسطين وأقدمها > فقد كان عدد 
سكانهما يزيد فى أيام السلم على +0 آلف نسمة وقد تضاعف هذا العدد 
فى الأشهر التى سبقت تاريخ 1448/5/١٠‏ وذلك بسبب موجة النازحين 
التى تدفقت على المدينتين من المقاطعات والقرى المحيطة بهما ٠‏ وبلغ عدد 
سكائهما حينما دخلت الجيوش العربية الى فلسطين أكثر من 7٠١‏ ألف نسمة 
رمثل هذا العدد يسكن فى القرى التابعة للمدينتين . 

وبدلا من أن ندخل المدينتال فى صميم خطة الجيش العربى وتتخذا 
اعدة للجيش يزحف منهما الى تل .أبيب ليلتقى بأخيه الجيش المصرى » 
هملهما كلوب باشا اهمالا واضحا تجلى بمكره ولؤمه حينما أرسل للدفاع 
نهما سرية مشاة واحدة مجردة من أبة قوة مسائدة كالمدرعات والمدافم 
لرشاشة أو الثقيلة . فقد بعث كلوب باشا الى تلك المنطقة بالسرية الخامسة 
قيادة الرئيس أديب القاسم الذى وزع سريته ما بين المدينتين . وشرع قائد 


؛:ِْظ»> 


السرية يتعاون مع المناضلين الفلسطينيين من الجهاد المقدس وغيرهم من 
المتطوعين من سكان المدينتين » وتعاونث كذلك مع المناضلين الأردنيين الذين 
تطوعوا من العشائر الأردنية ورابطوا فى هاتين المدينتين . وقد زاد عدد 
هؤلاء المنطوعين الأردنيين على :٠٠‏ مناضل سلاحهم البنادق التى تنسلموها 
من قيادة الجيش العربى ٠‏ 
ات المديلتين فى المرحلة الاولل 

لما كانت مدينة ئل أبيب لاتبعد عن اللد والرملة أكثر من خمسة عشر 
كيلو مترا فقد كان اليهود بوجهون هجماتهم المستمرة على هاتين المدينتين 
اللتين كانتا 'تشكلان خطرا كبيرا بهدد تل أيبب قلب الصهيونية العالمية . وقد 
تكسرت جميع هذه الهجمات على صخرة الثبات والاخلاص والشجاعة التى 
أبداها المناضلون مع الجنود القلائل » يساعدهم فى ذلك ابمان هاتين المدينتين 
العرببتين وثباتهما ولم بأل اليهود جهدا فى ارهاب المدينتين وتهديدهما 
بالهجمات الليلية التى كانت تقترب فى كثير من الأحيان الى أطراف المدينتين 
حيث نتصدى لها المناضلون البواسل فيردوا اليهود على أعقابهم خاسين . 
وقد اتنهت أسايبع الحرب الأربعة وفرضت الهدنة الأولى والمدينتان ثابتتان 
تنحديان مركز الثقل فى قوة اليهود وطغيانهم ٠‏ الى أن اتنهت الهدنة ونشب 
القتال فى فلسطين للمرة الثائية » فكانت ضحيتها الأولى » هانين المدينتين 
وما حولهما من أراض خصية شاسعة وقرى نعد بالعشرات » ووقعت اللمأساة ٠٠‏ 
وتفاصيلها تأتى فى هذا الفصل ٠‏ 

مطار اللد العالمى ومعسكر صرفند 

بقع فى هذه المنطقة ( منطقة اللد والرملة ) مطار عالمى ومعسكر ثاريخى 
بالنسية لفلسطين » آما المطار فشهرته وأهميته معروفتان فى العالم أجمع » 
وهو مطار اللد » وأما المعسكر فهو أقدم وأكبر معسكر فى فلسطين بناه 


ذف 


الانكليز وتوسعوا فى بنائه على أرض عرببة خصبة » وهو معسكر صرفئد 
الذى يقترن باسمه أبشع أنواع الظلم الاتكليزى ٠‏ 
ولا كان مطار اللد واقعا فى منطقة عربية خالصة فقد سمح كلوب باشا 
ببقاء مفرزة من المجاهدين لحماية ذلك المطار العالمى . ونجحت تلك المفرزة 
بمساعدة عدد قليل من جنود الحيش العربى ف الاحتتفاظ بالمطار طوال أيام 
الحرب الأولى ؛ الى أن وقعت المأساة التى سياتى شرحها . أما معسكر 
صرفند فقد رفض كلوب ارسال أحد لحمايته لأنه ,بقع فى المنطقة اليهودية 
بحسب قرار التقسيم . وهكذا ضاع من أيدى العرب ذلك المعسكر الذى 
بعد مديئة قائمة بذاتها فضلا عن أهميته الحربية بالنسبة لقربه من تل أبيب . 
مأساة اللد والرملة 


يعتبر نسليم اللد والرملة لليهود من أكبر الفواجع التى وقعت ى 
للسطين لأن التسليم قد تم على ,بد الجيش العربى الذى يقوده الاتكليز » 
رلو تع على يد الجيش البريطائى كما وقع فى حيفا ويافا وغيرهما لكانت 
لمصيبة أخف والفاجعة أهون . 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 

وقد يستغرب القارىء الكريم أن أستبدل كلمة « احتلال » بكلية 
1 تسليم » » ولكنى سأزيل استغرابه لأنى سأشرح بالتفصيل خفايا ماساة 
للد والرملة ؛ والدسائس والخيانة التى نمت باحكام من أجل نسليم منطقة 
بربية خطيرة لليهود . 

اذا أراد الإنكليز تسل منطقة اللد والرملة هود 

قلت فيما مضى ان مدينتى اللد والرملة لا تبعدان عن تل أبيب أكثر من 
غمسة عقر كيلو مترا . وقد كان فى هاتين المدينتين من القوات المحارية » 
رية مشاة واحدة من الجيش العربى الأردنى وخمسمائة مناضل أردنى 


خف 


سحب كلوب أكثرهم قبل نشوب القتال ى هذه المرحلة . هذا بالاضافة الى 
المناضلين البواسل من أهل المدينتين ومن الجهاد المقدس ٠‏ ولما رأى كلوب 
باشا أن هاتين المدينتين 'ثبتنا أمام هجمات اليهود المتكررة التى كانوا 
يشنونها يوميا فى أيام الحرب الأولى لم يرق له الأمر » وصمم على انهاء هذه 
المشكلة حالما تنشب المعركة الثانية . أما لماذا أراد الاتكليز تسليم منطقة 
اللد والرملة ؛ فالى القارىء الأسباب الحقيقية لذلك  :‏ 

١‏ - نظرا لضيق اسرائيل من تلك الناحية الخطيرة التى تقع بها أكبر 
مدينة يهودية - وهى نل أبيب - التى لانبعد عن حدود القسم العربى 
أكثر من خمسة عشر كيلو مترا كما أسلفنا . 

وبحسب رأى الاتكليز فان عرض اسرائيل لا يجوز أن يكون خمسة 
عشر كيلو مترا اذ لابد من تنوسيعها » وقد اختاروا فى هذه المرة منطفة 
اللد والرملة . 

. لكشف ميمنة الجيشش المصرى وتهديده بطريق غير مباشر‎ ٠ 

م لآن هاتين المدينتين من معاقل سماحة المنتى بحسب رأى الاتكليز 
وحكومة عمان » والأفضل تسليمهما لاسرائيل على بقائهما عقبة ى سبيل 
ضم القسم العربى من فلسطين للأردن ٠‏ 

غ - لانهاء مشكلة « الكوريدور » ما بين ثل أبيب والقدس » اذ 
بتسليم اللد والرملة لليهود يتم لهم السيطرة على منطقة نمتد من تل أبيب 
الى القدس ويزيد عرضها علىعشرة كيلو متراتف كثير من الأماكن » وهذا 
هو الممر المضمون الذى كان يحلم به اليهود ٠‏ 

ه - لتأديب العرب الذين رفضوا 'نمديد أجل الهدنة الأولى » وقد 
عمد الانكليز الى تسديد طعنة جديدة فى صميم الكيان العربى فاختارو. 
هذه الطعئة وأوعزوا لكلوب باشا لتسليم منطقة اللد والرملة فكانت طعنا 
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نجلاء فى الصميم . ثم لارغام العرب على الانشغال باللاجئين وتحويلهم عن 
الهدف الحقيقى » وقد كان للانكليز ما أرادوا » اذ أن مأساة اللد والرملة 
كانت نقطة التحول فى معركة فلسطين . 

* - لتحطيم أعصاب الجيش العربى الذى كان يشعر بالقوة والأنفة » 
ويعتبر بعبع اليهود » ويهدد تل أبيب ويطوق القدس . 

الخيانة العظمى ‏ كيف نفذت خطة الانكليز الدنيئة 

فى مساء يومالاثنين الموافق ه/1448/107 زار كلوب باشا منطقةعجلون 
فى شرق الأردن » واجتمع بقائد المنطقة نديم السمان فى مقر المنطقة باربد 
ساعتين كاملتين لم بدخل عليهما أحد فى تلك الفترة الطوبلة ٠‏ ولم ينهم 
ىء عما دار بينهما الا بعد عودة كلوب باشا الى عمان وقيام نديم بعمل 
'لقى ضوءا على المؤامرة لا بل كان مفتاحها . 

أما ما قام به نديم السمان فقد كان ما يلى  :‏ 


بعد أن اطمأن نديم الى وصول كلوب الى عمان بعث الى قيادة الجيش 
العربى البرقية التالية  :‏ 

«مكتوم (+) هن ت اربد الىالقيادة ‏ الحركات الحربية ن/؟؟ (+) شاهد 
نادة المخافر فى الغور نجمعات كبيرة لليهود فى منطقة ببسان والمستعمرات 
مجاورة لها (ن) قوافل كبيرة من السيارات ثلتقل ما بين مستعمرات اليهود 
لى الغور (*) أرجو العلم واجراء اللازم 6ف 

هذا ما فعله نديم السمان » مسألة فى غابة البساطة » برقية بريئة « فى 
لظاهر » دفعه اليها اخلاصه وسهره على الغور 5 برقية لم ببق شخص فى 
يادة الجيش الا وربط بينها وبين ما اتخذه كلوب باشا بسببها من اجراءات 
ما أدى الى وقوع المأساة . 
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وحينما تسلم كلوب باشا برقية قائد منطقة عجلون » أصدر أوامره الى 
أقوى كتيبة فى الجيش العربى للاسراع ف الانتقال الى منطقة طوباس 
المشرفة على الغور لثراقب « تجمعات اليهود 6 .. ! التى ذكرها نديم السمان 
ولتشتبك معها عند اللزوم . مع أن منطقة طوباس لم تكن فى مسؤولية 
الجيش العربى بل الجيش العراقى ٠‏ والغريب أن اختيار كلوب باشا وقع 
على الكتيبة الأولى المرابطة فى منطقة اللد والرملة لحماية المدينتين من أى 
عدوان يهودى ٠‏ وقد حرص كلوب باشا على ننفيذ أوامره قبل اتنهاء مدة 
الهدئة الأولى وبدء القتال ثانية . فتم تقل الكتيبة الأولى من منطقة اللد 
والرملة حيث كانت تعسكر فى بيت نبالا الى منطقة طوباس وذلك فى مساء 
الخميس الموافق 1548/7/4 أى قبل نشوب القثال » وبذلك أخلى 
كلوب باشا منطقة اللد والرملة من القوة الوحيدة التى كان يعول عليها فى 
صد أى هجوم يهودى . واطمأن كلوب باشا الى أن الخطة المرسومة ستتم 
وخاصة أن قوات الدفاع الباقية ى المنطقة لا تنتعدى المناضلين وسرية 
مشاة واحدة من الجيش العربى لا بصعب عليه سحبها فى الوقت المناسب . 

أما كيفية وصول صورة برقية نديم الى" فقد كان ذلك بواسطة مأمور 
اللاسلكى الذى أبرقها » والذى لم يتمكن من الاحنتفاظ بالنسخة الأصلية 
لآن نديم السمان قد استردها بعد أن تأكد من ابراقها ٠‏ ولم تعد قصة هذه 
البرقية بخافية على أحد فى عمان . ومن يعرف شخصية القائد لديم السمان 
لا يسننبعد عنه التواطؤ مع كلوب على بيع الأردث فى سبيل ارضاء سيده . 
وقد مر معنا ذكر نديم السمان فى الفصل الثانى حينما سلم قائد الهاجناه 
أبو يوسف لليهود وأشرف على عملية نهب المشروع ومستعمرة تهرايم . 
وأما انسحاب الكنيبة الأولى من منطقة اللد والرملة فقد تم فى اليوم الذى 
بينته ويعرف هذا جميع أهل فلسطين وشرق الأردن » ولا بجروٌ كلوب على 
الكار ذلك . وزيادة فى الايضاح فانى أورد هنا برقية وصلتنى من قائد 
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احدى سرايا الكتببة الأولى وفيها يطلب الحاق فئة من سريته كانت فى منطقة 
القدس به وببين فى برقيته أن الكتيبة الأولى قد تسلمت مواقعها فى طوباس. 


« عادىالرقم 5/4/؟١‏ ناريخ 5448/1/8 مستعجل (0) مناملازم على فلاح 
الى اللواء الرابع مكرر ك " . 


الكتيبة الأول استلمت مواقعها فى منطقة طوباس منتظرا الآمر بخصوص 
الفئة (+) ) 


وفوع المأفيحناة 
حيئما اتئهت الهدئة فى ١448/7/5‏ شرع اليهود فى حشد قواتهم ىف 
التشعيوات الواقنة الى الثرن دن مسن كن الست ون عياك 
تقدموا الى المراكز العربية فى مطار اللد وقرتى العباسية وولهلما ٠‏ ولما لم 
تكن فى هذه المراكز قوات عربية ذات شأن فقد احتلها اليهود دون مقاومة 
تذكر وذلك فى صباح السبت ٠ 1948/7/١١‏ 
وقد كانت قوات اليهود فى هذه المرة ميكانيكية تسائدها الطائرات 
التى باشرت بقصف هذه المراكز اعتبارا من صباح 1448/07/9 بالاضافة 
الى قصف مدينتى اللد والرملة باستمرار تمهيدا للهجوم عليهما : 
وف يوم الأحد 1448/7/1١‏ واصلت هذه القوات زحفها باتجاه 
شمال شرقى فاحتلت دون مقاومة » قرى محدل اليابه وعنابة ودائيال 
والحديثة وبيت نبالا ودير طريف وقوله والمزيرعة وجمزو . وهى مجموعة 
القرى التى تتشكل منها أغلب منطقة اللد والرملة ٠‏ وباحتلال اليهود لهذه 
الفرى أتموا نطويق المدينتين الكبيرتين ٠‏ وكما قلت سابقا لم يجد اليهود 
من هذه القرى أية مقاومة لأن قوة الجيش العربى كانت فى ذلك الوقت 
ترابط فى منطقة طوباس حسب خطة كلوب الرامية الى تسليم منطقة اللد 


ليقن 


والرملة الى اليهود . ولو كانت الكتيبة الأولى نرابط فى مواقعها الأولى ف 
بيت بنالا لما تجرأ اليمود على الدنو منها لأنهم لو فعلوا فانهم لاشك 
خاسرون . 


طلب النجدة والوعود الكاذبة شم التسليم 


ائنشرت الأخبار السيئة بين سكان المدينتين الذين كانوا يزيدون على 
سانين آلفا من الأنفس . وعلم الصغير والكبير بأن المدينتين مطوقتاث من 
جميع الجهات » فدب الرعب فى قلوب الئاس وأخذت الحماهير تحتشد 
أمام مراكز الجيشش العربى لتزود نفسها بما يبعث الطمائيئة والأمل وشعر 
وكيل القائمد ادريس سلطان27 بخطورة الحالة ٠‏ فبعث يطلب النجدات برقيا 
وهو يعلم أن سرية مشاة لا تكفى للدفاع عن ضاحية من ضواحى اللد 
وحدها . ثم جمع ادريس سلطان جنود السرية وتركز واياهم فى قلعة 
البوليس التى تقع ما بين اللد والرملة . ولما شاهد سكان المديتئين أن جنود 
الحيش الذين جاءوا للدفاع عن المدينتين قد انزووا والتجأوا الى قلعة 
البوليس بدأ اليأس يتطرق الى نفوسهم وخاصة بعد أن طال انتظارهم 
لوصول النحدات . وكما يئس السكان فقد يئس ادريس سلطان وجنوده 
رغم أن الرد على برقياته كان مطمئنا للغاية ومبشرا بأن النجدات فى طريقها 
إلى اللد والرملة . وقد التقط لاسلكى قيادتى بالروضة فى القدس برقيات 
اللواء الرابع فى رام الله التى كان يبعث بها الى ادريس سلطان ليوهمه بأن 
النحدات قد نحركت ومن نلك البرقيات ما يلى : سل 

)١(‏ هو الحاكم العسكرى الذى عينه الملك عبد الله لمديئتى اللد والرملة 
لاستمالة السكان الى جلالته وابعادهم عن التقرب الى الهيئة العربية العليا 
ولم تطل أبام ادريس سلطان فى تلك المنطقة لأن السياسة العليا قررت تسليمها 
لليهود » ومن سوء حظه أن يكون التسليم فى عهده ليشهد وليقضى أصعب أيام 
حياته فى منطفة اللد والرملة ٠‏ 
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وقد حرص قائد اللواء الرابع فى برقيته على ايهام رئيس البلدية فى 
المدينئين بأن قوات الجيش العربى فى طريقها لانقاذ الموقف . وحرص كذلك 
على أن يكون ذلك التخدير والتضليل سرا .. ! ! 

أما المناضلون الذين كانوا يرابطون فى أطراف المدينتين فقد ذهلوا 
واضطربت صفوفهم بعد ما علموا عن تطويق المدينتين وانسحاب جنود 
الحبش العربى الى قلعة البؤليس ٠‏ كما آن طائرات اليهود قد أضعفت من 
روحهم المعنوية » وخاصة أنهم كانوا شبه عزل من السلاح بالنسبة لسلاح 
اليهود ولا سيما الطائرات التى كانت ترجح الكفة فى أغلب المواقع الحربية 
وقد اتلحث هذه الحالة من اليأس ما أضعف المقاومة بشكل عام مما حدا 
بأعيان المديتئين الى عرض التسلء لليهود . فتوجه وفد منهم لمقابلة القائد. 
البهودى فى قربة البرية شرق الرملة وعرض التسليم فقبله اليهود واعتبروه 
من غير قيد أو شرط ٠‏ وقد نم ذلك قبل ظهر ؟1444//7/1 . 


ددن 


أما قوات البهود فقد دخلث مدينة اللد أولا وكان نتقدمها عدد قليل 
من دبابات تشرشل التى سلمها الاتكليز لليهود ثم دخلت شوارع مدينة 
الرملة بعد أن احتشد السكان فى الجوامع والكنائس فى منظر يفتت الأكباد. 
وقد أملى قائد اليهود أوامره » فجمع الشباب ى شارع الرملة الرئيسى 
وكانوا يزيدون على ألفين ؛ ثم نقلوا بعدها الى معسكرات الأسرى باعتبارهم 
من المحاريين مع أن تسعة أعشارهم لم بمسك بندقية فى حياته ٠‏ وقد جرى 
فى اللد ما جرى ف الرملة وفصل الرجال من دون الخمسين عن النساء 
ونقلوا الى معسكرات الأسرى . 

وبعد أن أتم اليهود تقل الرجال آمروا بقية سكان المديئتين بالتوجه 
شرقا ثم السير على الأقدام « للالتحاق بالملك عبد الله » . فسار عشرات 
الألوف من النساء والأطفال والشيوخ هائمين على وجوههم فى التلال 
والودياث ووجهتهم رام الله ٠‏ وتلك كانت هجرة لم ير العالم العربى أسوآ 
منها . النساء المخدرات يسرن عشرات الكيلو مترات حاملات أطفالهن بعد 
أن تركن الرجال فى أيدى اليهود . الحبالى يضعن ف الطرقات ولا يتمالكن 
من حمل فلذات أكبادهن فيتركنهم للوحوش . وبعد أن مات من مات 
وصلت الجموع الزاحفة الى الطريق الرئيسية ما بين اللطرون ورام الله » 
حيث كانت سيارات الجيش العربى ف الاتنظار . فتقلت قسما واتتشر القسم 
الآخر فى القرى المجاورة لرام الله ووصل القسم الآكبر الى رام الله نفسها . 

كلوب يتظاهر بعل المستطاع ليظهر سلامة نينه 


بعد أن اطمأن كلوب الى احثلال اليهود للمديئئين العربيتين وما حولهما 
من عشرات القرى الكبيرة والصغيرة » أمر باعادة الكتيبة الأولى الى منطفة 
اللد والرملة وتظاهر بأنه انما بعيد هذه الكتيبة لنجدة المدينتين وانقاذهما 
من الطوق اليهودى ٠‏ ولكن عمله هذ! كان للتضليل فقط ؛ اذ أن الأوامر 
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حقيقية لهذه الكتيبة كانت نوجب عليها أن لا تنعدى طريق اللطرون س 
ام الله الرئيسية » وأن لا تهاجم اليهود وتطردهم من أى مركز احتلوه . 
دليل ذلك هو ما تم فى تلك المنطقة حينما عادت الكتيبة الأولى اليها ‏ 
د اكتفى قائمد الفرقة بارسال فئة مدرعات مع الملازم حمد العبد الله الى 
ت نبالا وف ببت نبالا أمر الضابط الاتكليزى الذى كان يرافق المدرعات 
ودتها نظرا لاستحالة اقتحام بيت نبالا بحسب رأيه . واتتهت نجدة 
كتيبة الأولى للمدينتين عند هذا الحد ولم تحاول الكتيية الاشتباك مم 
بهود فى أية معركة ولم تخسر جنديا واحدا فى نلك الفترة من الحرب . 

وطبيعى أن الكتيبة الأولى وفيها ألف جندى من خيرة جنود الحيش 
عربى وما يزيد على أربعين مدرعة ثقيلة وخفيفة وفئة مدفعية ثفيلة تؤازرهاء 
بطارية مدافع هاون عيار 4/9 بوصة كانت خاصة بهذه الكتيبة » لاشك 
نه كان بامكانها طرد اليهود من بيت ثبالا والقرى المجاورة لها لفك 
حصار عن اللد والرملة » ثم الدفاع عنهما حتى النهاية كما دافعت الكتيبة 
سادسة عن القدس حتى النهاية ٠‏ 

وان ألف جندى وضابط ومعهم تلك المعدات والأسلحة القوية لجديرون 
شاف اليهود عند حدهم والقضاء على هجماتهم وخاصة أن الدفاع عن 
نطقة المعمورة أسهل بكثير من الدفاع فى السهول المكشوفة ٠‏ ولو أنه 
مح للكنيبة الأولى بالعمل بحرية نامة فى منطقة اللد والرملة لاحتاج اليهود 
ى أكثر من خمسة آلاف جندى لاقتحام المدينتين ف حين ألهم لم يرسلوا 
معركة أكثر من ألف جندى يبهودى تسللوا للمديثتين من غير جهد أو عناء 
. شجاعة ؛ لأنه لم تقع هنالك أبة معركة . 

وقد ضلل كلوب عبيده فى عمان وأذاع فى أوساط عمان بآن الكثيبة 
؟ولى لم تنمكن من فك الحصار عن المديتتين وانقاذهما . ولو كان فى 
كومة عمان من يجرؤٌ على مناقشة كلوب الحساب ؛ لعلموا بأن الكتيبة لم 
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تصطدم بأى بهودى فى تلك المنطقة بدليل أنها لم تطلق رصاصة واحدة 
تخسر أى جندى من رجالها » كما آن اليهود لم بخسروا فى عملية ذا تسا 
منطقة اللد والرملة بكاملها أكثر من قتيلين وثلاثة جرحى © فهل ه 
حرب ٠.7‏ 
ه كرمء كلوب فى اليوم الأسود 

كان منظر جموع اللاجئين الذين وصلوا الى رام الله تقشعر له الا. 
ويدفم كل انسان يراهم الى الكفر بالعرب والعروبة » بعد أن ظهرت /١‏ 
القاطعة على المامرة الدئيئة ٠‏ وقد قام حاكم رام الله العسكرى عارف 
العارف بمجهود كبير للتخفيف من هول التكبة . فنصب الخيام وه 
اللاجئين عليها وعلى أغلب الدور فى رام الله وقراها . ثم جمعت التبر 
المستعجلة واشترى بها الخبز لاطعام آلاف اللاجئين المتكو بين ٠‏ 

وقد دفعت « الأريحية الانكليزية » كلوب باشا الى ذرف دم 
المعروفة « شفقة على اللاجئين المساكين » ! .. » ثم تبرع بمبلغ ألف م 
من المصاريف السرية الاتكليزية فتسلمتها حكومة عمان وبعشت بها 
قائد الفرقة « لاش » ليشترى بها خبزا لاطعام اللاجئين على حساب بريط 
العظمى .. ثم أعقب كلوب هذا التبرع بتبرعات أخرى فى فترات متقطه 
ولا شك ف أن تلك المبالغ التى صرفها كانت موجودة لتلك الغاية » ولد 
اليوم منذ زمن بعيد . وقد لن كلوب باشا بأن اطعام الجائعين من فد 
الخبز يخفف من شدة النقمة على مديرى الجريمة الكبرى التى طعنت قذ 
فلسطين وكرامة الأمة العربية فى الصميم . 

سرية المشأة تنسحب من قلعة البوليس 

قلنا ان اليهود أحكموا تطويق المدينتين وأن سرية الجيش العربى ؛ 
اعتصمت بقلعة البوليس مع أسلحتها وذخائرها ٠‏ وفى مساء ١448/7/1١‏ 
وردت الأوامر السرية بوجوب الانسحاب الى رام الله . وبعد أن وقا 


امن 


حنود الأبرياء موقف البسالة والاقدام وقاوموا هحمات اليهود المتكررة 
لى القلعة حتى كادت ذخيرتهم تنفد » تسللوا ليلة 1١‏ - م1444/7/18 
ركين القلعة وما فيها من أساحة ثقيلة وتجهيزات عسكرية مخربة » 
اتجهوا شرقا نحو التلال التى يسيطر عليها الجيشش العربى » يدلهم بعض 
شباب من اللد والرملة ٠.‏ وقد أمضى ضباط وجنود السرية بقيادة ادرس 
لمطان وأديب القاسم ليلة سوداء لأنهم اضطروا فى أغلب الأحيان الى 
زحف على بطونهم تفاديا للاشتباك مع اليهود ٠‏ وقد نجت تلك السرية 
عجوبة ووصلت الى مواقع الجيش العربى صباح 1444/7/1١‏ قف 
وقت الذى كان فيه اليهود يقتحمون القلعة ليجدوها بحراسة جندى 
ريح من جنود السرية . 

وحيئما وصل الضباط والحنود ولاقاهم اخوانهم من الجيش العربى 
انوا فاقدى السيطرة على أعصابهم » شتمون الصغير والكبير فى شرق 
؟زدن ٠‏ وقد صدرت فى ذلك اليوم بضع كلمات منادريس سلطان حول 
يإنة كلوب وحكومة عمان فكان لتلك الكلمات أثر كبير فى السخط على 
لك الضابط الباسل » فآخروا ترقيته ورقوا من كانوا دونه فى الرتبة مع 
ه أمضى أكثر من سبع سئين فى رتبة وكيل قائد . 

ومن علائم تأثر كلوب بما صدر عن ضباط السرية الخامسة عشرة 
ن تذمر ونصربحات عسكرية نعطى صورة عن المأساة » هو ما جاء فى 
سالة سربة وجهها الى بتاريخ ه؟/د/ح؛ة وهذه صورتها (© . 


)١(‏ ويلاحظ فى آخر الرسالة كيف عين كلوب شخصا مشبوها لا يثئق 
به أى فلسطينى ليكون مفتشا على اللاجئين ٠‏ 


١7 -‏ كارثة فلسلون /اه 7 


نتائج المأساة 
لقد حققت مأساة اللد والرملة النتائئج التى أرادها الاتكلير وأكثر 
مما أرادوا » وستبقى تنائحها وصمة عار فى جبين الاستعمار الاتكليزى 
ومطاياه من حكام عمان الجبناء وتتلخص نلك النتائج فى ما يلى : س 
١‏ -- قضى تسليم منطقة اللد والرملة لليهود على ذلك النتوء العربى 
الخطر الذى كان يهدد تل أسب أكير مدينة يهودية , 


مه" 


واج التعون البيوة على مظار الله" العالى القيق هن غيد أن مح 
تلف أو تخريب » وعلى محطة اللد للسكك الحديدية وهى ملتقى 
بطوط وأكبر محطة للسكك الحديدية فى فلسطين . 

م - استولى اليهود على مدينتين من أكبر مدن فلسطين العربية » 
ستولوا كذلك على أكثر من عشرين قرية كبيرة وخمسين قربة صغيرة 
بت كل هذه المدن والقرى بما فيها من خيرات وثروات منقولة قدرت 
لا يقل عن عشرة ملايين من الجنيهات هدية لاسرائيل ٠‏ 

ه - انم لليهود الاستيلاء على أكثر من 76١‏ ألف دوئم من أخصب 
ض فلسطين ؛ وهذه الصفقة من الأراضى لا تقدر بشمن ٠‏ 

ه - زال من طريق تل أبيب - القدس العقبة الرئيسية فى تحقيق 
ر الذى كان اليهود يطالبون به ( كوريدور ) ٠‏ 

5 - قيسر لليهود الاتصال بالجنوب بعد أن الكشفت ميمنة الجيش 
سرى » وقد شرع اليهود فى استثمار نصرهم فورا باستعمالهم طريق 
ملة ‏ رحبوت - الجنوب » وطريق الرملة - خلدة - عرطوف ل 
لوب. 
باب أر:تفع عدد اللاجئين الفلسطيئيين الى ٠+ه؛‏ ألف .حتى ذلك الحين 
بب هذه اللمأساة . 

م - ازداد الضغط على القدس ؛ بعد أن تحررت قوات اليهود ى 
لفة اللد والرملة وعرزت بها قوات القدس ؛ كما أنه ازداد على القوات 
سرية ف الجوب . فقد أذاع راديو « صوت اسرائيل » صباح 
/ثره؛١١‏ ما يلى : - 
« ان قواتنا تدافع عن نجبا وان احتلال اللد والرملة هو الذى زاد 


امكاليبات توسيع عمليات الجئوب وسهل عليئا جلب السلاح المدرع 
نوب . " 


ه ل أصيب العرب عامة وخاصة عرب فلسطين بنكسة شديدة تنيجة 
هذه الصدمة » فعم اليأس والحقد وضعفت المعنويات الى درجة خطيرة ٠‏ 

٠‏ آصيبث الجيوش العربية بأول صدمة عنيفة لن العالم يأنها 
تحت عن قوة اليهود وضعف العرب » وما درى العالم بأنها مؤامرة دنبئة 
بعيدة كل البعد عن كل ما له صلة بالحرب وفنوتها . 

وما ذنب العالع اذا كان لا يسمع الا صوت اليهود وتبجحهم بذلك 
الاتتصار ولم سمع صوت الحق يخرج من بين العرب ليفضح الموامرات 
والشيجانات:: 

١‏ - اتتعش اليهود وطبلوا وزمروا للنصر المزعوم » ولم يقل لهم 
أحد : أين هو فتكم 9 وأين هى شجاعتكم فى الميدان وأتتم تتسلمون منطقة 
كاملة دون أن تخسروا شيئا ودون أن بخسر العرب شيئا » فهل هذا يعنى 
أن معركة قد وقعت 8 .. والواقع أنه لم تكن هناك حرب البتة . ولم تكن 
ماساة اللد والرملة مقياسا لشسجاعة اليهود أو العرب وتكتيكهم الحربى على 
أية صورة من الصور . 

٠١‏ - أضعفت مواقع الجيش العربى فى باب الواد واللطرون بعد 
أن أصبح اليهود يسيطرون على مراكز تنقع شمالى اللطرون » أى خلفها . 

ومما زاد الطين بلة أن كلوب منع كتائب اللطرون وباب الواد من 
التدخل ف الأمر ؛ كما من الكتيبة الأولى من التركز فى بعض المواقع 
لتوقف زحف اليهود شرقا ٠‏ وئئيجة لموقف كلوب هذا تقدم اليهود حتى 
أصبحوا مسيطرين على طريق اللطرون - رام الله ولم يعترضهم أحد لأن 
الكتيبة الأولى أمرت بأن ترابط فى منطفة خربته . 

ما ب ربح اليهود سياسيا » فقد كانت المأساة أول سلاح استعمله 
اليهود لايهام الأمم المتحدة بقوتهم ف الميدان » والمتتاح الأول لسياسة 
الأمر الواقع التى يتبعها اليهود الآن وترضى عنها أمي الغرب . 


حلا 


الاضطرابات فى الأردن وفلسطين 
احتجاجا على تسليم المنطقة لليهود 

ما أن اتنشرت أخمار المأساة فى المدن والقرى الفلسطينية والأردئية 
ى هب الشعب معلنا سخطه وثقمته على مديرى المؤامرة ومنفذى الخيانة 
ظمى فى عمان . فقامت المظاهرات الشعبية فى مدن فلسطين وشرق الأردن 
ة ونادث الجماهير سقوط الملك عبد الله وحكومته وقائد جيشه كلوب 
ساعده لاش ٠‏ وفى عمان نفسها قذف المتظاهرون سيارة كلوب بالحجارة 
موا القنايل على يبته ليلا » ولكنه لم ,يخف بل كان يهزأ من الجماهير 
ماخطة الغاضبة » يهزأ منها لأن المسؤولين فى عمان سلموه زمام الأمر فى 
ردن فحكي شعب الأردن البرىء بالكرباج الاتكليزى وأخمد المظاهرات 
اضطرابات » وظن أن الناس قد نسوا المأساة . 
أما حكومة اللصوص فى عمان فقد كانت فى واد وقضية الجيش فى واد» 
تنخذ أبسط الاجراءات فى مثل تلك الحالات ولم تحاكم كلوب أو تحقق 
٠‏ فى شىء » وكأنه فى نظرها لم يفعل شيئا ٠‏ وسكوتها عن اللمأساة دون 
تنعرض لكلوب بشىء كان أكبر دليل على اشتراكها فى الجريمة » وأن 
ساة لم تقم الا بمعرفتها واطلاعها » ولو كان الواقع غير هذا لتجرات على 
.اء التحقيق مع كلوب » ولقدمت له الأسئلة التالية  :‏ 
١‏ لاذا نشر الكتائب على الحبال وأهمل منطقة اللد والرملة التى 
بر من صميم المنطقة العربية المعينة للجيش العربى سواء فى قرار التقسيم 
فى خطة الحامعة العربية لمعركة فلسطين 8 
؟ - لماذا خصص الكتيبة الأولى للدفاع عن اللد والرملة ثم سحبها 
اتئهاء الهدئة الأولى ونشوب القتال فى 7/9 وأرسلها الى منطقة 
ضمن مسؤولية الجيش العراقى » ثم أعادها بعد سقوط المدينتين 
قرى التابعة لهما بأيدى اليهود . 


لض 


ب لماذا لم تحاول الكتيبة عند عودتها انقاذ المدينتين واذا كانت قد 
حاولت وفشلت حربيا فكم هو عدد القثلى والجرحى مئها ؟ .. 

- لماذا لم ندافع السرية التى عينها فى المدينتين مع المناضلين » أو 
تحاول الدفاع على الأقل لتقوم بالواجب العسكرى » واذا كانت قد فعلت 
وأخفقت فكم هو عدد القثلى والجرحى منها ؟ .. 

ه - لاذا منع قوات اللطرون وباب الواد من ارسال نجدات الى 
اخوانهم فى اللد والرملة وهم لاببعدون عنهم سوى بضعه كيلو مترات 8 

- لماذا لم يسمح للمدفعية الثقيلة بقصف تجمعات اليمود قبل 
الهجوم على المدينتين وبعده * ولاذا لم يزود سرية المشاة بمدافع مقاومة 
للدبابات وهى كثيرة جدا فى الحيش العربى 7 

واذا سلمنا جدلا بآن جرم الخيانة لا يثبت على كلوب ليعدم شنقا فى 
عمان 4 فان جرم الاهمال والجهل والاخفاق ثابت قطعا وجزاؤه على الأقل 
الطرد من خدمة الجيش العربى . ولكن حكومة عمان لم تفعل شيئا مع 
كلوب ورفاقه الضباط الاتكليز بل على العكس من ذلك فقد منحث لاش 
بك وساما كبيرا قديرا لاخلاصه « للسدة الملكية » بعد وقوع المأساة 
بمدة قصيرة ٠‏ ثم رقاه الملك من رنبة زعيم الى رنبة لواء ليوطد قدميه ف 
الجيش ويعده لتسلم منصب أستاذه كلوب حيئما يتئهى من تنفيذ برامج 
لندن الاستعمارية فى الشرق العربى ويتقاعد نهائيا . وعندما فونح جلالة 
الملك فى أمر كلوب وضباطه الاتكليز وطلبت الجامعة العربية الاستغناء عنهم 
أو سحب القيادة منهم » أجاب الملك فى جلسة هامة بقصر رغدان بما يلى :- 

« أنا لا أستطيع تغيير سرجى ف المعركة » (!1) 

ولعل الأمة العربية تشسهد - بل العالم بأجمعه يشهد - أن جلالته لم 
يغير سرجه « كلوب باشا » لسبب بسيط هو أن السرج أو البردعة كان 
املك نفسه وليس كلوب . 


يلها 


مأساة البرج 
سمع أفراد الجيشش العربى المرابطون فى منطقة باب الواد أن هدنة ثائية 
تفرض عن قريب » فى الوقت الذى كان فيه اخوانهم فى القدس يقاومون 
هود بشدة وهم مكتوفو الأيدى لا يستطيعون القيام يعمل ما ضد 
بهود . ونئيجة لاشاعة فرض الهدنة الثانية حدث بين الأفراد ف تلك المنطقة 
مر ظاهر وتوتر شديد ٠‏ 
ولاحظ قائد اللواء الثالث « القائمقام أشتن (دمتطعه .001 » أن الوضع 
طبيعى وأن علائم التذمر بادية على الضباط وضباط الصف والجنود » 
| كان منه الا أن أمر بجمع أكبر عدد ممكن من الضباط وضياط الصفه 
قيادة اللواء بقرية ببت عور التحتا المشرفة على منطقة باب الواد جميعها. 
عيئما نفذ أركان حرب اللواء الرئيس على أبو نوار الأمر وجمع الضباط 
سباط الصف » تقدم قائد اللواء وألقى عليهم محاضرة طويلة لتهدئة 
خواطر وتسكين النفوس الثائرة . وما كاد قامد اللواء بنهى كلمته 
سمومة حتى ثارث ثائرة الضباط وضباط الصف لأنهم ظنوا أن القائد 
واء قد جمعهم ليسمعهم الأوامر الجديدة بشن الهجوم على اليهود » 
ند خاب ظنهم حيئما سمعوه يسوغ أسباب فرض الهدنة الثائية » ويدعى 
ها انما تفرض فى هذه المرة لاعطاء الحيش العربى استراحة قصيرة بعود 
دها للقتال ٠‏ ولم تنطو الحيلة عليهم فنهض أحد الجنود البدو واسمه 
عبد الله شويل » واستأذن بالكلام فسمح له فقال ذلك الجندى الباسل 
يلى : ل 
( يا سعادة قايدنا هالحالة ما نطيقها حئا صرئا مثل الحربم أخويانا يقتلون 
صاص اليهود وهم يتفرجون وحنلا نتفرج + والله الأفضل تعيدونا لشرق 
ردن . )) 
فابئسم القائد ابتسامة صفراء تعبر عن مكره وخيائئه وقال مخاطبا 
جندى : « ماذا تريدول * » ٠.‏ فرد الجندى بحرأة ويساطة قائلا ؛: ‏ 


يلف 


« خلونا نهجم على اليهود وأنت نشوفهم كيف بيتسللوا لفرية البرج المشرفة 
على مثلث الطرق الل نروح لرام الله اللطرون وباب الواد + ورام الله - واللد 
.والرملة . ») 


وحيلما سمع قائد اللواء ما فاه به هذا الجتدى الحرىء احمر وجهه 
وبانت عليه أمارات الغضب ولكنه كظم غيظه وقال : س 

د طيب أنا رابيح أعمل خطة للهجوم على قرية البرج » . 

الإخفاق المدبر 

خرج من الاجتماع واتجه مع أركان حربه الى قيادة الكتيبة الرابعة 
فى منطقة باب الواد وأمر بتحضير سرية مشاة كاملة وأخرى مدرعات . 
وعهد قائد اللواء الى أحد الضباط الانكليز بقيادة الهجوم على قرية البرج 
ظهر يوم:1448/7/15 اذ أن الاجتماع كان ى صبيحة ذلك اليوم نفسه . 
وقد اختار قامد اللواء وقتا للمجوم لا يختاره الا جاهل بفنون القتال أو 
متعمد الاخفاق 6 وهو الساعة الرابعة بعد الظهر حيتيا يكون الجنود 
يواجهون أثناء تقدمهم أشعة الشمس الغاربة » ويكونون بذلك هدنفا 
وافيجا للنده : 

وتنفيذا لأوامر قائد اللواء تجمعت السريتان فى قرية بيت نوبا ومن 
هناك صدرت أوامر قائد اللواء بأن يسير المشاة باتجاه الهدف ( البرج ) 
الذى يبعد عن ببث نوبا حوالى ستة كيلو مترات 4 فما أن اقترب الجنود 
من منطقة الهدف حتى كان الاعياء قد أخذ منهم مأخذه . وقد حدث لهم 
ما حدث لاخوانهم جنود الكتيبة الثالشة حينما أمر الالكليز أن يمشى 
الجنود من شعفاط الى القدس فى حين أنه كان من الواجب أن ,يتقلوا 
بالسيارات الى الشبيخ جراح . وفى هذه الحالة أيضا كان من الواجب أن 
.تقل المشاة فى السيارات الى قرية بيت صيرا القريبة من الهدف والتى بحتلها 
الجيش العربى . 


غ5 


ولم يعمل قائمد اللواء ما يمليه عليه الضمير والشرف العسكرى »© بل 
بالجئود لينتقم منهم ويربهم أن محاولة التمرد على الانكليز ليست 
بىء الهين ٠‏ قذف بالجنود البواسل فاقتحموا خطوط العدو واستحكاماته. 
, بناها فى حقل مزروع ذرة » اقتحم الجنود مواقع العدو التى لم يكونوا 
علم بها لأنْ قائدهم الاتكليزى لم يخبرهم بشىء من ذلك مع أنه يعلم 
سيل مواقع العدو وعدده وأسلحته . وقد رأى الجنود خيرة ضباط 
ف يتساقطون فى حقل الذرة من النار التى لم يعرفوا مصدرها » ومعم 
»فقد ساروا واحتلوا أطراف القرية التى كانت المدرعات قد سبقتهم اليها 
دة الرئيس حمدان صبيح . 

وكما هى العادة » لم يرق لقائد اللواء أن يرى الجنود البواسل ينتصروذه 
, اليهود ويحققون حلما من أحلامهم » فصدرت الأوامر بالانسحابه 
ا لحلول الظلام قبل اتمام العملية الحربية . فانسحبت السرايا قبل أنه 
عملية احتلال القرية ونطهير أطرافها الغربية من فلول العدو المنهزم . 
حبت السرايا قبل أن تفرح بالنصر لحظة واحدة مع أنها قدمت ثمنا 
لا لذلك النصر » ثمنا كان مأساة حقيقية » لأن الخسارة كانت ثلاثين 
بط صف وجنديا شهداء وأربعين ضابط وجنديا جرحى كان من بينهم 
يس حمدان صبيح الذى أصيب بعدة كسور فى ساقيه ولكنه شفى فيما 
كما خسرت السرايا مدرعتين وسيارات حمالة وعددا كبيرا من الأسلحة. 
مث بالماساة أن نخسر هذا العدد من خيرة الشباب ونحرم من النصر . 
بن ما العمل وهذا نموذج من وحدات الجيش العربى التى سلم زمامها 
أعدائنا الانكليز وتظاهرت حكومة عمان أمام العالم العربى بأنها بعشته 
بيش العربى ليحارب اليهود 9. 

وحيئما ذاع خبر هذه المأساة بين الجنود لم يجرو قائد اللواء على 
اء فى فيادة اللواء بل هرب ولجأ الى قيادة الفرقة برام الله ولا سيما بعد 


اا 


أن علي الجنود بأن أل قائد اللواء يعمل ضابطا مع اليهود فى منطقة البرج 
«نفسها مما حمله على التواطؤ مع أخيه وتدبير ذلك الاخفاق . 

وبعد انقضاء بضعة أيام على تلك المأساة عاد قائد اللواء « أشتن » الى 
مقر عمله آمنا . 

الجيش العربى يغدر بالجيش المصرى 

عرطوف قرية عربية تفع على مسيرة ستة كيلو مترات جنوب باب 
الواد ٠‏ وهى تتحكم فى طريق باب الواد ‏ بيت جبرين وتؤولف حصنا منيعا 
نتم به نطويق القدس ٠‏ وكان فى عرطوف قلعة حصينة للبوليس ؛ احثلها 
الجيش العربى قبل خروج الاتكليز من فلسطين ٠‏ وحيئما دخلت الجيوش 
العربية فى ١١‏ مايو تقدمت طلائع الجيش المصرى ف الميمنة وتطوعت لمساعدة 
الجيش العربى قبل خروج الانكليز من فلسطين . وهكذا أصبح 
فى عرطوف قوة لا يستهان بها وتزيد على مئة جندى نصنهم من 
الجيش العربى والنصف الآخر من الجيش المصرى . وكانت هذه 
القوة منصلة بقواعدها جيدا ولم تعزل أو نطوق فى يوم من الأيام 
وكان فى استطاعتها أن تقاوم طويلا بالنسبة لمراكزها الحرببة الهامة . ولم 
يمض سوى بضعة أيام على نشوب القتال ى فلسطين حتى فوجئت القوات 
المصرية بالسحاب جنود الجيش العربى من عرطوف يحسب الأوامر الواردة 
اليهم من عمان ومن غير سابق انذار الى زملائهم واخوانهم فى السلاح . 
ولم يكن أمام المفرزة المصرية » ازاء هذا الغدر » الا أن 'ننسحب من القلعة 
التى جاءت للمساهمة فى حمايتها » بعد أن تركها حماتها الأصليون ٠‏ ولم 
يكن للجيش العربى عذر فى هذه العملية » مهما كانت الدوافم لما فان 
الواجب الذى يمليه الشرف العسكرى ؛ كان يحت على السلطات الأردنية 
أن تبلغ عن خطتها هذه قبل تنفيذها بثلاثة أيام على الأقل . ولكنها لم تفمل 
لأن عرطوف ضرورية لتآمين ( الكوريدور ) اليهودى بين القدس وتل أييب 


ذف 


٠‏ أمنت 'تسليمها لليهود دون أن بخسروا أحدا من جنودهم أو يطلقواا 


ناصة واحدة . 


وقد اتخذ اليهود عرطوف قاعدة هامة لهم » واستعملوها لتسيير 
فلهم للقدس ولجنوب فلسطين وخاصة فى معركة التقب ٠‏ ش. 


وهذه صورة البرقية التى 'تثبت ذلك : 


اقتصرت الأعمال الحرببة فى الأيام الأولى لنشوب القتال على تبادل. 
ن الرشاشات ومدافع الهاون وراجمات الألغام 6 كما شرع كل فريق 
ىن نبض الفريق الآخر بالقيام بأعمال الدوريات الكاشفة والمقاتلة أحيانا . 
وف يوم السبت 1448/07/1١‏ نشط العدو وزاد الرمى من مدافعم 
ون عبار > بوصة وزدنا رمى مدافعنا الهاوزر لم بحسب ما كانت 
سم به كمية القنابل المحدودة . وقد سقط عدد كبير من قنابل اليهود 
ساحة الحرم الشريف وأصابت احدى قنابل الهاون " بوصة قبة الصخرة. 
مابث أخرى جانبا من الحرم الشريف . كما سقطت قنابل كثيرة فى منطقة 
سة القيامة فآصابت احداهما القبة نفسها . 


يذه 


ومقابل تلك الاعتداءات اليمودية شرعنا ى قصف منطقة الوكالة 
اليهودية ومقر القيادة فى المسكوية وما جاورها من مراكز بهودية هامة » 
كما أحرقنا منزلين بما فيهما من اليهود فى حى النبى داوود وذلك ىق 
١‏ . ولقد اشتدت الاشتباكات فى كل من الثورى والنبى داوود 
والباب الجديد وباب النبى داوود ٠‏ وكانلت كلها تمهيدا للا كان اليمود 
بالاستيلاء نهائيا على « المبكى » وعلى موقم الصخرة والحرم حيث كان 
يقوم هيكل سليمان . 

إصرار كلوب على عدم زيادة قواق 

السادسة بشىء ؛ حتى انه منع ضم السرية الثانية الى قيادتى رغم أنها كانت 
من سرايا الكتيبة نمسها » وأصر على الحاقها عسكريا واداريا بقيادة اللواء 
الأول ( بقيادة جولدى ) » وتكاية بالجيش المصرى فقد أمر كلوب يتقل 
السررة الثائية عشرة من مواقعها ق جنوب القدس الى القدس القدسة 
وسحب بدلا منها من القدس السربة الثامنة التى بعث بها الى منطقة رام الله. 
وبهذه العملية أضعف قوات الجنوب لأن هذه السرية ( الثانية عشرة ) كانت 
تنعاون مع القوات المصرية تعاونا تاما رغم أوامر كلوب حتى انه لم يجد فى 
التهاية بدا من سحبها . فاضطر قائد القوات المصرية الى توزيع قواته 
وتسليمها المراكز التى كانت تشغلها السرية الثائية عشرة . 

وعلاوة على اصرار كلوب على بقاء ثلاث سرايا فقط تحت قيادتى فقد 
رفض تقل أى ضابط لاكمال مرتب الكتيبة السادسة » حتى انه غضب 
لوجود الرئيس طارق العسكرى 27 معنا وطلب من جلالة الملك الاستفئاء 

)١(‏ طارق العسكرىهو نجلالمرحوم جعفر باشا العسكرىأحد الشخصيات 
العراقية الكبيرة . وحينما نشب القتال فى فلسطين تطوع طارق بك فى الجيثس 


العربى ومئحه الملك رانبة رئيس فخرى وأرسله لى فى القدس . وفى القدسن 
وجدت منه كل شجاعة واخلاص ٠.‏ 


لفنف 


ه » فاستدعانى الملك الى عمان قف 214 والحرب على أشدها 
طلب منى أن أحاول ابعاد هذا الضابط بأى شكل من الأشكال لأن 
وب باشا غير راض عن وجود ضابط عراقى فى القدس ٠‏ 
مراق من نفسه بعد أن رأى أن لا حرب هناك بالمعئى الذى ينهم عن 
حروب ولم بعد طارق الى العراق الا بعد أن تأكد من بعض الشخصيات. 
مراقية أنه بالفعل ( ماكو أوامر ) لا من عمان ولا من بغداد ٠‏ 
مجوم الوود على الميمنة 
والانفاق سرامع ضباط الكتيبة الثالثة على القيام بهجوم معاكس 

فى الساعة الثامنة والنصف من مساء الاثئين 2 قام اليهود 
جوم مفاجىء على منطقة الكتيبة الثالثة من باب العمود حتى الشيخ جراح. 
قد مهد اليهود لهجو مهم بقصف شديد من مدافع الهاون والراجمات 
ورجهوا قسما كبيرا من قصفهم الى المدينة القدببية والى النبى داوودة 
الثورى لتحويل الأنظار عن الهجوم الرئيسى على الكتيبة الثالثة . وقد 
صل بى أغلب ضباط الكتيبة ومنهم الرئيس خالد مجلى والملازم غازى 
حربى ؛ وطلبوا مساعدتهم فقدمث للكتيبة مساعدة فعالة منجميع يع المداقع 
الرشاشات التى كانت فحيازتى . وقدكان الضاط وخاصة غازى الحربى 
أشد حالات الانفعال تتبحة خطة الضباط الاتكليز المهيمنين على الكتيبة . 

« يا عبد الله ترى ان ما فزعت لنا ياخذونا البهود وضباطنا الانكليز خاينين 
عن من اليهود . »» . 

وقد دامت المعركة حتى الفجر دون أن يكسب اليهود شيرا واحدا ٠‏ 
قد خسروا فى تلك الليلة عشرات القتلى والحجرحى » وثبت جنود الكتيبة 
ثالثة وردوا كزات اليهود التى دامت وقتا طويلا . ولقد كان هدف اليهود 


كف 


من ذلك الهجوم ؛ الاستيلاء على مواقم الكثيبة التى تسيظر على طريق 
القدس - رام الله » لأن الاسثيلاء عليها يمن لليهود الاتصال بجبسل 
سكوبس « الجامعة العبرية وهداسا » ويحقق لهم تطويق المديثة من الجهة 
الشمالية . وقد عزمت على استغلال ثورة الضباط وحنقهم » فاتصلت بهم 
صباحا وعرضت عليهم فكرة القيام بهجوم معاكس على أن نقدم لهم أكبر 
عدد ممكن من الجنود والضباط المرابطين على آبواب المدينة » 
فوافقوا على المكرة ؛ واتفقنا على القيام بالهجوم فى فجر الجممة 
5 بعد أن تكون الكنيبة الثالثة قد استراحت قليلا وأكون 
أنا قد جمعت القوات وأرسالتها للاشتراك مع الكتيبة فى هجوم الميمنة . 
وقد كان العمل الذى انفقنا على اتخاذه سبببا وذريعة للقيام بالهجوم 
هو قصف مفاجىء من الكتيبة السادسة على الأحياء اليهودية وخاصة 
الأحياء المقابلة لمنطقة الكتيبة الثالثة » فيقع الاشتباك ويتنظاهر الغسباط 
العرب أمام الاتكليز ويعلنون أن اليهود يهاجمون الكتيبة للمرة الثائية 
وبذا يكون معهم العذر فى القيام بالهجوم التأديبى على المناطق البهودية . 


معر ححكة مشيرم 


الثااشة؛: سس 
-١‏ ضابطان هما الملازم الأول سعود الخشمان' والملازم الأول أجمد 
عبد القادر ؛ ومعهما ١م‏ ضابط صف وجندى نظامى ٠‏ 
؟ - فئة مناضلين من سرية الحسين بقيادة الرئيس عثمان بدران . 
م ل فئة مناضلين من الحهاد المقدس . 
غ - فئة التدمير بقيادة الملازم أحمد الظاهر ٠‏ 
وحينما دهش الضباط الاتكليز فى الكتيبة الثالثة لهذا « الكرم » من 


بن 


نا أجابهم الضباط العرب بأنها قوات زائدة عن حاجة الكتيبة السادسة 
صد منها دفاعى فقط ٠‏ وقبل أن ينصور القارىء بأن الكتيبة الثالثة 
لها قد قامت بالهجوم » أثبت هنا أن سرية واحدة فقط قد تعاونت مع 
رات المبينة بأعلاه وقامت بالهجوم وذلك لأنه كان من المستحيل أن 
رك جميع سرايا الكتيبة لسبب جوهرى هو عدم وجود احتنياطى للكتيبة 
بهى أن كل قوة مهاجمة يجب أن نعتمد بالدرجة الأولى على احتياطى 
فل بحال من الأحوال عن ثلث عدد القوات المهاجمة . وفى حالاتنا بالقدس 
. الاحتياطى منعدما ولو كان لدى كل كتيبة احتياطى مؤلف من سرية 
دة على الأقل لكان من الممكن القيام بعمل على نطاق واسع . ولكنها 
سة كلوب التى تفذت كل ثىء ورسمت خطوط الكارثة من البداية 
النهايه . 
ا هجوم وأهدافه 

وصلت القوات التى وعدت بارسالها الى الكثيبة الثالشة فى الوقت 
دد ووزعت بمعرفة الضباط وتتلخص أهداف ذلك الهجوم ف ما يلى :- 
)١(‏ طرد اليهود من المنازل الملاصقة لطريق باب العموده -- مدرسة 
«جورج سن العبييخ جراح + 

(ب) طرد اليهود من المنازل التى تشكل مجموعة ( ماندلبوم ) وتتصل 


) مشيرم ٠‏ 
(ج) طرد اليهود من حى مشيرم ٠‏ 


(د) احتلال جميع هذه المناطق بعد قتل وطرد اليهود منها 8 

(ه) تدمير المنازل التى يستعصى احتلالها . 

(د) 'نوريط قيادة الفرقة لعلها تسهم فى الهجوم ونزود القدس بالقوات 
'عندة اللازمة ٠‏ 


فنا 


وقد وقع الاختيار على منطقة ( ماندلبوم ) لأنها كالت تشكل شيه تتو» 
فالمراكز العربية خارج السور وتشرف على طريق القدس ‏ راحم الله » 
كما أن احتلالها يؤدى سهولة الى صميم الأحباء اليهودية وسهل عملية 
تطويق القوات اليهودية المرابطة ف السكوبية . 

نشاط الأاسلحة المساندة 

لم يكن من الممكن فى بدء المعركة الحصول على مسائدة المدفعية الثقيلة. 
فاعتمدنا على ما كان فى حوزننا من الأسلحة التى يستفاد منها فى المجوم 
عات 

مدفعا الهاوزر » مدافع الهاون فى الكتبية السادسة والثالئة » مدافم 
مقاومة الدبابات من عبار أرطال وقد 'استعيلت ضد أبراج اليهموة 
واستحكاماتهم التى بنوها فى المنازل وعلى مفارق الطرق والشوام ع ٠‏ 
المدرعات وعليها مدافع من عيار رطلين ويستفاد منها كذلك ىق صدم 
مراكز اليهود وتخريبها . 

وفى نمام الساعة الرابعة من صباح بوم الجمعة ١448/07/١١‏ شرعت 
الأسلحة المسائدة فى قصف أهدافها فى مالدلبوم ومشيرم وامتد القصفه 
الى بقية الأحياء اليهودية فى شئلر وروميما وشارع يافا والمسكوبية . و بعد 
تحيير اليهود وجعلهم - من شدة الرمى وانساع رقعته -- لا يدركوث من 
أبن سياتى الهجوم » تقدم المشاة لتطهير المنازل من اليهود ٠‏ وقد "كا نته 
المهمة شاقة جدا لأن اليهود اعتصموا ف مراكزهم وهى المنازل التى 
حصئوها فى الهدنة الأولى » وأخذوا يدافعون عنها دفاع المستميت ٠‏ و لكن 
عزيمة جنود الجيش العربى واخوالهم المناضلين وشجاعتهم وجرأتهم آ بت 
الا أن تحقق أهدافها الأولى وتقتحم النار الحامية التى كان اليهود يصيو_نها 
من مرأكزهم ٠‏ وقد كان عدد اليهود المدافعين أضعاف عدد المهاجمعت ٠.‏ 


يفنا 


الت مدة المعركة وظلت القوات ملتحمة مع بعصها ختى الساعة الثائية 
رة ظهرا حينما جاءت الأوامر المشددة من الفرقة بوجوب التوقف عن 
ال بعد أن أدرك الاتكليز أن النتيجة كانت فى غير صالح اليهود » وأن 
اء الضباط العرب أن اليهود هم المعتدون لم يكن فى محله بل كان ذريعة 
بام بهذا الهجوم . وكان السبب فى اصدار الأوامر المشددة هو أن 
مباط الاتكليز فى الكتيبة الثالثة هربوا الى قيادة الفرقة فى رام الله 
سوا على قائد الفرقة ما وقع وأخطروه بآن الأمر قد خرج من أيديهم 
رت ثائرة لاش واتصل فورا بكلوب فى عمان فشجعه على أن قفه 
4 الموقف الصارم من أجل ايقاف الهجوم . 
وقد 'نوقف الهجوم بالفعل للأسباب التالية ؛ س 
)١(‏ استحالة الاستمرار فى الهجوم بعد تهديد قيادة الفرقة وأوامرها 
مددة لابقافه وحجتها فى ذلك أن الهدنة فى القدس قد فرضت اعتبارا 
. ش! 
(ب) 'نوقف المدفعية عن القصف بعد أن كان الضباط العرب فيها قد 
كنوا من اقناع الضباط الاتكليز بقصف الأحياء اليهودية بحجة قيام 
بود بهجوم على الكتيبة الثالثة . ولكن حينما طالت مدة القصف ووصلت 
نباء بآن الهجوم كان من جائب العرب » أمر الاتكليز بمنع الرمئ من 
(ج) قلة الذخائر الثقيلة لأن كمياتها كانت محدودة فى الكتيبتين وكادت 
د ولم تسمح الفرقة بصرف غيرها . 

تتائج المجوم 
لقد حقق الهجوم أغلب أهدافه » فاحتل الجنود والمناضلون المنازل التى 
ن اليهود يحتلونها بالقرب من طريق سعد وسعيد -- سان جورج واحتلوا 


6 كارثة فلسطين ويفا 


كذلك منطقة ( ماندلبوم ) التى تشرف على حى مشيرم ٠‏ وقد أبلى الجنود 
والمناضلون بلاء حسنا وقاتلوا جنا الى جلب وأبدى الكثيرون شجاعة 
خارقة وأخص منهم بالذكر الرئيس عثمان بدران فقد كان صائما فى ذلك 
اليوم وقاتل ببسالة حتى أغمى عليه من شدة الجوع والعطش. ٠‏ وأخص 
للشجاعة والتضحية مع أنه كان دون الرابعة عشرة من عمره . 

. ان قصة المجاهد الصغير صباح أقرب الى الأساطير منها الى الحقيقة‎ )١( 
كان لعبد الغنىالقحف السورىالمقيم فىعمان ثلاثة أولاد الأول فالعشررينمنعمره‎ 
والثانى دون الرابعة عشرة والثالث دون الثالثئة عشرة وكان الثانى عو البطل‎ 
وتتلخص قصسته التى أوردها هنا كمثل من أمثلة البطولة الفردية‎ ٠ صباح‎ 
: فى حرب فلسطين فيما يلى‎ 

أرسل عبد الغلى الى القدس ولديه الأول محمد والثانى صباح » وقد أصر 
النانى على الانخراط بفرقة التدمير وهى الهمة التى تعتبر أخطر عمل فى الحرب 
دنزلا عند رغبته وبعد موافقة ألخيه أدخلته مع فرقة التدمير . وفى معركة 
ممسيرم أصر على الاشتراك فى اعمال الفدائيين وبيئما كان بنقل ‏ مع زميله 
المجاهد جمال بازيان الذى يشمبهه فى كل شىء حتى فى العمر ب لثما لديف 
أحد المناذل التى كان اليهود يعتصمون بها , أصابته رصاصة آثناء عودته 
من المهمة الخطيرة التى نفذها بنجاحفسقط لأن الاصابة كانت ممياتة ولم يتمكن 
رفاقه من سحبه الا بعد أن نزف دمه بغزارة ٠‏ وكان منظرا يفتت الاكباد أن يرى 
المرء هذا البطل يتلوى فى الميدان وبالقرب منهزميله المجاهد جمال يبكى ويصيح 
حانا بقية المقاتلين على سحب أخيه . وحينما تم نقله للمستشفى لم تنفع مهارة 
الأطباء فى انقساذه فانتقل الى رحمة ربه ضاربا العرب أروع مثل فى الجراة 
والتضحية . 

وحينما نقل الى منزل أبيه فى عمان , رفع والده الغطاء عن رأسه وناجاه 
قائلا « أخص عليك سبقتنى الى الاستشهاد يا مقصوف » وقد أظهر والد صباح 
شهامة دائقة وجرأة نادرة . فلم يبد عليه أى أثر من آثار الحزن أو الاسفاء 
بل جهز ابئهالثالث وهو دون الثالثئة عشرة وأارسله الى ف ىالقدس بعد استشهاد 
صباح ببضعة أيام . ولقد حرصناهذه المرة على منع المجاهد الصغيرمن الاشتراك 
فى أعمال خطيرة كماكان يفعلصباح , كما ائنئ عملت على تعيين أخيهما الاكبر 
مع المناضلين برتبة ملازم وذلك اكراما لخاطر صباح الخالد وأهله الأبرار 
الخلصين . 


أفف 


البطل الشهيد صباح عبد الغنى القحف 


ولم يحقق الهجوم أحد أهدافه وهو احتلال حى مشيرم ؛ لأن أوامر 
قة قد وصلت فى الساعة التى كان اليهود بها قد طارت عقولهم وشرعوا 
حون عن الحى بعد أن رأوا خطوط ( ماندلبوم ) تتحطم أمام هجمات 
ب. نعم وصات الأوامر فى تلك الساعة ولم يكن فالمستطاع أن يستمر 
جوم على شكل عصيان علنى لأوامر الفرقة . والعسكريون يدركون 
ورة العصيان فى الوقت الذى بقبض فيه الاتكليز على روح الجيش 


ف 


الذخيرة والمؤن -- ولكن المدنيين لا يدركون ذلك ويستغربون اذا لم 
تعص القوات أوامر الانكليز . ولم ينجح ما ظنناه من أن الفرقة ستضطر 
لمساعدة الهجوم بعد أن نضعها أمام الأمر الواقع ٠‏ وقد رأى الاتكليز آن 
بوقفوا العملية وألا يعملوا على-تعزيز القوات لتحول الهجوم المحلى الى 
هجوم عام يقضى على المقاومة اليهودية فى المدينة . وقد كان بامكان الانكليز 
أن يفعلوا ذلك » وعندهم الكتيبة الخامسة ثرابط فى النبى صموئيل وبدو 
على مقربة منا . 

وقد بلغت خسائر اليهود أكثر من ١٠١‏ قتيل ظل قسم منهم تحث الردم 
الى أن نقلت جثثهم فى الهدنة الثانية . 

أما خسائرنا فلم تزد على ستة شهداء من الجنود والمناضلين وعشرة 
جرحى . وبالاضافة الى الفوائد الحربية لذلك الهجوم الموفق » فقد كان 
هئالك فائدة معنوية » جعلت الناس ينتعشون قليلا بعد مأساة اللد والرملة . 

مجوم البود العام لاحتلال القدس القديمة 

كنت أتوقع هجوما كبيرا على المدينة القديمة للأسباب التالية  :‏ 

)١١(‏ تأكدى من اتفاق العصابات اليهودية فى منطقة القدس من أجل 
العمل على احتلال المدينة كلها . 

(ب) الأخبار الرسمية التى وصلت من أمريكا الى عمان ننبىء عن نوايا 
اليهود لاحتلال المدينة ٠.‏ 

(ج) هجومنا فى الميمئة وما حالف ذلك الهجوم من نصر أقض مضاجم 
اليهود وكان لابد لهم من القيام بهجوم معاكس لاعادة الثقة والطمانينة الى 
نفوس اليهود فى القدس . 

ولذلك أصدرت الأوامر والتحذيرات الى المراكز والوحدات ليكون 
كل جندى مستعدا لملاقاة اليهود فى أى وقت ٠‏ 


لحف 


ولم يطل انتظارنا كثيرا فقد بدأت معركة القدس القديمة ى تام 
ساعة الثامنة والنصف من مساء الجمعة ةا ٠‏ وكانت العلائم 
الأدلة متوفرة لديئا على أن المعركة قد بدأت بالفعل » وذلك حينما شرع 
يهود تقصفون المديئة بجميع ما لديهم من مدافع ثفيلة وخفيفة قصفا محكما 
تواصلا . وقد استعملوا لأول مرة وعلى نطاق واسع مدافع من عيار 
؟ رطل ومدافع هاون بشكل لم يسبق له مثيل ٠‏ وكان القصف عاما فلم 
بق بقعة فى القدس القديمة وما حولها من أحياء عربية خارج السور 
١‏ وانصبت عليها القنابل كالمطر . وأدركت أن القصف انما هو مقدمة 
هجوم العام الذى طالما حلم اليهود به . وصادف أن كان عندى ف القيادة 
عيئما بدأ قصف اليهود كل من عطوفة أحمد حلمى باشا الحاكي العسكرى 
السبادة عادل جبر وجميل وهبة وياسين البكرى ٠‏ وقد أبدوا جميعهم 
.خاصة حلمى باشا كل جرأة وسداد رأى وظلوا معى فى القيادة حتى انجلت 
لعركة فى الصباح بالرغم من الخطر الذى كان محدقا بالقيادة لتعرضها 
“كثر من أربعين قنبلة يهودية فى تلك الليلة . 

الزحف اليودى الخفق 

استمر قصف مدفعية اليهود كثيفا عنيفا حتى الساعة السادسة صباحا » 
.لقد مرت على المدينة العربية ساعات مريرة من أخطر ما مر بها فى تاريخها 
لطويل . وظن كل بيث فى مختلف المناطق بأن اليهود لا محالة واصلون 
هدافهم تلك الليلة ٠‏ وقد بدأ زحف اليهود بعد أن خف رمى المدفعية 
لساعة الواحدة صباح. 1448/17/17 وكانوا بزحفهم يتجهون نحو الأهدافه 
لرئيسية التى تودى بهم الى المدينة القديمة حيث يحتقون أحلاممم 
لتاريخية بالاستيلاء على المبكى والمسجد الأقصى وقبة الصخرة ٠‏ وكانت 
مك الأهداف الأولية هى : 

٠ الباب الجديد والملطقة الممتدة منه جنوبا حتى باب الخليل‎ - ١ 


يفف 


؟ ل باب الثبى داوود « باب صهيون » والمنطقة المحيطة به ٠.‏ ' 

ومن الباب الجديد : كانوا يحلمون باقتحام حى النصارى وفيه كنيسة 
القيامة المقدسة ومئها ينحدرون الى قلب المدينة القديمة . 

ومن باب النبى داوود كانوا يحلمون باقتحام حى الأرمن واسترداد 
حى اليهود ومنه ينحدرون الى المبكى والمسجد الأقصى المبارك حيث يلتقون 
بقواتهم الزاحفة من الباب الجديد ٠‏ 

ولم ,تكتف اليهود بالزحف من هذين الاتجاهين » بل أخذوا يتقدمون 
من مختلف القطاعات حتى يوهموا كل منطقة بأن الهجوم موجه اليها » 
وبالفعل فقد اشتبك مشائهم بجئودنا المدافعين فى الثورى والنبى داوود فه 
الميسزة وباب العمود وماندلبوم والشبيخ جراح وسان هدريا فى الميمنة . 

الدفاع الخالد 

نعم لقد هجم اليهود بالآلاف بعد أل قذفوا المدينة بأكثر من ١٠م‏ قنبلة 
ثقيلة ومتوسطة ٠‏ وتقدم الفدائيون منهم حاملين الألغام الثقيلة لنسف. 
السور وفتتح ثغرات تساعدهم على اقتحام خطوط الدفاع والتدفق الى 
الداخل ٠‏ وكان هدف الفدائيين مدرسة الفرير فزحفوا الى السور المحاذى 
لها وحيئما اقتربوا من جئود الجيش حاملين برميلا كبيرا لاقتهم القنابل 
اليدوية ونيران الرشاشات فانفحر اللغم بين أبديهم على بعد بضعة أمتار من 
السور وتنائرت أشلاؤهم فى الفضاء ومن بينهم ضباط ف عصابة الأرغون . 
ومن شدة الانفجار حدث ف السور ثقب صغير لا تنفذ مله فوهة بندقية 
وأخفق الهجوم فى هذه المنطقة . 

وق الباب الجديد نفسه » ريض الجنود البواسل واتنظروا تقدم اليهود 
من ناحية النوتردام وساحة اللنبى . وحيئما اقترب اليهود من الباب انهالت 
عليهم القنابل اليدوية وئيران الرشاشات وحصدت أفواجهم الأمامية فذعر 


"24 


الباقون ونكصوا على أعقابهم ٠‏ وكانت تكبتهم عظيمة ى هذه المنطقة لأن ١‏ 


عمارة النوتردام فى القدس 

أما فى منطقة باب النبى داوود فقد تقدم المشاة من اليهود من ناحة 
لمنتفيورى ومن مراكزهم فى النبى داوود وحينما اقتربوا من الباب والسور 
رراجعوا صائحين مذعورين . 

وهكذا ثبث الحنود() وصدوا هجوم اليهود الأول على تلك المراكز 

)١(‏ لم يبق جندى فى القدس الا أسهم فى تلك المعركة الدفاعية الخالدة 
النائب الكاتب عبد الحميد جويحان وما أبداه من شجاعة فائقة فى تلك المعركة 
حيئما كان يروح ويغدو بين قيادتى وقيادة باب النبى داوود ناقلا أوامرى 
رحاملا على. كثفيه فى كل مرة صندوق قئابل أو صندوق ذخيرة , وقنابل اليهود 
نتساقط كالمطر على جميع الطرق التى يمر بها داخل المدينة ٠‏ 
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الخطيرة . ولكن اليهود لم يقتنعوا بالاخفاق الأول بل أعادوا الكرة مثنى, 
وثلاث حتى الصباح » وف كل مرة كانوا يمنون بخسارة فادحة ويرتدون 
فاشلين . ولا عجب ف هذا فقد كان الجنود والمناضلون يعلمون أنهسم 
يدافعون عن شرف العرب وكرامتهم وتراثهم الدينى » وكانت الأوامر 
صريحة واضحة » وهى أن لا تراج ولا انسحاب حتى آخر جندى ٠‏ ولذا 
فقد عاش الجنود وظلت المقدسات عريية سليبة ؛ بفضل الوقفة الخالدة 
التى وقفها المدافعون عن القدس ٠‏ 

ولقد كانت تلك الليلة فاصلة فى تاريخ القدس حيث تكسرت بها 
هجمات اليهود المتكررة على صخرة الثبات والصبر والشجاعة التى أبداها 
الجنود والمناضلون وأهل القدس أنفسهم . ولو تمكن اليهود من فتح ثغرة 
واحدة فى خطوط الدفاع الطويلة لوقعت مأساة أشد هولا مئات المرات 
من بقية المأسى التى مرت على فلسطين . ولو نسكن اليهود من احتلاله 
القدس القديمة لكان فى استطاعتهم قطع طريق الشمال والجنوب عن شرق 
الأردن مما يرغم العرب على التسليم من غير قيد أو شرط . 

واننى شخصيا لن أسى ما حبيت »6 تلك الليلة الخالدة التى غدت القدس, 
فيها جحيما نشيب لهوله الأطفال » ولن أنسى مرارة المسؤولية التى نذوقتها 
جيدا فى نلك الليلة والتى يكفى لتقدير هولها أن أذكر أئنى كلت مسؤولة 
عن جبهة طولها ثمائية كيلو مترات وتتالف من : 

. الميمنة وتشمل منطقة الكتيبة الثالثة‎ )١( 

(ب) القلب - ويشمل باب العمود - الباب الجديد ‏ باب الخليلس 
ياب النبى داوود ٠‏ 

(ج) المبسرة - وتشمل النبى داوود - وادى الربابة - الثورى ‏ 
رأس العمود - جيل المكبر . 


حا 


(د) الموخرة - جبل الزيتون وعليه مدافع الهاوزر وسلوان وبها 
مد افع الهاون ٠.‏ 

ولابد من بيان المجهود الذى قدمته القوات المصرية فى جنوب القدس 
«دفاعا عن المدينة فى نلك الليلة ؛ فقد أسهمت مساهمة فعالة واستعملت جميع 
أسلحتها ضد اليهود لتخفيف الضغط عن القدس القديمة . 


تائم المجوم الخفق 
يتصور أن يجد فى الصباح القتلى والجرحى يملأون البيوت والشوارع 
ان لم يكن من شظايا القنابل فمن آثار الهدم والتخريب ٠‏ ولكن عناية الله 
وحسن دفاع العرب ؛ جعلا المصيبة لا تذكر بالنسبة لما لحق باليهود ٠‏ وقد 
اعتبرت تنائج نلك المعركة | لعظيمة معجزة من المعجزات التى وقعت ق 
ه فلسطين . ود تنلخص ف ما يلى ؛ - 

١‏ - لسر اليهود 550 قتيلا من المهاجمين و ١:44‏ جريحا ٠‏ كما خسروا 
5ه قتيلا من المدئيين وأكثر من ١٠؟‏ جربح . ومن بين القتلى عدد كبير من 
عَصابدٌ الأرغز: بينم اربعة من اباط : 
وسئتة شهداء وخمسة جرحى من المناضلين ٠‏ وتسعة شهداء و «م جريحا 
من المدئيين . 

م ل خسر اليهود أكبر مستودع للذخيرة فى القدس . 

؛ - أصيب اليهود بنكسة قوية تنيجة الاخفاق الذريع الذى منيت يه 
الصراع ٠‏ 


ذا 


ه ل زادت ثقة'أهل القدس بالمدافعين عن المدينة بعد أن رأوا بأعينهم 
أخفاق الهجوم اليهودى ونتائحه ٠‏ 

- سلمث المدينة المقدسة نهائيا من احتلال اليهود ‏ على الأقل فى 
هذه المرحلة من مراحل الصراع العربى - الصهيونى . 

ا - بقيت طريق الشمال ( نابلس ) وطريق الجنوب ( الخليل ) » 
مفتوحة لشرق الأردن ؛ ولو احثل اليهود القدس كلها لفصلوا فلسطين عن 
شرق الأردن تهائيا . 

م كشف الهجوم عن مقدرة اليهود الحربية ».وما وصل 'اليهم من, 
معدات حربية أهمها المدفعية الثقيلة التى امبتعملوها على نطاق واسع فى 

ه- لم يصب المسجد الأقصى والصخرة وكنيسة القيامة بضرر ما فى 
تلك الليلة رغم أله سقط فى ساحة الحرم الشريف وحده أكثر من خمسين. 

تعليقات اليهود واعترافهم الرسمى بالإبخفاق 

لم بخف اليهود آنباء اخفاقهم فى احتلال القدس القديمة » وقد أذاعت. 
محطاتهم السرية وغير السرية أنباء الهجوم العام وعلل بعضها أسباب الالخفاق. 
بالهدئة الثائية التى فرضت ف4: 1444/07/10 فى منطقة القدس . وعلل. 
بعضمها الأسباب بسوء تقدير الأزمئة التى وضعت للهجوم ومراحله » وثكن 
الجميع لم ينكروا الاخفاق على اختلاف تقدير أسبابه جسب أهوائهم . 

والى أجد من الفائدة أن أذكر هنا النص الجرف لبرقية سرية موجهة 
من محطة بهودية سرية فى القدس الى تل أيبب وذلك فى الساعة:السابعة 
والنصف من صباح 1948/7/10 ٠‏ 


ااا 


البرقية 


(« القدس ‏ كانت الخطة التى وضعت للهجوم على المديلة القديمة تشمل 
جميع القوات اليهودية المحاربة فى المديئة ء وقد عهد الى كل من قوات اشتيرن 
.والارغون والهاجناه بالقيام بمهمة معينة . فكان من واجب قوات اشثيرن اقتحام 
السور المجاور للباب الجديد ومهمة انسل ( الارغون ) اقتحام الباب الجديد 
نفسه » ومهمة الهاجناه اقتحام باب صهيون ( باب النبى داوود ) . وقد كان 
التفق عليه أن نغطى المدافع والقذائف اليهودية الثقيلة هذه العملية ولكن 
التغطية لم نات فى وقتها وسبقتها مدفعية الجيش العربى بقصف ثقيل مستمر 
وذهبت عبثا النداءات والطلبات المنكررة التى وجهتها القوات اليهودية الى جيش 
.٠سرائيل‏ ليقوم بالتغطية امطلوبة من المدفعية . وعجز جبش اسرائيل عن توفير 
.السلاح الثقيل الذى نعهد ان يقدمه واضطرت قوات انسل واشتيرن انتحاول 
7 الباب الجديد والسور المجاور له بدون تغطية . وفى بادىء الأمر نجحت 
ب قوات انسل فى الساعة ٠8/؟‏ صباحا بالتسلل الى داخل الباب 
7 0 اشتيرن فقد وصلت الى بضعة امتار من السور' ولكنها قوبلت 
بئيران ثقيلة من المداقع الخفيفة والرشاشات الثقيلة والقنابل اليدوية وطلبت 
النجدات فلم تصلها وكذلك أرغمت على العودة بعد أن وقعت بها اصابات كثيرة . 


أما الهاجناه » فقذا حاولت اقتحام باب صهيون متآخرة ثلاث ساعاتك عن 
الوعد المقرر للهجوم وفىالساعة الخامسة والدقيقة الاربعين صدر الأمر الى جميع 
القوات اليهودية بالانس حاب الى قواعدها لحلول موعد الهدلة ب أكذةا - 
.وامسؤولية فى هلا الاخفاق تقع كلها على عائق الهاجناه فى القدس لآنها 
لم تحافظ على كتمان خطتها وقد كانت جميع المديئة تعلم تفاصيل وموعد 
الهجوم » ولآنها لم تستعمل السلاح الثقيل فى الوقت المحدد وناخرت 
.فى هجومها ثلاث ساعات . )) 

وحمئما التقطنا هذه الرسالة السرية ساعة اذاعتها ضحكنا كثيرا للفقرة 
'التى 'ندعى أن قوات انسل نجحث فى اقتحام الباب » و بالطبع لقد كان أهل 
تلك الليلة أن يقيموا فى الصباح صلواتهم على أنقاض المسجد الأقصى 
والصخرة المباركة وقبر المسسيح عليه السلام ٠‏ 


اتذينا 


( صيون الدو ) فى اجتماع صحفى عقده بعد ظهر 1448/17/19 والتقطنة 
التعليق حينما كان يبرق من لاسلكى اليهود السرى وقد جاء فيه : 

( قدم قائد العمليات الحر ببة عدة تفصيلات عن الحالة الحر بية فى القدس 
وقال فى كلامه ان الهدنة الجديدة جاءت بشكل غير منتنظر أبدا وأن هذا هو 
السبب ‏ كذا ‏ فى اخفاققواتنا فى احتلالالبلدة القديمة . وكا سئ لهل يعتقد 
حقا انه من الممكن احتلال المديئة القديمة خلال سبع ساعات فاجاب ب رفاقى 
فى البلاد قاموا بمعجزات كهذه ونا اردت أن افعل مثلهم ب وا سئل كاذا وقع 
قاخير فى قصف المدينة القديمة قبل العملية نفى وقوع مثل هذا التاخر » 
وكا سئل ما اذا كانت العملية قد جرت بدقة حسب الخطة قال لا استطيع 
الاجابة عن ذلك وفى نهابة أقواله اشاد الضابط بالتعاون التام بين القوات 
الثلاث المحاربة . )» 

وطبيعى أنْ قائد العمليات اليهودية كان نقصد بالمعجزات التى فعلها 
اخوانه فى البلاد هو تسليم منطقة اللد والرملة لزملائه بدون قتال ... ! 

سقوط قري عين كارم والمالحة وصويا 

تقع عين كارم على مسيرة ثلاثة كيلو مثرات الى الجنوب الغربى لمدينة 
القدس » وهى من أكبر القرى العربية ى فلسطين وأجملها . وعلى بعد 
بضعة كيلو مترات منها تقع قربة صوبا وعلى بعد كيلو مترين الى الشرق 
منها تفع قرية المالحة الملاصقة لحى القطمون فى القدس ٠‏ وقد كانت هذه 
القرى نشكل خطا قويا يهدد الممر الذى كان يعمل اليهود على تأمينه ما بين 
قل أبيب والقدس ٠‏ وحينما تسلم اليهود منطفة اللد والرملة تحررت قواتهم 
الكثيرة بعد أن اطمانوا على نل أبيب بانكماش الخطوط العربية الى الخلف 
مسافة نزيد على عشرة كيلو مترات فى بعض المواقع . ولما كان اليهود ينقلون 
القوات الىمنطقة القدس لتعم ل على تأمين الممر السابق ذكرهكان لها ما أرادت 
وسقطت قرية صوبا يوم 1448/7/1 ولم يكن يدافع عنها سوى مفرزة 
واحدة من المناضلين التابعين للحاكم العسكرى فى القدس المجاهد أحمد 
حلمى باشا والذى كان بقودهم الملازم العراقى المناضل عيد الأمير ناجى . 
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وبعد أن استولى اليهود على نلك القرية تقدموا نحو عين كارم والمالحة 
واستولوا عليهما بعد قتال مرير ودفاع محيد قام به المدافعونث عن تلك 
المنطقة الواسعة » مع أنهم لم يكونوا سوى سربة واحدة من المناضلين مع 
مفرزة من جنود الجيش العربى تساندهم مدفعية القوات المصرية ف جنوب 
القدس » وقد قذف اليهود للميدان فى تلك المعركة بأكثر من ألف جندى 
تساندهم مدافع الهاونث والمدافع الثقيلة . ولم نجد المحاولات التى بذلتها 
وبذلها القائد المرحوم أحمد عبد العزيز والحاكم العسكرى حلمى باشا لانةاذ 
الموقف هئاك لعدة أسباب ألخصها فيما يلى : - 

١‏ - وجود نلك المنطقة خارج مسئؤولية قيادة معينة » فسرية المناضلين 
كانت مربوطة رسميا باللواء الرابع فى رام الله » والمدفعية كانت تقدمها قيادة 
القوات المصرية . هذا مع العلم بأن كلوب باشا لم يهتم بالمنطقة المذكورة 
لأنه كان ينوى توسيع ( الكريدور ) اليهودى الذى يربط القدس بتل أبيب. 

؟ ‏ ضعف القوات النظامية فى جنوب القدس اذ لم يكن فى استطاعة 
قائد القوات المصرية أن يوفر أحدا من جنوده أو من جنود سرية الجيش 
العربى للدفاع عن عين كارم والمالحة . 

م ضعف الأسلحة ( قوة النار ) التى كان يملكها المدافعون هناك » 
فقد كانت أسلحتهم البنادق فقط ولم يكن معهم مدرعة واحدة ٠.‏ ولقد 
أرسلت لهم نجدة مدرعتين ومدفعين ( هاون ) ولم ,ببق عندى فى القدس 
سوى مدرعتين » هذا بجائب سيارة ذخيرة أرسلت مع المدرعتين بقيادة 
الملازم الأول غالب رضيمان كما قدم لهم القائد أحمد عبد العزيز ذخيرة 
ومدفعى هاون » وقد ذهبت محاولاتنا هذه أدراج الرياح لأنها كانت ضئيلة 
بالنسبة لاستعداد اليهود فى ذلك اليوم ٠ 1148/97/١‏ 
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4 - ضعف المواقع الدفاعية وكيف لا تكون كذلك ولم يكن هناك 
من يتولى مسئؤولية بنائها وتقويتها لتصبح ملائمة لخطورة الوضع الحربى 
فى انلك المنطقة . 

ه -- تنصل فيادة الجيش العربى من مسئؤولية الدفاع عن تلك المنطقة 
عند نشوب المعركة ٠.‏ فقد أعلن كلوب ومساعده عبد القادر الجندى بأن 
الجيش العربى الموجودة فى تلك المنطقة كما سيأتى معئا مفصلا فى غير 
هذا المكان . 

١‏ - قرب ذلك القطاع من المستعمرات اليهودية الحصيئة الكائئة غرب 
القدس مما سهل على اليهود القيام بهجمات محلية تمهيدا لهجومهم الرئيسى. 
أهم ما وقع فى مناطق الجيوش العرية الأأخرى 

فى فترة الحرب: الثانية 
)١(‏ قى منطقة الجيش ال مصرى : 

ظل الجيش المصرى محافظا على ما وصلت اليه قواته » وثبث ى"جميع 
المواقم التى احتلها فى فترة الحرب الأولى التى اتتهت فى 1548/5/1١‏ . 
وقد حاول اليهود كثيرا أن يزحزحوا المصريين عن مواقعهم فلم ,يفلحوا . 
وكانت الحرب سجالا بين الطرفين وخاصة حول المستعمرات اليهودية الواقعة 
الى الفنمال من غرة . 

ولقد أبلى الطيران المصرى بلاء' حسنا فى هذه المعارك اذ كان ساند 
الفوات المصرية ى مختلف الميادين » بالاضافة الى الغاراث العديدة على 
كل أببب ء تلك الغارات الثى كان لها أكبر الأثر فى تحطيم أعصاب اليهود 
وبث الرعب'فى قلوبهم ٠‏ ولكن الطائرات لا تحتل المدن.بل تدمرها وتمهد 
للخيؤش البرية ؛.ولم يكن هناك أمل فى الزحف على تل أبيب بعد الذى 
ظلهر من مؤامرات الاتكليز وعبيذهم فى العالم العربى ٠‏ 
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( ب) فى منطقة الجيشي السورى : 

حافظ الجيشش السورى على مراكزه الأولى وزاد عليها بأن أتم احتتلال 
مستعمرة مشمار هايردن أقوى مستعمرة فى تلك المنطقة الملاصقة للحدود 
السورية . ولقد حاول اليهود مرارا استرجاع هذه المستعمرة وقدموا ضحايا 
كثيرة » ولكن دون جدوى » فقد استبسل السوريون ودافعوا عن مواقعهم 
دفاعا مجيدا واحتفظوا بالمستعمرة الى أن أخليت فيما بعد بحسب اتفاقية 
الهدنة الدائمة . 
(ج) فى منطقة الجيش العراقى : 

حافظ الجيش العراقى على خطوطه التى استقر بها فى المنطقة العربية 
ب المثلث - ولم يحاول القيام بعمل فعال لقطع طريق تل أبيب - حيفا 
ولم..يكن يبمد عنها سوى بضعة كيلو مترات . ولم يحاول احتلال ثاثانيا 
على اليحر الأبيض وكانت ضمن مرمى المدفعية العراقية ٠‏ وقد زادت القوات 
العراقية كثيرا على ما كانت عليه فى مرحلة الحرب الأولى » ولكن هذه 
الزيادة كانت لتخدير الشعب العراقى الذى كان يرى قوافل الجنود تمس ففه 
شوارع بغداد في طريقها الى فلسطين .. 
(د) فى منطقة جيش الانقاذ : 


من الجليل ومركزه مدينة الناصرة ٠‏ وعندما نشب القتال ثائية كان اليهود 
' قد أعدوا قوات كبيرة فآخذوا يهاجمون بها قوات القاوقجى مستغلين قصر 
خطوط تموينهم واستنادهم الى معقل كبير من معاقل اليهود هبو حيفا . 
فقد كان القتال فى هذه المرة ى صالح اليهود نظرا لتفوقهم على جيش الاتقاذ. 
فى جميع النواحى وأهمها العدد والعدة . وقد استغل اليهود كذلك, موقف 
الجيش العراقى الذى لم يبادر الى التعاون. مع جيش الانقاذ مع أن.المسافة 
بين الجيشين لم تكن لتزيد على عشرة كيلو مترات وهى المسافة التى تفصل 


بارلا 


مراكز الاثقاذ فى منطقة الناصرة عن مراكز الجيش العراقى فى قطاع جنين . 

وحينما زحف اليهود على مواقع جيش الانقاذ كانت تساندهم المدفعية 
الثقيلة والدبابات فسقطت قرية الرينة بأبديهم: وهى تقع الى الشمال من 
الناصرة وذلك فى 26 ثم تلاها سقوط قرية عيروط وتقع على 
بعد خمسة كيلو مترات الى الشسمال الغربى من الناصرة وذلك ى صباح 
5 

وف ذلك اليوم نفسه - الجمعة 1948/07/1١‏ -- هوجمت مدينة 
الناصرة من ثلاث جهات ولم يكن ف المدينة سوى فوج ضعيف تنقصه 
الأسلحة الثقيلة والدبابات ٠‏ وقد بدأ زحف اليهود فى تمام الساعة الرابعة 
بعد الظهر . وما كادت طلائع اليهود تحتل المشارف المحيطة بالمدينة حتى 
بدأت قوات الاقاذ 'نشق طريقها للانسحاب بعد أن وجدت أن المقاومة لن 
تجدى شيئًا ٠‏ وبالفعل انسحب الفوج العربى وخسر أغلب مدرعاته الصغيرة 
وعددا غير قليل من جنوده ٠‏ وحيئما رأى السكان أن الخطر محدق بالمدينة 
رفعوا الأعلام البيضاء وتقدم وفد منهم برئاسة رئيس البلدية وطلبوا 
الاستسلام ققدمت لهم الشروط وقبلوها فورا ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ لحقت 
الناصرة بآخواتها المدن العربية ‏ حيفا ‏ يافا ‏ اللد ‏ الرملة ‏ اذ 
هودت جميعها . وقد قام جيش الاتقاذ بهجوم معاكس » واشتبك مع 
القوات اليهودية الا أنه لم يوفق فى استرداد ما خسر فانسحب الى جهات 
ترشيحا » وتم لليهود الاستيلاء بدون قتال على جميع القرى المحيطة بمدينة 
الناصرة ومنها ‏ كفركنا - قابون ‏ طرغان ‏ مسكينة - طمرة ‏ 
محطين العربية ذات التاريخ المجيد . وبذلك يكون ما كسبه اليهود من أراض 
عربية ى هذه الفثرة يزيد على مائتى كيلو متر مربع من أخصب الأراضى 
الفلسطينية بالاضافة الى قيمتها الحرببة والتاريخية . 
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ات 
اللمدنة الشانة 

اجتمع مجلس الأمن الدولى لدراسة الحالة التى وصلت اليها فلسطين. 
ولم ندم اجتماعاته طويلا 4 فقد أصدر بتاريخ 1448/07/16 قرارا يفرض 
بموجبه الهدئة فى القدس الا بدون قيد أو شرط ؛ وق جميع أنحاء 
فلسطين بعد ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار . وقد عملت بريطائيا جهدها 
فى هذه المرة لاقناع مجلس الأمن بوجوب فرض الهدنة » وظهر المندوبون 
الالكليز وكأنهم يعطفون على العرب عامة وعلى الجيش العربى خاصة ! » 
وتبجحوا كثيرا بمساعدثهم التى حققت الهدنة الثائية » نلك الهدنة التى 
أنقذت - بحسب ادعاءاتهم - ما كان فى أيدى الحيش العربى من مراكز 
هامة فى منطقة باب الواد واللطرون ٠‏ وكما قلت سابقا فقد اتخذ الاتكليز 
من « تسليم » اللد والرملة للبهود ذريعة وححة لاثيات ضعف العرب 
العسكرى أمام اليهود ؛ وبذلك خدموا اسرائيل وطعنوا العرب بطريقتهم 
الخاصة » بينما كان الواقع أن الجيشش العربى لم يحارب اليهود فى 
اللد والرملة . 

وحينما صدر قرار مجلس الأمن قبلته الدول العربية وقبلته اسرائيل » 
أما الدول العريبة فقد فعلت ذلك لأنها كانت منقسمة على نفسها تتخبط ىف 
بيداء الجهل السياسى » وتعجز عن اصلاح الأخطاء العسكرية التى تراها 
واضحة جلية وأهمها الاطمئئان للفريق كلوب باشا وهو يقود الجيش العربى 
لا ليحارب اليهود بل ليحمى اليهود ٠‏ 
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وأما اليهود فقد قيلوا الهدنة لأنهم خشوا أن يوحد العرب قياداتهم 
ويحاربوا بجد وعزم » فكانوا يرتعدون خوفا كلما تصوروا توحيد القيادة 
فى الجيوش العربية توحيدا حقيقيا مخلصا . 

ولا صحة للاشاعات السخيفة والآراء التافهة التى كانت ولم تزل تقول 
بأن الهدنة أتقذت الحبوش العريبة من هزيمة محققة . 


الولايات المتحدة تطلب من الآردن قبول الهدنة وتنفيذها 


فى صباح 1948/90/16 سلمنى قنصل عام أمريكا فى القدس برقية 
مرسلة من حكومته الى حكومة شرق الأردن نطلب بها أمربكا من الأردن 
العمل على تنفيذ أمر وقف النار ٠‏ فهل يعقل أن انزعاج أمريكا واهتمامها 
بأمر الهدئة وتنفيذها كان لصالح العرب .. + وهذا بدلنا على خطورة 
الوضع عند اليهود فى ذلك الحين مما حدا بأمريكا الى استعمال لفوذها 
لفرض الهدئة الثانية من أجل أنقاذ اليهود . وهى فى هذا قد تعاونت مم 
المجهود البريطانى لتحقيق الغاية الوحيدة لدى الحكومتين البريطانية 
وأختها الأمريكية » وهى انقاذ اسرائيل وتمكيئها من الوقوف على قدميها . 
وقد بعثت البرفية الى عمان وردت الحكومة بالسمع والطاعة وهى الحكومة 
التى بسيرها كلوب باشا كما يريد ٠‏ وها هو نص برقية حكومة الولايات 
المتحدة . أما جوابها المرسل من عمان فقد أبرق عن طريق الوزير البريطانى 
فى عمان . 

البرقية 
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(( ان حكومة الولايات المتحدة فى غاية الانزعاج بسبب نطور الحوادث 
الجارية فى فلسطين ٠‏ وهى تأمل أن تجد حكومة شرقى الآردن أن من الممكن 
التعاون فى تنفيف آمر وقف النار المقترح لجميع الجهات فى فلسطين » على أن 
يعمل به الساعة السادسة بعد الظهر حسب التوقيت المحلى . وسيسرنا أن 
ننقل لوزارة الخارجية الأمريكية أى جواب ترغب حكومة شرق الأردن فى 
ارساله . » 1958/1/18 ٠.‏ 


وقد أعلنت الهدنة ف القدس اعتبارا من الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة 
والأربعين من صباح السبت الموافق 144/07/10 » وف بقية أنحاء فلسطين 
اعتبارا من الساعة الخامسة بعد ظهر الأحد الموافق 194/07/12 ٠‏ 

المود يقومون ببجوم كبير على الميمنة 

لم يطق البهود أن يروا أنفسهم مخفقين فى جميع معارك القدس *؛ فهم 
قد خسروا معركة مشيرم وكسبناها وطردناهم من عدة مواقع هامة » ثم 
خسروا المعركة الكبرى التى أعدوها للاستيلاء على القدس القديمة 4 فآثر 
ذلك الاخفاق فى تفوسهم وجن جنونهم فعزموا على القيام بمحاولة جديدة 
لاستعادة ما فقدوه فى منطقة ( ماندلبوم ) وذلك لاعادة الثقة الى جموعهم 
فى القدس والمحافظة على كرامتهم وسمعتهم العسكرية . 

ولم يثن اليهود عن عزمهم القضاء مدة أربع وعشرين ساعة على اعلان 
الهدئة فى منطقة القدس » وظنوا أننا بمجرد اعلان الهدئة سننفض عنا غبار 
المعركة فيلقى المحاربون أسلحتهم وينامون مطمئنين الى الهدنة ٠‏ وقد أخطا 
البهود الظن » فقد كنا تعرف مكرهم وغدرهم » ولم ينم الجنود أو يهملوا 
ولذلك لم يكن الهجوم الجديد مفاجآة لأحد ٠‏ 

ففى نمام الساعة الثالثة من صباح 1/١‏ سلط اليهود مدافعهم 
على الميمئة من الشييخ جراح حتى باب العمود » وركزوا الرمى على منطقة 
( ماندلبوم ) التى انترعت من أيديهم ٠‏ وبعد أل قصفوا المنطقة بأكثر هن 


54١ 


التى خسروها . ولكن الجتود البواسل ردوا اليهود وكبدوهم خمسائر 
فادحة > ولم ينجح اليهود فى استرداد منزل واحد رغم المحاولاث العديدة 
التى استمرت حتى ظهر ذلك اليوم . 

وقد بذل رئيس وأعضاء اجنة الهدنة القنصلية فى القدس جهدا كبيرا 
لاعادة المياه الى مجاريها واقرار الهدنة ثائية بعد أن أخفق اليهود فى هجومهم 
ودارت بينى وبين رئيس اجنة الهدنة المسيو ( نوفونوز ) عدة مخابرات 
اتنهت الى الانفاق على الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك اليوم لايقاف الرمى 
2 ل طقة القدس . 

وأذكر الأيام النى تلت محاولة البهود لاقتحام القدس المقدسة »> وأذكر 
معها القلق البالغ الذى أصاب النفوس المؤمنة » مما حدا بالمجاهد أحمد حلمى 
باشا أن نوجه نداء الى العالمين العربى والاسلامى ) نصفته حاكمأ للمدينة 
المقدسة التى يهددها الغزو الصهيونى المدمر . وقد نبه حلمى باشا فى ذلك 
النداء » الى الخطر المحدق بالوطن العربى ٠‏ الا أن صيحته ذهبت أدراج 
الرباح لأن الأمة العربية كانت - فى ذلك الحين - تغط فى سبات عميق . 


وهذا هو النداء 3 
دائرة 

الحاكم العسكرى الناريخ /!1 رمضان ا" 
القسسنئس 11 


بيان 
من الحاكم المسكرى بالقدس عن الاضرار التى الحفها اليهسود بالامائن 
المقفدسة والأرواح والأموال فى الهجوم الذى شئوه ليلة ة ب ٠١‏ رمضان المبارك 
سنة /51؟1 الموافق 17/11 نموز سلة 1568 . 
الى العرب والمسلمين فى مشارق الارض ومغاربها نوجه هذا البيان عما 
اقترفه اليهود المج رميز من الاثم بامندائهم على أماكن العبادة النى تهوى اليها 


ينذا 


افئدة الملابين من المسلمين والنصارى وما ارتكبوه من وحشية بقتلهم النفوس 
البربئة من النساء والأطفال والشيوخ والرهبان مسجلين الوقائع على 
الوجه الآنى : بس 

١‏ ل كان مساء الجمعة ليلة السستالواقع فى ؟  ٠١‏ رمضاناكبارك الموافق 
11-11 من تنموز سئة 1464/4 من أشد الليالى التى شهدتها مديئة القدس 
حيث ابتدا اليهود المعجرمون قصف المديئة المقدسة ف الساعة الثامئة والدقيقة 
الثلائين مساء قصفا متواصلا اسثمر حتى الساعة الرابعة صباحا وقد بلغ 
مجموع القنابل من عبار اثنين وثلاثئة وستة انات ومن راجمات الاألغام ما يزيد 
على خمسمئة قنبلة وقع اكثرها على أماكن البادة . 

؟ ب لقد سفطت قئبلة على سطح مسجد الاقصى المبارك فاخترقت 
السقف من الجهة الشرقية ووفعت على بطانة السقف الخشبى المزخرف 
فاوقعت تلفا فى نافذة من نوافذه الآثرية كما سقطت قثبلتان على ناحية اخرى 
من سطح المسجد واتلفنا قسما من الرصاص واحدثنا حريقا اطفىء قبل 
استعاره وابادة القبة جميعها . 

؟ ‏ وسقطت قلبلة على بناية الصخرة المشرفة فاخترقت الرصاص 
ونفذت الى داخل الصخرة محدثة فجوة كبيرة فى الخشب الكزخرف تبلغ 
مساحتها مترين طولا ومتر! عرضا كما آتلفت ثلاث نوافذ اثرية من نوافذ القبة 
يرجع عهد احداها الى ما يقرب من ثلاثة عشر قرنا والحقت عطبا بالغا لست 
نوافذ أخرى كما أصيبت قبة المعراج بقنبلة آنلفت ثلاث واجهات من ثمان 
اتلافا بليغا هذا فضلا عن اربعين قنبلة سقطت فى فناء الحرم وساحته آثارها 
بارزة استشهد بتاثيرها نفر من اللصلين . 

؟ ب وسقطت قنبلة أخرى على جامع سيدنا عمر بن الخطاب المجاور 
لكنيسة القيامة فاخترقت سقف المسجد وفئحت فيه فجوة كما دمرت قثيلة 
ثانية غرفة مسقوفة عند مدخل ال مسجد مباشرة . 

ه ب وسقط عدد كب من القنابل مختلفة الأحجام على كنيسة القبر 
المقدس ( القيامة ) وفى انحاء مختلفة من بناية الدير الكبي المحيط بالكئيسة 
فاحدثت أضرارا جسيمة . 


1 ب وسقط عشرات الفنابل على انحاء مختلفة من بطريكية الارمن 
الأروذكس وجرح بسببها سبعة اشخاص واصيبت عمارة الدبر باضرار فبلغ 
مجموع القتلى من الرهبان فى الآديرة اربعة . 

1- وسقط نحو سبع عشرة قنبلة فى دير الأرمن للكاثوليك حيث المرحلة 


الل 


الثالثة لدرب الآلام فاصيبت البناية باضرار واحترقت سيارتان كانتا فى حاكورة 


م م وسقط عدد من القئابل علىمستشفى الهوسيس اللمساوىف<رفت 


- وسقطت قئبلة فى دير الاصلاحية ( دير القديسة حنا ) الواقع فى 
طريق باب الاسباط فاخترقت سقف احدى الغرف ودمرت الدرابزين الحجرى. 

٠‏ ل وسقطت خمس قنابل على سطح بطريكية اللائين ونحو خمس عدر 
قئيلة فى أنحاء مختافة من عمارة دير اللائين للفرنسيسكان . 

1 ل وسقطت قئيلة فى دير البنئات واخرى فى دير الحيس الكائئان ق 
حارة النصارى فاحدثتا اضرارا مختلفة . هذا وقد اصيبت دار الاينام الاسلامية 
وبعض اللاحجىء الخيرية واأعاهد العلمية والمحلات التجسارية ودور السكن 
باضرار بليفة وقطعت الفنابل اسلاك التليفون ومواسم المياه والكورباء واحدثت 
حفرا فى الشو ادع 5 

ولا ربب فى أن هذا المدوان ان هو الا انذار للعالمين العربى والاسلامى 
جدير بآن يقابل بمثله صدا للكوارث النى بسيتها البهود للبلاد العربية وفى 
هذا بلاغ ») . 

الجاكم العسكرى 
أحمد حلمى 


وبيان ملكى لعل الهدية .. 
وأدرك الملك عبد الله بعد مأساة اللد والرملة » مبلغ الحقد الذى يغلى 
١١‏ رمضان 107 الموافق 1448/7/19 حول الهدنة الثانية . ونظرا لأهمية 
ذلك البيان وما ورد فيه من مغالطة وتضليل فانى أنشره هنا : 
« شعنا العزبز : 
لفد تفررت الهدنة مرة ثانية بضغط من مجاس الأمن . والدعوى فائمة 
والهدنة هدنة تنتئهى على أحد ودهين » أما استئناف القتال أو الحل الحق 


المرضى » ولبست الهدنة المفبولة جاءت عفو! ولكن جاءت تحت الضغط الدولى 
العام كما ذكرنا آنا . 


الفا 


شعبى الكريم ٠:‏ . 

آنئى أقدم شكرى.لك فى موقفك فى هذه المحئة النى لست انت ولا حكومتك 
ولا ماكك بالمسؤول عنها . لقد قذفت ابها الشعب الكريم بكل قواتك ومناضنيك 
وهم افلاذ كبدك الى ميدان الشرف » فقمت بالواجب » ورفعت الأذى عن أهم 
بقع البلاد المقدسة , ولقد قامت حكومتك بما يجب عليها من ادق الأدوار 
السبياسية والحنكة وحسن التصرف والادارة . فهى جديرة برضانا » لائقة 
بان ندعو لها بالتوفيق فى كل حركاتها وسكناتها » مؤيدين لها قائمين بما يجب 
عابنا من اجلها . ولقف ثبت جيشك فى مراكزه التى كانت بيده فى الهدنة الآأولى 
والهدنة الأخيرة » ولا بد لكل بداية نهاية . فاننى آسال الله تعالى أن يجعل الثهاية 
الى خير وبد الله مع الجماعة . وآننا لثامل انه اذا استؤنفت الحرب » أن تخوض 
الامم الشقيقة غمارها بان تقدم جميع أسبابها الفعالة وقواتها المعدة » لتنهى 
الحرب بسرعة وظفر » وانت ايها الشعب الكريم معها ان شاء تعالى . وانت 
ابها الجيش الباسل غير الاثيم » انئى أشكر الحى من جنودك والميت . فقد 
رفعت الراس عاليا . واننى لفخور باك شاكرا لمسعاك . وان كلمتى هذه لجميع 
الواد والضباط والجئود » ذاكرا كل مسعى دربيك ومنشئيك » فانت بحق 
فخر البلاد وسياجها . فابق كما انث على اخلاصك وعزمك والله يؤؤيدك 
وبحميك . 

أقول قولى هذا » ولا خيبة عليك ولا تقصير فى واجبات نحو اخواننا فى 
فلسطين . وانا قد امرنا ببذل غابة الجهد » وتخصيص المالغ الكافية لمساعدة 
اخواننا اللاجئين الذين نامل عودتهم الى أوطانهم أن شاء الله عن قريب » وان 
العوض على الله . وفى سالف الوقائع الناربخية ما يجعانا ننآسى بأسلافنا فيما 
وقع علينا . هذا جهدنا وذلك جهادنا قبله الله منا وتقبل اخلاصنا وعفا عن 
خطيئثاننا وسامح من ظلمئنا أو نآخر عنا )» . 


كزامل امنود ف التلدن 

جاءنى ىف صباح الاثنين 1448/7/15 رئيس المراقبين الأمريكان 
الكولونيل ( بيكلى ) وطلب السماح له ولمرافقيه بجولة على الخطوط 
الأمامية فى القدس » وذلك من أجل تنظيم الخرائط اللازمة للهدنة ٠‏ وقد 
قمنا معا بتلك الجولة فى يومى الاثنين والثلاثاء » وف يوم الأربماء 
//١‏ + تم الاجتماع بين الوفد العربى بركاستى والوفد اليهودئ 
برئاسة ( شالتيل ) فى دير السريان بالقرب من باب العامود » وذلك من أجل 


"4. 


توقيع خرائط الهدئة التى نظمها المراقبون . وقد حضر الاجتماع جميع 
أعضاء لجنة الهدنة القنصلية ورئيسا المراقبين فى الحانبين العربى واليهودى 
وعدد غير قليل من المراقبين الدوليين ٠‏ 

وكان واضحا فى الاجتماع أن بوادر الاخفاق والخذلان كانت بادية 
على وجوه رئيس الوفد اليهودى وزملائه 6 بعد أن تبددث الأحلام التى 
بالنسبة لمطامع البهود التاريخية . 

وقد كانت خطوط الهدنة الثانية مماثلة لخطوط الهدنة الأولى ما عدا 
التغيير الذى طرأ فى منطقة مشيرم تنيجة احتلال الجيش العربى لبعض المواقع 
اليهودية الهامة . وقد بذل اليهود والمراقبون جهدا كبيرا لارجاع خطوطنا 
مواقع بذلنا من أجل احتلالها دماء الجنود الزكية ؟ . وقد وقع اجتماع آخر 
فى جنوبى القدس بين الوفد المصرى والوفد اليهودى بحضور المراقبين 
حيث انم انوقيع خرائط جنوب القدس ٠‏ 

وكما حدث فى القدس حدث ف جميع المناطق بفلسطين . فاجتمع 
العسكريون من الطرفين نحث اشراف المراقبين ووقموا خرائط مختلف 
الجبهات التى تبين المناطق الحرام الفاصلة بين قوات الطرفين المتحاريين . 
فى فلسطين كلها ونالت القدس وحدها ا" منهم ٠‏ 

قيادة الجيش الأردنى نسحب سرية من منطقة بيت لم 
وتلقى العبء كاملا على آالقوات المصرية 

ف يوم الأحد الموافق اماك أبرقت قيادة الجيش الى سرية 
أبى عبيدة المرابطة فى منطقة بيت لحم باستئجار سيارات لتعود بها الى عمان 
وهذه صيغة البرقية : 5 


لذلا 


(( من القيادة الى ك ١‏ الرقم ق ؟//ا١/لاهه؟‏ تاريخ 191:48/1/56 (0) 
« ارجو أن نوعزوا الى سرية أبى عبيدة لتستاجر سبارات وتعود راسا الى 
معسكر عمان بكامل موجودها حالا )» , 

وحينما كررنا البرقية الى سرية أبى عبيدة ووصل علمها الى القائد 
أحمد عبد العزيز هاله الأمر فبعث الى بالبرقية الثتالية  :‏ 

( من احمد عبد العزيز الى عبد الله التل )٠(‏ مكتوم تاريخ 6؟200155/4/7/15) 


لعدم وجود من يحل محل سربة أبى عبيدة نرجو ابقاءها فى مراكزها لاشعار 
آخر (.) افد قبل الساعة السادسة صباحا (.) » . 


عندها اتصلت بعبد القادر باشا الجندى وكررت له طلب قائد القوات 
المصرية المبنى على الضرورة الملحة » فأصر الباشا على سحب السرية حسب 
أمر كلوب وأرسل برقية يقول فيها انه أمر سحب السرية لأسباب 
عسكرية ... 7 ولم يسعنى الا اخبار السرية والقائد أحمد عبد العزيز بما جاء 
فى أوامر عمان » وقد سحبت السرية فى الوقت المعين بعد أن تندبر أحمد 
عبد العزيز الأمر وسد الفراغ الذى أحدثه انسحاب مثئة محاهد من 
الخطوط:: 

الآمير عبد الإله يزور القدس وعنينى بالوعود الكاذبة 

فى صباح يوم الأربعاء م؟//ا/ه؛؟١‏ وصل الى القدس الأمير 
عبد الاله الوصى على عرش العراق ف زيارة رسمية للاستطلاع ٠‏ وقد 
استقبلته مع زعماء القدس وأعيانها خارج المديلة . وحيئما مررنا به على 
المسجد الأقصى لاقته جموع الأهلين باكية مولولة ؛ وناشدته أن يهب لنجدة 
القدس ومساعدتها ضد اليهود » فطمأن سموه الحماهير ووعد الئاس خيرا .. 

وحينما عدنا لمقر قيادتى فى الروضة أمر سموه بأن أختلى به فأخرجنا 
الحاضرين وأجلستى الى مقعد بجانبه فى نادى الضباط وبادرنى قائلا : 

« أراك مضطربا.» مابالك »6 لا تيأس أبدا » . 


/اة" 


فأجبت سموه بأننى لم أبأس بعد وخاصة بعد زيارة سموه للقدس حيث 
رأى الخطر بنفسه ٠‏ ثم سألنى عما أريد . فطلبت منه بصراحة تامة أن يمدنى 
بفوجين عراقيين على الأقل مع ذخيرة ثقيلة لأتمكن من الدفاع ثم الهجوم 
لاحتلال القدس كلها . وشرحت لسموه كيف أن خطة الحيشش العربى مخفقة 
لأنها بنيت على تجنب القدس وتجنب الاشتباك مع اليهود ىف حرب حقيقية 
بفلسطين ٠‏ فاصغى لحديثى وأظهر ارتياحا له وتمثم قائلا : 

« كه س ايش نسوى بعمى ... |# » ثم وعدنى سموه وعدا قاطعا 
تحقيق طلباتى لأنها معقولة جدا ٠‏ وغادر القفدس ورحت أزف البشرى 
لأصدقائى من أهل القدس عن قرب اتفراج الأزمة فعشنا فى الأمل بضعة 
أيام » ثم ضاع الأمل وظهر أن الأمير قد أخلف وعده . وقد كان على” أن 
أفهم المعنى البعيد لتأوهات الأمير فلا أنخدع بالوعود » لأن سموه لم يكن 
مالكا زمام نفسه . وسيأتى معنا كيف ضاع الأمل . 


عبد الاله يلود القدس ليخدع الشعب 0 


52538 


فى يوم الخميس يه؟/ باه ها مر بنا فى القدس الوفد البرلمائى العراقى 
الذى انتخب ليزور جبهات القتال فى فلسطين وكان على رأسه الزعيم مولود 
مخلص والسيد محمد مهدى كبه . وف القدس شرحت اهم الموقف الحربى 
فى هذه البقعة المقدسة التى تعتبر مفتاح النصر والهزبمة فى فلسطين . 
وصرحت لهم بالشىء الكثير عن مآ سى الجيش العربى ومصائبه ونوهت 
بوعد الوصى بتعزيز قوائىف القدس لحمايتها واحتلالها بأكملها . وقد تكلم 
النواب كثيرا ووعدوا خيرا ثم تحركوا الى مناطق الحيش العراقى بعد أن 
مررنا بهم على خطوط القتال فى المددينة المقدسة . 

وق يوم السبت اكه عادوا من جيبهات الجيش العراقى 04 
وتناولوا طعام الغداء فى الروضة ؛ ولجتمع بهم الحاكم المسكرى حلمى باشا 
وهو صديق قديم لركئيسهم وكرر عليهم الرجاء باستعمال تفوذهم لتنفيذ 
وعود الرصى؛ ولم نسمع منهم جنيعاً إلا ٠‏ يبعث الطمأنينة ف النفوس!كخزيئة الحائرة , 
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هود يحتلون القري العربية فى منطقة اثلث 

انها واحدة من المآسى التى وقعت فى فلسطين » نلك التى وقء 
العربية عين غوال ‏ اجزم - جبع . كانت هذه القرى ثابتا 
ما يكون الثبات ؛ مجاهدة كأحسن ما يكون الجهاد . وكانت تنشى 
عربية فى قلب اسرائيل » ونضايق اليهود وى كثير من الأحيان 
الشمال عن الجنوب ٠.‏ 

وكان الجيش العراقى متصلا بهذه القرى ولكنه لم يكن حر 
بسبب الخطة العامة التى رسمثها قيادته الخائنة فى بغداد فلم سه 
القرى الا بالقليل من الذخيرة لأسلحة المجاهدين الخفيفة ٠‏ حتى ؟ 
الأسود الذى ذهبت فيه تلك القرى ضحية بربئة تحت سمع الجيشر 
وبصره . وكان ذلك بعد فرض الهدئة الثانية . وما قيمة الهدنة فى نك 
وهم الذين يراعونها حينما تكون فى صالحهم ويخالفوتها حينما ب 
مصاحة اسرائيل تقضى بذلك . 

وقد مهد اليهود لاعتدائهم على هذه القرى بأن أخذوا يذب 
تقوم بأعمال تخريبية فى اسرائيل وتهاجم طرق مواصلاته 
1 بدأت الطائرات البهودية 'ت#قصف هذه القرى اله 
اطمانت الى الهدنة . وقد استمر قصف الطائرات اليهودية لها عدة أد 
بعدها الجيش اليهودى فاحتل هذه القرى بعد أن انسحب منها أغلا 
وأسر الباقون وقتل منهم ما يزيد على مئة وأزالوا جبع وعين غ 
الوجود . وقد ادعى اليهود أنهي انما يقومون بأعمال بوليسية لحمابة 
ولم تنفم شكوى العرب » ولا تحقيقات هيئة الرقابة وتقاريرهم . 

قرار مجلس مراقبة الهدنة المركزى 

وبعد مفى أكثر من شهر على وقوع المأساة أصدر مجلس مراقب 

المركزى فى حيفا قرارا أثبته هنا بنصه : 


وم 


قرر مجلس مراقبة الهدنة المركزى التابع للوسيط أن اعمال اليهود 
المسكرية ضد هذه القرى بعد 15948/17//1١/‏ تشكل خرقا للهدنة . ورفض 
الجلس ادعاء اليهود أن الهجوم كان مجرد عمل بوليسى لا يدخل ضمن 
صلاحيات الوسيط . وزيادة على ذلك » فقد توصل المجلس الى نتيجة مؤداها 
إن هذا الخرق قد نسيب عن عوامل ثلالة : ب 

١‏ ب آن الجيش اليهودى قد ارغم سكان القرى الثلاث على اخلاء بيوتهم 
والجلاء عنها وقام بندمير قربتى عين غزال وجبح حسب خطة مرسومة . 

؟ ب أنه لم بكن هنالك أى دليل على مهاجمة سكان هذه القرى لطريق 
ثل أبيب ب حيفا بعد بدء الهدنة الثانية » كما يدعى اليهود . 

“ا سآن الجيش اليهمودى قد شن هجوما على القرى الثلاث رغم أن 
سكانها العرب حاولوا الدخول فى مفاوضات معه . 

وقد توصل المجلس الى هذا القرار فى انيوم الثامن من أيلول بعد دراسة 
دقيقة » واستنطاق شهود من الطرفين . ونقل الوسيط فحوى هذا القراد 
الى الحكومات المختصة . وقد كشف التحقيق النقاب عن النقاط الرئيسية 
وهى ٠٠‏ - 

(1) ان القرى الثلاث نفع ضمن المنطفة اليهودية » وأن سكانها كانوا 
حتى قبل البدء فى الهدنة الثانية يهاجمون خط الواصلات اليهودية على طريق 
تل ابيب ب حيفا » وآن هئالك بيئة تدل على آن هذه الهجمات كانت فى بعض 
الاحيان انجة عن تحريض من الجيش العراقى . 

(ب) قام اليهود بعد 1164/1/18 » بعمليات عسكرية بشكل هجمات 
جوية وبربة ضد القرى رغم محاولة السكان الدخول فى مفاوضات مع الجيش 
اليهودى . 

(ج) اسئنادا الى المعلومات التى قدمت » لم يكن مستطاعا معسرفة فدد 
الاصانات العربية بالضبط . آلا انه من الجلى أن هذا العدد لم يتجلوز الماثة 
والثلائين » وليس هنالك أى دليل على أن الفوات اليهودية قد اسرت اعدادا 
كسيرة من العرب . 

( د ) بعد أن تم احتلال القرى ااثلاث » فى اليوم الخامس والعشرين من 
تموز » ارغم جميع سكانها على الجلاء عنها وثم تدمير قريتى عين غزال وجبع 
حسب خطة مرسومة . ولا يبدو آنه قد اوقعت آضرار بقرية اجزم مندذ 
احتلالها )» , 


وأسدل السثار على جريمة اليهود فى هذه القرى العربية الشهيدة ٠‏ 


للق 


أول عيد للفطر فى <رب فلسطين 


فى فجر الجمعة 1548/8/5 صحونا على أزيز الرصاص لاستقباله 
عيد الفطر . فاجتمع الضياط بالحاكم العسكرى وأديئا صلاة العيد بين 
جموع اللاجئين البؤساء . وى غمرة الحزن والذكريات المؤلمة والآمالء 
الضعيفة أمضينا ذلك اليوم الذى كان عيدا أسود . وقد بعثت الى جنودى 
فى القدس برسالة العيد التالية :ب 


« الى الجنود والمناضلين من مختلف القوات العربية فى القدس . 

أهنتكم بالعيد ففد حل وانتم فى جهاد واستثشهاد دفاعا عن أعظم ثىء 
فى الحياة ألا وهو شرف العرب . واننى اذكر حينما كنتم تنمئون هذه الفرصة» 
فرصة الاشتراك فى كفاح الصهيونية وقد حانت بالفمل وقمتم بالواجب 
القدس فى اغرب حرب عرفها التاريخ . هذه الحرب الثئى تسيرها عوامل اقوى 
من خطة الضابط وشجاعة الجندى » نلك العوامل التى سنشكوها للتاريخ, 
ليحكم على الضمير العالى الملطنع . 

أيها الجنود زوروا فى هذا اليوم قبور اخوانكم الشهداء الذين سقطوا فى 
معارك عديدة يشهد الله انكم ما خسرتم واحدة منها » واذكروا لاخواتكم 
الشهداء انكم سائرون فى الطريق الوعرة حنى النصر » لان احتباز تلك الطريق 
ليس أصعب من متاعب محمد صلى الله عليه وسام وليس أطول من طريق 
آلام المسبيح )) . 

وقد اجتمم الجنود فى القدس وكلفوا أحد الضباط ارسال ردهم على 
رسالتى فوردنلى منهم الرسالة التالية : 
« قائدى المحبوب : 

أسمحوا لى أن انوب عن اخوانى جنود الجيش العربى المرابطين فى القدس 
فى نقديم الشكر لك على تهنئتك » وكم كنا نتمئى لو ان مجال العمل فتح أمامناء 
آذن لكنا قد قضيئا عيدا بهيجا . ولكن كنب عليئا ان نحتفل بالعيد على غير 
ها كنا نتمنى ونشاتهى بسبب الفيود الظالمة النى وضعت فى أعناقنا . على آئنا 
رجو نفسيرا سريعا يمكلنا من أن نكنئب صفحة مجيدة فى تاريخ هذا اليلد 
العزيز وتاريخ العرب » فنحفظ فلسطين بلدا عربيا حرا وعضوا عاملا فى جسم 
امةنا الكريمة . واننا اذ نحيبيك فى هذا اليوم ونمجد بطولتك » نعان لك إخلاصناً 
وطاعتنا ونفديم أرواحنا فداء لفلسطين » . 

التوقيع 


ملازم أول فريد القطب 


كنا 


الحنكومة الأردنية توافق على تجريد القدس من السلاح 
منذ آوائل آب 1968 

سبق أن يبنا أن لجنة الهدنة القنصلية فى القدس كانت تسعى لتحريدها 
من السلاح وخاصة بعد أن كلفها الوسيط الدولى الاتصال بالعرب واليهود 
لايجاد حل لمشكلة القدس يستند الى تجريدها من السلاح ٠‏ وقد اتصلت 
نجنة الهدئة القنصلية بالسلطات الأردنية فأحالتها على فى القدس وبلغتنى 
الحكومة أن أضع مقترحات حول تجريد القدس من السلاح ثم أعرضها 
عليها تمهيدا لتقديمها الى اللجنة القنصلية المذكورة . ولقد وضعت نلك 
المقترحات ورفعتها الى الحكومة الأردئية فوافقت عليها بحذافيرها وخاصة 

أنها كانت أفضل بكثير مما وصلت اليه الحال فى القدس . 
وف المادة السادسة من تلك المقترحات طالبت باعادة الأحماء العربية ىف 
القدس للعرب وهى الأحياء التى سلمها الانكليز لليهود قبل خروجهم من 
القدس وقد وافقت لحنة الهدنة على المقترحات واعتيرتها عادلة جدا ٠‏ وعينا 
الحدود المقترحة بالاشتراك مع اللجنة وهى تبدأ من معسكر البوليس فى 
الشيخ جراح فما وراء عمارة الأوقاف فطريق سان جورج للستشفى 
الابطالى فالمسكوبية فمقبرة مأمن الله فالطالبية فالقطمون وكلها داخلة ضمن 
الحدود العربية ٠‏ وقد اننظرت لحنة الهدنة مقترحات ممائلة من الجانب 
اليمودى » ولكن الحاكم اليهودى برنارد جوزف راوع » وقدم جوابا مبهما 
أنكر فيه أن اسرائيل وافقت على مبدأ التجريد من السلاح ولكنها لا تمائع 
فى درس المفسكلة . ولما كانت هذه المقترحات وما دار حولهسا تعتبر من 

المسائل الهامة الى وقعت فى فلسطين فائى أثبت ترحمتها : 

ملاحظات بشان نجريد القدس من السلاح 
١‏ ب النسوية المى يستهدفها التجريد من السلاح مؤقتة » لا تؤثر على 


الحل النهائى مستقبل القدس » ذلك الحل الذى يجب أن يرتكز على الحل 
النهائى لمشكلة فلسطين . 


م١‎ 


؟ ‏ أن حدود الملطقة المجردة » لأسساب تتعاق بالسلامة » ولكى تشمل 
الآماكن ا/ندسة الهامة فى المنطفة » يجب أن نشول مساحة أوسع من منطقة 
البلدية كان تشول » العيسوبة » العيزربة » بيت لحم » لفتا » شعفاط . 

# ب من المفهوم آن واد الضروربة » غير المسكرية » سوف يسمح بها 
لليهود دائما تحت مراقية مختلطة » عربية ‏ دوبية ب يهودية . 

؟ نحت النجريد عن السلاح يدير العرب منطقتهم » واليهود منطقتهم » 
وندير الأمم المتحدة المصالح المستركة » كالكهرباء » والماء » والتليفون » والمجارى, 

ه - يقوم بوليس عربى ويهودى » باعداد متساوية واسلحة متساوية » 
بحراسة الأمن فى المنطفتين . ويقوم حرس الامم المنحدة بحمابة الحدود 

" - بيجب أن يعنى النجريد من السلاح الرجوع الى الحالة الطبيعية بقدر 
الامكان » أى الرجوع الى الحالة الراهئة قبل بده القتال فيما يتعاق با مساحة » 
بمعئى أن يعود العرب واليهود الى دورهم . 

لاب لأسباب نتعلق بالأمن بجب أن تزال الجيوب بقدر الامكان » ويجبه 
أن يرسم خط الحدود حتى يتفق مع وضع الملك » مزيلا الجيوب ومجريا 
تبادلا فى المناطق الكنداخلة » مؤقتا على الآقل . 

لم ب أصحاب الاملاك غير العربية وغير اليهودية الواقعة على الحدود 
يخنارون المنطقة التى بريدون الانضمام اليها . 

ه ل آملاك الحكومة السارقة الواقعة على الحدود تحتلها الآمم المتحدةمؤقتا. 

٠‏ ب يجب اعادة الأموال المثقولة المنهوبة » أو التمويض عنها » خاصة فى 
المناطق التى احتلت بدون قتال » خرقا للهدنة السارية فى فى 19/16 آيار . 

-١‏ يسمح بزبارة الآماكن اليهودية المقدسة فى آوقات معيئة » واعداد 
معيئة » ونحت خفارة الأهم المتحدة . 

١‏ - يجب وضع نقربر دقيق عن حالة الاملاك العربية فى الملطقة المحئلة 


» . © 
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دولة اسرائيل 
الحكومة المؤقتة القدس فى ؟ آب 1168 


الرقم ب 48/1١1‏ 

« عزيزى الستر نوفنوس : 

سوف تذكر أنه فى اجتماع هنا الصباح مع الكونت برنادوث أخبرئى أن 
حكومة اسرائيل قبلت مبدئيا تجريد القدس من السلاح . واقترح أن ابحث 
مع ممثليه هنا المبادىء الأساسية ثم تفاصيل خطة للنجريد من السلاح ٠‏ 

وقد انبحت لى الآن فرصة الانصال بوزبر خارجيئنا » مستر شرنوك . 
وقد آخبرنى أن ما قاله بخصوص الكتاب الذى آشار اليه مسثر ربدمان 
هو أن استعداد حكومتئا لبحث آى خطة بشان القدس لا يستبعد امكانية 
أن ننطوى هذه الخطة على تجريد القدس من السلاح . لكنه ثم يذعب الىمحد 
الفول بان حكومتنا توافق مبدثيا على تجريد القدس من السلاح , 

فى هذه الظروف » أكون قد تجاوزت حدود قرار حكومتنا اذا كلث »2 في 
هذه المرحلة قد دخلت فى مفاوضات أو مباحثات بشان وضع خطة للتجريد 


م - ٠‏ ؟ كارثة فلسطين وعم 


من السلاح . ولكن » من الناحية الأخرى اذا كانث هئاله أى خطة بشان مستقبل 
فلسطين » توضع آمام حكومتنا » فسوف ندرس باقصى العناية » حتى ولو 
كانت ننطوى على نجريد أمدينة من السلاح . 


واكون ممئثونا اذا تفضلتم بلقل محتويات هذا الكتلصاب الى الكونت 
برنادوت »٠‏ المخلص 
برئارد جوزف 


الى مستر . نوفئوس . 
رئيس لحنة الهدنة للأمم المتحدة . 
النسدس . 
النطورات السياسية فى عبان 
اشتدت حملة السخط والكراهية ضد الاتكليز فى عمان بعد أن وقعم 
ما وقع فى فلسطين من مس عديدة أعقبها فرض الهدئة الثائنية. وفكر 
المناس - بأنْ بخلق شيئا اسمه وزارة الدفاع الأردئية لتتحمل عنه عبء 
الكارثة » فيدعى أمام العالم بأنه مقيد ومربوط بوزارة الدفاع التى 'ترسم 
سياسة الجيش ٠‏ وعرض الفكرة على الملك فراقت له دون أن ,يدرك القصد 
من اقتراح كنوب هذا . 


وهكذا صدرث الارادة الملكية بالموافقة على تشكيل وزارة للدفاع 
الأردني » ,تكون كلوب مربوطا بها رسميا بعد أن كان فى السابق لا يتصل 
الا برئيس الحكومة حينا وبالملك حينا آخر . 

وقد عهد الى وزير الخارجية السيد فوزى الملقى بوزارة الدفاع . 
وحيئما صدرت الارادة وتم تشكيل وزارة الدفاع فى 1548/8/15 غمرت 
الجيش موجة فرح لهذا الحادث الهمام 4 وظن الضباط أنهم أصبحوا 
يستندون الى وزارة عربية نحاسب كلوب على كل صغيرة وكبيرة ٠‏ 
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وسرعان ما توجه الى عمان نخبة من الضباط الشباب لتهنئة فوزى ياشأ 
ودعوته « سرا » للقيام بجولة تفتيشية على وحدات الجيش العربى » ليثبت 
وجوده أمام سادة الجيش الاتكليز » وليبعث الأمل فى نفوس الجنود 
والضباط العرب . وقد لبى فوزى باشا دعوتنا وطلب من كلوب باشا أن 
يقوم بزيارة وحدات الجيش ف فلسطين فنصحه فى بادىء الأمر أن يؤجل 
هذه الزيارة نظرا لخطورة الحالة فى فلسطين -- كما ادعى كلوب - فقبل 
وزير الدفاع نصيحة رئيس الأركان » ولم يقم بالزيارة الا بعد أن سافر 
كلوب الى لندث . 

وقد نمث الزيارة بتاريخ 1448/4/90 وكنت مع فوزى باشا فى جولته 
الثى قام بها على الكتائب ومررنا على القدس » وأظهرنا للجيش العربى أنه 
يبحكم من قبل وزير عربى لأول مرة فى ناريخ الجيش ولكن الأيام والحوادث 
مرت بسرعة لتظهر أن الوزير الشاب لم يستطع عمل شىء بالنسبة لسلطان 
كلوب وجبروته » الأمر الذى أحزن الجنود والفباط وزاد آلامهم 
وأحقادهم المكبوتة . 

الملك عبد الله يتحدث إلى كيار الضباط 

وردت الأوامر الى جميع الوحدات فى الحيش العربى بأن 'نوفد أكبر 
ضابط عربى فيها للتشرف بمقابلة جلالة الملك فى صباح الثلاثاء 
/د/ةة . 

وف الوقت المعين توجه أربعة عشر ضابطا وكنت من بينهم » الى قصر 
رغدان . وفى القصر وجدنا كلوب باشا ولاش ف اتتنظارئا فدخلا معنا لسلام 
علىجلالة الملك » وبعد لثم يد جلالته وقفنا صفا واحدا وبدأ حديثه قائلا:- 

« انى راض عنكم وليس احب عندى والله من رؤيتكم » وابشركم اليوم 
باننا اوجدنا وزارة للدفاع » ون ندخر وسعا بعمل ما فيه الخير لكم ولاخوانكم 


يكن 


الجنود . واوصيكم بالاخلاص وطاعة رؤسائكم وآنتم عماد الجيش وقادته 
فى المستقيل القريب أن شاء الله . واعلموا أن الضبط والربط العسكرى هو 
آساس النجاح والتقدم فى الجيش واحذروا الفتنة واللغو ؛ والله يوففكم » . 

ولم بأمر جلالته أحدا منا بالتحدث » وحالما انثهى من حديثه تقدم كلوب 
أمامنا وقبل بد جلالته فتبعناه وانصرفنا ولم نحتتج الى تفكير عميق لاستنتاج 
السر فى هذا الاجتماع » فقد كانت الدعاية ضد الاتكليز والحكومة فى 
الجيش على أشدها . وقد لجا جلالته الى هذا الاجراء ظنا منه أن هؤلاء 
الضباط العرب سيعودون الى اخوانهم الجنود فيلقون عليهى دروسا فى 
الاخلاص للاتكليز أو لمطاياهم . 

الصراع بن الطوائف المسيحية 

وحالما أعلنت الهدنة الثانية وخفت حدة الحرب فى مدينة القدس بدأت 
أواجه مشكلات السكان ف المدينة وأهمها المنافسة الشديدة بين الطوائف 
المسيحية ٠‏ ولجميع فرق المسيحية فى العالم ممثلون ف المدينة المقدسة » اما 
على شكل بطريركية وبطريرك أو قائم بأعمال بطريركية ٠.‏ وهى كما أذكر : 

بطربركية الروم الأرثوذكس ويرآأسها البطريرك نيموتاوس . 

بطريركية اللاتين ويرأسها مندوب البابا ( القاصد الرسولى ) 

بطريركية الأرمن الأرئوذكس ويرأسها البطربرك كيورغ الثالى 

بطريركية الأقباط الأرثوذكس ويرأسها المطران ياكوبوس 

بطريركية الروم الكاثوليك ويرأسها الأب جبرائيل أبو سعدى 

بطريركية الأرمن الكاثوليك ويرأسها الأب كيومجيان 

مطرائية السريان الأرثوذكس ويرأسها الأب بولس صليب 

كنيسة الاتكليكان ( بروتستانت ) ويمثلها القس ديفز 

كنيسة الأحباش وهى تابعة لبطريركية الأقباط الأرثوذكس 


لمكن 


وهذه الطوائف مرثبة بحسب أهميتها بالنسبة لما تمتلكه فى الأماكن 
المقدسة المسيحية وخاصة فى كنيسة القيامة . وتمارس طقوسها الدينية بنظام 
دقيق وقانون ثابثت يسمى نظام ( ستاتسكو ) أو الحالة الراهنة . ووضع 
. هذا النظام ى زمن الحكم التركى » وسارت عليه حكومة الاتنداب البريطانى 
على فلسطين ٠‏ ويحدد هذا النظام حقوق الطوائف فى الأماكن المقفدسة 
وأوقات الصلاة والأعياد » فلا تعتدى طائفة على حق طائفة أخرى لا من 


بحرسه جندى من الجيش العربى 


حيث المكان ولا من حيث الزمان ٠‏ فمثلا لا تجرؤٌ طائفة على مسح غبار 
نافذة يكون تنظيفها من حق طائفة أخرى . كما لا تحرو طائفة على أن تتآخر 
فى أداء طقوسها دقيقة واحدة عن الوقت المحدد لها . وكثيرا ما كانت تقع 
مخالفات بسيطة من هذا القبيل الا أن تنائمجها كانت معارك دامية بين رهبان 
الطائفة المعتدية ورهبان الطائفة المعتدى على حقها . ومن هنا كانت مهمة 
الحاكم المسلم شاقة عسيرة ٠‏ وواجبه الأول أن يعدل بين هذه الطوائف » 
وأن يحافظ على نظام الحالة الراهنة ٠‏ ولا يفوتنا أن نذكر أن مفتاح كنيسة 
القيامة هو بأيدى عائلة مسلمة من أيام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه 27 . وان هذا الحل قد أرضى جميع الطوائف المسيحية على مر القرون 
والأجيال . 

ولقد بدأت علاقتى برؤساء الطوائف حيئما أخدذوا يحاولون الثعرفه 
على” كفائد دافع عنهم وعن المددينة المقدسة . وشرعوا فى زيارتى بالروضة 
ووجهوا لى الدعوات لزبارتهم وحيئما رقيت الى رنبة قائد كتبوا الى 
مهنئين مجاملين . وأثبت هنا واحدة من رسائل التهنئة التى أعتز بها ٠‏ 


١ (‏ ) يحفظ مفتاح كئيسة القيامة لدى عائلة جودة الحسينى ؛ وفى فجر 
كل .يوم مدد مفات السسدين ب يأتى الى منزل جودة ؛ رجل من عائلة لسيبه 
فيتسلم المفتاح , ثم يتجه الى القيامة ويفاتع بابها ء وعند الظهر يغلق باب 
الكنيسة ويؤمن المفتاح لدىعائلة جودة ٠‏ وبعب الظهر ,يتسلمه الشخص من عائلة 
نسيبه ويقوم ,نفنح الباب وهكذا . 
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لضن 


حنية الوزة بلا بزة 

ومهما بلغت من العدل والتجرد فى معاملتى للطوائف المسيحية » فانى 
قد انسقت قليلا مع العاطفة نحو الطوائف العرببة كالأقباط الأرثوذكس 
والروم الكاثوليك . والنفس البشرية فى أيام كأيامنا هذه يصعب التحكم 
فيها وترويضها على مثالية أجدادنا من أمثال عمر بن الخطاب أو صلاح الدين 
رضى الله تعالى عنهما . ويشهد الله اننى كنت منصفا عادلا مع أولئك القوم 
الذين وثقوا بى وأحبونى » الا فى حالتين : 

الحالة الأولى حينما بدأت فى زيارة الطوائف المسيحية العربية مع أن 
الدعوة قد وحهت من الطوائف جميعها فى وقت واحد ٠‏ وكانئت أول دعوة 
لبيتها هى دعوة مطران الأقباط التى وجهها لى برسالته التالية : 


ينض 


والحالة الثائية هى حينما تفاضيت عن مخالفة الطائفة القبطية لنظام 
الحالة الراهنة » بأن شرعت فى بناء مدرسة ثانوية الى جوار كن 
وحينما جاء نى ممثلو الطوائف الخرى ممحاحين مهددين »2 عالحت 
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الملوضوع ببطء متعمد » نسامحا مع الطائفة القبطية التى أنمت البناء 
بالأسمنت المسلح وصار من المستحيل هدمه نظرا لملاصقته للكنيسة وخطر 
عملية الهدم على كئيسة القيامة نفسها . 

فهل أرضى هذا التسامح صديقى المطران ياكوبوس .. + كلا ثم كلا . 
لأنه كان يسعى الى الحصول على حقوق جديدة فى كنيسة القيامة ؛ على 
حساب حقوق الطوائف الأخرى التى امتلكت حقوقها منذ مئات السئين . 
وحينما توثقفت عرى الصداقة يبنا أخذ يقول لى « حنية الوزة بلا بزة » . 
أى أن محبتى له كمحبة الوزة وحنوها على وآألادها من غير رضاعة . 

ونظرا لأهمية موضوع الطوائف المسيحية ؛ فانى سأعود للحديث عنها 
فى فصل مقبل بمناسبة حفلات أعياد الميلاد ؛ مثبتا بعض الرسائل الهامة التى 
توكد مبلغ التقدير والثقة والمحبة التى كانت متبادلة بينى وبين جميع رؤساء 
الطوائف من البطاركة وغيره . 

رئيس الطائفة البرو تستائتية 

من المعلوم أن أقرب الطوائف المسيحية لليهود هم البروتسثانت » ويرجع 
ذلك الى اعتقاد البروئستانت بكتاب ( الغهد القديم ) الذى يفصل تاريخ 
اليهود بشكل زائف ملفق بتلاءم مع أطماع اليهود التاريخية التى حشرها 
الحاخامون فى كتابهم المقدس . والذى جعلئى أتطرق الى هذا الموضوع 
هو ما لمسناه من مساعدة قيمة ونعاون تام من جميع الطوائف المسيحية فى 
القدس ما عدا الكنيسة الاتكليكانية الثى كانت لا تخفى ميولها وعطفها 
على اليهود ٠‏ وقد ثبت لنا ميل رؤساء هذه الطائفة من الاتكليز الى اليهود 
من رسالة بعث بها القس ديفيز من القدس الى المذيعة الاتكليزية فى محطة 
الاذاعة العربية برام الله ٠‏ وقد وقعت هذه الرسالة بأيدينا وهذه ترجمتها : 
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( من المحتوم القسيس س . وتون ديفيز 
سان جورجس » القدس . 

9 آب 19564. 
عزيزتى كريس » 

كمستشار للمطران الانكليكانى عن اليهود وشؤون اليهود احب أن أعبر 
عن استيائى الشخصى الشديد فيما تعمليئه فى دائرة الاذاعة العربية فى رام الله. 
اننى لا استطيع أن أجد الوقت للاصفاء الى جميع اذاعانك لكن اذاعتك الليلة 
الماضية الأربعاء /1/ آب تحفزنى للكتابة اليك ٠‏ 

من المحزن الاستماع الى أى مسيحى يستخدم الكتاب المقدس استخداما 
الحاديا لأغراض الدعاية . ولكن عندما يقوم عضو موظف سابق فى احدى 
مدارسنا التبشيرية التى تستهدف خدمة جميع الطوائف فى فلسطين لتحريف 
كلام الله لخدمة الوطئية اللآسامية فذلك مما يستدعى الاحتجاج الصارخ 
ولا شاك . 

ويمكنئى أن أؤكد لك أنئى وجدت نشاطك الحالى ياسف له معارفك فى 
فلسطين العربية وفى شرقى الأردن كما لابد أن ياسف له اصدقاؤك السابقون 
من اليهود . ولا يمكن أن اعتقد أن بعض لنعاتك السابقة ضد البريطانيين 
والامريكيين يستلطفها الغربيون امثالك . وآمل أن تكونى الآن قد ادركت مدى 
تعطيلك للعول السيحى فى المسثقيل بين اليهود هنا وخاصة مدى الضرر الذي 
تعمليئه لدارسنا المختلطة التى لولاها لما كان من المحتمل أن تكونى فى فلسطين 
مطلقا . ان هناك اشياء كثيرة بستطيع المسيحى أن يعملها ويجب عايه أن يعماها 
فى حالة الفوضى هذه » ولكنئا لا يطلب منا أن نضيف وقودا الى النار التى 
اشعلها رجال شربرون لا وازع لهم » . 


لضن 


الفيلل لماز 


المود يستبد لون قائدهم فى القدس 
تمهيدا للقيام بهجوم عام على المديئة 

فى ةا استبدل اليهود بقائدهم فى القدس ديفد شالتيل 
قائدا جديدا هو موشه دابان » والقائد الجديد من سكان مستعمرة نهلال » 
كان الاتكليز قد حكموا عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة تدريب الشباب 
على الأسلحة ؛ ثم عفوا عنه حينما نطوع ليكون دليلهم ى حركات سورية 
ضد حكومة فيشى . وقد خسر احدى عينيه ى سورية وأصبح منذ ذلك 
الحين من ضباط الهاجناه . 

وحينما نمت عملية التبديل هذه وصلتنا الأخبار بأن الدافع لها هو 
اخفاق ديفد شالتيل فى احتلال القدس كلها وعدم حمايته للحى اليهودى 
فى المدينة القديمة » وأن الواجب الرئيسى للقائد الجديد هو القيام بهجوم 
جديد لاحتلال المدينة القديمة واستعادة كرامة اليهود ف العالم بعد أن 
أصيبت الصهيونية فى القدس بضربة قوية . 

أما ديفد شالتيل فقد أبعد عن قبادة الوحدات وأصبح مفتشا للجيش » 
وأرسل الى فرنسا لدراسة تنشكيلات الجيش الفرسى وأنظمته ٠.‏ 

وأما القائد الجديد فقد أخذ منذ وصوله للقدس فى اعادة تنظيم قوانه 
وتزويدها بالأسلحة الثقيلة التى تمكن من الحصول عليها من حكومته 
كشرط لقبوله القيام بهذه المهمة الخطيرة . ولقد باشر موشه دايان بجس 
فبض قواتنا ف كثير من المواقع وبازمنة مختلفة » حتى استعد جيدا لمعركنه 
الكبرى المخفقة بتاريخ 19/م/1948 كما سيرد معنا . 


يننا 


الكونت برنادوت فى القدس بعد الهدنة اثانية 

وصل الكونت برنادوت الى القدس ظهر يوم الاثنين ؟///1148 وعقه 
اجتماعا عسكريا حضره كلوب ولاش وبعض كبار الضباط الانكليز ٠‏ وه 
حضرت الاجتماع وسمعث برئادوت يقول لكلوب ما يلى : سب 

« لقد أخبرت المسثتر شرتوك بأنه لبس'من مصلحة اسرائيل استمر !و 
حالة التوتر وخرق الهدنة فى منطقة القدس ولا سيما أن الدولة اليهوديياً 

وكان معنى ذلك أن برنادوت يصرح بآن اسرائيل أصبحث حقيقة واقعةة. 
وقبل اتتهاء الإجتماع الذى دار حول المسائل التى نهم اليهود » مثل السما 
بمرور المياه وتموين القدس وهداسا » قدمت لبرنادوت تقريرا خطيا عر 
الحالة العامة فى القدس وكيف أن الهدئة لم تراع من جائب اليهود ٠‏ وحينما 
اطلع كلوب على التقرير تأثر من لهجته الشديدة وعاتبنى على تقفديمه 
لبرئادوت رأسا دون اطلاعه عليه ٠‏ 

الوود #تلون قرى عربية فى منطقة اللطرون 

تاك اليهود من أن الجيش العربى غير مصرح له بالعمل بحربة ق 
فاسطين ؛ فتنمادوا فى غيهم وطغيانهم ٠‏ وما أن أعلنت الهدنة 544/07/1١‏ ؟ 
حتى شرعوا بعدها بأيام قلائل » يحتلون التلال والخرائب المشرفة على 
طريق اللطرون - رام الله وهى الطريق الرئيسية التى توصل الجيش العربى 
بقواته فى اللطرون وباب الواد ٠‏ وقد استولى اليهود على قرية عجدجول 
وما حولها من الخرائب والمواقع الحربية وطردوا أهلها العرب » ولم يطلق 
الجيش. العربى على اليهود رصاصة واحدة » مع ألهم أصبحوا يهددوث 
خط الرجعة لقوات الجيش العربى ف باب الواد واللطرون . وقد قطعوا 
الطريق بالفعل واضطر الجيش العربى الى فتتح طريق جانبية توصله بالقوات 
الأمامية ولم دكلف نسه مشقة القيام يهجوم معاكس لاسترداد المنطئة ‏ 
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نف م#طة اللطرون للمياة 

فى اجتماع برئادوت -- كلوب فى القدس وافق كلوب على طلب 
برئادوت السماح لمياه عين فاره بالوصول الى القدس اليهودية التى كانت 
تعانى نقصا خطيرا فى المياه ٠‏ وقد كان الجيش العربى يتحكي بمحطة اللطرون 
التى لابد لمن أراد السيطرة على خط المياه من السيطرة على هذه المحطة . 

وحينما سمع الضباط العرب ف الكتيبة الثانية المرابطة فى اللطرون أن 
قائد الحيش قد وافق على ايصال المياه مقابل اعادة عدد ضئيل من اللاجئين 
الى قربة عحنجول » أجمعوا على وجوب نسف هذه المحطة ليحولوا دون 
تنفيذ جريمة كلوب الحديدة . وبالفعل جهزوا لهذه المهمة أحد ضباط الصف 
البواسل ومعه خمسة جلود فقط . ونقل هئرلاء المتفجرات اللازمة وتسللوا 
الى المحطة بسهولة ليلة ١448/8/١١‏ ونسفوها بعد أن حجزوا المراقبين 
ف نقطة بعيدة عن المحطة ولم 'تصلح المحطة للعمل بعد ذلك التاريخ كما لم 
تصل مياه عين فاره الى القدس عن طريق الأنابيب الرئيسية الى يومنا هذا . 
وقد جن جنون اليهود وشنت صحنهم حملة عنيفة على مراقبى هيئة الأمم 
والجيش العربى وقدموا شكوى رسمية الى مجلس الأمن وألغوا موافقتهم 
على اعادة بعض اللاجئين الى قراهم . 

وقد ظل الفاعلون مجهولين الى يومنا هذا ولو عرفهم حكام عمان 
لانتقموا منهم اتثقاما شديدا . 

منذ أوائل شهر ب 1448 بدأ اليهود يسثعدون بالفعل لاحتلال القدس 
كلها ووضع العالم أمام أمر واقع كعادتهم ٠‏ وقد نوفرت لدينا الأدلة على 
استعدادهم للهجوم العام وذلك من مخابراتهم السرية التى كنا تلتقطها 
باستمرار » ومن نحرشهم المستمر بمواقعنا ف مختلف جبهات القدس ٠‏ 


احلين 


أما الرسائل السرية التى التقطناها فقد ساعدتنا على اكتشاف وابا 
اليهود والاستعداد لها . ومن أهم تلك الرسائل السرية ما يلى : - 
١‏ محادئة لاسلكية سرية جرت بين القدس وتل أبيب فى ١94/07/81‏ 

قانت القدس : ( ابلغ اخنوخ أن يجتمع بفلان وفلان بسرعة وأن يتفقوا 
على « تدبر الشىء » . ضع هذه العبارة فى التبليغ بشكل بارن بين هلالين لآن 
العولية تبدا فى الأسبوع الحالى » ٠‏ 

فردت تل ابيب : ب ١‏ آنا أنذرتك أن لا تعطيئى رسائل مثل هذه بدون أن 
تكون بلغة المفتاح . لقد ارنكبت خطا عظيما لن اغفره لك . أنا لا أقبل اية رسالة 
من هذا النوع ولا امترف » ولا أريد ان افهم هذه الفوضى » فاذا كان لكم شىم 
نقواونه فأبلغونى ايآه بلغة المفنتاح )» ٠‏ 

فاجابت القدس ١  :‏ ما ذنبى آنا » لقد أعطائى فلان هذه الرسالة بدون 
مفتاح وابلفتك اياها )) . 

فردت تل آبيب ١  :‏ آنا لا افهم ولا اريد أن افهم » ثم أقفل الجهاز . 
؟ ل برقية من لاسلكى الأرغوذ السرى بتاريخ ةا 

هذا نصها : ب 

(« ان المفاوضات الناجحة التى 'ندور الآن ببئنا وبين الهاجناه ستؤدى الى 
أعمال عظيمة . ولا يوحد فى الفدس الآن هاجناه وارغون بل فوة بهودية واحدة . 
وموشه دايان قائد الهاجناه مستعد للتعاون مع الشيطان للوصول الى ما يريد 
وهو سحق عبد الله التل قائد الجيش العربى فى القدس القديمة » . 
س ‏ برقية موجهة من تل أببب الى القدس فى عثرح/رم؛! هذا نصها : 

« ليبر يقول لشمعونئ ‏ غدا ترسل لكم للمرة الأولى من تل ابيب شحنة 
من (« حبة آمون )) عددها بين هلاب 16٠٠‏ حبة . وتخرج السيارات من تل 
ابيب بين الساعة الواحدة و ٠+؟را‏ وتعود من القدس فى الساعة الخامسة 
بهد الظهر )) . 

وحبة آمون هذه لابد أن تكون كلمة سرية لنوع من القنابل التى كان 
قائد اليهود يطالب بها فحققوا طليه . 
غ4 حم أذاع لاسلكى شتيرن السرى ف صباح 2/1 ما يلى : سب 


« اجتمع فى ساحة زيون امس ١5‏ الف مستمع لسماع خطبة مناحيم 
بيجن فائد انسل ( الارغون ) الذى ظل يعمل فى الظلام اربع سنوات قبل اليو 


رضن 


وكان اهم ما فى خطبته المناداة باعلان القدس عاصمة لاسرائيل . ووعد بيجن 
بانه اذا ضمت القدس الى اسرائيلَ فان منظمته تلقى سلاحها وتحل نفسها 
ولكن اذا قام بها حكم اجنبى فان منظمته ستواصل الحرب » . 

وازاء هذا كله وأملا فى الحصول على قوات كافية للاطمئنان على مصير 
القدس ثم احتلال القسم اليهؤدى منها 4 فقد بعشت بتقريرى المورخ 
ةا الى السلطات الأردنية التى أهملت ذلك التقرير كما أهملت 
غيره » ولو أنها لبت طلبى لتحولنا من موقف المدافع الى المهاجم وخاصة 
أننا لم نكن لنعجز عن اختلاق أسباب للهجوم كما كان اليهود يفعلون . 


مكتوم 
الموضوع ؛ الدفاع عن القدس 

« قائد اللواء الرابع : 

ثبت فى الآوئة الأخيرة أن اليهود يعتزمون القيام بهجومعلى القدس القديمة 
لاستعادة كرامتهم فى العالم » بعد أن تحفق لهم حلم الدولة اليهودية » ولم يبق 
سوى ( اورشليم ) حلمهم الاكبر من قديم الزمن . وقد انضحت نيتهم هده 
للأسباب التالية : 

. ب آذاعاتهم المتكررة عن نواياهم نحو القدس‎ ١ 

؟ ب نقلهم اغلب عصابة ( أرغون وشتيرن ) الى القدس . 

؟ ب احتشاداتهم فى القدس بعد فتح طريق باب الواد الرسمية والسرية 

؟ ب تحرشهم المستمر بنا لنرد عليهم بخرق الهدنة فيتخذون من ذلك 

ذربعة لهم فى مجلس الآمن . 

وبصفتي اكبر قائد عربى فى القدس » فانئى أطلب من اجل الدفاع عن المديئة : 

. لواء مشاة علاوة على قوانى الحالية‎ - ١ 

؟ ل كمية كافية من قنابل 5؟ رطل وقئابل هاون ؟ بوصة . 

وبهذه القوة يمكننا أن ندافع عن آخر ورقة بيد الدول العربية ونحمى 
شرف العرب ومقدسانهم ونحافظ على البقية الباقية من كرامتهم ٠‏ 

انئى لا استطيع تحمل المسؤولية الجسيمة » ما لم تصلئى هذه القوة التى 
قد نتمكن بها من الاستيلاء على القدس بكاملها ونضرب العدو فى الصميم » لانئا 
سنقذف بمئة آلف بهودى الى التلال والوديان ليسيروا مشيا من القدس الى 
قل أبيب كما فعاوا بعرب اللد والرملة . 

وقد تقولون باسيدى بان امكانيات الجيش العربى لا تسمح بتقديم مثل 
هذه القوة . ولكنى اقول بان مسؤولية القدس جسيمة وتقع على عاق الدول 


م - ١‏ ل كارثة فلسطين قفن 


العربية جميعها » وعليها أن نتعاون لانفاذ المرقف حالا ولو اضطرت الجيوش. 
العربية لالتزام خطة الدفاع فى كل مكأن ما عدا القدس . 

ارجو التكرم بعرض الأمر على المسؤولين للاسراع بتدبر الأمر قبسل. 
فوات الأوان . 

واذا وجدتم اننئى على غير <ق ء ورايتم أنه من الصعب عمل شىء لانقاذ. 
األوقف » أرجو اعفائى من هذه المهمة الخطيرة ونقلى لأى مكان آخر لا تكون. 
فيه مسؤولية حماية بيت المقدس واأهله الابرياء » . 


1511/1 القائد 
عبد الله التل 
قائد الكنيية السادسة 


وننضح من هذا التقرير أن طلباتى لم تكن مستحيلة التنفيذ وخاصة أن. 
الجيش العراقى كان معطلا لا يعمل شيئا » وله لواء كامل كاحتياط » وأن. 
القنايل التى طليتها متوفرة لدى ذلك الجيش ومتوفرة لدى الجيش العربى. 
سسة. 


وقد رفع قائئد اللواء الرابع التقرير الى قائئد الفرقة بكتابه التالى  :‏ 


ب البده المبوسه أننياقاشر مدا البايك لراايه - 1 دم ٍ 3 
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وكان من المصادفاث التى قوت فى اللأمال 6 وصول تقى الدين الصلح 
الى القدس لمقابلة برئادوت فى ا . وكان سيادثه معينا من قبل 
الجامعة العربية لتمثيلها بما يتعلق بالهدئة فى القدس . وقد اغتدمت الفرصة 


فض 


وتحدثت اليه طويلا عن الحالة العامة وأقئعته بوجوب مساعدتى عند جميع 


الذى رفعته الى السلطات الأردئية » ووعدنى خيرا ولا أدرى اذا 'كان قد 
رفع تقريرى للجامعة آم لا ؟ 

الآدلة القاطعة على نوايا اليهود واستعدادهم لاحتلال القدس 

ف 'نمام الساعة السابعة من مساء هارم ١514‏ سمع مراقب اللاسلكى 
فى الروضة صوتث خطيب يتكلم أمام جيهور هودق ف القدس . وكانت 
على ( ببت هامكداش ) وهذا المكان هو الحرم الشريف ٠‏ وقد سجل من 
أقوال الخطيب العبارات التالية ؛ سب 

« لقد حانت الساعة للزحف على البلدة القديمة وتحرير ( بيث هامكداش ) 
الذى ظل زمنا طويلا بايدى الأعداء . بيت هامكداش الذى ظلت قلوب اليهود 
متجهة اليه اجيالا طويلة . لقد كنا نبكى ف ا ماضى على ضياع بيت هامكداش » 
اما الآن فد ذهب وقت البكاء وحان وقت الحرب والزحف لاسترجاع بيت 
هامكداش الضائع . 

لقد اتخذ بيت هامكداش اشكالا عديدة خلال الأجيال الطويلة الثى فقدناه 
فيها وقد حان الوقت الآن لينخذ شكله المقدس فى اسرائيل . وكما ان اسرائيل 
لا يمكن آن تكون بدون جيش كذلك لا يمكن ان تكون بدون بيت هامكداش » . 

وهنا سمعت أصوات جماهير غفيرة » وبعد مدة سمع صوت خطيب 
آخر يقول: س 

« ان حكومة اسرائيل طلبت اذنا من مجلس الأمن بالحرب ونجاهلت 
أن مجلس الأمن لا يعطى اذنا بالحرب > وتجاهلت أن مهمة مجلس الأمن اجراء 
الصلح وعقد الهدنات . فالى متى نظل حكومة اسرائيل متجاهلة هذه الحقيقة . 
قبل شهر أعلنت حكومة اسرائيل ان جيوشها تهدد خط تموين الجيش العربى 
في اللطرون اى خط اللطرون ‏ رام الله » وقالت آنذاك ان العرب اذا اصروا 
على قطع المياه عن القدس فان جيش اسرائيل سيقطع عن الجيش العربى 
فى اللطرون خط تمويئه . وماذا كانت النئيجة بعد هذه الأقوال ؟ كانت الننيجة 
ان مضخات المباه فى اللطرون نسفت ومنعت المياه عن القديس وظل خط تموين 
الجيش العربى سليما . الى متى نظل حكومة اسرائيل متمسكة بالهدنة ؟ هذه 
الهدنة التى لا تمئع العرب عن اطلاق الثار منى شاءوا ولا تمنءهم من قتل 
اليهود وجرحهم » ولكنها تمنع اليهود عن احتثلال القدس كلها (1) . 


يفنا 


الى منى نظل حكومة اسرائيل نحثرم هذه الهدنة وتننظر » وماذا تنتظر ؟ . 
أن العرب خلال هذه الهدنة بزدادون فوة فى الرجال والعتاد الذى يصلهم من 
الانكئيز (1) )) . 

جوم اليهود على القدس القديمة 

وكعادة كلوب ف تخدير الأعصاب والنظاهر بعمل المستطاع فتقد طار 
الى لندن يوم السبث 1448/8/١4‏ ليسعى لدى الحكومة البريطانية 
بمساعدة الجيش العربى وتقديم الذخائر اللازمة . 

وف اليوم التالى لسفر الباشا كان عيد خر!ب الهيكل عند اليهود فقاموا 
يبهجوم كبير فى الساعة الثائية من صباح 11/1 مسلتهدفين المبينة 
وأبواب المدينة القديمة والثورى . وقد كنا تتوقع هذا الهجوم سيب ذلك 
العيد الذى يذكر اليهود بماضيهم المؤلم ويدفعهم الى التضحية والاتتقام 

وقد مهد اليهود لهجومهم بقصف شديد من قنابل الهاون وقنابل المدافم 
الثقيلة من عيار 0؟ رطل ؛ ولم ,يكترثوا للهدنة » أو بوجود المراقبين الدوليين 
الذين يملأون المراكز الأمامية فى جبهات القدس ٠‏ ولما كان الجنود البواسل 
يعلمون مقدما باحتمال وقوع الهجوم اليهودى فقد كانوا على أهبة 
الاستعداد » فلم يفاجأوا به 6 بل أخذوا ينتظرون نقدم مشاة العدو للفتك»ه 
بهم . وقد نشطثت مدفعية الكتسة السادسة وعاوثتها الكتيبة الثالئة ومدافم 
القوات المصرية فى جنئوب القدس . وقصفث جميعها 'تحشدات اليهود القرببة 
من أبواب المدينة وخاصة ف المسكوبية والمحطة . وحيلما تقدم المشاة 
اليهود وجدوا أمامهم أبطالا لا رنئزحزحول عن مواقعهم فارتدوا خاسرين 

مدر ة جبل المكبر واندحار الوود فمها 

لي يكن الجو المكفهر ى القدس يوحى الينا بالطمأنيئة رغم اخفاق 
الهجوم اليهودى ؛ وقد أخذنا بعين الاعتبار أن يكون هجومهم فى 


ننذن 


211/1 للتغطية فقط وخاصة أنهم لم شذفوا بأعداد كبيرة من 
المشاة ٠‏ وقد صدق تقديرئا حينما وقع الهجوم اليهودى الأكبر على الميسرة 
بتقصد النزول الى طريق القدس - أريحا وعزلنا عن شرق الأردن نهائيا . 

ففى الساعة العاشرة والنصف من مساء الثلاثاء لس شرع 
اليهود بقصف جبهات الممسرة قصفا شديدا . وائتشر خط تساقط القنابل 
من منطقة النبى داوود حتى صور باهر شاملا بذلك وادى الربابة وسلوان 
والثورى وجبل المكبر والسواحرة ومواقع القوات المصرية فى الجنوب . 
فأدركت أن القائد اليهودى الجديد لم ييأس وأنه يحاول بهذا الهجوم 
الجديد أن ,يحصل على نصر يعزز مركزه أمام رؤسائه فى تل أبيب ٠‏ ولقد 
كان هدفه فى هذا الهجوم خطيرا » اذ أنه أراد احتلال جبل المكبر والنزول 
منه الى طريق عمان وبذا يحقق ثلاثة أرباع النصر الذى يرجوه من هذه 
العملية » ولو تم له ذلك لكان سقوط القدس باأكملها بأيدى اليهود أمرا 
محتمل الوقوع لا بل مؤكدا لأسباب عديدة سأوضحها ٠‏ 

المجوم والتعاون التأم مع القوات المصرية لصده 

كانت القوات المصرية تحتل المواقع الحربية فى الجهة الجنوبية لجبل 
المكبر وتحثتل القوات الأردئية الجهة الشمالية » وتحثل القوات الفلسطيئية 
الجهة الشرقية منه . فاستهدفت هذه القوى جميعها لهجوم اليهود مما أدى 
الى وجوب التعاون التام بين القوات العربية . 

وقد استطاع اليهود بعد أن مهدوا لهجومهى بقصف عنيف من المدفعية » 
أن يحتلوا جبل المكبر بأكمله بما فى ذلك مواقع المصريين والأردنيين ودار 
الحكومة التى كان يعيش فيها مندوبو الصليب الأحمر الدولى » وكذلك 
احتلوا الكلية العرببة والمستعمرة الزراعية . وقد تم لهم احتلال هذه المنطقة 
كلها قبل فجر الأربعاء 1448/8/14 ٠‏ وحينما نشبت المعركة فى العاشرة 
والنصف كما أسلفئا اتتقلت من الروضة الى مدرسة سلوان المقابلة لجبل 
المكبر ومن هئاك أدرت الهجوم المعاكس الذى قامت به قوات الجيش العربى 
مع المناضلين فى الجهاد المقدس . وف الوقت الذى قامت به قواتنا فى هجومها 


درفرا 


المعاكس قامت القوات المصرية من جهتها بهجومها المعاكس مما كان ١‏ 
الأثر فى نجاح العملية والانتتصار الساحق على العدو . 
ففى نمام الساعة الرابعة من صباح 1444/48/14 كانت مدفعية | 

السادسة ومدفعية السرية الاحتياطية من الكتيبة الأولى فى رأس الء 
"تقصف جيل المكير ومستعمرة ئل بيوت ومراكز اليهود فى معسكر | 
والثورى . ومن الطرف الآخر كانت المدافع المصرية تقصف جبل 
والأحياء اليهودية التى جاء منها المجوم . وكان القصف شديدا و 
لدرجة أن مشاة اليهود فقدوا السيطرة على أعصابهم فتشتت ش 
واضطربت تشكيلاتهم واجأوا الى الأبنية يحتمون بها ٠‏ فلما وصل ٠‏ 
بزحفهم الى دار الحكومة أخذوا ؟١‏ أسيرا بسهولة وهرب بقية الي 
المهاجمين الى الناحية الغربية حيث اعتصموا بتل بيوت وبالكلية العر 
وف نفس الوقث كان الجنود المصريون يستردون مواقعهم ويطاردون 
العدو المنهزم صوب الغرب ٠‏ 


مع بعض الضباط المصريين فى زيارة لهم للقدس 


لض 


وحمنما اتئهث المعركة فى نمام الساعة الثامنة صباح 24 عدت. 
للروضة لأنام قليلا بعد أن قضيت الليلة الماضية ساهرا . وما كدت ألقى. 
بنفسى على السرير حتى سمعت ضجيجا فى الخارج . ثم دخل على أحد 
الضباط وأنبائى أن مظاهرة بباب القيادة تنادى سقوط الملك عبد الله 
وتطلب الدفاع عن القدس بعد أن احثل اليهود جبل المكبر ٠‏ فايقنت أن 
أعصاب الئاس قد تحطمت » وهم على حق فى كل ما يقولون » وخاصة أنهم 
لا يعلمون شيئا عن الهجوم المعاكس وانتصارنا فى المعركة . وكان كل. 
ما وصل للقدس هو الاشاعات القاتلة والمثبطة للعزائم وخلاصتها أن اليهود 
قد وصلوا بزحفهم الى العيزرية . 

ولم أخرج لقابلة المتظاهرين لأنى لو خرجت لناديث معهم بسقوط 
حكومة عمان التى لم تصغ لتقاريرى . واكتفيت بارسال مساعدى الذى 
تقل اليهم أنباء الهجوم المعاكس وما تبع ذلك من نصر كبير . وى لحظة 
واحدة اتقلبت المظاهرة من عدائية الى تأبيدية ٠‏ في عدت الى سريرى. 
واستغرقت فى تومى مطمئنا مرتاح الضمير . 

نتائج معركة جبل المكبر 

لقد أدى انتصارنا ى تلك المعركة الى نتامج هامة ألخصها فيما يلى  :‏ 

١‏ - حفظ جيل المكبر عربيا وفى هذا الشىء الكثير من الناحية المعنوية. 

؟ - ظلت المناطق العربية فى الميسرة وأهمها سلوان آمئة مطمئنة بعد 
ارتداد اليهود عن الجبل المشرف على تلك المناطق . 

م« ل أحبطت خطة العدو لتطويق القدس ثم الاستيلاء عليها » اذ. 
لو وطدوا أقدامهم فى جبل المكبر ثم نزلوا الى رأس العمود والعيزرية 
لأصبحت القدس القديمة مطوقة . وحين نطوق القدس القديمة فمعنى ذلك 
سقوطها مهما طال أمد الدفاع عنها ٠.‏ وأقول سقوطها لأ عمان لم تكن 


نضفرة 


لترسل أية قوة لفك الحصار عن المدينة المزدحمة بالسكان ولم يكن ىق 
عمان طائرات نمدا بالذخائر والمثون . كما أن الاتكليز كالوا يتمئون مثل 
هذه النتيجة ليرتاحوا نهائيا من مشكلة القدس بذهابها لليهود . 

قتل من اليهود فى هجومهم أكثر من ٠ه‏ من بينهم اثنان من كبار 
ضباط الهاجناه أحدهما قائد لواء اسمه حابيم هلبرين والثائى مساعد قائد 
فرقة واسمه شالوم ازميلى . وقد اعترف اليهود بمقتلهما فى الاذاعة العبرية 
الصادرة فى السابعة والنصف من صباح 1948/8/55 وجرح ما لا بقل عن 
مثة يهودى » وأسرنا 1 يهوديا نقلهم للروضة الرئيس المناضل أحمد ابراهيم 
.ومعه مندوب الصليب الأحمر . كما غنمت القوات العربية كميات كبيرة 
من الأسلحة . 

ه - خسر العرب ثلاثة شهداء من المصريين واثنين من الجيش العربى 
وخمسة من المناضلين - 

- كانت المعركة درسا قاسيا لليهود وخاصة لقائدهم الجديد ى 
القدس ؛ اذ بنشلهم هذا أصبحوا يفكرون كثيرا قبل القيام بعمليات الغدر 
«التى اعتادوا القيام بها . وأيقنوا أن احتلال القدس العربية ليس بالأمر 
الهين » وأعتقد بألهم ينسوا منذ ذلك اليوم من احتلال المديئة حريبا فى هذه 
١لفترة‏ من النزاع الحالى فى فلسطين . 


أسباب جاح الحجوم المعا كس 
١‏ - نعاون القوات المصرية والأردئية والمناضلين نماونا وثيقا فى 


هذا المجوم . 

؟ - قصف المدفعية المحكم الذى كان له الفضل الأكبر ى تشتيت 
جموع البهود والفتك بها . 

ب تشسكيلات اليهود العسكرية وتجمعاتهم الظاهرة التى كانت هدقا 
واضحا للمدفعية العربية ٠‏ 


لض 


4 نآخر اليهود بتثبيت مراكزهم التى احتلوها » مما جعلهم يفاجأون. 
بهجومنا المعاكس وهم على غير استعداد ولعل النصر الأولى الذى أحرزوم 
قد ألهاهم عن الاسراع ف تثبيت المراكز واعادة تنظيم قوائهم . 

ه - الجرأة التى أبداها المقاتلون العرب لاسترداد جبل المكبر. 

ولقد كانت رحمة الله كبيرة فى أن وفقنا لدحر اليهود وابعاد خطرهم 
عن القدس العربية » وكان من أهم أسباب التوفيق ؛ هى أخطاء العدو 
تفسه التى ارتكبها فى تلك الليلة الخالدة . ولو تمكن العدو من استغلال 
نجاحه الأولى ووطد أقدامه فى جبل المكبر لما كان بالامكان اخراجه منه 
آلا بصعوبة كبيرة ٠‏ 

صدى المعركة فى عمان 
ارسال اللواء مصطفى راغب باشا لمقابلتى فى القدس 

كان الملك عبد الله على اتصال مسثمر بى » واطلع على تتائئج المعركة 
التى جاءت متريدة لما ذكرته فى تقريرى السابق ٠‏ وفى الساعة الثامنة. 
والنصف من صباح4م1448/8/1 كلمنى جلالتههاتفيا وقال بأزمصطفى(»2 
راغب باشا فى طريقه الى" فى القدس للاطلاع على الموقف وللاستماع الى 
طلبائى بنفسه . فسررت لهذا الخبر وتصورت أن القوم قد صحوا من 
غفوتهم وأيقنوا بصدق ما أقول وبعدالة ما أطلب . 

وخا روصل ممطلن زافت ياضا الى القلدين .وكات مزه عبد العاذز 
باشا الجندى ؛ أطلعته على 'نفاصيل الحالة فى منطقة القدس كلها » وشرحت 
له نوايا اليهسود وأطماعهم التاريخية لاحتلال المديئة كلها . وقدمث له 
موجودى من القوات وهى لا تعادل عشر ما كان عند اليمود . فأصعى 
مصطفى باشا لحديثى ثم وقف وربت يبده على كتفى وقال  :‏ « الى 

)١(‏ كان قائد القوات المراقية فى فلسطين » وجاء من بعسله اللوام 
تور الدين محمود . 

إطضا 


«ما أخاف على القدس وأنت على رأس الجيش العربى فيها » فشكرت له 
.هذا الاطراء وهذه الثقة » وأكدت له بأن وجودى على رأس 7٠٠‏ جندى 
لا يكفى للاطمئئان على القدس » وأثبت له ضرورة نحقيق مطالبى عفاقتنع 
ووعدنى بتحقيقها فورا ثم عاذ الى عمان . 

وف اليوم التالى أى فى 8/19/ه94١‏ جاءنى المقدم عمر على قائد 
الفوج الجبلى فى الجيش العراقى مبعوثا من قبل مصطفى راغب باشا لزيارة 
القدس والاطلاع على مختلف المواقع . فسررت لمجيئه وأيقنت أن مصطفى 
باشا قد شرع فى تنفيذ وعده دون ابطاء ٠‏ وقد أطلعث المقدم عمر على كل 
ما يتعلق بحبهات القدس وزار أغلبها بنفسه ثم قفل راجعا وكلى أمل بآنه 
سيعود اليئا مع فوجه أو مع فوجين اثنين . 

ولقد جاءت الأخبار من عمان توكد أن قيادتى الجيشين الهاشميين قد 
توحدتا وأصبح رئيس الأركان العراقى مسؤولا عن الجيشين ٠‏ وكان لهذه 
الأنباء صدى حسن فى تفوس الجنود والضباط فى الجبش العربى ولكن 
سرعان ما ظهرت الحقيقة المرة التى جعلت كل فرد يدرك بأن عملية توحيد 
القيادتين لم تكن الا اسمية فقط » لأن الملك عبد الله لم يجرقٌ على ارغام 
كلوب على احترام القرار وتنفيذه . 

استفالة اللواء مصطئ راغب 

حينما عاد اللواء مصطفى راغب باشا الى عمان والزرقاء » وضع تقريرا 
عن زيارته للقدس وف ذلك التقرير أكد ثقته بالقوات الأردئية التى يقودها 
- عبد الله التل -- بالقدس » الا أنه طلب زيادة قواتى نظرا لقلة عددها 
«وعدتها ٠.‏ واقترح أن يبعث من عنده اللواء العراقى الذى كان يخيم فى 
فلسطين كاحتياط ليس له أى عمل ٠‏ ولكن اقتراحه رفض من قبل السلطات 
العليا فى عمان وف يغداد » فادرك أن هذه السلطات لا تنوى القيام بأى عمل 


+ عي 


.تيد للعرب كرامتهم فى العالم . فقدم استقالته التاريخية التى كالت صفعة 
تخوربة للسلطات العليا ؛ وأورد فيها اتهامات خطيرة وعبارات قوبة لا تتحملها 
ألا كل من أفسدت المطامع خلقه » وحطمت المؤوامرات نفسه . ولقد قال. 
م اغب باشا فى استقالته بأنه لم بأت الى فلسطين ليأخذ راتبا أو رتبة بل جاء 
اليعجاهد فى سبيل الله ويتقذ أو يشترك فى انقاذ المقدسات التى حماها 
المسلدون أجيالا طويلة . وقال كذلك يأنه يخالف السياسة التى رسمث. 
لتتتفييد الجبشين الهاشميين » تلك السياسة التى غررت بالعرب وعملت على. 
1 لاله () 5 

وقد قبلت استقالة راغب باشا وأعيد الى العراق فورا بعد أن وجدوا 
تيه الخطر الكامن على سياستهم . ولم يسع السلطات العليا ‏ كعادتها ‏ 
الا أن نخلق الاشاعات وتروجها ضد راغب باشا » لتذر الرماد ف عبوث. 
الشحوب العربية وتبعدها عن لمس الحقائق التاريخية . ومن تلك الاشاعات 
التتى روجتها عمان وبغداد » أن راغب باشا قد طرد من الخدمة لتآمره مع, 
اليهود فى منطقة المثلث ووقوفه منهم موقف المهادن لا المحارب . 

اجتماع المراقبين بالضباط العرب واليبود 

قرر الجئرال رايلى أن يعقد اجتماعا يحضره مندوبون عن العرب. 
و اليهود » لحل مشكلة جبل المكبر التى تنجث عن خرق اليهود للهدئة ورد 
العرب عليه باللغة التى يفهمونها ٠‏ وقد نم الاجتماع فى دير السريان بالقربه 
من باب العمود ؛ وحضره عن هيئة الأمع الجنرال رايلى ومساعده ورئيس. 
المراقبين فى الجانبين العربى واليهودى » وحضره عن العرب كل من المؤلفه 
هآركان حربه والقائد أحمد بك عبد العزيز والصاغ حسن فهمى واليوزياثى. 


)١(‏ اللواء مصطفى راغب تركى الأصل وله نقطة سوداء فى تناريخه وهى 
آنه كان رئيسما للمجلس العسكرى الذى شكله عبد الاله لمحاكمة أبطال الثورة 
'7الحراقية ( 151١‏ ) والحكم عليهم بالاعدام ٠‏ ولعل مصطفى رافب أراد بموقفه- 
مشر ف فى فلسطين أن بمحو تلك الصفحة السوداء من تاربخه العسكرى ٠‏ 


فق 


صلاح سالم مندوب القيادة المصرية » وعن المناضلين طارق الافريقى الذى 
كان مسؤولا أمام عطوفة حلمى باشا عن جميع المناضلين ( اداريا ) . وحضر 
الاجتماع عن اليهود القائد موشه دايان وأركان حربه . 

وقد دام الاجتماع كن من ساعتين قضيناهما بين أخذ ورد وتيادل 
اتهامات عن المسبب لخرق الهدنة . وقد كان واضحا أن اليهود هم اليادثون 
بالعدوان وكنا نملك الدليل المادى على عدوانهم » وهو وج ود الأسرى 
بأبدينا وشهادة مندوب الصليب الأحمر التى ورد فيها أن الحنود البهود 
كانوا أول من اقتحم المنطقة المحرمة واتنهك حرمة الأنظية الدولية » وأن 
ما قمنا به كان دفاعا عن النفس وعن هيبة الصليب الأحسر وهيئة امم : 

وادعى اليهود ق الاجتماع أن مراكر القوات المصرية تهدد مستحمرة 
تل سوت وأن هذه المراكز قد احثلها المصريون أيام الهدنة . وقد دافم 
المندوبون المصريون عن وجية نظرهم ؛ وتآجل الاجتماع ليتمكن اليهود 
من استشارة حكومتهم حول الوضم فى تلك المنطقة ٠‏ 


وت :2-0 و 


فى اجتماعنا مع هيئة الرقابة الدولية : وبرى من اليمين البطل أحمد 
عبد العزيز والجنرال رايلى والؤلف ومكدونالد قنصل أمريكا والكواونيل 
برانسون كبير المراقبين فى منطقة القدس 


رضن 


وحينما عدئا من الاجتماع عن" لى أن ألجأ الى طريقة يمكن أن تعود 
حليينا بالخير » فقررت أن أوجه انذارا - اسميا - لليهود بوجوب اخلاء 
السكاية العربية والا فانى سأضطر لاحتلال الجامعة العبرية . 

وبديهى أننى لم أكن قادرا على تنفيذ ذلك التهديد بأى وجه من الوجوه 
هو لكتى أردت أن أجرب أثر ذلك » فنجحت الفكرة ولم مض سوى 
أشراف المراقبين الدوليين . وحينما سمع لاش بما قمت به أعجب بهمذه 
المسجازفة وما كان لها من تنيجة طيبة » ولا سيما أن لاش أعرف الناس 
مسجزى عن احتلال الجامعة العبرية وهداسا لأن احتلالهما لابد وأن يتم 
همو افقة القيادة التى تتحكيم بالمدفعية وبالمشاة اللازمين لمثل نلك العملية ٠‏ 

استشهاد البطل أحمد عبد العزيز 

بعد الائنهاء من الاجتماع دعوت البطل أحمد عبد العزيز وضباطه لتناول 
طعام الغداء » فاعتذر لأن الوقت كان متآخرا » ولأنه مضطر الى العودة 
لتنيادته مبكرا . وكأنما كانت المنية تدفع القامد الى الاسراع لملاقاتها فى 
الوقت المحدد . وحينما وصل رحمه الله الى مقر قيادته فى بيت لحم أنهى 
معش الأعمال المسستعجلة وواصل سيره مع زميله اليوزباثى صلاح سالع 
تخاصدا القيادة المصرية فى المجدل . ولما وصل بالقرب من مواقع الجيشس 
لالمصرى فى الفالوجة أطلق أحد الخفراء النار على سيارة الجيب بعد أن 
١‏ ثستبه فى أمرها » فأصاب القائد فى صدره وتقل الى غزة ثم ما لبث أن أسلم 
١الروح‏ الطاهرة نافضا عن كاهله حملا ثقيلا شهد الله بأنه كان يقوم به خير 
ققيام . وهكذا استشهد أحمد عبد العزيز ودفن فى مقبرة الشهداء فى غزة » 
و بوفاته خسر الجيش المصرى لا بل الجيوش العربية قائدا من خيرة قوادها . 
وكان استشهاده رحمه الله فى ليلة «جسم؟/ه/د4؛5! . 

وحيلما وردتنى أنياء هذه المأساة لم أصدقها فى بادىء الأمر ؛ وقلت أنه 
جستحيل أن يذهب أحمد عبد العزيز ضحية رصاصة مصرية طاكشة ٠‏ ثم 


يننا 


كل النباً وشعرت بأئنى فقدت أخا وسئدا . فأبرقت للقوات المصربة ف 
جنوب القدس معزيا » وجاءئى الرد برسالتين برقية وخطية ٠‏ 


أما البرقية فهى : 

« من قائد القوات المصرية جنوب القدس الى عبد الله النتل) ١‏ ////00195) 
تلقينا بمزيد الشكر تعزبتكم فى فقيدنا الشهيد احمد بك عبد العزيز » ونحن 
نعاهد الله آن نستمر فى الطريق الذى رسمه حتى نصل جميعنا الى فايتنا 
السامية والله ولى التوفيق » . 
واما الرسالة الثانية فكانت : 

بسسم آلله الرحمن الرحيم 

« بيت لحم فى 1558/8/51 : 

حضرة القائد المبجل عبد الله بك الثل . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه . وبعد . 

فقد أبلفنا مندوب الصايب الأحمر الدولى ملغ تاثركم لفقد قائدنا الشسهيد. 
إحمد بك عبد العزبز الذى اختاره الله الى جواره وهو يؤدى واجبه . 

وانى باسم فكرى بك الموجود الآن بمامورية » وباسم جميع الضباط 
والجئود نشكركم على شعوركم النبيل ونرجو من الله أن يعوضنا جميعا عنه 
خا بان نصل الى هدفنا السامى المشترك فى القربب العاجل أن شاء الله . 

وتفضلوا عزتكم بقبول فائق الاحترام » . 

يوزباشئى 
كمال حسين 

وقد سر الضباط المصريون بوعدهم وساروا ف الطريق الذى رسمة 
أحمد عبد العزيز واذا كانت مؤامرات السياسة فى قضية فلسطين قد حالت 
دون تحقيق أهداف الضباط والجئود الأبرباء فليس الذب ذنبهم . 

قرر الجنرال رابلى عفد اجتماع آخر للبت فى مشكلة جبل المكبر 
ووضعه نحت اشراف المراقبين الدوليين حثئى نحل قضية فلسطين برمتها . 
وقد تم الاجتماع بتاريخ #/رة/448١‏ فى نفس المكان الذى نم فيه الاجتماع 


ناي 


الأول وحضره نفس الأشخاص المثلين لهيئة الأمى وللعرب وللبهود الا أن 
وفد مصر كان فى هذه المرة برئاسة القائد محمد فكرى!!! الذى عين لقيادة 
القوات المصرية ى جنوب القدس بدلا عن المرحوم أحمد عبد العزيز ٠‏ وى 
هذا الاجتماع وافق اليهود نهائيا على الجلاء عن المراكز المحيطة بالكلية 


العرمة التى 'نعتسر فى منطقة السلامة المعتدى عليها ٠‏ 


ف اجتماع لحنة الهدنة 5 من الشمال اليوزبائى صلاح سمالم والملازم عامر خماش 
والمكباشى محمد فكرى والجنرال رايلوااؤلف والقائد محمد المعايطة والر ثيس 
خالد مجحل والمسلازم عبيمهك الك مجلى .و الجالس الصحفى المجاهد مسلم السسيسمق 


(1) لم ببق طوبلا فى بيت لحم وجاء من بعده البكباشى عبد الجواد طباله 
قائدا للقوات امسر نه فى ديت لحم » وكان 'تابعا لاقاتمقام أحمك سيف التوك 
خايافة (لواء ) الذى كان مسسؤولا عن القوات المصر به الخفيفة فى منطفه الخايل 


و ليت لدجم ٠.‏ 


حادضنا 


وقد أبرق برئادوت الى مجلس الأمن بتاريخ ه/ة/ه؛4؟! بما تم الا'نفاق 
عليه فى ذلك الاجتماع وهذا نص البرقية : 

« لى الشرف أن أبنغ مجلس الأمن بأن حهود مراقبى الأمم المنتحدة قد 
أسفرت فى الثالث من ايلول الحالى عن د تسوية مرضية للنزاع الخ الذى واقع 
فى مئطقة دار الحكومة بالقدس . فقد. كانت دار الحكومة كل من اخدرس, 
الزراعية اليهودية والكلية العرببة والملطقة المحبطة بها تؤلف ( منطقة سلامة )) 
تحت اشراف هيثة الصليب الأحمر الدولية بقصد تامين حماية اللاحئين ٠.‏ 


وفى ليلة /!1 ب 48/1/1/8؟15 نمكلت الأفوات اليهودية آثناء هجوم قامت 
به على المراكز العربية فى المنطقة المشار اليها من احثلال منطفة السلامة هذه . 
وقد صد العرب هذا الهحوم » غير أن القوات اليهودية بقيت محتفظة بالمراكز 
المحيطة بالمدرسة الزراعية والكلية العربية . وقد أسفرت التحقيفات الدقيقة 
التي قام بها المجلس المركزى كراقية الهدنة المتعقد فى حيفا ا//1 1 من 
أن القوات اليهودية قد ارنكبت حادثنين واضحتين من حوادث خرق الودنة 
الأولى مهاجمتها 4 الجراكز العربية فى ليلة /10 130/114 والثانية احننفاظها 
بمراكز ضمن منطقة سلامة الصليب الآحمر رقم (؟) )) . 


وق صباح 21/0 عقد اجتماع نهائى فى منطقة دار الحكومة 
نفسها وأجرى مندوبو الطرفين مع المراقبين تفتيشا عاما على المنطقة » ثم 
وقعوا الخرائط ووقعوا محضر الاجتماع الذى منع بعده دخول القوات 
البلكة الى عيبل المكر وذلكسوافقة المكوية المقرية واللكومة الأردية 
والسلطات اليهودبة . وقد وة قع المحضر عن العرب كل من القائد 
ا ل ل ا عن الحبش ألعربى 
والمناضلين ووقعه عن اليهود المبجر أدلر وعن المراقبين الكابتن أندرسون , 

الهود يلتقمون من المدنيين الآمنين 

ولم بنس اليهود ما لحق بهم فى معركة جبل المكبر من خسائر جسيمة 
بالأرواح 4 فراحوا بين كل آونة وأخرى » يعتدون على المدئيين » وذلك 
بأن يقذفوا المدينة القديمة بالقنابل الثقيلة وراجمات الألغام , ولقد كرروا 
أفعالهم هذه فى أوقات مختلفة حتى ان صوت القنابل وأزيز الرصاص لم 
نقطع فى يوم من الأيام . وكانت قنابل اليهود تحدث بعض الخسائر فى 
الأرواح وخاصة لأن السكان قد عادوا لحياتهم الطبيعية مطمئنين الى قيود 
المدنة . وكانت أكبر خسارة فى الأرواح ما وقع فى حى الأرمن حيئما 
سقطت قتبلة بهودية على الدير يرم الأحد فى 1948/5/١١‏ . وكان تأثير 


م 


يلك القسلة كبيرا لأن الطائفة كانت خارحة من الكنيسة الى سشاحة الدير 
فى اللحظة التى سقطت بها القنبلة فقتلت ستة وجرحت © . ولم شف 
مكتوفالأيدى ازاء هذه الاعتداءات الغادرة بل كنا نكيل لليهود الصاع 


صاعين. ولقد بعت الى غبطة يطريرك الأرمن معز يأومواسياً فوردةنى منهالرسالة التالية : 


م878 كارثة فاسطين 


مضى أكثر من شهر دون أن أنسلم ردا على تقريرى الذى طلبت فيه زيادة 
أبواب المديئة ى فترات متقطعة وأنا مكتوف اليدين ليس عندى من الأمر 
أو القوة ما يسمح بعمل أى هجوم معاكس . ولهذا كله وعلى أمل تلبية 
مطالبى فقد بعثت باستقالتى التالية ؛ س 
معالى وزير الدفاع بواسطة عطوفة رئيس آركان حرب الجيش العربى . 

آن الكبت والآلام التى اعانيها ننيجة الوضع الغريب فى القدس قد أثرت 
فى صحتى . ومن أجل التفرغ المعالجة الطويلة أرجو التكرم بقبول استقالتى 
وثقوا ياصاحب امعالى بانى ساعود مجاهدا فى القدس حينما أرى آية بادرة عن 
احتمال وقوع حرب جدية من الجانب العربى » . 


وتفضلوا بقبول قائق الاحترام . القاتر 
القدس 1948/5/16 . عبد 1ه انبل 
كنا 


وحينما وصلت هذه الاستقالة الى وزير الدفاع وأخبر جلالة الملك عنها 
ثارت ثائرته وأمر أن أعرض على لجنة طبية لأعالج رسميا » ولم يسمح لأحد 
حتى باجابتى على كتاب الاستقالة . 

وبناء على أمر جلالته تحركت للمستشفى العسكرى بالزرقاء فى 
١1/رة/١4 ٠‏ فوجد الأطباء الذين فحصوا جسمى أنتى أشكو حقا من 
فقر الدم نتيحة اللكبت والاجهماد . وأصروا على ادخالى المستشفى لمدة 
أسبوع ثم منحونى استراحة طبية لمدة أسبوع آخر . 

وبعد خروجى من المستشفى استدعائى وزير الدفاع وذهبنا مما لمقابلة 
جلالة الملك . وحينما صرنا فى حضرة جلالته الثفث الى” وزيره وقال مشيرا 
لى ٠‏ « هذا سيقنا وسندنا » والله ما يجوز يخلينا » ولم يسعنى الا أن أجيب 
بما يلى « أمركم مولاى ولكنى آمل أن يستخدم هذا السيف » . 


يق 


فرد جلالته « عبن خير » توكل على الله وخليك معنا » ٠‏ ولم يكن 
هناك مجال للاخذ والرد » واتتهى بذلك الحديث عن الاستقالة بعد أن 
رفضها الملك بنفسه ٠.‏ 


برنادوت يريد [إخراج الجيش العربى من مرا كزه 
فى النبى داوود والثورى 

فى اجتماعى بالكوئت برئادوت بتاريخ 1448/8/1١‏ فى القدس ؛ طلب 
أن ينسحب الجيش العربى من مراكزه فى النبى داوود وبعض مراكزه فى 
الثورى بححة أن هذه المراكز قد استولينا عليها ى الهدنة » كما يدعى 
اليهود ٠‏ وقد أجبت برئادوت بأن هذه المراكز قد أخذت من اليهود ف فترة 
الحرب ويشهد بذلك المراقبون وعلى رأسهم الكولوئيل سيرو ؛ ما عدا 
أحد البيوت فى الثورى فد احتله المناضلون فى الهدئة » ونحن عل ىاستعداد 
لاخلائه لأن المراقبين أيدوا احتلاله فى الهدنة . 

وما كاد برئادوت يصل الى رودس حتى بعث الى رئيس المراقبين قف 
القدس يسآله اذا كان اخلاء المراكز قد تم أم لا » وعندما أطلعنى: الجنرال 
رايلى على برقية برئادوت رفضت طلبه وطلبت من رايلى أن يبرق الى 
الكونت برفضى . 

ولم يقنع الكوئت برئادوت ورئيس أركان حربه فأخذا يتوسطان مم 
وزير الدفاع الأردئى ف اجتماعهما بالاسكندرية وأقنعاه بضرورة انسحاب 
قوات الجيش العربى من مراكزها فى النبى داوود والثورى ٠.‏ وقد اطلعت 
على موافقة وزير الدفاع قبل أن يستشيرنى فى الأمر » من برقية لرئيس 
أركان حرب برنادوت بعث بها من القدس الى فوزى باشا يطلب منه 
تحقيق وعده . 

وعندما وصلت البرقية الى وزير الدفاع اتصل برئيس الحكومة وأخذ 
موافقته على اصدار الأمر لى بتنفيذها . فاتصل بى سكرتير الحكومة هائفيا 


0 


فى ؟١/رد/ه4١‏ ونقل الى" قرار الحكومة بتلبية طلب برنادوت ٠‏ فاجبته 
بأن هذه مشكلة عسكرية ولا بحن للحكومة أن نبت فيها قبل استشارتى 
وخاصة أن هذه المراكز ذات أهمية خاصة بالنسبة لجبهة الميسرة كلها : 
وحينما علمت الحكومة برأبى هذا » طلبت مئى تقريرا حول المثسكلة فقدمته 
وهذا لصضة ؟ مس 

« الرقم سث/ر6١‏ ناريخ ؟١١/رذ/8‏ 155 ٠‏ 

فخامة رئيس الوزراء 
بواسطة معالى وزبر الدفاع 

اشارة لمحادثتى الهاتفية مع سكرتير رئاسة الوزراء . 

أرجو أن أبين لفخامتكم أيضاحا عن المشكلة الواردة فى تقربر برنادوت 
حول مراكزنا الآمامية فى النبى داوود ٠‏ 


1968/8/٠١ حينما زارنا الكونت برنادوت فى القفدس بتاريخ‎ ١ 
وعدته ان اطلع المراقبين على حقيقة مرائكزنا التى كسناها‎ 


فى المعركة . 
؟ سب ملل ذلك التماريخ لم تدرسى المشكلة لآن رئيس المراقبين ذهب 
لأمريكا ولم بعد . 


* ب أن تلك المراكز الأمامية قد اخذت من قبلا قبل الهدنة ولا يوجد 
ها يدل على عكس ذلك وليس من العدل أن نخليها ولا سيما أنها 
تنشرف على مواقعنا الرئيسيذفي النبى داوود »وباخلاثها ضرر علينا. 
4 م لد قابلت الكونت مع أركان حربه فى عمان وبعد جدال طويبل 
اقنعتهم بوجهة نظرى ») . 
وتفضاوا فخامتكم بقبول فائق الاحترام . 
القائد 
عبد الله الال 
قائد الكتيبة السادسة 
وكنت قد اجتبعت مع برئادوت فى عمان حيئما وصل اليها بتاريخ 
وبوأقنعته وأركان حربه بوجهة نظرى وبقيت الفوات الأردنية 
فى مراكزها بالنبى داوود والثورى الى يومنا هذا . 


لدان 


الفييلكادىئكشر 
ما بعد المدنة الثانية 


اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 

لسث فى موقف يمكننى من بان ما كان ,يدور فى اجتماعات الجامعة 
العربية وهيئتها السياسية » وخفايا تلك الاجتماعات التى انطوت على المكر 
والخداع والتضليل من جانئب بعض الدول العربية ٠‏ ولكنى أستطيع أن 
أؤكد أن الاجتماع الذى بدأت جلساته بتاريخ 1148/5/5 وائنهت بعد 
منتصف شهر أيلول لم يأت بنتيجة ما وخاصة ف الناحية العسكرية . وانى 
وائق بأن من أسباب الاخفاق فى كل مرة حكومة شرق الأردن التى كانت 
توفد العسكريين من صنائع كلوب الذين لا يمكن أن يخرجوا قيد شعرة 
عن السياسة التى بعينها لهم قبل سفرهم من عمان . ولا أذكر أن الأردن 
أوفدت لأى اجتماع عسكرى هام سوى عبد القادر الجندى حينا وأحمد 
صدقى الجندى حيئا آخر وكلاهما « لا يساويان أكثر من مراسلين مخلصين 
فى معية كلوب » ٠‏ 

وف كل اجتماع عسكرى كان الوفد الأردنى يثبت بطرق خاصة ماكرة 
عدم مقدرة الجيش العربى على عمل شىء بالنسبة لامكانياته الممدودة 
وعدده القليل وعدنه الضعيفة .. ! ولفد طلبت مرارا من وزير الدفاع 
الأردئى أن يوفدنى الى أحد اجتماعات الجامعة العربية ووسطت عطوفة 
أحمد حلمى باشا ولم تنجح وساطته . ولع يكن بوسعى الا أن أوصى حلمى 
باشا بشرح الموقئف ى القدس لمندوبى الدول العر بية الذين ,سجتمع بهم 
فى مصر يوم كان يدعى الى تلك الاجتماعات . 


خفن 


تشكيل حكومة عموم فلسطين 

أسفرت اجتماعات جامعة الدول العربية التى تمت فى شهر أبلول م494 
عن تشكيل حكومة عربية تمشل عرب فلسطين وتكون رمزا للكفاح 
الفلسطينى فى سييل البقاء . وكان تشكيل تلك الحكومة تنفيذا لقراراته 
الدول العربية ووعودها التى قطعتها على نفسها قبل دخول الجيوش العربية 
الى فلسطين » والتى تتلخص فى انقاذ البلاد من برائن الصهيوئية ثم تسليمها 
الى أهلها ليحكموها بالطريقة التى يختارها الشعب الفلسطينى نفسه ٠‏ وثمة 
سيب آخر حدا بالدول العرببة الى ايجاد هذه الحكومة » وهو الحد من 
أطماع الملك عبد الله ف ضم فلسطين الى شرق الأردن وجعلها مستعمرة 
انكليزية أسوة بشرق الأردن . 

ولقد اخثير لرئاسة هذه الحكومة الفلسطيئية المجاهد الكبير أحمد 
حلمى باشا بعاونه بعض رجالات فلسطين . وف أواخر أيلول ١44+‏ انتقلت 
الحكومة من مصر الى غزة حيث عقدت اجتماعا حضره زعماء البلاد. 
ووجهاؤها واتنخبت المجلس التأسيسى الأول الذى انتخب ركيسا له سماحة 
مفتى فلسطين الحاج أمين الحسينى . ولقد استبشر المخلصون خيرا فى 
بادىء الأمر » لأن الأنباء التى وردننئا الى شرق الأردن كانت تشسير الى 
النية الصادقة التى دفعت الدول العربية الى تشكيل هذه الحكومة وكيف 
أنها وعدت بتقديم الأموال اللازمة لتشكيل جيش عربى خالص من أبناء 
فلسطين . وكنث من بين أولئك الذين طربوا لهذه الأنباء السارة وبعثت فى 
ذلك الحين برسالة شفهية سرية الى دولة أحمد حلمى باشا أبلغه ما يلى 
حرفيا :- 

(( آثا صحت الأخبار وعزمتم على تاليف جيش عربى فلسطينى من اجل 


الاستمرار فى الجهاد فانى اتطوع للعمل جنديا فى ذلك الجيش واضع نفسى 
تحت الطلب ) . 


وبعئت كذلك الى سماحة مفتى فلسطين رسالة بهذا المعنى : 


يذن 


واتنظرئا طوملا » الى أن ظهرت الحقائق وخابت الآمال بالدول العربية » 
لأنها لم 'تف بالوعد 4 ولم تدعم حتكومة عموم فلسطين بالمال اللازم لاثبات 
.وجودها وتأليف نواة جيش عربى لا يحكمه الانكليز ٠‏ وكاث من أهم 
العوامل التى أرغمت الذول العربية على التخلى ندريجيا عن هذه الحكومة 
هم الاتكليز وتفوذ الملك عبد الله وتأثيره فى الجامعة ٠‏ 

الوفد الأردنى ل+امعة الدول العربية يضال الملك عبد الله 

كان يمثل الأردن فى اجتماعات الهيئة السياسية لجامعة الدول العربية 

كل من وزير الدفاع فوزى باشا الملقى ووزير الداخلية سعيد باشا المفتى . 


حكومة عموم فلسطين » ووافقا عليه شنهيا » واعتذرا عن اعلان موافقتهما 
رسميا خوفا من الملك عبد الله . 

وحينما عاد عضوا الوفد الى عمان شرحا لجلالة الملك عبد الله ما تم فى 
ملك الدورة وأخفيا عنه ذكر أى شىء عن أهى ما تم فى تلك الدورة وهو 
"نشكيل حكومة فلسطين . ولم يدم اخفاء الحقائق عن جلالته طويلا ققد 
أذيعت الأنباء الرسمية عن تلك الحكومة من جميع المحطات فى العسالم 
فسيعها جلالئه وصاح طالبا وزيريه » وحيئما مثلا أمامه أنبهما على اخفاء 
أنباء هذه « المأساة » بحسب رأى جلالته » ولكن فوزى باشا وبما عرف 
عله من لباقة وحسن تخلص »؛ استطاع أن يقنع الملك بأنهما كانا يستمعان 
فقط واج يوافقا على تشسكيل تلك الحكومة ٠‏ وأقئعا جلالته كذلك بأن تلك 
الحكومة ولدت ميتة فلا خوف منها ولا خطر على القسم العربى من فلسطين 
الذى يعمل جلالته على ضمه الى شرق الأردن . وقد أخذ الملك عبد الله 
وحكومته فى مقاومة حكومة فلسطين ولم يعترفوا بها . 

وسار الملك وسار كلوب على سياسة ترمى الى طمس لفظة فلسطين من 
اموس العربية » وسيوف يأنى معنا فى غير هذا المكان كيف شرع الملك 


إزذكنا 


تلفيق الم تمرات الفلسطينية المناهضة لحكومة فلسطين والمنادية بجلالته 
ملكا على فلسطين وشرق الأردن « انْ سلما أو حربا » . كما سيرد معنا 
كيف لمم جلالته الحكومة الأردنية بشخصيات فلسطينية نسبها كراكبرايد 
وكلوب » على ضوء ماضى نلك الشخصيات وخدماتها زمن الاتتدابه 
البريطانى ٠.‏ 
الحسكومة الاردنية تفاوض المود فى باريس 

فى أواخر شهر أيلول م44١‏ اجتمع الملك عبد الله وحكومته بقنصل 
بلجيكا العام فى القدس ( توفنوز ) وقرروا قبول نصيحته بايفاد مندوب. 
رسمى لمفاوضة اليهود فى بارس سرا ٠‏ وقنصل بلجيكا صديق حميم لجلالة 
الملك ويعرف أهل القدس أن هذا القنصل هو الرسول الأمين بين الملك. 
واليهود منذ زمن الانتداب البريطانى على فلسطين . ولم ينقطع قنصل 
بلجيكا عن زيارة الملك وكثيرا ما كان الملك يطلبه فيؤين احضاره من 
الجانب اليهودى بواسطة دائرة الارتباط فى القسم العربى . 

ولم نجد الحكومة الأردنية الهاشمية أصلح من السيد عبد الغنى الكرمى. 
ولا أخلص وطنية منه (!! ) .. وخاصة أنه متزوج من يهودية وله أسم قتل 
فى فلسطين لانهامه فى التجسس لليهود ومساعدتهم فى كل ثىء .. فأوفدتة 
الى باريس للانصال بالوفد اليهودى الذى ذهب للاشتراك فى دورة الأمي 
المتحدة . ولما كان السيد عبد الغنى الكرمى من موظفى قصر رغدان ومن 
أمناء الملك فقد أدرك الناس السر ف هذه الرحلة المفاجئة » وأدركوا معنى, 
( المهمة الخاصة ) التى قيل ان عبد الغنى ذهب الى باريس من أجلها . 

وفى باريس اشتئرك الوزيران الأردنيان المفوضان فى لندن وباريس مع, 
عبد الغنى الكرمى فى مفاوضة اليهود وعلى رأسهم الياس ساسون صديق. 
المك عبد الله منذ زمن بعيد . واستمرت المفاوضات أكثر من شهر ونصف 4. 
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كانت الرسائل خلال نلك المدة ترد نباعا للملك والحكومة لاطلاعها باستمرار 
على ما يجرى ف باريس ٠‏ 

ومن باريس أعطيث للملك ولحكومته أول اشارة سرية عن احتمال 
«اعتداء اليهود على المصربين فى التقب » وأرسل الجواب من عمان لباريس 
.بوعد قاطم باتخاذ موقف الحياد وعدم التدخل فى أى حرب ضد اليهود . 
.وقد كشف عبد الغنى الكرمى تنفسه النقاب عن هذه الناحية من المفاوضات 
بعد بضعة أشهر من وقوعها يوم ظن بأن العالم قد نسيها ولم بعد لها أية 
أهمية أو خطورة » فأفضى الى" سرها . 

أما اليهود فقد كانوا لا يخفون أمر هذه المفاوضات الدائرة بينهم وبين 
الأردنث فق باريس » وقد التقطت من أخبارهم ونشرانهم السرية البرقيات 
التالية الثى تيد وقوع تلك المفاوضات ٠‏ 

سه برقية التقطت الساعة ٠ء.؟‏ تاريخ 1544/11/7 ٠.‏ 


« ارسل الصحفيون الاجانب فى اسرائيل البرقيات الصحفية الى الخارج 
يؤكدون فيها قيام محادثات للصلح بين اسرائيل والمرب ويقولون أن مركر 
هذه المحادثات انتقل من عمان الى احدى المدن الفرنسية وأن من المنتنظر أن 
يعرج عليها شرنوك فى طريقه الى باربس وأن سفره الآخير ذو علاقة بهده 
المحادثات )) . 


؟ ل من نشرة الأخبار العبرية الساعة وال تاريخ ٠ 1544/1١/1١‏ 
علمث حكومة اسرائيل من هصادر عليا ان املك عد الله ارسل برقية 


الى بشارة الخورى رئيس جمهوربة لبئان يخبره فيها أن الحالة فى فلسطين 
حرجة ننطلب اجراء مفاوضات مباشرة مع اليهود . 


وقد كشف الستار فى تل ابيب آمس أن المفاوضات بين العرب واليهود 
كانت نجرى على فئرات متقطعة منذ سبعة اشهر وان مفاوضات تجرى الآن 
بين شرق الاردن واسرائيل » . 


والمقصود بهذه المفاوضات التى كانت تحرى منذ سبعة أشهر هى 


دكيرا 


اجتباعات الملك والحكومة الأردنية باليهود قبل خروج الاتكليز من 
فلسطين كما وضحنا في الفصل الثانى ٠‏ 

س ل التقاط الساعة وإل . تاريخ ٠ 1948/1١/1١‏ 

« ذكر فى باريس أن ألياهو ساسون هدير دائرة الشرق الأوسط لحكومة. 
اسرائيل اجتمع فى باريس مع ممثل الملك عبد الله ٠‏ . وذكرت وكالة يونايتد برس 
أن املك عبد الله جاب اجابة غامضة على سؤال صحفى حول صحة وجود 
مفاوضات سلمية قائلا آنه قرى اعادة السلام الى فلسطين .. » . 

غ - التقاط الساعة ١1م‏ تاريخ ا/خط/خةةا : 

( صرح مصير أسرائيلى كير أن مندوب اسرائيل لدى هيثة الأمم فى 
باريس قد تقابل مع مندوب شرق الاردن وتحدث معه طوبلا بشان المفاوضات 
المماشرة بين الدولتين وقد تم الانفاق على ذلك » . 
ةا ١‏ 

« أعلن رسميا فى مقر حكومة آسرائيل فى قل ابيب أن المحادثات الرسمية 
التى تدور الآن بين اسرائيل وبعض الدول العربية » تتقدم بنجاح » ومع أن 
هذه الحادثات لا تدور حول السدلم النهائى ولكنها ستؤدى الى عقد هدنة دائمة 
ببن العرب واليهود . وقد صرح الدكتور بنش بأن هذه الحادثات خطوة كبيرة 
فى سبيل السلام » كما اعلنت اوساط الوفد الاسرائيلى فى باربس ان الأمور 

أوسمة (© الاقدام فى الجيش العرنى 

بالرغم من أن أعمال البسالة والبطولة الفردية قد شوهتها وضيعتها 
هزيمة العرب بالحملة » فلا مائعم من ذكر أسماء أولتك الضباط والجنود 
الذين نالوا أوسمة الاقدام التى صدرت بالأمر اليومى رقم 1448/17/1١‏ 
تاريخ 1448/1١/5‏ فقد جاء فى ذلك الأمر اليومى ما يلى : - 

(( صدرت الارآدة الملكية السامية بالوافقة على منح كل من الفسسباط 


وضباط الصف والجئود المدرجة أسماؤهم فى ادناه » وسام الاقدام العسكرى 
وذلك تقديرا لا ١‏ أظهروه من شجاعة وبطولة فى ميادين القتال )» . 


)0 وسام الاق الاقدام هو أرفع الارسمة العسكرية فى الاردن ٠‏ 


كا 


عبد الله التل القائد || حسيين على حندى أول 
ها. قاء سليد وكيل القائد رأشد رديئى 2 
محمود موسى رئيس | عواد عليوى , 
فواز ماهر ١‏ طبشن. نهار 
محمود روسان 02 زاهى سليمان يا 
حمدان صبيح 0 أحمد عبد الرحمن , 
5 يم محمد 2 رسمى خلف ل 
فازى الحربى ملازم أول !| سعيد الطريم , 
محمد عبد الله 0 نترال حليحل 0 
زعل رحيل 0 قاسم هليل 0 
مواد حامد 2 فاير خليل ١‏ 
فريد القطب 20 ابراهيم الزعبى لا 
محمد المحاسئة 2 ايراهيم اسحق 2 
قاسم عايد 2 محمد على صالح 0 
سلامة عتيق ملازم ثانى ]| عبد القادر محمود 0 
عد الله البيطار ل متحمد ميارك جندى 
محمك لعيم 0 ابراهيم يو ساف 0 
محمود معايطة 0 حامد سليمان 2 
محمد محسن, 2 عند الكريم بطو 0 
أهديبان عودة وكيل صادق ظاهر ١‏ 
الآأدهم فجرى 0 خالد قاسم , 
طراد تويصر 0 عوض حسسن , 
حواس غازى ثائئب حورآن دعيدع 2 
غياض درويش 0 محمد خلف 2 
مطيش سليمان 0 غلم عي , 
شيان رويشد 2 عسكر صبحى , 
صالح على 0 خلف حرب 2 
ظاهر ثهار 0 ايف على 0 
عواد حسسنخ 2 يعقوب غانم ا 
أحمد حميد 0 قاسم خطيب 9 
نايف عبد القادر 0 شحادة رزق الله 0 
خليف عقله 2 مصطفى محلى ل 
سند مرعى 2 عبد الله مسلم 2 
سمير مقبل عريف حمد بحيى 2 
وحيد عباس 2 قرمان أبراهيم 7 
شتيان محمد 0 فلاح عقله , 
رسن سلمان 2 راشد عواد 2 
عاجل لفته 0 أحمد خليل 2 
على عبد الله ,0 محمد موسى 2 
مبد الكريم محمد 2 على حسسين ١‏ 


وقد صدر ملحق لهذا الأمر اليومى وفيه أسماء لبعض ضباط الصفه 
والجنود وأغلبهم من الكثيبة السادسة لأن قيادة الفرقة قد تنعمدت فى بادىء 
الأمر اهمال هذه الكتيبة مما اضطرنى الى مواصلة الجهود لابصال الجنوه 
البواسل الى حقهم ٠‏ 

اغتيال الكونت برنادوت والكولونيل سيرو 

لا يأتى اليهود بعمل هام قبل أن يمهدوا له فى .اذاعاتهم وصحفهم . وفيما 
يتعلق بالكونت برئادوث » أخذ اليهود يهاجمونه علئا ويتهمونه بالوقوفه 
فى طريق تكوين اسرائيل وذلك قبل تنفيذ أمر اغثياله ببضعة أسابيع . 
وكانت التهم التى توجه له عجيبة متناقضة » لأنه كان - واليهود يعرفوث 
ذلك - من أكبر العاملين على خلق دولة اسرائيل وحمايتها . ومن حملتهم 
المدبرة ما ورد باذاعة صوت أسرائيل الصادرة فى الساعة الحادية عثرة 
بتارم ١“/ح/ه:؟!‏ وقد جاء فيها ما يلى : - 

« كان تعليق الصحف الأسبوعية يدور حول مهمة برنادوت وقد طلب 
بعضها تقديم الشكر له فى هيئة الامم المتحدة والمطالية باستبدال رجل محايد 
به » لآن برنادوت يجارى العرب فى طلب وقف الهجرة واقامة حكومة اتحادية 
ومنح الدول العربية ممرا الى دولتنا واعادة مئات الوف العرب الى دولتنا )» . 

ولا كانت العصابات اليهودية جزءا لا بتجزأ من كيان اليهود لأنها قد 
أسهمت الى حد كبير فى بناء ذلك الكيان » فقد تغاضت السلطات اليهودية 
عن ,أعمال العصابات الاجرامية فى مختلف مراحل الصراع اليهودى فى 
فلسطين . ولقد ثبت بما لا يقبل الشك أن الحكومة اليهودية نفسها كانت 
ولا تزال تشرف اشرافا كليا على أعمال الاجرام السياسى ٠‏ وقد نجحت فى 
ذلك لأن هذا الاجرام قد خدم أغراضها وأخاف أمريكا وبريطانيا وبعظم 
الدول الغريبة ٠‏ تلك سنة اليهود التى يسيرون عليها والتى كان برئادوث. 
أحد ضحاباها . 
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وكان برنادوت يقوم باحدى جولاته العادية » حينما وصل الى القدس 
بعد ظهر الجمعة ى107/./ه4؟١‏ . وقد كنت فى ذلك اليوم فى عمان بطريقى 
الى مستشفى الزرقاء للمعالجة فناب عنى مساعدى بتقديم الحراسة اللازمة 
لبر نادوت ابتداء من مطار قلندية حتى الحدود العرية - اليهودية 
( ماندلبوم ) ٠‏ ومن الحدود اليهودية سار برئادوت وأركان حربه الى دار 
الحكومة وبعد أن أنهى بعض الأعمال هناك عاد من دار الحكومة الى 
الأحياء اليهودية فى نمام الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ٠‏ وق أحد 
شوارع اليهود اعترض طريق سيارته بعض المسلحين من اليهود الراكبين 
احدى سيارات الحيب ٠.‏ فأوقعت سيارة برنادوت وتقدم اليها اليهود وبكل 
سهولة وطمانيئة أطلقوا النار على صدر الكونت وعلى رأس سيرو الذى 
كان راكبا بجانب الكونت ف المقعد الخلفى ولم يعتدوا على رئيس المراقبين 
الأمريكى الكولونيل ( بيجلى ) الذى كان راكبا يجانب السائق . ولم 


برنادوت وس سر و ضحيتا الغدر اليهودى 


احقن 


تستغرق هذه العملية سوئ لحظات عاد المجرمون بعدها الى سيارتهم 
واختفوا . وقد حاول الجنرال رادلى الذى كان راكبا فى سيارة أخرى 
أن شتفى أثر الجناة ولكنه عدل بعد أن خاف على نفسه من أن يلقى المصير 
الذى لقيه رئيسه ٠‏ وهكذا ذهب برنادوت بعد أن لقى من اليهود « جزاء 
سثمار 6 . 

وقد أسف العرب لمقتله لأنهم عرفوا فيه طيب القلب وسمو الأخلاق 
بالرغم من مشاريعه لحل قضية فلسطين تلك المشاريع التى لم بخل واحد 
منها من ايحاد الدولة اليهودية . أما الكولوئيل الفرسى سيرو فقد أحزن 
موئه جميع مسكان القدس من العرب لأنهم عرفوه فى الهدنة الأولى والثانية» 
يوم كان نتجول على المراكز الأمامية البعيدة مخاطرا بنفسه فى سبيل القيام 
بواحبه على أحسن وجه رغم أنه جاوز الخمسين من عمره . وقد اغثاله 
اليهود لأنهم اعتقدوا أنه كان صديقا للعرب . 

وأما السلطات اليهودية فقد نظاهرت بالأسف العميق ( ! ) وأوعرت 
للصحف بأن ندعى الحزن وتستنكر الجريمة البشعة » ووعدت بالقاء 
القبض على الجناة ! ومن أجل تضليل الرأى العالمى العام جمعت السلطات 
اليهودية أكثر من مئة شخص وحققت معهم صوريا ثم تركتهم بعد أن لم, 
تجد ما يدينهى كما هو المعتاد ؛ مع أنْ الجئاة معروفون لليهود وللعرب على 
السواء ٠‏ وهم من أفراد عصابة شتيرن ولم تحاسبهم الحكومة لأنها كانت 
الموعزة بتنفيذ ما وقع . 

ولن ينسى العالم العربى موقف دول الغرب المخزى من هذه الجربمة » 
فقد اكتفت صحف الغرب بالأسف وتعويض أرملة الفقيد من أموال هيئة 
الأمم التى تساهم الدول العربية بنصيب كبير فيها . حتى أن السويد تفسها 
قد اعترفت باسراثيل بعد ذلك الحادث بمدة وجيزة ولم نتتظطر تتيجحة 


وم 


التحقيق فى الحادث ولم تطالب يدم مواطتها » ولا ندرى ماذا كانت تتخذ 
من اجراءات لو كان العرب هم القائمين بمثل هذا العمل الذى سيبقى وصمة 
عار فى جبين الصهيونية واسرائيل والدول الغربية التى خلقتها وعاضدتها . 

قضى برئادوت نحبه بعد أن وضع مقترحاته الثانية لحل قضية فلسطين 
ق ةنا . وائها لمن المهازل التاريخية أن نعطى هذه المقئرحات 
الجديدة اليهود أكثر مما أعطتهم المقترحات الأولى التى نشرت فى حزيران 
خلق دولة اسرائيل وتثبيت أركانها ٠‏ 

١ «‏ ب تسحب معظم القوات العربية واليهودية من ميادين القتال ويبقى 
حرس الحدود فقط . 

؟ ب تسرح جيوش الفربقين وتجرد من السلاح تدريجيا . 

» ب يوضع بضعة آلاف من رجال هيئة الأمم فى مناطق الحرام بينء 
خطوط الطرفين . 

ب يجرى تبادل بعض المناطق الضرورية بين الغربقين ٠‏ 


ه ‏ سقى الطريق العام للقدس مفتوحا للمواصلات اليهودية مقارل تسليم 
هديئة اللد للعرب . 


؟ - يماشر العرب واليهود اجراء محادثات سلمية مباشرة » . 

وقد كانت هذه المقترحات مؤقئة وفورية قدمها برئادوت فى مشروعه 
العرب ولا اليهود نشرت المقترحات الهامة لحل المشسكلة وتتلخص فيما يلى: - 

١ «‏ لا يوجد سيب للاعتقاد بآن اسرائيل غير موجودة ( هكذا استهل 
مقشرحاته ) . 


اه 


؟ ب ننشا فى فلسطين دولنان مستفاتان عربية ويهودية » مع وحدة 
اقتصادية بيلهما ويستفتى عرب فلسطين كعرفة ما اذا كانوا يريدون الانضمام 
الى شرق الاردن آم يفضاون البقاء مستقلين . 

* ب نوضع القدس نحت اشراف هيئة الأمم المنحدة وتنشا ادارة دولية 
للمدينة تكفل الحرية للجميع . 

؟ مب سيعطى النقب للعرب . 

ه ب سيعطى الجليل الفربى كله لليهود ٠‏ 

1 مس يصبح ميئاء حيفا ومطار اللد حربن . 

لاب ينظر فى آمر يافا فيما بعد . 


م م بعاد اللاجئون الى مدنهم وقراهم حالا » وتبحث مشكلتهم على حدة 
ولا تبقى معاقة لتخلط مع القضية الفلسطيئنية . 


9 - يلفى منصب الوسيط الدولى ويستعاض عله بتاليف «الجنة تسوية). 

ولم تختلف تقوصيات برنادوت هذه عن مقترحاته الأولى » الا بأنها 
ننتزع القدس من العرب فى هذه المرة وتجعلها دولية ) وتعطى النقب للعرب 
بعد أن 'ننتزع منهم الجليل بأكمله . ثم تهمل أمر يافا العربية ومعنى ذلك أنها 
تصبح بهودية يبنما أوصى بها عربية فى السابق . ومع هذا فقد رفض اليهود 
هذه المتترحات لأنها تأخذ منهم النقب ميدان استعمارهم فى المستقبل كما 
يدعون » وتأخذ منهم القدس التى كانوا يحلمون بها منذ ]لاف السنين 
ويعملونُ سمختلف الأساليب لاستعادتها واتخاذها عاصمة للكهم الجديد . 


بباريس للنظر فى المقترحات ما يلى  :‏ 

ان اسرائيل لا يمكنها ان نقبل اقتتطاع النقب من حدودها مقابل الجليل 
الغربى وآن الشعب اليهودى هو الشعب الؤحيد القادر على احياء تلك القفار 
كما فعل فى فلسطين . . أما الفدس فان اسرائيل لا يمكنها ان ننظر بارنياح الى 
قطع علاقة ٠١‏ آلف يهودى فى القدس مع اسرائيل ٠‏ وان بيان برنادوت مبارك 
فى مجموعه وفيه بعض النقاط التى تنطلب العناية والذرس الدقيق » . 


وقد علقت الصحف اليهودية على المنترحات وضربت جميعها على نغمة 


نان 


واحدة وهى أن الجليل قد احتلته اسرائيل بقوة السلاح فلا مجال للتحدث 
عئه . والعرب اليوم بأملون أن يتنازل اليهود لهم عن بعض المناطق فى 
فلسطين » وهى آمال باطلة لأن اليهود لن يتنازلوا عن شبر مما أخذوه 
وسيطالبون دوما بما لم تصل اليه أيديهم حتى الآن ٠‏ 

أما الدول العربية فقد رفضت نوصيات برنادوت كما رفضها اليهود » 
ولكن اليهود حققوا أحلامهم بالفعل بأ احتفظوا بالجليل واللد والرملة 
ويافا وحينا » ثم أخذوا النقب وجعلوا من القدس عاصية لهم كما سيرد معنا 
ولم يعيدوا اللاجئين » والعرب يتكلمون ويخطبون ويحوكون الدسائس 
والمؤامرات لبعضهم حتى وقعت الكارثة . 


قنصل أمربكا فى القدس يقول الحق 

المستر جون ماكدونالد هو قنصل عام أمريكا فى القدس أيام معركة 
القدس » وهو غير ماكدونالد سفير أمريكا فى اسرائيل . وكان الأول من 
القلائل الذين لا يخافون نفوذ اليمود فى أمريكا » فاثبت فى كثير من 
المناسبات أنه يقول الحق ولو كان فى غير صالح اليهود الذين يعاضدهم 
ترومان معاضدة مكشوفة ٠‏ فاصبعم جون ماكدونائد صديقا للعرب لأنه 
وجد أن العرب أصحاب حق ٠‏ وقد دارت بينى وبينه مراسلات عديدة أهمها 
ما يتعلق بتجريد منطقة القناصل فى القدس من السلاح ووضعها تحت اشراف 
مراقبى هيئة الأمم ٠‏ 

ومنطقة القناصل هذه تشمل فندق الملك داوود وملحقاته والقنصلية 
الفرنسية والقنصلية الأمريكية وعمارة جمعية الشبان المسيحية وجزءا من 
شارع مأمن الله . ولا كان قنصل فرنسا يشكو باستمرار من أعمال القناصة 
العرب على أسوار المدينة فقد اقترحت على قنصل أمريكا حينما كان رئيسا 
للجنة الهدنة القنصلية » أن نجعل المنطقة المذكورة وفيها القنصلية الفرنسية 


م - م0 كارثة فلسطين ووم 


تحت أشراف المراقبين فنضمن عدم اطلاق الرصاص عليها . وكنت أرمى من 
وراء هذا الاقتراح الى الحصول على امتيازات عسكرية هامة » ولكن اليهود 
تنبهوا لها ورفضوا الفكرة التى قدمت اليهم بواسطة اللجنة القنصلية . 
ولم يكن من الصعب على" اقناع القناصل بوجهة نظرى فرفعوا الأمر الى 
مجلس الأمن كما سيأتى معنا . 

وقد بدأت المراسلات ببنى وبين المستر ماكدونالد فى أوائل شهر أبلول 
( سبتمبر) 1444 حينما بعثت اليه ردا على رسالة وجهها الى" يحتج فيها 
على أعمال القناصة العرب . 

وفى 5 أيلول ( سبتمبر ) 1444 بعثت اليه برسالتى الثائية ردا على 
احتجاجه الثانى على اطلاق النار المستمر فى منطقة القناصل . وكان ردى 
هذا دافعا له على رفع الأمر الى مجلس الأمن بصورة ششكاية ضد اليهود 
الذين رفضوا اقتراح القناصل بتجريد منطقتهم من السلاح ووضعها تحت 
اشراف هيئة الأمم . 

وف أول أكتوبر 144 عقد المستر ماكدونالد مؤتمرا صحفيا فى الجاب 
العربى من القدس وأطلعنا على البرقية الهامة التى بعث بها باسم اللجنة 
القنصلية للهدنة الى مجلس الأمن الدولى وفيها موجز لموقف السلطات 
اليهودية فى القدس من اغثيال برنادوت وموقفها العدائمى السافر ضد 
سلطات هيئة الأمم » وفيها كذلك موجز لموقف اليهود من اقتراح تجريد 
منطقة القناصل من السلاح كوسيلة فعالة إحمايتها من تدخل الفريقين 
المتنازعين . 

وما كاد اليهود يعلمون بما فعله قنصل أمريكا فى القدس حتى أخذوا 
يهاجموثه فى صحفهم واذاعاتهم .ثم أرسلوا الى نيويورك يطلبون من 
عميلهم الأكبر ترومان عقاب هذا الأمريكى الذى خرج على سياسة ترومان 


ليان 


الصهيونية ٠‏ ولم بمض سوى أيام قلائل حتى وجدنا المستر ماكدونالد يحزم 
أمتعته وبودعنا . وقيل على أثر ذلك أن المستر ماكدونالد قد استدعى الى 
أمريكا لاستشارته فى بعض المسائل » وانتظرنا عودته طويلا ولكنه لم بعد 
قط . ولم يعرف أحد أن المستر ماكدونالد لن يعود الى فلسطين سوى 
اليهود الذين كانوا يعرفون جيدا ماذا يعملون٠وكيف‏ يوجهون سياسة البيت 
الأيض . وف أمريكا وطن مكدونالد حاربته الصهيونية فى رزقه بعد أن 
طرد من خدمة الحكومة » فأصيب بانهيبار عصبى واعتبر من ضحايا 
الصهيونية المجرمة . 
تعيينى حا كما عسكرياً للقدس 

حينما استدعى حلمى باشا الى مصر وكلفته جامعة الدولالعربية تشكيل 
الحكومة الفلسطينية أصبحت وظيفة حاكع القدس العسكرى شاغرة . ولقد 
كنت فى بلدى أقضى فترة النقاهة حينما وردتنى الأنياء أن الارادة الملكية 
قد صدرت بيتعبينى حاكما عسكريا للقدس جلفا لدولة حلمى باشا وبدرحة 
زعيم ( أميرالاى ) » ولم أكن قد جاوزت الثلاثين من عمرى . 

وظن الذين زفوا الى أنباء هذه « البشرى » أننى سأسر لها » ولكن 
ظنهم قد خاب حينما وجدونى أرفض المنصب الكبير وأشترط لقبوله شروطا 
قاسية » وخاصة أننى أدركت أن تعيينى لهذا المنصب انما المقصود به ابعادى 
عن الجيش العربى نهائيا . والمعلوم أن وظيفة الحاكم العسكرى ليست لها 
فى عرف السلطات الأردئية أى سلطة على الجيش وتقتصر على ادارة الأهلين 
فى المنطقة فقط . وعندما كنت ف المستشفى وردتنى أنباء المؤامرة التى كان 
يحوكها الانكليز لابعادى عن الجيش وعن قيادة القوات العربية فى القدس 
وسعيهم لالحاق الكتيبة السادسة بقائد اللواء الاتكليزى « جولدى » 
والحاق المدافع ( عيار 14 رطل ) التى كانت بأمر الكتيبة الى قيادة المدفعية 
التى يقودها الاتكليز كذلك . ولقد أرسلت قيادة الفرقة كتابا رسميا الى 


ون" 


رئيس لجنة الهدنة فى القدس والى رئيس المراقبين فى الجانبين اليمودى 
والعربى تنبئهم فيه أن الكولوئيل جولدى مسؤرول عن جميع ما يتعلق 
بالقدس وأنه لا يوجد شىء اسمه ( قائد القواث العربية ) بعد ذلك التاريخ. 
ولهذا كله قدمت بتاريخ 99/ة/1448 وهو اليوم التالى لصدور الارادة 
الملكية بالتعيين » تقريرا خطيرا بالنسبة لى كضابط يعمل فى خدمة كلوب . 
ونظرا لأهمية ذلك التقرير فانى أثبته هنا ٠‏ 
عطوفة رئيس أركان حرب الجيش العربى الأردني 
« آرجو أن ابسط لعطوفتكم الوضع المسكرى فى القدس : 
١‏ سس حينما دخلت قوات الجيش العربى القدس الشريف واأنقذت الموفف 
كنت أكبر قائد فى تلك الجبهة » وحال دخولنا انضمت الينا جميع 
قوات المناضلين » واصبحت هذه القوات تحت قيادتى مباشرة . 
؟ ل أعتقد بآنئى فى تلك المعركة الطوبلة فد أدرت دفة القتال والاتصال 
مع الأجانب من المراقبين الدوليين وجماعة الصايب الأحمر الدولى 
والقناصل من وجسال الهمسدنة » بشكل يحفظ كرامة العرب 
والجيش العربى . 
*' ب ظلت الأمور نسير عادية الى ان جئت الى ااستشفى » فبدات خلفى 
الدسائس الرسمية وغير الرسمية لتجريدى من صلاحياتى كقائد 
للقوات العربية فى القدس . فاصير قائد اللواء الآول ١‏ <ولدى » 
أمرا الى مكتب الارتباط الخارجى ولجميع الهيئات الدولية بالقدس 
أن مرجعهم الرسمى هو قيادة اللواء الأول . كما أنه أمر بسحب 
صلاحية الاشراف على مدافع الهاوزر ومدافع عيار لا رطل مثا 
وربطها بقيادة كتيبة المدفعية . 
؟ ب والآن وقد صدرت الارادة الملكية بتعبيئى حاكما عسكريا للقدس 
فانئى اطلب أن تخول لى الصلاحية التامة للاشراف على جميع 
القوات فى المدينة من شعفاط الى بيت لحم اشرافا بتلخص بوضع 
الخطط العامة للدفاع والهجوم ورسم السياسة لمسلك القوات من 
الناحيتين الحربية والادارية » وبذا يكون الوضع منطفيا صحيحا 
ويكون مرجعى الحربى هو قائد الفرقة ومرجعى الادارى هو الحاكم 


كوب 


ه ‏ اننى كحاكم عسكرى للقدس اعتبر ان مسؤوليتى هى نفس مسؤولية 
الحاكم العسكرى الانكليزى فى برلين » فاذا لم تخول لى نفس 
الصلاحية التى يتمتع بها ذلك الحاكم فانئى لا استطيع تحمل 
المسؤولية الجسيمة أمام الله والامة والملك . واذا تعذر تلبية طلبى 
فاننى ارجو اعفائى من الخدمة وسوف لا اعجز عن خدمة الوطن 
والملك بما يرتاح اليه ضميرى وفى غير هذا المجال » . 
1/1 . حاكم القدس العمسكرى 
عبد الله التل 
ما كادت نسخة وزير الدفاع من تقريرى تصل الى يديه 1448/1١/١‏ 
حتى سارع الى الاتصال بى هاتفيا وأنا فى نادى الضياط ٠‏ ومما قاله : 
يا أخى أنك احرجننا الآن مع كلوب باشا » وكيف تقدم له مثل هذا 
التقرير القاسى دون استشارتى بصفتى وزير الدفاع . ؟ » . 
لى أن أوجه التقرير الى كلوب رأسا . وبعد فترة وجيزة وصلت نسخة 
التقربر الى القصر عن طريق الحاكم العام » فغضب جلالة الملك وقال : - 
« هيا أتونى بعبد الله وفوزى باشا وعمر مطر » وف أقل من نصامه 
ساعة كنت مع الحساكم العام عمر مطر وفوزى باشا قف فى حفضرة 
جلالة الملك , 
وبدأ جلالته الحديث » وكعادته لم ترك لى مجال الرد لأقول ما يروى 
غلى وبريح ضميرى . ومما قاله جلالته موجها حديثه لى : 


« انت تعود للجيش اذا حاول اليهود الاعتداء على القدس » ولا اقبل لك 
عذرا فى الاختلاف مع قائد الجيش والضباط الانكليز من ضيوفنا » . 


وخرحنا من الاجتماع كعادتنا دون أبة نتيجة وماذا أعمل وقد أرسل. 
الله من حول جلالته زمرة من الوزراء الذين لا يجرؤ أحدهي على قول كلمة 
الحق . ولا هم" لهذه الزمرة الا التكتف أمام جلالته والتصديق على كل 


باه 


كلمة يفوه بها » مع أن الواجب عليهم ارشاد الملك وتقديم النصح والمشورة 
له فى جميع أعمال الدولة . 

وهكذا نفذت أوامر جلالته وقبات المنصب مرغما » ذلك المنصب الذى 
يسيل له لعاب أكبر الشخصيات الأردنية » لما له من قيمة معنوية عظيمة 
بالاضافة الى أن درجة الحاكم العسكرى هى أعلى درجة فى الحكومة بعد 
الوزراء والتى تعادل رئبة زعيم ( أميرالاى ) فى الجيش العربى ٠‏ وقد مانم 
كلوب فى هذه الترقية الاستثنائية وأصر على أن لا أحمل هذه الرئبة بل 


العودة إلى القدس 


عدت الى القدس مساء الجمعة ق ينا وأذعت على الناس 
البيان التالى  :‏ 


(( يا أهل القدس الكرام : 

لقد غبت عنكم ولكن من أجلكم . والآن أعود باسم الله والملك والشعب 
حاكما عسكربا للقدس الشريف . وانى لا اخاطكم بلفة الحكام بل كصديق 
عرف <حراحكم وسيحاول ما استطاع تضمينها . 

آيها القوم : 

انى لا آننبا عن المستقبل ولا أقرا الفيب » ولكنى واثق من أنكم اقوباء 
ستميدون بناء فلسطين وسئعاونكم على بئائها وانتم فى طليعة المجاهدين الذين 
ثبنوا فاوصيكم بالصير ثم الصير . ما أنا فمئكم واليكم » فامهلونى قليلا لأعيد 
تشكيل الجهاز الادارى الذى سيوفر لكم لوازمكم . وانى اعدكم بمحارية 
الاستغلال وعبدة النقود كما أحارب اليهود » والله الموفق على كل حال ) . 

وائي كلما أعود لقراءة هذا البياك أشعر بطمأ نيئة وراحة ضمير لأننى 
نفذت وعدى وضيدت جراح المقدسيين بقدر استطاعتى » فى ظروف صعية 


نان 


كلوب يلغى إشراف على الكتيبة السادسة 

نجح كلوب نجاحا كبيرا فى اقناع الملك بابعادى عن الجيش * وسارع 
بابلاغ الفرقة فى رام الله آخر الأنباء ؛ وما كدت أصل للقدس حتى وردت 
برقية من اللواء الأول الى الكتيبة السادسة مكررة لى للعلم ٠‏ وهذا 
نص البرقية : س- 

من اللواء الأول الى ك " مكرر عبد الله بك التل الرقم 15109/5/11 
تاريخ 1948/9/14 اعتبارا من تاريخ 1968/٠١/1‏ تقتصر أعمال عبد الله باك 
التل على أمور الحاكم العسكرى وتسلم قيادة الكتيبة السادسة الى وكيل 
القائد محمد بك المعايظة بنفس التاريخ » . 

ولم يكتف كلوب باشا بذلك بل ألحق الكتيبة السادسة بقائد اللواء 
الأول ( جولدى )وقضى نهائيا على الصبغة العربية التى اصطبغت بها تلك 
الكتيبة المجاهدة . أما مصير قائد اللواء الرابع أحمد صدقى الجندى فقد 
نقله كلوب مساعدا له فى قيادة الجيش العربى فصار عبد القادر الجندى 
يمين كلوب وصدقى الجندى شماله وكلاهما صفر على الشمال ٠‏ وضمن 
كلوب بهذه العملية أن بحل صدقى الجندى محل عبد القادر اذا ما أحيل 
الأخير الى المعاش أو أصبح وزيرا أو رئيسا للوزارة ف شرق الأردن ٠‏ 


الملك وكلوب يسدآن مطاردة 
قوات الجهاد المقدس 

كانت نية الملك عبد الله أن يحل الجهاد المقدس ويصادر أسلحتهم فه 
شهر حزيران ١448‏ أى أثناء الهدئة الأولى ٠‏ ولما كان مركز قيادة الجهاد 
المقدس فى القدس فقد مدأ جلالته يلمح لى بما فى ضميره . وحينما وجد منى 
معارضة تامة لتنفيذ مثل هذه الفكرة » أحجم عنها ولكنها ظلت 'تساوره 
كناء الليل وأطراف النهار . #لقد عارضت فكرته تلك لأسباب كثيرة 
أهيها :ب 


بير 


. ب أن منطفة القدس كانت ى حالة حرب مع اليهود‎ ١ 
. ؟ ل حاجتئا الماسة لكل من يبحمل السلاح للدفاع عن المديئة المقدسة‎ 
ان قوات الجهاد ااقدس مؤلفة من الفلاسطينيين المجاهدين الذين‎  ؟‎ 


دافعوا عن فاسطين قبل دخول الجيوش العربية اليمسا » فكيف نسرحهم 
ونصادر اساحتهم بعد أن اخفقت الدول العربية فى انقاذ بلادهم . 


؟ - اعنتقادى التام بأن الموءز بفكرة مصادرة الأساحة هو كاوب باشا الذى . 
لا يريد أن برى السلاح فى حوزة أى فلسطينى الا من هم تحت آمرته . 

ه ‏ ضرورة التعاون بين جميع القوى المساحة فى البلاد ضد العدر 
المشترك . 

وأخيرا وف أوائل شهر أيلول +144 أصدر الملك ارادته بالقبض على 
القائد منير أبو فاضل 0(7) من الجهاد المقدس 4؛ واستعدت الفرقة لتنفيذ الأمر 
ولكنها توانت كثيرا لأن مئير كان يعمل فى ببت لحم وهى تحت اشراف 
الجيش المصرى ٠‏ ففكر القائمقام صدقى الجندى بطريقة تسهل لهم القبض 
على مئير أبو فاضل » ولم تكن تلك الطريقة الا تكليفى بهذه المهمة وأنا 
الذى كنت أقف دوما فى طريق تتفيذها ٠‏ 

فبعث لى صدقى بك الجندى بالرسالة الثالية : 


)١(‏ من كبار ضباط البوليس الفلسطيئى العرب زمن الانتداب ٠‏ وحيئما 
بدأت مع ركةفلسطين ؛ عيئئه الهيئة العربيةالهليا مفتشها لقوات الجهاد المقدس ء 
وقام بواجبه خير قيام . وبعد جلاء القوات المصرية عن منطقة الخليل وبيت لحم , 
عاد السيد مثير الى وطئه الاول لبئان ٠‏ 


م 


وطبيعى أن أهمل هذه الرسالة ولم أنفذ ما ورد بها لأنى لم أكن أتتظر 
تقدير صدقى بك وحكومة عمان ولم أرغب ف زيادة السطور الذهبية التى 
سجلتها كما يقول » وخاصة اذا كانت الزيادة تأتى عن طريق الحكومة 
الأردئية وتنفيذ أوامرها . 

وظل منير أبو فاضل حرا طليقا حتى انه أخذ يراجم كلوب فى عمان 
لاسبئرداد أسلحة الجهاد المقدس التى صودرت فى عمان . وفى أواخر سبتمبر 
بعث كلوب الى" بالرسالة الثالية مفصسا عن نواياه السسسيئة نحو الجهاد 
المقدس والقوات المصرية المرابطة فى لواء الخليل وها هى الرسالة : س 


ذف 


1 31 / ا 


4 4 كك ٠‏ .الوقوع .... 


الفائد عبد الله بن التْل 


اننا .فم اهناك ليمير يفال بارا » 8 ع ليناد د المفتاين التي 

١‏ ماد رناها في تعمان فلم تفده بشني * والحقيقه. أشي متغون ين بشاط الجهادا المقد رفسي 
منلئة الشليل ما تمل الثاسيعادون سيد نا ويميلون الى الجهة المصريه ٠‏ ولذ لك افترحنا. 

: "ملي خلالة يدانا 'النقاط التاليه ورانى عليه اتشريبركم اثبامنا والممل على تنفيذ ها ابنا انك سن 
ينيم + ولا:ماضسرفي امن تقويا يزيارات متعد دم الى تلك المتطفيم ؟. 

5 امشانارة أسلمة 18 الشدسراي, انط العليل والتخاون قد القافد لوقت 


٠١ لتحفيق هذاء .الغايم‎ "١ 
دير انها ني النا: الى ب الب الم 0 يتعولين, ل عن تيمم‎ 


افا الممية . ٠‏ 
١‏ لامبيار بين إليؤمن تيل ان السية ا 35 حدما م ستفين السطف ‏ 


مس بان حب الجمانميي 


ٍْ 


يلف 


اشتداد اللازمة 

اتخذ كره الملك لقوات الجهاد المقدس شكلا جديدا حينما شرع يابجاً 
تلقوة فى سبيل القضاء على تلك القوات التى حملت السلاح وقاتلت اليهود 
بل مجىء الجيش العربى لفلسطين . وحينما يئس الملك من اقناعى بوجوب 
عمل شىء لالغاء قوات الحهاد ومصادرة أسلحتها » استعان بالاتكليز الذين 
أخذوا يطاردون المجاهدين فى جميع المناطق التى يحثلها الجيش العربى » 
ها عدا منطقة القدس التى كنت مسؤولا عنها ٠‏ وقد استعمل الضباط 
الاتكليز فى الحيش العربى الششدة وأكرهوا فى كثير من الحالات » جنود 
الجيش العربى على الاشتباك مع اخوانهم المجاهدين الفلسطينيين » وأعم 
ما وقع من قبل الاتكليز من اعتداءات مدبرة ما يلى : 

الميجر لوكت فى يبت لم 

استخدم هذا الميجر الاتكليزى فى منطقة بيت لحم لقضاء مآرب الملك 
وتنفيذ السياسة البريطائية التى تقضى بتجريد الفلسطينيين من السسلاح 
وابعادهم عن المعركة » وقتل روح المقاومة فى تفوسهم . ولم بطق المبجر 
لوكت رؤية سرية من الشباب الفلسطينى تتعاون مع القوات المصرية وتلوذ 
.بحماها . فعزم على الاستيلاء على هذه السرية ومصادرة أسلحتها وأجهزة 
اللاسلكى التى كانت فى حوزتها . وق فجر الأربعاء 1448/11/1١‏ قاد 
المبجر لوكت - وهو فى حالة سكر شديد - بعض قوات الحيش العربى ؛ 
وطوق بها مقر الجهاد المقدس الملاصق لقيادة القوات المصرية فى بيت لحم . 
وأفاق الصاغ عبد المحسن أبو النور ليرى منظرا مذهلا لم يتصوره فى جميع 
تقديرانه الحربية السابقة ؛ منظر القوات الأردنية نطوق مقر قيادنه وقيادة 
الجهاد المقدس ٠.‏ وتقدم الميجر لوكت الى السرية الفلسطينية طالبا تسليم 
أسلحتها ومعداتها . فرفض المجاهدون الأمر ؛ وارتفعت معنوياتهم حينما 
.رأوا بعض الوحدات المصرية تطوق بدورها القوات الأردنية . وأحس لوكت 


م 


جا لسخطر وأخذ يتراجم » وأخفقت الخطة . ولولا حكمة الضباط المصريين 
يضييادة الصاغ عبد المحسن أبو النور واليوزباثى لطفى واكد لحدثت ىق 
لاك اليوم مأساة لا يعلم كثارها الا الله . وقد بقى المجاهدون فى مراكزهم 
فخه حماية القوات المصرية الى يوم رحيلها عن منطقة الخليل وبيت لحم فى 
؟ه اخر أبريل 1449 » وبعد ذلك التاربخ قغى كلوب نهائيا على قوات الجهاد 
المنغدس واستولى على أسلحتها ومنها 5٠٠+‏ قطعة من أسلحة القائد ايراهيم 
آبو دبة. 
فى منطقة رام ألله 

فى أوائل شهر كائون الثانى ( يناير ) ١545‏ وضع مجهول لما فى منزل 
مامد شرطة رام الله الرئيس محمود الهباب » ونسف جزءا من المنزل ٠‏ فاتخذ 
الغريق كلوب من هذا الحادث ذريعة للبطش. ف الجهاد المقدس بحجة قيامهم 
بهذا العمل . ودعا كلوب قادة المناطق وحكامها الى اجتماع عقد فى رام الله 
يوم السبث ا ٠‏ وحضر ذلك الاجتماع كل من القامد نديم 
السمان حاكي منطقة رام الله » والزعيم صالح المجالى حاكم منطقة الخليل » 
-و وكيل القائد خليل حيمور عن منطقة ابلس » وحضرته عن القدس »-كما 
سحضر الحاكم العام عمر باشا مطر . وتحدث كلوب فى الاجتماع مدعيا أن 
سحعادث الاعتداء على منزل قائد شرطة رام الله مدبر من قوات الجهاد المقدس. 
و افترح حل الحهاد المقدس ومصادرة أسلحة المحاهدين الفلسطيتيين فى 
-جميع مناطق فلسطين المحتلة من قبل الجيش العربى ٠‏ وتحدث بعد كلوب 
ا لحاكم العام عمر مطر مثريدا اقتراح كلوب » وأبرز لنا رسالة موحهة اليه 
.من الملك يوصيه فيها بضرورة القضاء نهائيا على الجهاد المقدس ومحو هذا 
الاسم من الوجود . وتحدث يعدهما القائد لديم السمان فأيد كلوب وعمر 
.مطر . وحيئما جاء دورى فى الحديث قلت : 

« آن الأدلة عندى نشير الى آن فائد الشرطة فى رام الله معتبر من اكبر 
«#اللصوص فى فلسطين » وتاريخه فى يافا ايام الانتداب معروف » فهو شريك 


م 


لأغلب اللصوص والمجرمين فى فلسطين . ولا يستبعد أن يكون قد اختلف مع 
شركاثه فى الاجرام » فحاولوة القضاء عليه قبل أن يقفى عليهم . ولا اعتقد ان 
الجهاد المقفدس مسؤول عن هذا الحادث )) . 

وحينما سمعوا كلامى لاذ كلوب بالصمت وبدت عليه آمارات التأثر 
والانزعاج » واصفر وجه عمر مطر . أما نديم السمان فقد أخذْ يدافع عن 
قائد الشرطة لأنه يعمل فى معيته . واتتهى الاجتماع من غير أن تتفق على" 
عمل شىء ضد الحهاد المقدس ف منطقتى . 

فى بر الزيت 

ولا لم يجد كلوب فائدة منى فى اجتماع رام الله اثفق مع أذنابه 
على مهاجمة قوات الجهاد المقفدس ف رام الله ومصادرة أسلحتها 
وتجهيزاتها ٠‏ وجرد كلوب لواء كاملا لمهاجمة قربة صغيرة ترابط فيها قيادة 
الجهاد المقدس » وهى بثر الزيت بالقرب من رام الله ٠‏ وزحف اللواء شيادة 
( نيومان ) الاتكليزى ومعه من الضياط العرب القائد نديم السمان بصفته 
حاكم رام الله » ووكيل القائد فواز ماهر بصفته قائدا لاحدى الكتائب » 
والرئيس محمود الهباب قائد الشرطة . 

وفى فحر الثلاثاء 5/1/1 طوق اللواء الأردنى القرية المجاهدة ) 
ثم اقتحمها ليجدها قاعا صفصفا » ذلك لأن قوات الجهاد المقدس كانت قد 
أخلت القرية ولجأت الى ببت لحم لتكون فى حمى القوات المصربة » بعد أن 
نقل أحد ضباط اللواء الوطنيين أسرار العملية الى السيد قاسم الريماوى 
أمين سر فيادة الجهاد المقدس ٠‏ ولم تجد الكتائب الثلاث التى جردها كلوب 
للهجوم على المجاهدين الفلسطينيين » سوى كمية من المتفجرات غير 
الصالحة فى أحد المواقع السرية . واحتلت القوات الأردنية القرية وطيرت 
البشائر الى الملك فى عمان » عن نجاح العملية الحربية والقضاء على الجهاد 
المقدس فى منطقة رام الله ٠١‏ ! 

ولم بجر كلوب والحاكم العام على اتخاذ أى اجراء ضد قوات الجهاد 
المقدس التى كانت تعمل معى فى القدس . وكنت دائيا أقف حاثلا بين 


كم 


00 لبس ) 
الف الما سم 
ةانم متفرقة 
كلوب اراد أن يكتب تاريخا مزيفا للكلرثة ... 

حاول كلوب أن يستدرجنى لأزوده بمعلومات عن معركة فلسطين حتى 
يكتب التاريخ بالشكل الذى يريده » وقد أرسل الى“ رسالة شخصية بخط 
إبده فى 4 أكتوبر 1444 يطلب منى أن أكتب له عن المعركة » ولكنى لم أصغ 
لطلبه لأنى لم أكن لأستطيع أن أكتب الحقيقة عن الأوامرات السباسية » فلما 
أهملت رسالته أعقبها برسالة آخرى بخط يده تاريخها م توفمير 1١954‏ »> 

فأهملتها أيضا » وف الصفحة الثالية صورة الرسالة الأولى والثانية . 
تعيين المجلس البلدى للقدس 

ظلت القدس أشهرا عديدة بغير مجلس بلدى ورئيس للبلدية ٠‏ وكان 
يقوم بأعمال البلدية السيد أنطون صافية من كبار موظفى البلدية زمن 
الاتنداب » وقد ثبت هذا الموظف فى القدس نحت القنابل وقام بواجبه خير 
قيام . وحينما فكرت ف الأمر مليا وتصورت ما سيكون عليه وضع القدس 
حينما تأتى لجنة التوفيق ولا تجد رئيسا للبلدية قررت تعيين مجلس بلدى 
ورئيس له دون الرجوع لعمان أو للحاكم العام ٠‏ 

واجتمعت ببعض الشباب المخلصين فى القدس وعرضت الفكرة عليهم 
قوانين فلسطين . فاصدرت يوم الاثنين فى 1448/11/56 أمرا بتعيين 
السيد أنور الخطيب التميمى رئيسا لمجلس بلدية القدس » وعينت معه تخبة 
والأب عياد وعبد الله تعواس ٠‏ 


يلف 


الرسالة الأولى 


الرسالة الثانية 


ا سوس يجيد . مون 
5 
3 


ا لماخ 2 © 
ل ل © 
_.- 5ع مرا ”عر م اركماة 0 


بذ" 0-0 
1 


7 ًُ 
يق 


0 ا 0 
0000 


9 
54 
م 03-1 
#3 نعل تسمه #اتب؟ لمن ىر 


أما حكومة عمان فقد هالها أن تبلغ بى الحرأة الى هذا الحد فأعين 
رئيسا لبلدبة القدس وأعضاء للمجلس البندى دون استشارة الحاكم العام» 
ولكنها لم تستطع عمل شىء ما لالغاء الأمر الذى أصدرثه وباشر بموجبه 
المجلس البلدى عمله . وكان رئيس البلدية وأعضاء المجلس عند حسن 
غلنى بهم » فقدموا للمدينة خدمات جلتى وحافظوا على مظهرها ونظافتها 
ونواحيها الصحية محافظة أدهشت الأجانب الذين عرفوا المدنية أيام 
الانتداب . وان المساعدة التى قدمها لى مجلس بلدية القدس فى مواساة 
خقراء المديئة ومشكوبيها ى أسوأ فئرة مرت بالقدس لا يمكن أن تنتسى . 

إيقاف الرى فى القدس 

ظلت القدس تتلظى بنار القتال المستمر دون جدوى عاما كاملا أى من 
ة؟ نوفمير ١94409‏ لغابة + نوفمبر 1444 . وق أواخر نوفمبر سنة ١951+‏ 
اتصل بى وزير الدفاع وطلب منى أن أشترك فى اجتماع يعقده المراقبون 
الدوليون ويحضره مندوبون عن الجيش. العربى وعن اليهود للاتفاق على 
شاف الرمى فى القدس ء وذلك بناء على أوامر مجلس الأمن الأخيرة ٠‏ وف 
+5/ 1/11 تسلمت الرسالة التالية من رئيس المراقبين فى القدس . 
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وترجمنها 
قيادة الرقابة الدولية 
منطقة القدس ذا وفمبر 13114 
الفائد عبد الله الئل الجيش العربى فى القدس 
عريرى القائد : 
من اجل ايقاف الرمى بصورة عامة فى منطقة القدس » فان الرقابة الدولية 
ولجئة الهدنة القنصلية التابعة مجلس الآمن تدعوانكم واربعة من أاركان حربكم» 
للاشتراك فى مباحثات مع ممثلى جيشى الدفاع الاسرائيلى » وذلك فى دار 
الحكومة ( محايدة ) » فى الساعة العاشرة من صباح 1554/11/58 » . 
المخلص 
روجر كارلسون 
ر ئيس المراقبين 


وقد عينت قيادة الفرقة الضباط الآتية أسماؤهم لتمثيل الجيش العربى 


القائد محمد هاشم قائمد الكتيبة الخامسة 
القائد محمد معايطة قائد الكتيبة السادسة 
وكيل القائد كريم أوهان ‏ أركان حرب الفرقة 
رئيس محمود الروسان أركان حرب اللواء الثالك 


وجرت الاجتماعات التى كان آخرها فى "٠‏ نوفمبر 1444 » وتم الاتفاق 
على ايقاف اطلاق الثار فى القدس » ووضعت الخرائط التى تبين مناطق 
الحرام » وصادق عليها المراقبون الدوليون الذين كشفوا المناطق بأنفسهم» 
ثم صادق عليها القادة المحليون فى مختلف مناطق القدس ٠‏ وقد احتج 
البكياشى عبد الحواد طبالة قائد القوات المصرية فى بيت لحم على عدم 
دعوته الى الاجتماع ؛ ولم بعترف باتفاقية الرمى وكان له الحق فى ذلك » 
وادعى المراقبون أنهم فى صدد عمل اتفاقية مستقلة مع القوات المصرية . 


إفس: 


الخلاف ينى وبين الام الأردقى العام 


يعتبر عمر باشا مطر الذى عين حاكما عاما لفلسطين اعتبارا من أول 
أكتوبر 1444 من الشخصيات النظيفة فى الأردن اذا قيس بأولئك الساسة 
الذين كانوا يلتفون حول الملك عبد الله ؛ ولكنه يبحمل عقلية جامدة سببت 
الكثير من المشكلات للأردن ٠‏ ولتند اختلفت معه منذ الأيام الأولى لتسلمه 
العمل فى فلسطين وكان اختلافنا لأسباب رسمية جوهرية أهمها ما يلى : - 


١‏ - أردت أن أعين فى وظائف الادارة فى فلسطين الشباب الأحرار 
الذين قاوموا الاستعمار زمنا طوبلا وثبتوا معنا فى حرب فلسطين » ولكنه 
أراد أن ينفذ آمر عمان بحذافيره » وهو يقضى بتعبين الموظفين السابقين فى 
حكومة فلسطين مع أن بعضهم كانوا خارج البلاد أى أنهي خرجوا منها مم 
الانكليز » وبعضهم معروف بميوله الصهيونية الاتكليزية . 

١‏ - أردت ألا أفرق فى التعيين بين الأدبان » لأن قنايل اليهود لم تكن 
التفرق بين المسلمين والمسيحيين فى القدس ولكنه أصر على اظهار تعصبه 
الأعمى مما أساء لجميع المسيحيين فى فلسطين عامة والقدس خاصة ٠‏ 

م - أردت أن أنقل دوائر الحكومة من رام الله ونابلس الى القدس 
لنظهر للعالم تمسكنا بالقدس واهتمامنا بها كما يفعل اليهود الذين يعلنون 
دوما أن القدس عاصمة اسرائيل » ولكنه أصر على تنفيذ فكرته بترك 
الدوائر الرئيسية فى رام الله ونابلس لأسباب تافهة » منها أن مدير العدلية 
من ابلس » ولذا يجب أن يكون مقر العدلية فى نابلس وأن قاضى القضاة 
من نابلس ومدير المعارف من نابلس ولذا تبقى مديريتيهما فى نابلس . ولقد 
كان مديرو هذه الدوائر من الرجال الوطنيين وجاءوا الى مرارا معربين عن 
استعدادهم لنقل دوائرهم الى القدس اذا وافق الحاكم العام على ذلك . 


فس 


غ - أردت أن أتقل محطة الاذاعة العربية من رام الله الى القدس 
التكون صادقة حينما تذيع ( هنا القدس ) بينما هى فى الواقع برام الله . 
وأعددت العمارة اللازمة للاذاعة ووافق عليها مدير الاذاعة نفسه » ولكن 
الحاكم العام أبى الا أن يبقى المحطة تحت اشرافه فى رام الله وحجته فى ذلك 
"أنه لا يريد اعطاء القدس « الدولية » هذه الأهمية ويهمل بتية مدن 

هكذا اختلفنا وعرف عرب فلسطين بذلك الاختلاف وخاصة عندما 
اجتمع مديرو الدوائر فيمكتبى بالقدس بركئاسة الحاكم العام نفسه وراجعوا 
التعيينات والتشكيلات » وما وقع فى ذلك الاجتماع من أخطاء لاتغتفر 
لذلك الحاكم العام . 

ولم تصغ حكومة عمان الى تحذيرى ونصحى لها بنقل عمر باشا من 
فلسطين لأنه يسىء الى الأردن » حتى جاء اليوم الذى ندمت فيه على نركه 
فى فلسطين . فقد كاد تصرف الحاكم العام وطول لسانه وعصبيته تودى 
.بالعلاقات بينمصر وشرق الأردن ٠‏ ففى أول نيسان 1449 كانعمر باشا مطر 
مسافرا من رام الله الى الخليل وف الطريق قابله جمع من اللاجئين الفلسطيتيين 
وأرغموه على العودة من قرية حلحول . وف طريق عودته قابل الأميرالاى 
صبور بك بالقرب من بيت لحم وتكلم أمامه بشكل عصبى جنوئى متهما 
أياه نتدبير المظاهرة التى هتغت ضد الملك عبد الله والحكومة الأردئية وكادت 
تفنتك بالحاكي العام .. ثم تهجم عمر باشا على مصر والسلطات المصرية بكلام 
لا يصح ذكره . وقد وصلت العبارات التى فاه بها الحاكم العام الى 
الحكومة الأردنية وسارعت فى هذه المرة بالاستغناء عن خدمات حاكمها 
العام بعد أن ثبت لها أنه لا يليق لأى عمل سياسى أو ادارى فى فلسطين . 


انفضا 


القدس تتأثر بالنذاع 

تقد تأثرت القدس بالنزاع الذى حصل بينى وبين الحاكم العام ؛ وصاريته 
الحكومة الأردنية تنظر للقدس نظرتها الى مدينة أجنبية . وأعلنت مرارا بأث 
المدينة ليست ىف برنامج الحكومة الأردنية لأنها » أى القدس »؛ دولية 
ولا سلطان للأردن عليها ٠‏ ولقد تآخر وصول امن والمساعدات للقفدس 
عدة أشهر عن وصولها لبقية أجزاء فلسطين والأردن والسبب هوأن حكومة 
عمان لم نكن تعترف بالقدس كجزء من القسم العربى فى فلسطين ٠‏ ولم 
ينقذ الموقف فى الأشهر التى سبقت وصول المْون من الصليب الأحمر 
الا ما كان يسمى بصندوق الدفاع الذى أوجده حاكم القدس السابق أحمد 
حلمى باشا . ولقد كان لذلك الصندوق الفضل الأكبر فى اغاثة اللاجئين 
والفقراء بالقدس وتزويدهم بالطحين والاعانات الى أن بدأ تمنظمة الصليب 
الأحمر بادراج القدس فى قائمة 'نوزيعائها . 

ولقد ذهبت صيحاتى التى وجهتها للحكومة الأردنية أدراج الرياح » 
فلم تقدم حكومة عمان أية مساعدة لفقراء القدس ولاجئيها مع أنهم كانوا 
فى السابق يتلقون المساعدة المستمرة من حكومة الاتتداب لأن وضع 
القدس القديمة خاص ؛ وددعو الى مساعدة فقرائها الذين لا يجدون عملا 
يعيشون منه حيث لا صناعات ولا نجارة واسعة ولا أبواب رزق مكفولة . 

مؤمر أريحا المزيف 

لم يترك الملك عبد الله وحكومته بابا من الأبواب الا ولجوه فى سبيل 
القضاء على حكومة عموم فلسطين واظهار عرب فلسطين بمظهر الموالى 
للعرش الهاشمى . فأجمع أولو الأمر فى عمان على تنظيم مهرجان كبيد 
يحضره الزعماء والأعيان من عرب فلسطين ليقرروا ضم الجزء العربى من 
فلسطين الى شرق الآردن تحت التاج الهاشمى . وقد بنيت هذه الفكرة 
على نظام البيعة وحسب المسئؤولون ف عمان أن اجتماع حفنة من الرجال 
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:نحت الضغط والاكراه يعتبر بيعة شرعية » وما فكروا قط فى أن البلاد لم 
تكن فى وضع يمكنها من اعطاء كلمتها لعدة عوامل أهمها  :‏ 

أولا ب وحود .0/ ألف عربى فلسطينى خارج فلسطين وهم الذين 
شردنهم سياسة عمان ولندن . 

انيا ب عدم وجود سلطة محايدة تشرف على استفتاء حر . 

ثالثا ى وحود الحكم العسكرى الأردنى فى القسم العربى من فلسطين 
وسياسة الارهاب المتبعة فى أغلب مناطق فلسطين ٠‏ 

ومع كل هذا فقد أبى المسئؤولون فى عمان الا أن يتم هذا المهرجان 
واختاروا بلدة أريحا مكانا لانعقاده فى يوم الأربعاء الموافق ٠ 1544/15/1١‏ 

كلوب يسعى لتأبيد المؤتمر 

وقبل اليوم المعين لانعقاد الموتمر تجول كلوب باشا على كتائب الجيش 
فى فلسطين » واجتمع بالضباط العرب والاتكليز » وأطلعهم على أهمية هذا 
المؤتمر بالنسبة لسياسة عمان التى ترمى الى اثماء مشكلة فلسطين ى 
أسرع وقت . وطلب كلوب من الضباط.أن يكيدوا المموتمر ويقوموا بالدعاية 
اللازمة له بين الأهلين » ثم يساعدوا كل من يرغب فى السفر الى أريحا ف 
ذلك اليوم ويقدموا السيارات العسكرية لتقل الوفود ٠‏ 

وعلاوة على مساعى كلوب فقد أوعزت الحكومة الأردئية الى الحاكم 
! العسكرى العام أن يتصل بالحكام العسكريين » ويوصيهم بتأبيد المؤتمر 
واتخاذ الوسائل التى تساعد على نجاحه . وكنت من جملة الحكام 
العسكريين » وحيئما أبلغت أمر الحاكم العام » جبعت نخة من 
القثسباب ورجالات القدس المخلصين للوطن لا لعمان » وأطلمتهم 
على نوايا عمان بشان الموتمر . وبعد أن تبادلنا الآراء أقر الجميع 
أن سافر عن القدس وفد ينتخب لغانئين : الأولى » للتظاهر بأن القدس 

نشذ عن أمر عمان » والثائية ليحاول هذا الوفد التأثير فى الموتمر بادخال 
بعشل المواد الهامة فى المقررات ٠‏ 

وقد اتتخب الوفد برئاسة الدكتور مومى عبد الله الحسينى ومن جملة 


يفا 


الأعضاء السيد على الدجانى والأستاذ يحيى حموده . وكان اتتخاب 
الدكتور موسى الحسينى مقصودا لاقناع الملك وحكومته بأن أحد أقطاب. 
الحسينيين قد حضر المؤتمر واشترك ف اعلا البيعة » وبهذه الطريقة نضمن 
سكوت جلالته عن قوات الحهاد المقدس ومحاولاته العديدة للفتك بها . 
الحسكومة الأردنية تعين رئيس المؤتمر 

استدعت الحكومة الأردئية الشيخ محمد على الجعبرى رئيس بلدية 
الخليل ومن كبار الموالين لجلالة الملك عبد الله » وأعطته 'تفاصيل الخطة 
والغاية من عقد المؤتمر » ثم عيئته رئيسا للمؤتمر ووضعت له بالاشثراك 
مع الملك فى الشونة المواد التى سيعلن المثوتمر أنه قررها بالاجماع ٠‏ وعندما 
علمنا فى القدس بهذه الترتيبات اتفقنا مع الدكتور موسى أن يقدم فه 
المؤتمر بعض المقترحات التى تتعلق باساتفناء الشعب الفلسطينى لتقرير 
مصيرة ثم الدعوة لاستئئاف القتال لانقاذ فلسطين ٠‏ 

المؤمر ومقرراته الموضوعة 

وف صباح الأربعاء 1948/1/١‏ أخذت الوفود من جميع أنحاء 
القسم العربى من فلسطين تفد الى أريحا وتأخذ أماكنها فى ساحة فلندق 
القصر الشتوى تحت اشراف الحاكي العام عمر مطر ومساعده حاكم رام الله 
نديم السمان . وقد نزلت الى أريحا مع أصغر وفد فلسطينى لا يتجاوز 
عدد أصابع اليد . وكان أكير الوفود وفد الخليل لأن الشيخ الجعبرى, 
استطاع أن يحشد عددا كبيرا من المسافرين الذين لا يمانعون فى قضاء 
عطلة يوم أو بومين على حساب الحكومة ! ٠‏ ولو كان السفر على حساب. 
الوفود تفسها لما جاء الى أريحا سوى القلائل . وعندما وصلت مع وفد 
القدس انزوينا فى ناحية من نواحى الفندق لأننا كنا نخجل من أنفسنا » ف 
حين راح الحاكم العام ونديم السمان حاكم رام الله يتجولان بين الوفود 
ويدربان رؤساءها على تأييد الشيخ التعبرى وعدم معارضة المواد النى سيقارحها . 


لقف 


من أقطاب مؤتمر أربحا الزيف + ودرى عمر مطر الحاكم العام ومن حوله 
عجاج نوبهض ومحمد السحيمات وعثمان محمدية 


وق تمام الساعة العاشرة والخصف تهضن سك رثبر الع وثمر اليك عجاج 


و بهض وألقى كلمة وجزة عن أهداف الم تمر واقترح اتتحاب الجعيرق 
ركسا للم تمر فوافق الجميع لأنهم أدركوا أن ال مك الحعبرى كان معينا 
من قبل السلطات الأردنية ثم تلا السكرتير أسماء أعضاء هيئة المؤتمر 
وهم السادة فوّاد عطا الله المحامى وابراهيم نجم و مصطفى الدباغ ٠‏ كما 
ذكر استماء لجنة المقترحات الم لفة من السادة : حكيمت التاجى وعثمان 
محمدبة وكمبال حنون ودحيى حمودة . وكما أسلفنا فقد تمكنا من ادخال 
الدكتور موسى الحسينى 2 هيثة اموس 3 ولا انتهى السيد عجاءج و هض., 
واخفاق الدول العربية فى معالحتها » ثم أنهى كلمته بتقديم المقتر 

الموضوعة فوافق عليها الجميع ما عدا وفك رام الله ووفد القدس الذى 


يس 


١‏ لحسينى فوافق الجميع عليها ولكن عندما قدمت المقررات للحكومة الأردئية 
خلت من بعض مققنترحات القدس وخاصة مادة الاستفتاء الحر ٠‏ 


القرارات 

١ ٠‏ ب يشكر الؤتمر الدول العربية على ما بذلتنه من جهود ونضحياته 
ويطلب منها جميعا مواصلة الثتال لانقاذ فلسعطين ١‏ وضعها وفد القدس » . 

؟ ‏ القول بالوحدة الفلسطيئية الأردنية ويعثير اأؤتمر فلسطين وحدة 
لا تنجزا وكل حل ينناق مع ذلك لا يعتبر حلا نهائيا . 

؟ - لا يمكن للبلاد العربية أن تنقاوم الأخطار التى تجابهها ونهدد فلسطين 
آلا بالوحدة القوهية الشاملة » ويجب البدء بتوحيد فلسطين مع شرق الاردن 

؛ - يبايع المؤتمر جلالة املك عبد الله المعظم ملكا على فلسطين كلها وبحببيه 
ويحبى جيشه الباسل والجيوش العربية التى حاربت ولا نزآل » دفاعا عن 

ه ‏ التشديد بضرورة الاسراع بارجاع اللاجثين الى بلادهم والتعويض 

1" يقفنرح المؤتمر على جلالنه الاشارة بوضع نظام لانتخاب ممثلين 
شرعيين عن عرب فلسطين. يستنشارون فى أمورها ( وضعها وفد القدس ولكئها 


حرفت كثرا ) . 
/ال تبلغ هذه المقررات الى منظمة الأمم والجامعة العربية والدول العربية 
وممثلى الدول الأخرى . » . 


وبعد اتنهاء المؤتمر تحركت الوفود الى قصر المصلى فى الشونة لترفم 
لجلالة الملك المقررات التاريخية ... التى بويع جلالته بموجبها ملكا على 
فلسطين . وى قصر المصلىاستقبل الملك الوفود وعلىرأسها الشيخ الجعبرى 
الذى رفع المقررات للملك بواسطة الحكومة الأردئية . وبعد أن أتمت 
الوفود لثم بده ألقى رئيس الموتمر كلمة لخص فيها ما دار فى المؤتمر 
وما قرره المؤتمرون ؛ فرد الملك بكلمة جاء فيها : س 


يفنا 


« امنبر مقرراتكم هذه منة من أمولى عز وجل وحملا منكم ثقيلا . وكنت 
فى شهر نيسان الماضى عندما جاءتنى وفود فلسطين للحادث الآليم فى دير باسين 
قلت أنى اضع نفسى تحت تصرف أهل فلسطين حتى النصر أو يقولوا كفى . 
وقد بسر الله لنا القيام بما وعدنا [) والموقف ليس موقف خطب ولكنه موقف 
نبصر وتدبر . وسآخذ هذه المفررات واعرضها على الحكومة ولا بد ان تسمعها 
الدول العربية . وانها ستساعد على انتشال فلسطين هن كبوتها » . 


ولعمرى لقد حقق جلالة الملك ما وعد به وفود فلسطين التى جاءته ف 
يسان 1444 لا بتحقيق النصر بل بخلق الويلات والمآسى والمصائب حتى 
قالوا كفى (!) كما طلب جلالته ... 

وهكذا اتتهى مثتمر أربحا الذى شغل العالم فترة من الزمن مع أنه 
لم يمثل عرب فلسطين بآى وجه من الوجوه وخاصة أن رئيس بلدية نابلس 
والقدس لم يحضرا فى ذلك اليوم » ومئات الشسخصيات الفلسطينية الكبيرة 
لم تكلف نفسها عناء السفر لأريحا لحضور مؤتمر مدير . 

البرلان الأردتى الممسوح يقرر توحيد فلسطين وشرق اللاردن 

اجتمع البرلمان الأردنى 2١‏ فى 1448/15/1 واستعرض مقررات 
م ثمر أربحا وموقف الحكومة الأردئية منها ٠‏ وخطب بعض أعضائه مؤيدين 
موقف الحكومة التى وعدت باتخاذ التدابير اللازمة لاتمام عملية التوحيد 
دستوريا ... وقبل انعقاد البرلمال جرت الاتصالات التى تنم عادة بين القصر 
والنواب وأوعز لهم بالموافقة على خطة الحكومة بالاجماع . ولهذا جاء 
قرار مجلس اللواب كما يلى : - 

« ان مجلس الامة بعد أن اطلع على قرار الحكومة الذى اتخذته بناء على 
مقررات مؤتمر أربحا يقرر بالاجماع مواففة الحكومة على سياسثها المذكورة » . 

والشىء العجيب أن مجلس النواب هذا لم تكن له صلاحية استجواب 
الحكومة لأنها ليست مسؤولة أمامه بل أمام الملك مباشرة » ولكن عندما 
)١(‏ كان البرلمان الاردنى بتالف من .؟ نائبا نصفهم من الآميين الذين يجهاون 
القراءة والكتابة » وغالبية الأعضاء من مويدى الملك والحكومة . 


احخفن 


أمام العالم » توعز هذه السلطات الى مجلس الأمة بتأبيد الحكومة فى ذلك. 
الشىء وتعلن للعالم بأن مجلس الأمة قد أقر الحكومة على عملها ... 
رد الهود على مؤتمر أربحا 

لم يكترث اليهود بمقررات أريحا لأنهم كانوا واثقين من أنها أقوال. 
فارغة من حملة ما صدر عن العرب من مقررات وتصريحات ٠‏ وكان وايزمان 
نفسه أول من قام بجولة سياسية بدأها فى القدس فى اليوم الثانى لالعقاد 
مؤتمر أربحا ٠‏ وقد خطب وايزمان فى جموع اليهود بالقدس وأثبت هنا 
1/1 : 

آن للقدس مكانة خاصة فى قلب كل يهودى وهى رمز خلاص اسرائيل 
انها مدينة الله منف القدم الا انها عاصمة داوود وسليمان وعاصمتئا التاريخية 
واملنا فى المافى والستقيل ولم يزل اليهود منذ آالوف السئين جماعات ووحدانا 
يحجون اليها ويستوطئونها . وهم منق أكثر من ١١١‏ سئة يؤلفون الأغلبية من 
سكانها ( كذا ) والآن بعد أن قامت دولة أسرائيل اليس من الامور المؤسفة أن 
تكون القدس خارجة عن دولة اسرائيل . لم يكن فى وسع اليهود فى آلوف السئين 
الماضية ان بنسوا القدس فكيف ينسونها الآن . ولا شلك أن البسالة الفائفة التى. 
أبداها يهود القدس دفاعا عنها تؤهانا ان نعلن ان الفدس لنا وستبقى لنا . 
ولا يمكن لاحد أن يصدق أو يعترف آنه فى الوقت الذى يعيد اليهود فيه بئاء 
دولنهم ينطع منها القلب النابض والعاصمة التاريخية » . 

الرحلة المملكية الأولى لمطقة اليل 

الجزء الذى يحتله الجيش المصرى من فلسطين الى نفوذه » وخاصة ذلك 
الجزء القرب من الأردن وهو منطقة الخليل وبيت لحم . 

وف أوائل شهر ديسمبر 1444 وبعد منمر أريحا أظهر الملك رغبة 
ملحة فى زيارة منطقة الخليل ٠‏ فانصلت الحكومة برئيس بلدية الخليل 


انا 


الم سيخ الجعبرى وأوعزت اليه أن يدعو الملك لزيار #الخلق ولي اللعميرئ 
الم , وحضر للشونة ودعا جلالة الملك لزيارة منطقة الخليل . وتعين يوم 
لين الموافق 1١94/1١/9‏ موعدا للزيارة الملكية 

دك الك للح ترك الكت لمان + ن الشونة الى بيت لحم عن طريق 
ع ديس - بيت لحم التى شقها الجيشى العربى ::رعندها قاديك خلولئة 
ته بير اللنبى بصفتى حاكم المنطقة أمر أن أرافقه الى الخليل وأركبنى 


فه سيارة جلالته ولم يكن معه سوى فوزى الملقى ومحمد الضباطى 


وصل المو كب الملكى الى ست لحم حوالى التاسعة والنصف صباحا 


الملك عد الث فى احدى زياراته لمنطقة القدس ومن خلفه المؤلف واللازمان 
فناطل ثنيان ونزار عجلونى 


مين 


ووجدنا أهل المنطقة متجمعين فى الشوارع وف ساحة كنيسة المهد ٠‏ وبعد أن 
زار الملك الكنيسة ومعه رئيس البلدية السيد عيسى البندك ومندوبو», 
الطوائف فى بيت لحم تناول الشاى الذى أعدته البلدية ٠‏ وقد دعى للحفلة 
حاكم الخليل المصرى وقائد القوات ؛ ولم يقع ما كان يتوقعه الحاكي العام 
من احتمال اعتداء الجنود المصربين على الموكب الملكى (!1) وكل ما حدث 
أن أحد أفراد الحاشية الملكية سمع جنديا مصريا يقول ازميل له :س 

( الله آيه ده » ده عمدة مش ملك ! » . 

وتفلها الموظف الى الجهات الأردئية المختصة ولم تنخذ أية اجراءات لأن 
السكوت كان أفضل . وتحرك الموكب الى الخليل ومنها الى قرية دورة 
حيث تناول الملك طعام الغداء بدعوة من آل عمر ٠‏ وبعد الغداء عاد الى 
الخليل ونزل فى يبت الجعبرى وتناول طعام العشاء ضيفا عليه ونام تلك 
الليلة ى ببت الجعبرى ٠‏ 

وف صباح الجمعة 1948/17/١١‏ زار الملك قرية الظاهرية وشاهد 
مفرزة من الجيش العربى أرسلها كلوب للاطمئئان على أن المنطقة أصبحت 
أردنية » ولم يرسلها لنجدة الجيش المصرى . وعاد الموكب الى يبت جالا » 
وبعد الاتتهاء من القاء الخطب والأشعار وتناول طعام الغداء » انتقل الملك 
والحاشية الى مقر الفيادة المصرية فى بيت لحم لتناول الشاى بدعوة من 
ضباط الجيش المصرى فى جنوب القدس ٠‏ 

وبعد الاثنهاء من حفلة الشاى عاد الموكب الملكى الى الشوئة واطمانث 
الملك الى أن جبال الخليل أصبحت منذ ذلك التاريخ فى قبضة يده ٠‏ 

الحكومة الأردنية تحاسبى على أحد التصربحات 
وكلوب يطلب محاكمتى 

لم أكن ممن يسكتون على الغش مع أئى كنت عسكريا ولا يجوز 

للمسكرى أن يصرح بشىء وخاصة فيما يتعلق بالأمور السياسية . وكثيرا 


نان 


ما تقل كلامى الى صفحات الجرائد فكان ذلك يزعج كلوب باشا الذى لم 
بعهد من أحد هذا الموقف الذى وقفته » ولم يكن نتصور أن يخرج ضابط 
فل امدق عن أزادئة: ويجز 3 على 'ذك الحفية التن لا وكوي للفابك أ 
يذكرها . وقد بعث كلوب يتقرير مطول الى وزير الدفاع طلب فيه أن تتتخذ 
بحقى الاجراءات التأديبية لأنى كنت فى حينها قد أصبحت حاكما عسكريا 
نزبوطا يوون الذفاع: زاسا + والحال وزين الدفاغ التسرين القن ركيس 
الحكومة » ولكن توفيق 'باشا أبو الهدى لم بصغ لهما ولم بأخذ برأيهما 
اقفن بالايناق لوزي "السفاع .أن يوبجة الى هبه انذاى حتى لذ أغوه الى 
مثل تلك التصريحات السياسية . 


وفى السابع من شهر ديسمبر وردنى الكتاب الرسمى التالى من 
وزر الدفاع : 


ارم 


أما التصريح أو الحديث الذى ورد فى العدد 1١117‏ تاريخ ١46/07/18‏ 
من جريدة الأردن فكان كما يلى : ل 
حديث مع قائد القوات العربية فى القدس - لمندوب الأردث الخاص : 
«س - هل الراى للخبراه العسكريين أم لرجال السياسة العرب ؟ . 
ج ‏ الراى للساسة العرب » فقد وافقوا على الهدنة الأولى مثلا بينما 
كان عليهم أن يستشمروا الخسبراء العسكريين الذين بلمسون 
الحقيقة المجردة بايديهم يوميا . فلو استشاروا الحاكم العسكرى 
فى القدس لطلب تاجياها يومين لأن الوضع العسكرى كان بتطلب 
ذلك ولو نم هذا التاجيل لكانت القدس جميعها الآن بايدينا . 
س ل ما هى نتبجة معركة القدس بالنسبة لمعركة فلسطين ؟ . 
ج ‏ معركة القدس هى نصف المعركة فى حربئا بفلسطين فعليا وثلثا 
ا معركة معئويا . 
س ب عندما توافق الدول العربية على تمديد الهدنة فهل أنتم على يقين 
بآن هذا العدل ستكون نتيجته حسلة ؟. 
ج ‏ اذا نمت الهدنة الثانية فى هذه المرحلة فسيكون من نتيجة ذلك 
تحكم اليهود بفلسطين وعدم تمكين العرب من القبض على ناصية 
الحال بالوجه القطمى » . 


أول عيد للبيلاد بعد خخروج الانكليز من فلسطين 

يصادف عيد الميلاد المجيد عند الطوائف الغربية فى الرابع والعشرين 
من شهر ديسمبر من كل عام . وقبل 148/15/54 وهو اليوم الذى 
.يكون فيه أول عيد بعد جلاء الاتكليز » اتصل بى قناصل الدول الأجنبية 
فى القدس وطلبوا السماح بمرور مواكب الطوائف الى ببت لحي عن طريق 
القدس - بيت لحم . ولما كانت طريق يبت لحم الرئيسية بيد اليهود حتى 
مستعمرة رامات راحيل فقد قرر المراقبون الدوليون اجراء اجتماع بيننا 
وبين اليهود فى القدس للاتفاق على مرور القوافل فى يوم العيد . وقد تم 
الاجتماع فى 1448/1١/5٠‏ بالمنطقة الحرام وحضره قناصل فرنسا وأمريكا 


تلان 


وبلجيكا ورؤساء المراقبين الدوليين فى منطقة القدس . وف ذلك الاجتماع 
وافق اليهود على مرور مواكب رجال الدين عن تلك الطريق التى تقع تحت 
اشرافهم الا أنهم أصروا على تفتيش السيارات ورجال الدين أنفسهم مما 
حملنا على رفض السماح بمرور المواكب عن طريق اليهود وخاصة أن الطريق 
التى فتحها الجيش العربى كانت على وشك الانتهاء ٠‏ ولقد وقفت موقفا 
حازما ى تلك النقطة لأنى كنت واثقا من امكان نسيير المواكب على طريق 
الجيش العربى » وبذلك تتفادى ادعاء اليهود أمام العالم بأنهم ساعدون 
الطوائف المسيحية على أداء شعائرها الدينية تحت اشراف اسرائيل . وزيادة 
فى الحيطة أوعزت الى المسئولينعن الطريق أن يتأكدوا--مهما كلف الثمن-- 
من أن تلك الطريق ستتكون صالحة للمرور ىف 1448/1/54 ٠‏ ولقد بذل 
قسم الهندسة فى الجيش العربى مجهودا جبارا وقاوم معاكسة الطبيعة فى 
ذلك اليوم فقد هطلت الأمطار الغزيرة وجعلت المرور مستحيلا لولا هدم 
الجنود والعمال الذين ظلوا ساهرين طوال تلك الليلة وهم يرشون الطريق 
بالحجارة الناعمة التى تحول دون توقف السيارات عن السير فى الطريق 
الموحل . 

وف صباح يوم العيد تحرك موكب الطائفة الكاثوليكية بالقدس 
وكنت قد سبقت الموكب الى بيت لحم لاستقبال المطران والقاصد الرسولى 
كما جرت العادة ( ستانسكو ) فى فلسطين . وف بيت لحم وجدت الحاكم 
العسكرى المصرى الرئيس لطفى واكد وقد استعد للسير فى الموكب رسميا 
كما قبل له بأن العادة تقغى بذلك ٠‏ وظن بعض الدساسين بائنا سنختلف 
على من يمثل السلطة المحلية فى منطقة القدس أيكون حاكم القدس كما 
جرت العادة » أم حاكم بيت لحم كما قضت بذلك أحوال فلسطين فى ذلك 
الحين . ولكن ظنهم قد خاب اذ لم أكد أقابل زميلى الحاكم ال مصرى حتى 
تعائقنا وسرنا معا مع القاصد الرسولى وقدمت واكد بك على نسى فجميع 


م-ه؟ كارثة فلسطين نينا 


مراحل الاحتفالات الطويلة وهكذا اتنهت المشكلة وأدت السلطات المصرية 
والأردئية واجبها على خير وجه ٠‏ وائنهت مراسيم عيد الميلاد ى ببت لحم »> 
زمن الاتتداب البريطانى على فلسطين . وحققئا والحمد لله ماكنا نصبو 
اليه » وهو اقناع العالم بأن الاتكليز واليهود ليسوا حماة المقفدسات 
فى فلسطين بل ان العرب هم الذين ورثوا هذه المكرمة عن أجدادهم من 
أيام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . ' 

ولقد أذعت فى .بوم العيد الكلمة التالية للعالم المسيحى : 

« فى مثل هذا اليوم العظيم وقبل الف وتسعماثة وثمان واربعون سئة 
ولد السيد المسيح عليه السلام » وبميلاده بدا التاريخ الحديت الذى آنارته 
تعاليم المسيح القويمة » تلك التعاليم التى اتبعها مسيحيو الشرق فاهتدوا 
ونبذها مسيحيو الفرب فضاوا > لأنهم عبدوا المادة وناصروا عبدة امادة من 
أولئك الذين اساءوا الى السيد المسيح وأساءوا للمسيحيين من بعده . واليوم 
ومن مهد السيد المسيح ابعث بتهانى الحارة الى اخواننا المسيحيين فى جميع 
الاقطار العربية طائبا من الله أن يآانى العيد المقبل على الامة العربية والمسلم فيه 
أخ للمسيحى للنمكن جميعا من الاستمرار فى مكافحة الاستعمار ولنتخلص 
من التعصب الدينى وليد الاستعمار » ولنقضى نهائيا على الرجعية البالية التى 
نعتبرها اسوا من الاستعمار » لأنها السوس الذى ينخر فى كيان الامة الذى 
بدانا نسعى لبنائه من جديد )) . 


وكما حصل ف عيد الطائفة الغريبة ( الكاثوليك ) حصل فى عيد الروم 
الأرثوذكس ( الشرقيون ) . ونمت احتفالاتهم بنجاح فى السادس من يثاير 
سنة و4و١ا‏ وكذلك نححت احتفالات الأرمن بعيدهم فى الثامنى عشر من 
ناير 1١949‏ وتعاون الحيش العربى مع القوات المصرية فى جنوب القدس 
على حفظ النظام فى جميع الأعياد مما كان له أحسن الأثر فى نوس 
المسيحيين من مختلف الطوائف . 


آم 


مع بطريرك الارمن الارتوذكس فى احتفالات الشرقيين : ويرق عن ميل 
البطريرك الصاغ عيك الممحسين أبو النور والؤّلف وودذيمع دعمسن ولس 
بلدية بيت جالا وعن يساره عيسى البندك رئيس بلدية بيت لحم 


دعانات الهود ضد الجيشين المصري والعرى 


استغل اليهود رفضنا السماح بمرور مواكب الأعياد على طريق يب تلحم 
الرئيسية وأخذو ا يذيعوث ق صحف العالم وخاصة بريطانيا بأن الحيشين 
المصرى والعربى قد منعا رجال الدين من تآدية واجباتهم الدينية بحريه 
وجاءت أخيار الحملة اليهودية الى عمانث فأزعحتها » وطلبت أن أقدم لها 
تقر برا مفصلا عن معاملتنا للمسبحيين فى عيد الميلاد د.ولمآ ر لأرد على ادعاء 
اليهود » أصدق من الرسائل التى ثلقيتها من رؤساء الطوائف يعيرون بها 
عن شكر رهم ارا والعخدمات أن ى قام بها الحيش العرد ى لانمام هر اسيم 
عيد الميلاد ؛ وتسهيل زيارة بيت احم . ونظرا لأهمية الرسائل التى بعث 
الى" بها القاصد الرسواى وبطريرك الروم الأرثوذكس وقنصل أمريكا 
ووكيل البطريركية للأرمن الكاثوليك ؛ فانى أثيتها هنا 


ينانا 


"لمعه مط كاد عنلكيره يذ 1 0 
. قطنا قصمط رايط مدلا ص نيضتا أ منتوكين عه لشتقووم 
وفصباجر علدا قدب نتباملا مه مساك لطا ممصا 1 كمين 
0 0 ليه اللا ل ا 0 


نموم متيس حزن مرا صصم 1 عم اطللية 3 
807 الم لاروك فتلط. رةه تلملاممع لللكم ««دمنلامية ‏ مق 
ف 11 اطول مط علق معرعر راثم مل عه يمأامونثي 
ا 0 31 تلوط 1 لمحا ملم ةلطم لصن علطن مالسعاكم مو أت 
1 0 لاطلالق الحتعن هذا ارون لوط كد معيصكومه طوية محلطة لشن كر 
/ 


نه همعو قلق أفسم مطة .159 متعميريت صم هراك 
نامدن امم :ها عيظ لمعرنمدني” عدود م ملاتممصة وود 
مشاطنان 'قدلط ‏ 5ن لنمعوتيه ‏ مدحد الحم ويس 1 لد نمم م 
ل الاعلصمطك ا مقك لازمدر فريعطام تسطل مطة صمع؟ لاللمتعقيمذ : 
| 0 فقطلة 408 مم1 لسمطتيه خم لومم طعم جد م فليلك يضم 0200| 
ا الا اك معنن 1 يلم وبروممة له واكم مع وب ةلومم له 
ا عن كفلتوكة لمم أندهوقه اجلمعمهة مجك 
ْ هناك هط ي1أم متم كلانه وحيموطنا ممتيو م1 طوعم كه مهملا 
"يمه هلومفظ مطنا ما عاتن وسكطررعوه ملا كلثم ا أ 
0 و8 ما كتسسوهم رورس اع كألسح معنجرارة داه . 
1 8 2 : 
إِ قدا عط نسم موعدروده ودود وعاريصدلان : 
ا : «ملاسدحههه ١‏ المعج1 مطلة ما متممط المحم كقح لممتممعم 
: سوط ص وسصجيواسحلهم ‏ لالمتلم ف مف حلط مرك ممكويها ‏ ليكدم صطط1ا ‏ “ام 
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اط لثمم المشم ك1 ند اعتتتصدوسه ود , 3 

للاصقط #«فدطظ لم ينه لاوط محتسع مقدلا ١‏ املاط وم لموطاجييه م 

دنه الع ةططومووجزوسلم مو ممع سلنلة هوه كبري ص0 2ه دام 

ملظ سم مرك تدييقة أسم مممصبر للن ا مممطريه ممكم امور اح كم 

هط املو اديه منتة هود متطتمقمم سوه ولط طمحة لأموة 1 0 ١‏ 

1 كبامتلسم أ ماده الايه ولتم مرسسيه ار ظعو ررم مكسيحني مكل 
١‏ مصتقمه]1 للعندة هن 042 حلمم كتبهوم سحدمو 1823 مط كه مدرك3ص 1م14 


, 00 
5-5 ا 


ااا 
و #شجيتهنا مسالساهودية 


8 0 
7 5 3 « 
ا 5 3 


وترحمتها : 0 0 0100 

« رُم الأحوال المؤسفة السائدة الآن فى الأراضى المقدسة » فقد اجريت 
المراسم النقليدية بعيد المبلاد فى بيت لحم هذا العام . 

وأن المسبيحيين الذين لا يزالون سسب ما بقيمون قَ القسم اليوودى من 
المدينة قد أعطيت لهم التسهيلات |اللازمة لحضور 0 وأقيمت ل 


ا ري ا سمي 45 كر 
الشكر على تعاونها بهذا الصدد . 

وان فرسان الجيثى العربى وحرس الشر ف أعطيا رونقا لاستضال رؤساء 
الطوائف الدينية الثلاث . 

وقد عبر الرؤساء الروحانيون عن شكرهم لقائد قوات الحيشش العربى 
للترتنييات الحسنة التى أجرر بت فى الملدة وداذل الكئيسة . 

وآخيرا أؤكد لكم مرة ثأنية أن احتفالات عبد المبلاد هذا العام تمت كها 
فى السارق فى جو سلمى يناسب اللقام . وقد نسنى ذلك بفضل التدابير النى 
انخذها ضباط وجنود الجيش" العربى ) . التوقيع 

بيت لحم 1545/1/5٠‏ . القاصد الرسولى 

رسالة بطريرلد الرئو كس 


1 الحيسة وسسنائم 9 فعد إفاننا ١‏ لفقلسم » عدم القرية د سينا 
غلم تفديرنا را لندن تكب رقا" لجهسود كم: 2:1 رةه رادار كد كم اليارعة لسر اقيم 
تراج المعتاى 35 المياك ند ار رذ سين وفتلج الطرين “الت شما البسيسيل 
' العريني الارد ني 0 ببانل وإباحة المورر ثينهآ الاكلمروسنا بوالمررار: الزيارة مذ ةا 
ب لخم .ما كان له اظيب الامي فى تفرسناا + 0 

وائنا ذيجسر سماد كم .ان نتكرشيا مالاسراض شكرنا لعمسم شاط الجيس سيق 
المظقتر رجلسودة السسراسن لبنا ذا مسوا عه من المسانسدات فى ج11 يال م 
اوتغطسرا با ماعب السصادة .يتيول فاثن نكرنا ارعظيم احتراما تنا ٠.‏ 


ِ 1 


1 الفدس في ١‏ اسإسكيةا ْ ١‏ المشلعر زإلد حي السماد 3 غير 0 
: نيمس سأ وس : 


و / : م ا فصر يرك الررم الارفوؤكي :: 


0 00 


رسالة قنصل آمريكا 


801 


ا ادرعام مه فو ووم 3 
التخالةة1ة اكا0ا001 المم] كناهم 
اك + 8816851486 روره 81 قيامره ل 
م1946 29 ذه طمروه 828 : 


08111 181 1يا50 
ا ا 
لد نك 


[. عتناهلا 01 8“«وطضقه عالط لضن مون علصقطء 56 11186 لللاملة 1 
1م86 :11011 55286 88515 00طع قله عدم 2‏ إلفترومودة :وهم موه 
00ل اهظطة ره .للم .110823قط قفو قسن ع4 ععموة 80لممتعع يط ري 
1 7 قضة لسملقتطقعظ ه56 مفممستهعع 11م عطذ فلمك :مط 8لم "رمسم 0ه 0 
م28 عستئاهظ مه 0183 913 فعط5 10 قعدماظ 003 عطذ 1815604؟ 00 
02-586 لإقعة هه هه لإلضع1ع21عه عل معمطصقووع عودة1 111 
لقه1غة 888١(ها‏ 04هه عط 212161818 طقصسىر عط لهة ممائعيد نر 
8ن مجاهم جل ومأقمعمم هن أمل11 للتمهلاة 12 .قتطتمومم 
| أظتافقة قئمجه1 عذلذ فنا مشمن هممفط 1م0 لمت كم مملامم “6 ملاستفلققة: 
20082 فظة وعلعس م لع «السوعم زاقنة انهه قوط للقططن علعوم 02 


-همل1ظشوهمم عقطهة 86581 0م 


0 8 فنا مخطط0 نجهم عترمك قط كقلة فمهط “قيا #هيز" ب 1 
هه همهفو كو ملاعم عليلنا قأقعطاع 12هه لإلملهعم 50 علهم 56 للق 


1 : لوقه قنصفودة 1ل 1أططلم مع اوطكعمة 1 


7 اما اروسدمنا بالوسفم مزه ١‏ 


تناسه 6.03 بسلد/) 
960 18نات .نا سه 11111 
تلكا 6210م 


(١‏ قنصداية أمربكا العامة 
القفدس 55 ديسمبر /195 الرقم ؟5١1/١٠٠م‏ 

القائد عد الله الذل حاكم القدس العمسكرى 
عزيرى القائد الل : 
٠‏ أرغب 5 تقنديم الشكر الخالص لكم و لمساعديكم » على المساعدة التى 
قدمتموها ق أيام عبد المبلاد . أن جميع الأمربكان الذين زاروآا بيك لحم وزاروا 
القدس القديمة فى عطلة العيد » سيذكرون على الدوام » مقدرة ضباط الجحيش 


بوم 


العربى وافراده ورعابتهم النى سهلت تلك الزيارات . وأود أن أشير بوجه خاص 
الى المساعدة التى قدمت فى بوابة ماندلبوم » والمجهود الكبير الذى بذل من أجل 
فتح الطريق الى بيت لحم . اننا جميعا نؤمل ‏ قبل حاول العيد المقبل ‏ أن 
نحتفل بحلول السلام الحقيقى ف العالم » . 
المخلص 
وليم بردبت 
القنصل الأمربكى 
رسالة وكيل بطريرك الارمن الكانوليك 


ا 1 و0 2 / 777 000 0 5 0 5 
7 2 7 لمم 4 2 ال بده ا لبخ م67 4 01 داه 0 
22 2 00 ش ممق ع2 0 2 د 
و 0 ون دمص ور يط لدم 00 
5 0 2 ا 
2 2-0000 7 
رت 


لمانا 


ور جمتها 
« القدس فى » يثاير 1916 
سعادة حاكم القدس العسكرى عبد الله الدل ٠.‏ 
بالاصالة عن نفسى وباائيابة عن الطائفة الأرمنية للكاثوليك » أشكركم على 
0 هندكة بمناسسة العام م الجديت ( موكدبن ن من حديد » أننا ان ننسى أبدا أعمالكم 
المباركة 6 وعطفكم عابنا فى الظروف العصيية الي مرت ٠‏ بن ٠‏ ولسيأله 
0 أن سسبغ عليكم بر انم و بسكم السعادة الدائمة )» , الأب 
دون كبومجيان 
نانب البطريرك 


ونحية من بطريرك الموارئة فى لبئان » رغم انه لم يكن معنا فى القدس 
وائما ستجمع دما فعلناه من أجل الطوائف المسيحية ومقدساتي 


ورسالة من رئيسة دير الراهبات ف العيزرية : 


وانرجمتها : 
« دير راهبات المحبة . ١؟‏ نشرين الأول 195/8 
سعادة حاكم القدس العسكرى عبد الله بك النتل 

أن زيارنكم لكاننا المتواضع ضع يوم اللخمسيى » قد ترككت أعمق الآثر فى نفوسناء 
وان تأكيداتكم بأننا سئعيش هادثين مطمثئين مع مئة من اليتيمات وغيرهن 
من اللاحشين الذين آويناهم » كانت محل تقديرنا العظيم . 

اننا لم نشات قط ف الشهامة العربية اأوددة” » ولقد اثينموها أننم من 
جديد ٌُ جميع الراهبات يشاركنئى فق تقديم أعظم الشكر القلبى باسمنا 
وأسم جميع ليام »؛ ونؤمل أن نكون دائما موضع عتانكم الثابنة . ولقد 
أرسلت صورة من رسالتى المعيرة هذه »> الى فصل 0 العام ٠‏ وأكرن 
الشكر , ولى الرف أن أكون خادمتكم ا 5 


م١‎ _ 


إنقاذ مدارس القدس والمكتة العربية 
قبل نهاية الاتنداب على فلسطين جمعت مديرية المعارف أثاث مدارس 
القدس وكدسته فى مبنى الكلية العربية على جبل المكبر ٠‏ وحينما اعتدى 
اليهود على جيل المكبر فى شهر أغسطس ١948‏ كما أسلفنا » حاولوا نهب 
الأثاث والمكتبة العرببة الضخمة » فأنذرتهم أئنى سأآهاجم الجامعة 
العبرية اذا هم سمحوا بنقل محتويات الكلية الى الأحياء اليهودية . فنجح 
الانذار » وطلبت منهم نقل الأثاث والمكتبة الينا ى القدس القديمة ففعلوا . 
وتمن عملية تقل الأثاث والمكتبة » وتسلمتها لجنة فنية برئاسة السيد أحمد 
هرماس مندوب المعارف ف القدس » وهى لا تقدر بثمن ٠‏ وحينما علم مدير 
المعارفه السيد أحمد طوقان بأن انقاذ الأثاث والمكتبة كان العامل الأول 
فى فتح جميع مدارس لواء القدس ؛ بعث الى" بالرسالة التالية . 
( صفحة موم) . 
ع 
كما أننى فى غمرة الأحداث الحربية لم أغفل عن رعاية المصالح 
الحكومية والرسمية »6 فائنى لم أغفل كذلك عن رعاية مصالح الأفراد 
والجماعات والمؤسسات . وعلى سبيل المثال لا الحصر ؛ أثبت رسالة وردتنى 
من السيد عبد المجيد شومان (2 مدير البنك العربى احدى المؤسسات 
الوطنية فى فلسطين . وها هى الرسالة : ( صفحة 5و" ) . 


)1( حينما هاجرت الى مصر كلفنى الزعيم الأردئى الدكتور محمد صبحى 
أبو غئيمة أن أبوسط له لدى البئك العربى فى القاهرة » لاقتراض مبلغ لاتمام 
عمارة شرع فى بنائها بدمشق . فحاولت الاتصال بصديقى القسديم السيد 
عبد المحيد شومان فى القاهرة ليسهل للدكتور أمر الاستدانة من البئك ٠‏ ورغم 
محاولاتى المنكررة فى ذلك لم بتج لى السنيد شومان فرصة لقائه ... ! 


مان 


دنا 


وفد يمان بزور الملك 


فى أول شهر يناير ١944‏ وصل الى عمان وفد يمانى مؤلف من ولى 
العهد الأمير متحيوك اليدر ومن سيف الاسلام بحيى والسيد على المؤيد 4 
مر سلين من امام اليمن لزيارة الملك عبك الله وتسليمة رسالة شخصية من 
الامام ٠‏ وقد ظهر فيما بعد أن الرسالة كانت تحتوى على نصائح وارشادات 


8 


وعدم التخلى عن الجيوش العربية الأخرى وخاصة الجيش المصرى . 
واستقبل الملك ضيوفه فى عمان ؛ ودعاهم لزيارة الأقسام التى تحتلها القوان 
الأردنية والعراقية ف فلسطين . 
الولاء المصطنع 

وحينما تفرر موعد الجولة فى ربوع فلسطين فى يوم الأحد ؟5/١1945/1»‏ 
صدرث الأوامر من حكومة عمان للحاكم العسكرى العام فى رام الله » أن 
يدبر استقبالا حافلا للركب الملكى لأن الضيوف سيكونون فى معية الماك 
عبد الله . وأكدت أوامر عمان على الحاكم العام » أن ينشر أعلام الزينة 
والابتهاج فى جميع الأماكن التى سيمر بها الموكب ؛ وأن يحشد ف رام الله 
وناطس أكبر عدد ممكن من الناس ؛ اظهارا للولاء التام للملك الهاثشمى . 

ومر الموكب بنا فى القدس » وبعد زيارة المسجد الأقصى المبارك » تحركٌ 
الى رام الله حيث احتشد أكثر من عشرة آلاف نفس من أهالى القفرى 
اللترساء الذين جمعهم حاكم رام الله ( نديم السمان ) من حقولهم وبيوتهم 
لاستقبال الملك . 

ودخل الملك وضيوفه الى قاعة سيئما رام الله حيث استمعوا الى عدد 
كبير من المنافقين يكيلون المديح والثناء والولاء التام للعرش الهاشمى الذى 
أنقذ العرب .. ! 

وبعد نناول طعام العشاء فى منزل السيد أمين حداد من وجهاء فلسطين» 
جلس الملك وضيوفه فى احدى الغرف للراحة ٠‏ ولم يجلس معهم الا عدد 
قليل من أفراد الحاشية كنت واحدا منهم . وسمعنا فى تلك الجلسة القصيرة 
حديثا عجيبا يوجهه الملك الى ضيوفه فيقول لهم : 

« ما لنا وفلسطين » أتئم شفتم تعلق الناس بنا » وليه ما تيجو من 


ينض 


وحينا سمع الضيوف هذيان املك تصبب العرق من جباههم » وقال الأمير : 

«يا سيدنا والله نحن أتينا نبحث مسألة فلسطين وهى أهم من كل ثىء». 

فلم يرد الملك » وتراجع بلباقة » وغير مجرى الحديث ٠‏ وف صباح 
الاثنين ةا زار الملك وضيوفه مدينة نابلس واستقبلوا بالحفاوة 
المدبرة كما وقم فى رام الله . وكان الملك بين كونة وأخرى » يميل على 
ضيوفه ويحدثهم عن تعلق الشعب الفلسطينى بجلالته وتفويضه لانماء 
المشكلة ( ان سلما أو حربا ) . وأدرك الوفد اليمانى أن الملك عبد الله 
يعيش فى أحلام وأوهام ٠‏ ولس البدر أن وساطة والده الامام لم شمر أو 
تغير شيئا من أهداف الملك وأطماعه » وعاد الوفد الى بلاده ١4/1/1١‏ 


عن طريق سورية . 


ليلل 


مؤبمر عروية القدس 


رأيت مع الكثيرين من رجالات القدس المخلصين ؛ أن اليهود يولون 
اسرائيل التاريخية . فقررنا عقد مؤتمر عربى عام فى القدس » يحضره 
المهددة من قبل الصهيونية » ولاسماع صوت القدس العربية للعالم ٠‏ واقترح 
أحد الاخوان أن يرأس المأونمر احدى الشخصيات المسيحية من خارج 


فى القدس خاصة وف فلسطين عامة . 
ووقم الاختيار على كميل شمعون 20 من شخصيات لبيان المعروفة . 
ذهب وفد ملف من أنور الخطيب والأب ابراهيم عياد الى ديروت ف 


١‏ 8 الوعه تاها 


003 نيمويل سرج او 
ييا سٍ . 0 


بعد حعلة الغداء للسيد كميل شمعون ف 1١11/1/1‏ 
وعمر مطر وراضى هئلناوى وسسعيد المفتى وكميل شمعون 
وفوزى الملقى والمؤّلف وصحفيان لبنانيان 
)١(‏ كان كميل شمعون معارضا وطنيا فى ظاهره . ولم ينكشف أمره الا بعد 
أن جلس على كرسى الرئاسة فى لبئان واخذ يقاوم كل ما يمت الى العروبة بصله. 


0 


شهر بناير 1445 »4 ودعواه لزيارة القدس ليرأس مؤتمر عروبتها ٠‏ فلبى 
كميل شمعون الدعوة وجاء الى عمان بوم الجمعة الموافق 1544/1/54 . 
وقرر القائمون على الفكرة أن ينعقد المؤوتمر فى يوم الاثنين الموافق 
ةا ٠‏ ووجهت الدعوة الى أغلب شخصيات فلسطين » ولم تعلم 
حكومة عمان بالأمر » حتى أن وزير الداخلية سعيد المفتى ووزير الدفاع 
فوزى الملقى جاءا للقدس بعمل رسمى يوم الأحد ١/٠‏ ودعو ناهما لتداول 
طعام الغداء فى معية الضيف وهما لا يعرفان السر فى زيارنه لفلسطين ٠‏ 
العقاد ال مو مر 

وفى الساعة العاشرة من صباح الاثنين اع/را/رويةا » عقد المؤتمر بعد 
أنحاء فلسطين . وافتئح السيد راجى صهيون الموتمر » وألقى كلمة موجزة 
بالنيابة عن هيئة المؤتمر ؛ نوه فيها بالغرض الذى عقد المؤوتمر من أجله . 
ثم تلوته بصفتى حاكم القدس التى انعقد فيها ومن أجلها هذا المؤتمر . 
(( آبها السادة : 

انها لمناسبة طيبة أن يجتمع اليوم فى هذا المؤتمر صفوة القوم فى هذه 
البقعة المقدسة » التى ضربت مثلا أعلى فى الثبات والشجاعة , فحفظت للعرب 
بعض كرامتهم وشرفهم . ولا شاك بانكم ترحبون بضيفكم وتحماونه' اليوم وسالة 
ثقيلة من فلسطين الدامية الى لبئان الجريح » وتطلبون الى ضيفكم أن يمر 
بهذه الرسالة على بقية الاقطار العربية ليقول للجميع ؛ آلا فليطو العرب صفحة 
المافى المجيد » ولا يتغنوا بعد اليوم بما فعله الاجداد الذين يلعئون هذا الجيل 
الضعيف الرافى بالهزيمة المفتعلة . 

ان الآلام تاكل قلوب هؤلاء الشباب والزعماء من حولك » لأنهم شهدوا 
المأساة من البداية حتى النهاية » ماساة ضياع فلسطين وشعب فلسطين . 
واعلموا أن اهل منطقة القدس يعلئون امامكم » ان الجولة الأولى قفد خسرها 
الساسة العرب » أما الثانية فلا نريد ان يخسرها الشباب » وان بخسروها اذا 
هم نكتاوا ووحدوا آراءهم وجهودهم لبعث الآمة العربية من جديد » . 


ل لد 


و3 نهض رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر السيد أنور الخطيب » وألقى 
كلمة شاملة عن الصراع الذى تعرضت له المدينة » وأنهى كلمته بالطلب الى 
السيد شمعون أن يرأس المؤتمر » فقبل وألقى الكلمة التالية : 

« 1 زارنى فى بيروت بعض اخوانكم وطلبوا منى باسمكم ان أشترك فى 
مؤنوركم هذا » عددت نفسى فى آن واحد من أسعد الئاس حظا ومن أسوئهم 
حظا » عددت نفسى سعييدا بفرحة تتاح لى أواصلة خدمة قضية لم ,يعرف 
التاريخ أعدل ولا اشرف منها . وعددت نفسى سىء الحظ لأنى كنت أتمنى أن 
يجمعنا الفرح بانتصار الحق لا التخوف من مظلمة جديدة تحل بنا بعد مظالم 
لا توصف ولا تحصى . 

اخوانى وسادنى : 

أنتم ونحن وكل البلاد التى نربطها لفغة الضاد واواصر الأخوة » نشكو فى 
هذه الدنيا » فى هذا العصر » مرضا واحدا مشتركا » هو مرض الضعف فى 
التفكيروالضعف ف التقدير والضعف ف الندبير . ومن الآن الى ان اسستقر امورنا 
مكتوب عليئا أن ندفع لاستعادة صحتنا المادية والمعزوبة ثمنا فاليا وتضحيات 
بالغات من الأموال والأرواح ومن الكرامة الفردية والقومية . 

واذا كانت هذه البلاد العزيزة قد شاءت الارادة الربانية أن تكون هى أول 
من دفع الثمن » وأول من يبذل التضحية » فمن أولى منها بأن تبدى من 
الصبر ومن الجلد ومن المقاومة ما لا تقوم العرب قائمة الا بمثله . 

ان اجتماعكم هنا اليوم يدل على استعدادكم لتحمل هذه المسؤولية 
الخطيرة » ويكفيكم هذا الشرف » ويكفيكم املا أن تذكروا أنه ما ضاع حق 
وواءه من يطالب به )) . 

وتعاقب الخطباء » كل يمثل جانبا . فألقى الشيخ حلمى المحتسب كلمة 
المجلس الاسلامى الأعلى 4 والأب ايراهيع عياد كلمة الطوائف المسيحية 04 
وعارف باشا العارف كلمة تاريخية عن علاقة العرب بالمدينة المقدسة منذ 
والسيد بحبى حمودة كلمة قضاء القدس ؛ والشاغر المجاهد كمال ناصر » 
والسيد عيد الله الريماوى كلية الشباب . 


م 75 أكارثة فلسطين ١ك‏ 


الفرارات 

وآخرا انخذ المؤتمر الفرارات التالية : 

١‏ تاكيد عروبة فلسطين ووحدنها تبعا لحق أهلها الأصليين فى تقرير 
مصيرهم وعدم الاعتراف باى حل يخالف هذا المبدا . 

؟ ب تاكيد حق اهالى القدس ومنطقتها المذكورة فى فرار الأمم المتحدة 
باكثرينهم العربية فى تقرير مصيرهم < ورفض الانصياع لأى حل 
يسلبهم حريتهم وبخضعهم لنظام حكم دولى رفضا بانا . 

؟ ‏ دهوة الدول العربية وكل مفاوض عربى وكل رئيس ديلى الى 
التنمسك بهذا المبدأ والدفاع عنه . 

؟ ب دعوة الدول العربية الى عدم التعاون مع لجنئة التوفيق الثلانية فى 
أمر من الأمور قبل تأمين حقفوق النازحين العرب . 

ه س نشر كناب اسود لتنوبر الرأى العام العالمى عن عدوان اليهود على 
الاماكن المقدسة . 

+ الدفاع عن القفدس حتى النهاية » والاستعداد لاستثناف القتال » 
مع المحافظة على حالة الحرب مع اليهسود واستثنافها حتى 
الانقاذ التام . 

/ا ‏ الابراق الى ملوك العرب ورؤساء حكوماتهم بالدعوة الى الاتحاد 
والتضامن والى عقد مؤتمر عربى عام مستعجل » لتنظيم التعاون 
العربى على اسس جديدة جدية صادقة » ولوضع الخطط اللازمة 
للدفاع عن القدس » ولاستئناف الجهاد العام لانقاذ فلسطين . 


الانكليز محتجون 
كان الجيش العربى بحتل عمارة المتحف الفلسطينى لأنها تعتبر من أهم 
الذى بقى للعرب من مخلفات حكومة الاننداب » فقد أبى الانكليز الا أن 
بحشروا أنوفهم ى شؤون المتحف ؛ ويصروا على الاشراف عليه واعتباره 
منطقة محايدة .. ! وحينما قررت عقد المؤئمر فى قاعة المتحف » احتج وكيل 
المدبر ورفض السماح لنا باستعمالها » مما اضطرنى الى فتحها بالقوة . وازاء 
موقفى هذا قدم مدير الآثار فى شرق الأردن وهو بريطانى اسمه ( جاردثر )» 


بحت 


تقريرا الى الحكومة الأردنية يششكو فيه تصرفاتى واستعمالى لقاعة المتحف 
ف امور سانية مخالقة لسياسة العاد اف تس ليها يريطانا .1 واتعالت 
حكومة عبان الشكوى على ولا سيما آنها كانت محولة اليها من الوزير 
البريطانى المفوض ف عمان . وكان ردى على كتاب وزير الداخلية كما يلى » 
وقد شرت هذا الرد ى الضحف: الفلسطبتية . 


« معالى وزير الداخلية المحترم - 
الرقم ع/21/11 
الناريخ ه رجب ١١/8‏ 
رك 


اشارة لكتابكم رقم 1115/11/51 تاريخ 1555/5/18 ٠‏ 

كان المتحف مقرا لقيادة الكثيبة الخامسة » ومع أنه ضرورى لنا فقد 
اخليناه فى 1955/5/1١‏ . ولكن لا آريد أن يفهم مدير المنحف أن عدم احتلاله 
انية يعنى أنه لم يصبح ملكا للعرب . 

ان المتحف هو المكان الوحيد الذى بقى للعرب ف المنطفة العربية » بعد ان 
ذهبت جميع اللمؤسسات الحكومية والخيرية لليهود فى جميع أنحاء فلسطين 
المحتلة . ولقد اضحكنى ‏ وشر البلية ما يضحك . ما ورد باكادة الرابعة من 
تقرير مدير المتحف من أن سياسة المتحف كانت دوما حيادية ... الخ . ولا شك 
ان حضرته نسى أن سياسة بريطانيا كانت حيادية جدا » ومع ذلك فقد سلمثك 
حيفا ويافا وطبريا وصغد وعكا والئقب والجليل لليهود . وكذلك سلمت جميع 
الدوائر والمؤسسات الحكومية لهع . فهل يمكن أن يعمل حضرته على اشراكنا 
فى كل ما خسرناه نتيجة سياسته الحيادية .. ؟ ومتى فعل ذلك يمكننا النظر 
بتقسيم المتحف بيئنا وبين اليهود كما بريد . 

ونفضاوا معاليكم بقبول فائق الاحترام , 
نسخة ‏ معالى الحاكم العام اشارة للكتاب المشار اليه اعلاه , 

متصرف أواء القدس 
عبد الله التل 


وحينما وصل جوابى هذا للحكومة فزعت وأوعزت لى سحبه لما فيه 

من اتهام صريح « للحليفة » بريطانيا . بيد أنى أبيت سحبه وأجبتهم أننى 
أتحمل المسئؤولية عن كل ما ورد فى الكتاب . 

4 


تعليق الهود على المؤممر 

ولم خف اليهود انتزعاجهم من امو تمر 4 فأخذوا بوجهون لنا النتقد 
والتهكم والتهديد ف أذاعاتهم وص حفهم ٠‏ ومما كتيته جريدة البوست 
اليهودية الصادرة فى أول فبراير 1949 ما نصه : 

« وفى وجه حقائق كهذه يقول كميل شمعون ف القدس بالأمس ‏ اننا 
و<دنا القادرون على حمابة قدسية الأماكن المقدسة لأ الببهوود 55 ورفهض أ 
مشروع لوضع الفدس نحت نظام حكم دولى . أن شمعون هذا لبئانى وليس له 
احترام كبير فى بلده . 

وفى الأسيوع المأفى أعلن كبير مسؤول مثل هذا الادعاء . فقد أففى 
الكولونيل عبد الله الثل بحديث الى مراسل حريدة الأيام الدمشفية جاء فيه : 
« على الشباب العرب أن يسنعد للثاى لشرفه الضائع وكرامته المسلوبة , عليهم 
أن يطاليوا بشراء الأسلحة فى الليل والنهار . ان هذه هى الطريقة الوحيدة 
للخروج من كارثة فلسطين ) . والكولونيل التل ليس فلسطينيا » فقد جاء 
من شرق الأردن . وهذا سر استعداده للتضحية بالآخربن » عرب فلسطن 
ويهودها » نحنيقا لطموحه » انه هو الذى أنذر لجنة الهدنة القنصملية بأنه اذا 
لم برض اليهود بالاستسلام فاننا ستقصف الأحياء اليهودية فى المديئة الجديدة 
حنى ندمرها . انه هو الذى أدار دفة الحصار الذى فرض على آكديلة . أنه 
هو الذى حال دون الحج التقليدى لبيت لحم فى عيد الميلاد . وهو الذى قال 
ف الأسبوع المافى » أن الجيش العربى قد نفلب على أكثر من عشرة الاف 
محارب يهودى ف القدس . ولكن حتنى لو كأن الأمر كذلك فان تطرفه أن يفيد 
احدا شيئًا » ولن يفيد قضية السلم بشكل خاص » . 

ادل الأسرى 


احتفظط اليهود بأكثر من خمسة آلاف عربى » وزعوهم على مءسكرات 
للاعتقال وادعوا أن هؤلاء العرب أسرى حرب » مع أن الواقع يخالف هذا 
الادعاء . فقد جمع اليهود هذا العدد الكبير من العرب ىم سلمهم الاتكليز 
المدن العربية الكيبرى مثل حيفا ويافا واللد والرملة . وقد كان جميع هؤلاء 
الأسرى من المدنيين الذين لم يشتركوا فى معارك الجيوش العريبة الخاسرة . 
وكان يقابل هذا العدد من العرب ووب هودق محارب أخذ ناهم أسرى ف 
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مع ركنى كفار عصيون والقدس القديية . وف أوامل فبراير 194 طلب أهل 
الأسرى العرب وذووهم من الحكومة الأردنية أن تسعى لانقاذ الأسرى 
العرب من معتقلات اليهود . وحولت الحكومة لى هذه المسألة لأعرضها على 
اليهود وأبحث معهم تبادل الأسرى بين الطرفين . فوافق اليهود على استبدال 
أسراهم بجميع أسرى العرب فى المعتقلات البهودية ٠.‏ وف 1/0/١‏ 
بدأت عملية نقل الأسرى العرب وتسليمهم لنا فى القدس ونقل الأسرى 
اليهود من المغرق وتسليمهم الى اليهود فى القدس . ودامت العملية بضعة 
أسابيع تم خلالها تقل أكثر من خسة آلاف عربى الحقناهم بأهلهم 
المتتشرين فى الأردن وبقية الأقطار العربية » وجدير بالذكر أن اليهود لم 
بأخذوا أسيرا واحدا من الجيش العربى طوال أيام المعركة فى فلسطين . 


موشه دايان يسلمنا دفعة من الأسرى العرب ويتسلم دفعة من أسرى اليهود 


إل ء 095 ل 
ام-7 


معركة النقب وزمللانناتيا 
كلوب بيعل بالحجوم الييودي على الجيش المصرى 

ف صباح الثلاثاء الموافق 8/1/1 زار كلوب باشا مدينة 
القدس وجمع الضياط العرب والانكليز ف المنطقة وداح شرح لهم 
تاريخ المشكلة الفلسطينية » وكيف أن العرب رفضوا جميع الحلول التى 
عرضها الاتكليز 0 الى أن وصل الى بيت القصيد وهو تحذيرهم من 
اطلاق النار وخرق الهدنة لأن ذلك - حسب رأيه ‏ يضع الجيش العربى 
ف مأزق حرج وخاصة أن الدذخائر قليلة جدا !| وبعد الانتهاء من الاجتماع 
جاءنى بعض الضباط المخلصين وقصوا على” ما دار فيه من تحذير مقصود 
وتضليل ظاهر . ولم يدرك الضياط السر فى ذلك الاجتماع الا بعد أن قام 
اليهود بهجومهى على الجيش المصرى فى النقب يوم 1948/1١/١4‏ . 


الهجوم البودى 
بعد أن اطمآن اليهود الى أن دولة عربية ما لن تهب لنجدة الجيش 
المصرى سحبوا أغلب قواتهم من جميع مناطق القتال ى فلسطين وحشدوها 
أمام الجيش المصرى فى الجنوب . ثم قاموا بهجوم مفاجىء على طول 
الجبهة الجنوبية وادعوا كعادتهم » أن الجيش المصرى قد اعتدى على 
قواتهم وخرق الهدنة مما حملهم على رد الاعتداء ! . ولكن خطة اليهود 
كانت مدبرة وعن سابق تصور وتصميم » وهى ترمى الى الاستيلاء على 


ند 


المطلوية إلا النقب ٠‏ ولقد ضرب اليهود بالهدئة عرض الحائط وحبسوا 
المراقبين الدوليين وطردوهم من أماكن المراقبة القريبة من الجبهة . وكيف 
يحترم اليهود الهدنة التى فرضتها هيئة الأمم وهم يسيطرون على ساسة 
أمريكا واتكلترا سيطرة تامة ؟ وظهر جليا أن الاتكليز أرادوا تسليم النقب 
لليهود كما سلموا غيره من مناطق فلسطين وذلك للأسباب التالية :؛ سه 

-١‏ لتوسيع دولة اسرائيل واستعمار اليهود للنقب الغئى باأوارد الطببعية 

؟ ب لتقسيم العالم العربى الاسلامى الى قسمين تفصل بينهما اسرائيل » 
بعى أن ظل هذا العالم كثلة واحدة متصلة جميع آجزائه آتصالا وثيقا منذ 
آلاف السئين » وهو ما كان بزعج الغربين وبقض مضاجعهم . 

؟ ب لاحراج مصر وارغامها على طاب المساعدة الانكليزية ثم لاظهارها 
امام العالم بمظهر الضعف ولتتخذ لها ذربعة بالبقاء فى منطقة القئال . 

؛ ب لتهديد مصر مباشرة بعد أن يصبح اليهود مجاورين لها . 

ه ‏ لكسر شوكة العرب التى تتمثل بزعيمة الدول العربية مصر . 

ولقد غدت خرافة نلك النظربة التى يقولها بعض العرب ممن كانوا 
بحسئون الظطن يحلفائنا الانكليز ! وهى أن الاتكليز كانوا يريدون اعطاء 
النقب لشرق الأردنث ليطمئتوا على مصالحهم وأطماعهم فيه . وكأن هنالك 
فرقا ما بين مصالح اليهود ومصالح الاتكليز ! ٠‏ 

أما كيف نفذ الاتكليز رغبتهم بتسليم النقب لليهود فالأمر غاية فى 
من أى اعتداء يقوم به اليهود فى فلسطين . ثم منعوا الذخيرة والأسلحة عن 
مصر وهم يعلمون أن اليهود تكدسوذث الذخائر والأسلحة لأنها تردهم من 
مختلف أقطار العالم الغريبة ومنها بريطانيا نفسها . وبهذا حققوا جزءا من 
رغبتهم » وهو ذلك الجزء الذى يتعلق بالمساحات من الأراضى » ولكنهم 
أخفقوا ف تحقيق الجزء الثانى من أمنيتهم لأن الجيش المصرى ظل سليما » 
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ولقد خسر الحيش المصرى بعض المواقع الحربية والمدن وأهمها بثر 
السبع » ولكن الثمن الذى دفعه اليهود كان باهظا لأنهم خسروا نخبة 
كبيرة من شبابهم الذين دفعوا بهم الى الميدان أفواجا أفواجا ٠‏ ولقد 
استطاع اليهود أن يفصلوا القوات المصرية المرابطة فى الفالوجة عن المواقم 
المصرية فى المجدل والخليل وبذلك تم لهم عزل اللواء المصرى بقيادة 
الأميرالاى السيد طه ( الضبع الأسود ) . 

مجاس الأمن لايبت وجوده 

وأبلغت مصر مجلس الأمن نبأ اعتداء اليهود المدير » وهرع المراقبون 
الدوايون لدرس الحالة وتعيين البادىء بالاعتداء ٠‏ وأصدر الدكتور بنش 
نائب الوسيط أمرا بوقف اطلاقالنار » فلم يصغ اليهود لندائه ولم يكترثوا 
لأمره ٠.‏ ثم رفع نائب الوسيط تقريره الرسمى الى مجلس الأمن وام يعين 
فيه بوضوح من هو المعتدى والمعتدى عليه بل ادعى أن الطرفين قد نقضا 
الهدئة وتلك ظاهرة من ظواهر الضعف وعدم الانصاف التى كان مندوبو 
هيئة الأمم يتصفون بها كلما وقع نزال أو اشتباك » وكيف لا يخاف أولئتك 
المندوبون بعد أن رأوا بأنفسهم أن برنادوت الكبير بذبح ويذهب دمه 
هدرا؟ 

ولقد أصدر مجلس الأمن أمرا بوقف القتال فى النقب وذلك فى 
9 أكتوير ١544‏ ولكن أمره لم ينفذ الا فى 5١‏ منه . ثم أخذ مجلس 
الأمن يدرس المشكلة بترو (!) الى أن أصدر قراره الأول ف الرابع من 
شهر نوفمير 1444 . وأهم ما ورد فى ذلك القرار هو الطلب من الفريقين 
الانسحاب الى المراكز التى كانت بأيديهما يوم 14 أكتوبر » ثم المباشرة 
بالمفاوضات اما رأسا واما بواسطة الوسيط الدولى لتخطيط الحدود بين 
الطرفين . وجاء فى القرار أنه اذا رفض أحد الفريقين أوامر مجلس الأمن 
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تؤلف لجنة سباعية من ممثلى الخمسة الكبار وكولومبيا والبلجيك » وترفم 
هذه اللجنة الى مجلس الأمن رأيها فيما يجب اتخاذه بموحجب المادة السابعة 
ضد الفريق المتمرد على قرار مجلس الأمن . وامادة السابعة هذه تنص 
على اجراء المفاوضات أو العقوبات أو القوة المسلحة ولقد ظل قرار 
مجلس الأمن حبرا على ورق لأن هيئة الأمم لم تثبت وجودها فى .يوم من 
الذيام الا ضد العرب » أما اليهود فهم الأبناء المدللون الذين رباعم 
الانكليز والأمريكان فترعرعوا ى أحضان تشرشل وبيفن وترومان » 
ولا يجوز أن ينفذ فى حقهم أى اجراء تأديبى . 

وف السادس عشر من نوفمبر 1944 أصدر مجلس الأمن أمرا آخر 
يقضى بعودة الفريقين الى مواقعهما ف ١4‏ أكتوبر » ثم المباشرة بالمفاوضات 
لعقد هدنة دائمة فى فلسطين ٠‏ والهدنة الدائمة هى غير الهدنة الأولى التى 
كانت عبارة عن وقف اطلاق النار بصورة مفوقتة . ومما ورد فى أمر مجلس 
الأمن » أن نسحب القوات المسلحة من مناطق القتال بما ى ذلك منطقة 
القدس وأن تبدآ المفاوضات لعقد صلح نهائى بين العرب واليهود ٠‏ 

أمريكا تحرض البود على العادي فى الطغيان 

لم ,بصغ اليهود لأوامر مجلس الأمن ولم بنهذوا شيئا مما ورد بها . 
وقد هللوا وكبروا للفقرة التى 'ننص على اجراء مفاوضات مباشرة أو غير 
مباشرة ٠‏ وأصروا على البدء فى المفاوضات قبل أن يتزحزحوا عن أى موقم 
وصلت اليه أقدامهم 5 ولم تخلهم تهديدات مجلس الأمن وتلوبحه بالمادة 
التى تنص على فرض العقوبات » وكيف ,يخاف اليهود والرئيس ترومان 
يساندهم علانية ويدافع عنهم فى جميع المناسبات + ويكفى لبيان موقف 
واحد من مواقف ترومان المخزية أن نذكر ما ورد فى النشرة الميرية 
الرسمية ى تل أببب وذلك فى الساعة التاسعة والنصف من صباح 
65 . فقد ورد فى نلك النشرة ما يلى حرفيا  :‏ 


٠ 


(( مساعى تروهان فى سبيل السلام . 

ارسل ترومان تعليماته الى الوفد الأمربكى فى هيئة الأمم كى يقف موقف 
اللمعارض عند بحث فرض العقوبات على اسرائيل حتى ولو رفضت الانصياع 
لسحب جيوشها من النقب » وأن لا يفرض فى هيئة الأمم تعديل ما » ما لم 
توافق عليه دوائر اسرائيل . واوعز الى الوفد بان يطلب رسميا من هيئة الأمم 
الاعتراف بدولة اسرائيل . ولذلك فلن يكون لاصدار العقوبة اى صفة رسمية 
ها دامت أمريكا لا توافق عليه » . 


فكيف نتوقع بعد هذا من اليهود انصياعا لأوامر هيئة الأمم أو احتراما 
لقراراتها 9 ولقد وافقت مصر على أوامر مجلس الأمن شريطة ننفيذها وفقا 
لما جاء فى القرارات » أى أن ينسحب اليهود أولا الى مراكزهم الأصلية 
التى بدأوا الاعتداء منها فى 91/0 ثم تبدأ المفاوضات 'نحت 
اشراف المراقبين الدوليين ٠‏ 

أما الأردن فقد جاء فى جوابها الى مجلس الأمن » أنها توافق مبدئيا 
على جعل الهدنة الحالية فى منطقتها هدنة دائية اذ أنها لا ترى فرقا بين 
الهدئة الحالية والهدنة الدائمة ؛ وأن المسألة كلها تنحصر فى الرغبة ى 
التنفيذ وحسن النية لدى الفريقين . وأجادت الأردن على مادة المفاوضات 
بأنها ترى أنه من الممكن البدء بها لأنه من المفيد انشاء خطوط هدنة دائمة 
بين الفريقين . ولم توافق الأردن على سحب القوات من القدس لاأنها 
لا تأمن جانب اليهود واحتمال مهاجمتهم للقدس فى أى وقت » وقد كانت 
على حق فى هذا . 

الملك وكلوب يحاولان ضم منطقة الخليل 
الى النفوذ الأردنى 

ظهرت النوايا سافرة » حينما أرسل كلوب بعض مفارز الجيش العربى 
الى منطقة الخليل وبيت لحم بقيادة الميجر الانكليزى ( لوكت ) . وقد أقدم 
كلوب على هذه الخطوة بتاريخ ةا حيلما أدرك هو 
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والمسؤولون فى الأردن أن الفوصة مواتية لبسط النفوذ الأردنى على 
المنطقة الهامة التى كانت نحت سيطرة الجيش المصرى ٠‏ ولم ييكن ارسال 
بعض المفارز الأردنئية بقصد مساعدة الجيش المصرى والتخفيف عنه » بل 
من أجل رفع العلم الأردنى على دار الحكومة فى الخليل وائزال العلم 
المصرى (!) ومنذ اللحظة الأولى التى وصل بها لوكت مع قواته الى ذلك 
الجزء من فلسطين شرع بالاتصال مع الوجوه والأعيان ليقنعهم بأنهم فى 
هذه المنطقة أصبحوا تحت حكم الملك وينوب عنه الوالى الجديد ( لوكت). 
وبدأت الدسائس والمؤوامرات واتقسم السكان الأبرياء على أنفسهم 0 
فمنهم من أصبح مواليا للملك عبد الله وعامله الجديد لوكت ومنهم من 
ظل على ولاه للجيش المصرى الذى جاء فى وقت الشدة ولم يتركه فى 
أشد ساعات المحنة ٠‏ وتطورت المنازعات وظهرت الأحقاد المنبعثة عن الغانات 
التافهة ‏ حتى أن « لوكت » أمر بانزال العلم الفلسطينى عن دار الحكومة 
فى الخليل ورفع العلم الأردنى مكانه » وكادت المعركة تنشب بين الجنود 
المصر بين والأردنيين الأبرياء لولا حكمة الضباط المصريين ومنهم الصاغ 
عبد المحسن أبو النور واليوزباثى لطفى واكد(© , والحاكم الأردنى 
الذين استطاعوا - فى آخر لحظة - حل المشكلة والاتفاق على رفع 
العلمين الفلسطيتى والأردثى مع العلم المصرى . وهمكذا أصبح الناظر 
الى سارية العلم فى قلعة الخليل يرى ثلاثة أعلام تخفق ؛ المصرى ويمثل 
الجيش المنجد والفلسطينى ويمثل الجهاد المقدس والأردنى ويمثل قوات 
« لوكت » التى جاءت لالتهام قطعة من الفريسة . 


)١(‏ يشغل الأول اليوم وظيفة نائب قائد الجيش الأول فى الجمهورية 
العربية المتحدة برتبة عميد » ويعمل الثانى مديرا لجريدة الشعب ٠‏ 


ملك 


ريض ضباط الكتيية السادسة 

رغم أنى كنت خارج نطاق الجيش حينما بدأ هجوم اليهود فى النقب » 
الا أنى كنت أستطيع التأثير فى الكتيبة السادسة على الأقل ٠‏ ولهذا فقد 
اتصلت بالضباط سرا وعلى رأسهم وكيل القائد محمود مومى واتفقنا 
على القيام يهجوم محلى لايهام اليهود بأن الجيش العربى بدأ هجوما كبيرا 
على القدس فيضطر اليهود لسحب بعض قواتهم من الجنوب ٠‏ ولم يكن 
فى الامكان أن تقوم الكتيبة السادسة بهجوم كبير للأسباب الكثيرة التى 
أشرنا اليها سابقا وأهمها أن الذخائر بيد الاتكليز وأن عدد جنوه الكتيبة 
المحاربين لا نتحاوز 5٠٠‏ يفومون بحراسة الأبواب ومناطق الميسرة ٠‏ ولقد 
اخترنا منطقة النبى داوود لمهاجمتها فى فحر السبت 1948/1١/1١‏ أى 
بعد الهجوم اليهودى على الجيش المصرى بيومين فقط . 

وف اليوم المحدد للهجوم بدأت مدفعية الكتيبة السادسة تقصف 
ما عندها من القنابل وكانت لا تتجاوز .”م فثبلة للهاوزر وخمسين قثبلة 
هاون عيار ‏ بوصة ٠‏ وبعد اتمام القصف تقدم المشاة والتحموا مع اليهود 
الذين يحتلون قمة تل النبى داوود بما فيها من منازل وكنائس وأديرة . 
وتمكن الجنود من اجلاء اليهود عن أكثر من عشرة منازل دمر أغلبها 
بالألغام التى كانت تحملها فرقة التدمير ٠.‏ واستمرت المعركة حتى العاشرة 
صباحا ونجح الهجوم جزئيا ولم يكن من الممكن استمرار التقدم . 

أما اليهود فقد جن جنونهم وأخذوا .ستنجدون بتل أسب فأرسلت 
اليهم فى نفس اليوم كميات كبيرة من الذخائر وأعداد كبيرة من الجنود . 
ولم يسكتوا على الضربة بل قاموا بهجوم معاكس مساء اليوم الذى قمنا 
فيه بالهعجوم ٠‏ ولقد بدأ هجومهم المماكس فى تمام الشامئة مسساء 
848/1١/1١‏ ولم ينته الا فى الثالثة صباحا بعد أن قصفوا مراكزنا بأكثر 
من ++ قنبلة من عبار ه؟ رطل وعشرات القنايل من الراجمات والهاون . 


ودف 


ولقد كان موقفنا حرجا للغاية فى تلك الليلة » اذ لم يكن لدينا قنابل 
ثقيلة » فلم ثرد على اليهود الا بالرصاص وثبث الجنود فى ظروف خطيرة 
وتهدمت بعض مراكزنا فى النبي داوود وسقط فى ساحة الحرم الشريف 
كثر من ٠م‏ قنبلة ثقيلة ولكنها لم تصب الحرم أو الصخرة ٠‏ 

كلوب مبرع القدس فاضياً 

ووصلت الأخبار الى عمان فى بادىء الأمر أن اليهود هي المعتدون » 
ولا كانت استخبارات كلوب باشا قوية فقد علم تفاصيل هجومنا على 
اليهود وهجومهم المعاكس فى نفس الليلة ٠‏ فحضر للقدس ىق صباح 
الأربعاء ٠؟/١١1448/1‏ وجمع ضباط القدس وألقى عليهم محاضرة طويلة 
دافع فيها كعادته عن الاتكليز وشرق الأردن + وأئذر بعدم التحرش باليهود 
وحذر الضباط من الاصغاء الى آراء بعض الئاس » وكان يقصدنى بهذا 
التعربض لأن جميع الضباط قد أدركوا قصده ونقلوا الى" خلاصة حديثه . 

ولم نجد من نبث اليه شكوانا عن سوء الحالة فى القدس سوى وزير 
الدفاع ٠‏ فاتصلت به بمد أن كلفنى أغلب الضباط بذلك لأنهسم 
لا يستطيعون « تجاوز المرجع » » ومراجعة وزير الدفاع رأسا » وكان 
ذلك من حقى . فذهبت الى عمان وقابلت فوزى باشا وزير الدفاع فى 
0/٠/1‏ وشرحت له الموقف وكيف أن بنية كتائب الجيش العربى 
معطلة لا تعمل شيئًا وأن العبء كله بقع على الكتيبة السادسة ٠‏ وذكرت له 
أنْ الجيش العراقى لم يعمل شيئًا حتى الآن وأن له لواء كاملا كاحتياط 
فلماذ! لا يتعاون معنا لعمل شىء فى القدس : وكان معالى الباشا يهز رأسه 
اعجابا بترائى ومقترحاتى » وعندما أتتهى من الحديث يبتسم ويقول : 

« اطمئن لأ اليهود لن يهاجموا الجيش العربى » وما علينا الا ترك 
الأمر لحكمة سيدنا © ٠‏ 
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اجتماع رؤساء حكومات الدول العربية فى عمان 

جاء رؤساء حكومات الدول العربية الى عمان فى 1448/1١/54‏ لعقد 
اجتماع فوق العادة بمئاسية اعتداء اليهود على الجيشن المصرى . ولما كنت 
بعيدا عن تلك الاجتماعات فاننى لا أستطيع التكهن بما دار فيها من 
أحاديث » وخاصة بين الملك والنقرائى باشا الذى حضر الاجتماع ٠‏ وانى 
آترك الكشف عن أسرار تلك الاجتماعات الى الساسة العرب الذين 
حضروها فى جميع مراحل القضية . وفى ذلك الاجتماع أرسل كلوب 
القاثمقام صدقى الجندى ليمثل الحيش العربى فى اجتماع العسكريين » 
وطبيعى أن ينطق صدقى بك بما أمره سيده من أن الجيش العربى قد 
أصبح فى موقف حرج يمنعه من تقديم آبة مساعدة أو الاشتراك بأى 
عبل ضد اليهود ! 

سارت مشرقة وسرت مغربا . . 

ليجكم القارىء على نفسية الملك عبد الله وحكومته وشعورهما نحو 
قضية فلسطين وهجوم اليهود على النقب » لابد له من الاملاع على 
الرسالة التى بعث الى" بها الملك بتاريخ 1448/١١/07‏ مع السيد بشير 
خير أحد الأمناء » طالبا مصادرة الأسلحة والذخائر التى يبلكها الجهاد 
المقدس فى ببت لحم ٠‏ ومن هذه الرسالة يتضح أن جلالته كان فى واد 
والعالم فى واد . فبدلا من أن يهب وجيشه لمساعدة الجيش المصرى نجده 
يعمل لتحقيق أهداف لا تخفى وراءها الا الأطماع الشخصية التى تفرق 
الأخ عن أخيه وتدفع الصديق الى الغدر بجاره وصديقه . وها هى الرسالة" 


ها 


وام أعر هذه الرسالة أى اهتمام ولم أنفذ شيئًا مما ورد فيها مع أنى 
كنت مضمطرا الى أن أعد جلالته بعمل ثىء ضد الجهاد المقدس الأرابط فى 
طريق الا تكليز كما مر معنا . 
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بجوم الهو د على الجيش اللبنانى وجيش الإنقاذ 

بعد أن اطمأن 0 الى تحقيق أهدافهم فى الجنوب تجيعوا ق 
الشمال وهاجموا جيش الانقاذ الذى كان يحتل قسما كبيرا من الجليل » 
وساعد الجيش البنانى فى حماية حدود لبنان ٠‏ وقد بدأ هجوم اليهود 
المفاجىء فى «س/ ١94/1٠‏ وانتهى فى 1948/11/1١‏ أى أنه لم ,يدم أكثر 
من بل ساعة . 

واستطاع اليهود بتفوقهم فى العدد والعدة أن يستولوا على الجليل 
بأكمله بما فى ذلك قاعدة جيش الانقاذ فى ( ترشيحا ) . وتوغلوا كذلك 
فى الأراضى اللبنانية واحتلوا ١١‏ قرية لجأ أغلب أهلها الى الداخل ٠‏ وتنكن 
جيش الانقاذ من سحب بعض وحداته سليمة » ولكنه تكيد خسائر فادحة 
فى الرجال والعتاد . وهل تلوم جيش الانقاذ والجيش اللبنانى وهما يقابلان 
جموع اليهود الحاشدة ومدافعهم وطائراتهم » والجيشان العراقى والأردئى 
إيرقبان النتائج ؟ ٠‏ وكما حصل فى جنوب فلسطين حصل فق شمالها » اذ 
استغل اليهود الموقف وانتقلوا بقواتهم الضاربة لاستخدامها فى المكان 
والزمان المناسبين . وكيف لا يفعلون ذلك وهم يعرفون جيدا أن الجيشين 
الهاشميين لن بحركا ساكنا ؟ وحتى مجلس الأمن واللجنة السياسية لهيئة 
الأمع وهيئة الأمم نفسها رفضت أن يدرج اعتداء اليهود فى الشمال 
مكتفين بالأمر الذى صدر لايقاف الرمى والعودة الى المراكز السابقة . 
وان الذى يحز فى النفس ويزيد الآلام أن نرى أن العالم لم يكترث يما 
.وقع فى شمال فلسطين حتى ان العالم العربى نفسه لم « بعتم بما وقع » ولم 
تعد لسمع عن الموقف المخزى الذى وقفه الحيشان الهاشميان من جيش 
الانقاذ والجيش اللبنانى » وأسدل الستار على تلك المأساة ٠‏ ولقد ظل 
اليهود فى الأراضى اللبنائية بضعة أشهر ولم يخرجوا منها الا بعد نوقيع 
الهدنة الدائمة ى فلسطين . 


م لام كار ثة فلسملين إل 


مصر تطلب مساعدة الأأردن رسآ 

زار الملك عبد الله القدس ,بوم الجمعة الموافق 1444/11/1١‏ وتناول 
طعام الغداء على مائدة نيافة مطران الأقباط ٠‏ وحينما عاد جلالته الى عمان 
صحبنى معه وتناولت طعام العشاء على مائدته ٠‏ وبعد الائتهاء من تناول 
الطعام وصل الى رغدان الأميرالاى سعد الدين صبور حاملا رسالة هامة 
من وزير الحربية المصرية الفريق محمد حيدر وقد نقلها من مصر بالطائرة 
الأميرالاى حسين سرى . فتسلم الملك الرسالة وفتحها ثم ناولها ثانية الى 
صبور بك ليقرأها . فتلاها سيادته وكانت موجهة الى الملك عبد الله من 
الفريق حيدر وفيها شرح مؤلم للوضع الذى كانت عليه القوات المصرية ف 
الفالوجة » وفى ختامها بطلب الفريق حيدر مساعدة جلالة الملك عبد الله 
العاجلة والتعاون مع القوات المصرية لفك الحصار عن لواء الفالوجة . 
ولقد كانت الرسالة صريحة » وما جاء فيها يعتبر طلبا رسميا موجها من, 
التكرمة السرية الى للك حيد الله ساعد الحيشى المسرى . 

وبعد أن استمع جلالته الى الرسالة قال  :‏ 

« أى والله هيا اذهب ياصبور بك أنت وعبد الله التل الى كلوب باشا 
وتباحثا معه لعمل شىء وأنا أكلم توفيق باشا الآن ليخير كلوب عن, 
قدومكما 6 . 

وتناول جلالته التليفون وكلم توفيق أبو الهدى أمامنا وآمره أن يخبر 
كلوب بأننا فى طريقنا اليه من أجل نلك الغاية . وحوالى الساعة التاسعة من 
مساء الجمعة كنا ندخل دار كلوب باشا ويقودنا مرافقه الى حيث استقبلنا 
كلوب فى مكتيه وأمامه الخرائط اللازمة . واستمع كلوب الى شرح موجز 
من صبور بك ورد بأنه سيجتمع بصبور بك فى بيت لحم فى اليوم التالى 
بعد أن يمر بى فى القدس . وخرجنا من عنده بعد أن دام الاجتماع ربع 
ساعة » مؤملين خيرا بوعده وأنه لابد أن يضع خلة لفك الحصار عن 
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الفالوجة ويكلفنى تنفيذها . ولكن مهمتى قد اتنهت فى نلك الليلة لأن 
كلوب لم يمر على فى القدس ولع يطلعنى على شىء مما قرر القيام به ٠‏ 
سورية تقدم فوجين للمساهمة فى عملية إنقاذ الفالوجة 
وكلوب يرفض تلك المساعدة 

بعد تسلم الرسالة المصرية الهامة دارت اتصاللات رسمية بين عماث 
ودمشق وبغداد اتتهت بعقد اجتماع عسكرى ف الزرقاء مثل الأردن فيه 
عبد القادر باشا الجندى © وتم الاتفاق فى ذلك الاجتماع على أن تقدم 
سورية فوجين سوريين لاحتلال مواقع فوجين عراقيين . ثم قوم الفوجان 
العراقيان مع فوج أردنى بهجوم مفاجىء فى منطقة ببت جبرين لاحتلالها 
والانصال بقوات الفالوجة . وقد وافق الملك عبد الله على قرارات 
العسكريين فى ذلك الاجتماع ووافقت سورية وأبدت موافقتها بتحريك 
الفوجين السوريين فورا لاحتلال مواقع العراقيين ٠‏ وعندما وصل الفوجان 
السوريان الى درعا فى طريقهما الى منطقة المثلث وصلت الى درعا الأوامر 
الجديدة من عمان وفيها أن شرق الأردن ترفض مرور الفوجين السوريين 
من أراضيها » ثم بعت برسالة أخرى قالت فيها أن دخول القوات السورية 
الى الحدود الأردئية سيقابل بالقوة . عندها أدرك فخامة شكزى القوتلى 
أن الخطة التى نم الاتفاق عليها فى الزرقاء قد أخفقت ٠‏ ولم تلبث الأسباب 
التى أدت للاخفاق أن ظهرت واضحة جلية . وهى أن الوفد العسكرى 
الأردنى الذى أيد المقررات فى ذلك الاجتماع تقل الى الملك خلاصة الخطة 
فوافق عليها ولكن حينما أحالهم الى كلوب باشا وأطلعوا الباشا عليها 
ثارت ثائرته وقال بلهجته المعروفة  :‏ 

( هذا ما يصر ياحبيبى » . 

واختلى كلوب باشا الى نفسه ووضع تقريرا خطيرا قدمه للحكومة 
الأردنية ليوهمها بأن الاقدام على 'ننفيذ هذه الخطة يفردى حتما الى تدمير 


للف 


عمان لأن اليهود يملكون طائرات ثقيلة يمكنها أن تهدم عمان فى يضع 
ساعات حسب رأيه . وقد نجح كلوب فى ( تضليله ) هذا وارتعدت فرائص 
الملك عندما تقلت اليه الحكومة تقرير كلوب وخاصة أن رئيس الحكومة 
نفسه قد أيد ما جاء فى تقرير كلوب من أن اليهود سيعمدون الى قصفه 
واتتمى الاجتماع بوعد كلوب باشا أن يضع خطة بنفسه لانقاذ قوات 
الفالوجة وسحبها الى الخليل ٠‏ 
خطة كلوب الجهنمية 

قوات الفالوجة فى الظاهر وللقضاء عليها فى الباطن ٠‏ وتتلخص الخطة التى 
سميت بالشيفرة ( دمشق ) فيما يلى  :‏ 

. يقدم الجيش العراقى فوجين والجيش العربى فوجا واحدا‎ ١ 

؟ ‏ تقوم هذه الأفواج الثلاثئة بمناوشة اليهود فى منطقة بيت جبرين فقط. 

؟ ع فى أثناء اشتباك اليهود مع هذه الأفواج الثلائة يقوم قائد الفالوجة 
متدمر كافة الأسلحة الثقيلة ويتسلل يجنوده مشيا على الأقدام من طريق 
سرى بعرفه المبجر « لوكت ) الضابط الانكليزى الموفد من قبل كلوب باشا 
لسحب قوات الفالوجة . 

وقد قبل كلوب مسحىء* الفوجين العراقيين الى منطقة الخليل شربطة 
قبول خطته . ووصل أحد الفوجين بالفعل » وسافر المببحر لوكت حاملا 
تفاصيل الخطة الى قائد الفالوجة . كبا أرسل صبور بك ملخصا عن الخطة 
الى القاهرة . وقد أدرك كل من اللواء أحمد فتواد صادق قائد الثوات 
المصرية فى فلسطين والأميرالاى السيد طه قائد الفالوجة ما انطوت عليه 
خطة ( دمشق ) من كيد وغدر . وبعد مشاورات بين القائدين قررا رفضها 
هايا وطرد الميجر لوكت من الفالوجة بعد أن وصلها متسللا ومعه شاويشس 


خرف 


وان أسباب رفض خطة ( دمشق ) كانت حكيمة ووجيهة وهى تدور 
حول استحالة مرور عدد ضخم من الجنود يزيد على ؛ ثة آلاف دون 
التعرض للعدو والاشتباك معه وخاصة أن مرور هذا العدد سيكون مثسا 
وتسللا وليس عنوة واقتدارا . ولذلك فلا بد أن يكون العدو قد اطلع 
تلك القوات وأصبحت فى المكان المناسب المكشوف » جرى تطويقها 
لشرف مسر العسكرى خاصة والعرب عامة . وحيئما أدرك كلوب أن 
خطته قد رفضت من قبل الجيش المصرى عدل كما أسلفنا عن السماح 
يمرور الفوجين السوريين من شرق الأردن ولم يرسل الجيش العراقى, 
سوى فوجا واحدا ظل مرابطا فى منطقة بيت لحم عدة أساببع » الى أنه 
أعيد الى قواعده سالا ..٠‏ 
الهود كانوا على عم بالخطة ( دمشق ) 
وقد أثيتت الأيام سرعة غير منتظرة كيف كان اليهود على علم تام 
بالخطة ( دمشق ) وأنهم كانوا فى اتنظار تنفيذها ليقع بأبديهم الصيد 
الثمين دون عناء أو مشقة . ومن الأدلة على معرفتهم بخطة كلوب هو 
حديثهم علها أمام أحد الضياط المصردين عندما وقع أسيرا فى أبديهم عند 
على معرفة اليهود بالخطة اذ ما كاد ذلك الضابط شفل راجعا من نفس 
الباقين » فكيف كان يمكن مرور قوات كبيرة من المشاة دون الاشتباك مع 
اليهود 8 . ولو كان كلوب مخلصا صادقا لنفذ الخطة الأولى الثى وضعها 
الفالوجة وليس الاشنتباك مع اليهود لمجرد الاشتياك . 


ع 


الفالوجة وتشترك معها فى الهجوم على اليهود » ثم الاتصال بالمجدل ليتم 
عزل التقب عن تل أبيب ثانية . 


وثمة دليل آخر على اطلاع اليهود على خطة كلوب » وهو ما وقع من 
حديث حول تلك الخطة بين الوفدين المصرى واليهودى ف رودس ؛ بوم 
خاتئح اليهود الضباط المصردين يتلك الخطة وتساءلوا عن أسباب عدم تنفيذها. 
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أريد حياته وبربد مولى 


وف الوقت الذى كان فيه الضباط المصريون الملحقون بالقيادة العامة فى 
الزرقاء )يسهرون على مصلحة جيش كلوب » ويقدمون للقيادة الأردنية 
التقارير والأخبار عن المدو المشترك » كان كلوب يضمر النية الماكرة 
الغادرة ٠‏ والرسالة التالية بخط الصاغ عصام المصرى تثبت ذلك : 


لجنة التوفيق الدولية 

لم تقم الأمم المتحدة بعمل حاسم لاعادة الحق الى نصابه فى فلسطين » 
يل كانت نسير بسياستها الى التأجيل والمماطلة وعدم مواجهة الحقائق . 
كل ذلك ارضاء لليهود الذين يسيطرون على الدول الكبرى التى تألفت 
متهها هيئة الأمم ٠‏ وتوقع من يثومنون بهيئة الأمم أن تنسخض اجتماعاتها فى 
شهرى نوفمبر ودسمبر 1448 عن قرار حاسم ينهى المشكلة ويعيد 
اللا جئين الى ديارهم ويحد من اعتداءات اليهود المتكررة . ولكن شيا من 
ذلك لم يتم بالفعل . وكيف يمكن أن يتم وبريطانيا لم يكن يهمها فى الأمر 
الا" أن تقترح ضم الجزء العربى من فلسطين الى شرق الأردن فتكون 
يق نك قد خرجت من فلسطين عن طريق حيفا وعادت اليها عن طريق عمان؟! 
وغخه فشل اقتراح بربطانيا هذا » وقررت اللجنة السياسية التابعة لهيئة 
الكمم فى 1448/1١/١١‏ ايفاد لجنة ثلائية للتوفيق بين العرب واليهود 
و-حل المشكلة الفلسطينية على ضوء قرار التقسيم . وقد ألفت اللجبة 
يالتمعل ولم تزود بالصلاحيات اللازمة التى تمكنها من اثبات وجودها 
وّرض مقترحاتها وآرائها على الفريقين . أما الدول التى اتتخبت لايفاد 
متهويين عنها فى اللجنة فهى أمريكا وفرنسا وتركيا . وقد اتتخبت أمريكا 
المسمتر مارك أثريج وفرنسا مسيو بواسانجيه وتركيا السيد حسين جاهد 
عالتتمين2” . 

والأول فى اللجئة صحفى كان ممثلا لأمريكا فى اجنة البلقان ؛ واضح 
التتضكير قوى التأثير لأنه أهم عضو فى اللجنة يسبب قوة أمريكا . والثانى 
وهو العضو الفرسى دبلوماسى بالحرفة » كان رئيسا لشسعبة أفريقيا 

(1) من يهود الدوئمة أى أليهود الذين أسلمو! قبل مثات السنين بناء على 


مخطلة مرسومة 3 وملهم كثير من الشخصيات البارزة التى كانت وما زالت 
تلصب بمقدرات تركياء٠‏ 


يفف 


الشمالية فى وزارة الخارجبة الفرنسية ومستشارا لمندوب فرنسا فى الأمي 
المتحدة بشأن فلسطين » قوى الشخصية الا أنه يعرف أن مفتاح الأمر بيد 
أمريكا . أما الثالك وهو العضو التركى فمعروف الاتجاه ) وهو سبيه 
سنه وسبب ضعف تركيا » ضعيف التأثير يتلمس السياسة الأمريكية ليسير 
فى ركابها » ويظهر صداقة للملك عبد الله ٠‏ 

ووصل أعضاء اللجنة الى فلسطين فى ؛6؟ يناير ٠ ١949‏ وف القدس 
سبقت سلطات عمان فى الاتصال بأعضاء اللجنة » وأطلعتهم على حقيقة 
الموقف ؛ وكيف أن اليهود لم يكسبوا الحرب » وأننا لا نعترف باسراثيل 
ولا أمل فى صلح مع اليهود » وأن أية حكومة عربية تفكر فى عقد صلح 
معهى مصيرها الى الزوال والدمار . وف عمان سمع أعضاء اللجنة من الملك 
وحكومته كلاما هيئا ليئا ؛ ولمسوا من أولئك الخونة استعدادا تاما لقبول 
الأمر الواقم فى فلسطين ٠‏ 

وزار أعضاء اللجنة البلاد العريبة الأخرى » وتبادلوا وجهات النظر 
مع الحكومات العربية المختلفة . ثم قرروا تشكيل لجنة فرعية تجتمع قف 
لوزان بمندوبين عن الدول العربية واليهود . وباشرت اللجنة أعمالها فى 
لوزان بتاريخ 1445/4/58 ؛ ومثل الأردن فى تلك الاجتماعات السادة 
فوزى الملقى ورياض المفلح ومحمد المعايطة وراضى هنداوى مع 
المستشارين مومى عبد الله الحسينى وأدمون روك وجمال طوقان ووليد 
صلاح . والطريف فى أمر ذلك الوفد الأردئى أن الحكومة سبحت للمحامى 
وليد صلاح الذى كان يدافع عن قضايا اليهود فى محاكم فلسطين » أن 
يكون من بين مستشارى الوفد . فكان يطلع على أسرار المحادثات العربية 
وينقلها الى اليهود قبل كل اجتماع رسمى بأعضاء لجنة التوفيق ٠‏ وكتب 
لى الدكتور موسى الحسينى من لوزان مشيرا الى خيانة بعض مستشارى 
الوفد الأردنى » وأشار الى وليد صلاح نفسه . 
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وبعد مداولات دامت عدة أشهر أخفقت لجنة التوفيق فى الوصول الى 
حل يرضى عنه العرب واليهود : وعادت الوفود الى بلادها ٠‏ وبعد مؤتير 
لوزان لم قم لجنة التوفيق بمحاولات جدية للتوفيق > وأعلنت اخفاقها فه 
المهمة التى اتندبتها لها الأمم المتحدة ٠‏ 

كلوب يحتمع بضباط القدس 

أوعز كلوب لقائد اللواء الأول20 أن يجمع له الضباط العرب فه 
جبهة القدس للتحدث اليهم فى أمر هام . وف الوفت المعين - وكان ذلك 
صباح 1944/19/5٠‏ - حضر كلوب للروضة ووجد أغلب ضباط 
الكتائب فى اننظاره ٠‏ وقد أطلعنى اخوانى الضباط على ما دار فى الاجتماع 
الذى دام ساعة ونصف الساعة . وكانت خلاصة حديث كلوب فى ذللءه 
الاجتماع مايلى :- 

. اقناع الضباط بعدم وجود ذخيرة‎ ١ 

؟ ل ائتهاء الحرب بين الجيش العربى واليهود حسب اعتقاده المبنى 

على رأى جلالة الملك والحكومة ٠.‏ 
م تحذير الضباط من التحرش باليهود مهما يجرى فى بقية جبهاته 
ع - اعطاء اجازات لأكير عدد ممكن من الجنئود ليشاهدوا 
عاثلاتهم . 

وكل من يعلم بآن هجوم اليهود الثانى على الجيش المصرى فى الجنوبه 
قد بدأ فى 1448/1/50 يدرك تماما السر ى حديث كلوب للضباط فه 
الروضة بتاريخ ٠ 1948/1/5٠‏ 


)١(‏ حيئما عينت حاكما عسكريا للقدس أصر كلوب باشا على ابعادى عن 
قيادة القوات العربية بمنطقة القدس وسلمها للقائمقام الاتكليرى ( جولدى ) ٠‏ 
ولم تعد لى بعد ذلك التاريخ أية صلاحية عسكرية فى المنطقة ٠‏ 


نرف 


المجوم الييودى الشانى على الجيش المصرى 
موقف الجيشين العربى والعراق 

وبدآ هجوم اليهود ى جنوب فلسطين ىم عك/ رونا واتنظر 
العالم العربى ؛ لا بل العالم أجمع » أن نهب بفية الجيوش العربية لنجدة 
الجيش المصرى وتخفيف الضغط عنه على الأقل . وقد ظن الناس بأن 
الجريمة الكبرى التى اقترفها الأردن والعراق باحجامهما عن مساعدة الجيش 
المصرى أثناء هجوم اليهود الأول فى تشرين الأول ساتكون واعزا قويا 
لهما على الاقدام والاشتراك فى الحرب تنفيذا لما يقتضيه واجب القرابة 
أو الأخوة فى السلاح على الأقل ٠‏ وائنظر الشعبان الأردنى والعراقى طويلا 
واتتهت معركة الجلوب الثانية ولم يشترك الجيشان الهاشميان ى شىء » 
ولم يهبا لنجدة أخيهما الجيش. المصرى . وائصافا لصغار الضباط والجنود 
ف كلا الجيشين فانى أبين أسباب عدم امكان التمرد على الأوامر فى 
ذلك الحين . 

فى الجيش العراق 

١‏ - لأن رئيس أركان الجيش وأغلب أمراء الجيش من الرتب العالية 
منتخبون بدقة متناهية من قبل الوصى ونورى السعيد ٠‏ وقد جرى ذلك 
بعد ثورة السيد رشيد عالى الكيلانى )١54١(‏ . 

؟ ‏ لأن كبار الضباط المخلصين لقضية العربأبمدوا عن قيادة 
الوحدات وعهد اليهم بأعمال ليست لها قيمة عسكرية ٠‏ كما أن أغلب 
رجالات البلاد الأحرار زج بهم فى السجون والمعتقلات . 

وهكذا لم تنفع صيحات الشعب العراقى ورغباته » ولم تنفع قرارات 
مجلس النواب العراقى وبياناته فى ارغام الحكومة ورئيس الأركان على 
اشراك الجيش العراقى ولو فى معركة واحدة للتخفيف عن الجيش المصرى. 
لد 


ولم يكن الجيش العراقى وعدده فى فلسطين قد زاد على خمسة عثر آلا - 
مقاتل » بعاجز عن فتعح جبهة ثانية للضغط على اليهود » ولم نكن اعتذارات. 
الحكومة ورئيس الأركان بعدم وجود ذخيرة صحيحة ؛ لأن الجيش. 
العراقى دخل فلسطين بذخائر كثيرة ولم يستهلك منها شيئًا يذكر ٠‏ ولم, 
قستطع الحكومة العراقية ورئيس الأركان أن يذكرا للعالم حقيقة الأمر 
وأن سينا فى وضوح المائع الحقيقى عن مساعدة الجيش المصرى . ومع 
أنهما لم يذكرا ذلك الا أن أغلب الناس فى العالم العربى قد أدركوا أن. 
أوامر الملك عبد الله والوصى العراقى كانت السبب فى كل ما وقع . 
الفوج العراق فى الجنوب بمنع من الاشتراك فى الله رلس” 

كان الملك عبد الله قد أمر الجيش العراقى فأرسل فوجا كاملا لجنوب. 
القدس وتظاهر الملك بأنه ينوى الاشتراك والقيام بحركة تخفف عن. 
الجيش المصرى . ووصل الفوج وسبقته أوامر كلوب باشا ليخيم ى بيت 
ساحور ولا يتعداها . وقد ظل الفوج العراقى فى ذلك المكان الى. 
أن عاد من حيث أنى بعد بضعة أسابيع دون أن يكلف أو يسمح له يعمل 
شىء ٠‏ وأخيرا أدرك الناس السبب الدافم لارسال ذلك الفوج لجنوب 
القدس . وهو مساعدة القوات الأردئية على 'أسر القوات المصرية والمناضلين. 
الفلسطينيين ( الجهاد المقدس ) فى جنوب القدس والخليل لو اشتركت فه 
الحرب ضد اليهود فى تلك المنطقة ٠‏ 

فى الجيش الآردى 

أما فى الجيش الأردنى فقد كانت الأسباب المانئعة لأية حركة تمرد على 
أوامر كلوب هى  :‏ 

. أن قادة الألوية ومساعديهم وأركان حربهم من الاتكليز‎ - ١ 

؟ - أن قادة أغلب الكتائب ومساعديهم من الاتكليز . 


يفف 


سب ل أن الذخيرة والاعاشة والرواتب فى المستودعات الخلفية بيد 
الالكليز . 

غ س أن المدفعية وسلاح المدرعات بيد الاتكليز . 

وعلاوة على ذلك فقد أتبع كلوب فى توزيع القوات الأردئية طريقة 
-جعلت اشتثراك الجيش العربى فى الحرب مع الجيش المصرى أمرا مستحيلا 
وذلك للأسباب الثالية :- 

١‏ س وضع على رأس القوات التى أرسلت لمنطقة الخليل وبيت لحم 
ضايطا انكليزيا ٠‏ 

؟ س جمع نلك القوات من الكتائب التى كان من الممكن أن تتمرد 
وتشترك فى القتال وهى كثائب منطقة القدس . وبذلك شل حركتها وأتقص 
موجودها الى درجة مخيفة لأنه كان يعلم جيدا بأن أحسن السبل للتخفيف 
عن الجيش المصرى كان الهجوم على اليهود فى القدس . 

ب جعل القوات فى يبت لحم والخليل خفيفة الى درجة لا تمكنها 
من القيام بعمل حاسم لو نمردت على أوامر قائدها الاتكليزى ومساعديه. 

4 - سلمها من الذخيرة ما لا يكفى لخوض آية معركة ذات قيمة . 

حقيقة موقف المكومة العراقية والبرلمان العراق 

كانت الحكومة العراقية من الضعف بحيث كان لورى السعيد وهو 
خارج الوزارة يفرض عليها ارادته لتنفيذ سياسة أبو الهدى والملك عبد الله 
فى فلسطين . وحينما هاج الشعب العراقى مطالبا الحكومة بفتح جبهة 
فى منطقة الجيش العراقى للتخفيف عن الجيش المصرى » صرح رئيس 
الحكومة العراقية بأن الأوامر صدرت للجيش للبدء فى المعركة » وقيل ان 
رئيس أركان الجيش رفض تلك الأوامر لأنه - أى رئيس الأركان ‏ 
من المخلصين لجلالة الملك ومن منفذى أوامره . وقيل' ان الحكومة العراقية 


ايف 


لم نصدر أوامر قط لأنها كانت حكومة ضعيفة لا تجرؤ على مخالفة آراء 
لورى السعيد ٠‏ ثم قيل ان الحكومة العراقية أبلغت الحكومة المصرية 
هاتفيا وخطيا بآنها أصدرت أوامرها لفتح الجبهة الثانية ٠.‏ أما البرلمان 
العراقى فقد اجتمع وقرر مطالبة الحكومة باتتخاذ الاجراءات السريعة لمعالجة 
الموقف فى فلسطين واشراك الجيشش العراقى فى الحرب الدائرة فيها اشراكا 
فعليا . وقد كان نص القرار كما يلى : ل 

يوصى البركان العراقى حكومته باتباع الخطوات التالية : أولا ب وضع 
خطة عسكرية موحدة للدفاع عن فلسطين وآن سين لكل جيش عربى واجباته 
واعماله . ثانيا ى وضع خطة سياسية عربية موحدة تعين بصراحة ووضوح 
الاعمال الحاسمة التى يجب القيام بها للقضاء على فكرة قيام دولة يهودية 
فى فلسطين . ثالثا ‏ العمل السريع بجميع الوسائل العسكرية والسياسية 
لانقاذ فلسطين وخاصة مديئنة القدس لاهميتها العسكرية والدينية » . 


ولكن - ومع الأسف -- ذهبت تلك الضجة ف العراق أدراج الرباح» 
وثبت أن التصريحات الحكومية لم تكن الا لتضليل الشعب وتخديره . 
وظهر فى تلك الفترة الحرجة أن دولة السيد مزاحم الباجهجى لم يتمكن من 
«السير بالسفينة الى حضيض الئذالة والتآ مر على فلسطين فتنحى عن القيادة. 

الكشاف أحد وجوه المؤامرة 
مجىء نورى السعيد للحكم وتعطيل البرمان العراقى 

قلنا ان دولة مزاحم الباجه جى لم يستطع الاستمرار فى الحكم بعد أن 
أدرك حقيقة المؤامرة وعجر عن نجدة مصر فاستقالت وزارنه وفسح المجال 
لرجل الملمات ... ! » وظهر نورى السعيد من وراء الستار مكشرا عن 
ابه الأزرق ضاحكا من صيحات خمسة ملايين عراقى ينادون بوجوب 
اشتراك أبنائهم واخوائهم جنود الجيشش ف المعركة التى 'يصطلى بنارها 
الجيش المصرى وحده ٠‏ ونسلم نورى باشا الرئاسة فعطل اليرلمان الذى 
قرر تكليف الحكومة العمل على انقاذ فلسطين وملأ السجون بالرجال 
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الأحرار المخلصين مهما اياهم بالشيوعية كما هى عادته . وأظهر لتوم 
تضامنه مع خطط الملك عبد الله صديقه القديم والذى يشترك معه على 
الأقل فى الاخلاص لبريطائيا « حليفة العرب الكبرى ! » . 
املك يظهر اغتباطه بتسلم نورى السعيد مقاليد الحم 

الوصى على عرش العراق البرقية التالية بمناسبة عودة نورى السعيد لرئاسة 
الوزارة ى هذه الظروف كسم 

« سمعت نبا اسنادكم الملكى لرئاسة الوزارة الى الصديق القديم للبيت 
الهاشمى وللثورة العربية والخادم الأمين لعمكم رحمه الله والمحب لى والذى 
توفى جدكم وهو عله راض . وائلى اذ أشكر سموكم على هذه الاصالة 
اتمنى للوزارة العراقية التوفيق وابين للشعب العراقى جهود جيشه الذى. 
تحت قيادنكم وادارة الراشدين من قواد العراق العظام الذى تحمل العبء 
الاكبر مع زميله الجيش الأردنى واخيه . وانئى لجد فخور بزبارة هذا الجيش 
الباسل امس فكما أننى شكرته فى الوقت العصيب أؤمل أن يزداد تقفديرى 
وشكرى لهذا الجيش ف اقامة الطمانيئة والسلام مع احفاق الحق ان شاء 
الله تعالى ) . 

البود بوغرون صدر الملك 

فى الساعة العاشرة من ليلة 1448/1١/94‏ أغارت طائرة مجهولة على 
قصر المصلى فى الشونة وألقت قتبلة انفجرت وأخرى لم تنفجر ٠‏ وعندما 
عثر على القئبلة التى لم 'تنفجر ثبت أثها من صنع محلى ومكتوب عليها 


« اليك هذه الكرملة ياموسى ياعديم الملة )» , 
« فاروق » 


كانت هذه العبارة دليلا كافيا لاقناع الملك بأن القنبلة من صئع مصر 
وأنْ الطائرة المغيرة كانت مصرية فثارت ثائرته » واهثمت حكومته بالأمر 
وكادت الحكومة تتورط بالاحتجاج لدى الحكومة المصرية على هذه 


لخر 


لحريبة » لولا أن اليهود قد أخطأوا وقاموا بعمل جعلنا تؤكد بآن الغارة 
كانت يهودية والقنبلة من صنع تل أبيب ٠‏ 

وقد كان خطؤهم بأن طلبوا مقابلتى فى المنطقة الحرام بالقدس يوم 
ه/ 1/1 وهناك طلبوا أن أثقل لجلالة الملك اعتقادهم بآن المصربين 
سيعمدون الى ضرب مواقم الجيش العربى والعرافى بالقنابل لاشراكهما 
فى الحرب ضد اليهود ٠‏ وبيئوا دليلا على ذلك القاء القنبلة المصرية ليلة 
أمس على الشونة . 

عندها أدركت أن الغارة كانت بهودية والقدلة بهودية » وأن العبارة 
المكتوبة كانت للايهام والتضليل ٠‏ وقد عمد اليهود الى ذلك لتوسيع شقة 
الخلاف بين العرب والاطمئنان الى أن الملك سيئفذ وعده لهم بعدم 
مساعدة الجيش المصرى حتى النهابة ٠‏ 

وقد اتصلت بحلالة الملك وأفهمته وجهة نظرى من أن تبليغ اليهود 
واهتمامهم هذا يعتبر دليلا على أنهم الفاعلون الحقيقيون فامتعض جلالته 
وتظاهر بأنه اقتنم بوجهة نظرى . 

الملك يظهر مكنونات صدره 

لم بعد خافيا على أحد من رجالات عمان العسكريين والسياسيين أن 
الملك كان يعلم بهجوم اليهود على الجيش المصرى والدليل على ذلك 
تصريحات جلالته الكثيرة فى مجالسه الخاصة بالشونة » تلك التصريحات 
التى تناقلها أفراد الحاشية ونشروها بين الناس ٠.‏ والمعروف عن الملك 
الصراحة التامة وعدم المبالاة . وكان جلالته لا يخفى سروره وابتهاجه 
بانسحاب الجيش المصرى فى بعض المواقع وتخليه عن بعض المراكز . ولطالما 
صرح بأنه يفضل اتتقال جنوب فلسطين الى اليهود على بقائه فى يدا مصريين 
أن استترداد النقب من اليهود أهون بكثير من استرداده من المصريين 


فرق 


( بحسب رآأى جلالته ) وأن عبارته المشهورة فى هذا الباب يرددها الخاص, 
والعام وهى :- 

« اننى اخاف على فلسطين من قربب حاسى آكثر من عدو حاقد » . 

وى اجتماع اجلالة الملك مع ضباط عراقيين وأردنيين أثناء زيارتهم 
للشونة يوم الجمعة الموافق 1444/1١/17‏ وكنت من بين أولئك الضباط » 
صرح جلالته بأنه يرغب من صميم قلبه أن يحتل اليهود غزة لأنهم وعدوه 
بجعلها ميناء عربيا » وبجرأته الغريبة.ووقاحته العجيبة نطق يجملته المشهورة 
التى حفظها الضباط وما زالوا يرددونها وهى : - 

«اما المصريون فقد تعفرت أنوفهم واما اهل الشمال فلا حول لهم ولاقوة). 

ويقصد بآهل الشمال سورية ولبنان ٠‏ 

وقد نبجح فى ذلك الاجتماع بسلامة الجيشين الهاشميين وهكذا نجد 
أن الأدلة قد توفرت لدينا على تآمر جلالة الملك الهاشمى على بنى قومه فى 
أشد محنة مرت بهم فى تاربخهم الحديث واننى ألخص الأدلة كما يلى : س 

١ل‏ انصاله السرى مع اليهود بواسطة طبيبه الخاص شوكت باشا ذلك 
الانصال الذى كان ينم فى الخلوات التى وقعت بين ساسون والدكتور . 


؟ ب أتفاقه السرى مع اليهود .على الهدنة الدائمة » ذلك الاتفاق الذى نقله 
ألدكتور لساسون واستطعت أن أكون فكرة عنه فيما بعد . 

؟ ب منعه الجيش العراقى من تقديم ابة مساعدة للتخفيف عن الجيش 
المصرى وكان بامكانه ذلك . ومع نسليمنابان جلالةه لا سلطة له على جيش 
كلوب باشا فليس له عذر فى كبح جماح الجيش العراقى . ش 

؟ ب ابنهاجه لتطور معركة الجئوب لصالح اليهود . 

ه - احاديثه وتصريحانه حول النفب ومعركة الجنوب تلك التصربحات 
التى آثبتت معرفته بالهجوم قبل وفوعه ثم أثبتت آنه اروى غليله عند احتلال, 
اليهود للنقب . 

5 س واخيرا سروره العظيم للتنفير الذى طرا فى العراق وتسلم نودى 
السعيت دفة الحكم . 


يغرد 


أما كلوب باشا فقد سبق أن بينا أنه كان يعلم عن الهجوم اليهودى » 
وذلك تشحة الاجتماع الذى عقده مع الضباط والطريقة التى اتبعها ف 
نوزيع القوات الأردنية . 

تانح المعركة 


١‏ ب آثبتت المعركة أن هئالك مؤامرة عربية ' استعمارية على الجيش 
المصرى . فقد نكئلت جميع القوى اليهودية فى فلسطين ضد الجيش 
المصرى » ولم تخف الجيوش العربية الاخرى الى نجدته وفتتح 
حبهات أخرى للنخفيف عنه . وتعتبر هذه الماساة الأخلاقية ‏ ق 
نظرى ‏ ابشسع من المآسى التى سبق ذكرها وخسرنا فيها 
الأرض والال . 

"' اضطر الجيش المصرى الى نرك كير من المواقع » الا اله خرج 
من المعركة محتفظا بشرفه » لأنه استطاع الحياولة دون تطوبقه 
وخاصة فى معركة الشة 86 » التى انتصرت فيها القوات المصرية » 
وحالت دون وقوع كارثة لو تمكن اليهود من الوصول الى البحر 
اللنوسط من تلك النقطة . وكان القائد العام للقوات اكصرية في تلك 
المرحلة من الحرب هو اللواء أحمد فؤاد صادق الذى تسلم القيادة 
خلفا للواء احمد على المواوى . 

؟ ب آدت معركة النقب الى مفاوضات رودس التى بدات فى / يناير 15565 
وانتهت باعلان اتفاقية الهدئة بين مصر واليهود وتوقيعها فى 4؟ 
فبرابر 1549 , وذلك بعد أن تحطمت قوة اليهود أمام دفاعات 
الجيش بالرغم عن العتاد الذى وصل اليهم من الغرب . 

؟ ب اظهرت المعركة مدى تسلح اسرائيل ايام الهدئة » ومدى المعونة 
الخطرة التى قدمتها آليها الحكومات الغربية وخاصة بريطانيا 
وامريكا وكندا . واقتبس ما قاله بن غوريون فى هذا الخصوص » 
هما نشر فى جريدة البالستين بوست 1968/11/91 » اذ قالت 
الحصريدة : ب 
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م --.م؟ كارثة فلسطين وفوا 


ونوجمتها : 
وحينما وقفئا عند ذكر بطولة الطيارين الاسرائيلين » قال بن غوريون ٠‏ 
(( ونذكر مع شبابنا » اخواننا الذين جاءوا من مختلف اقطار العالم » 
متطوعين للاشتراك فى الحرب معئا . وعلى راس هؤلاء » محاربون بواسل 
وفدوا من امريكا وجنوب أفريقيا » وبريطانيا وكندا )» . 


وق السابع من ناير ١4‏ أصدرت الحكومة المصرية انا ينطق 


« فى ١6‏ آيار الماضى دخلت الجيوش العربية فلسطين لاعادة الأمن والنظام 
الى ربوعءها » ووضع حد للفظائع النى كانت العصابات الارهابية الصهيونية 
ترتكبها . ولم يكن الغرض الحرب بذاتها او تحفيق أى كسب مادى . واستمرت 
الحرب ثمانية اشهر » تحملت القوات المصرية أبلغ التضحيات فى سبيل الباعث 
الانسانى . وتدخل مجلس الأمن كفرض الهدنة ثلاث هرات ونزلنا على حكمه 
فى كل مرة » ولكن الصهيونيين لم براعوا للهدنة حرمة » وكررو! الهجوم على 
القوات المصرية فى النفب © فقابلت القوات المصرية هذا العدوان فى كل مرة 
بكل بسالة . ولجات مصر الى مجلس الآمن فانخذ قراراته المعروفة فى ؟ نوفمبر 
و11 نوفمبر و 14 ديسمبر يامر الفريقين بوقف القتال وعودة الحال الى 
ها كانت عليه قبل 15 أكتوبر . ولكن الصهيونيين لم يعباوا بالقرارات » معتمدين 
على المعونة التى تلقوها من دول أوروبا . وقد بذلت أمريكا وساطتها لعقد هدنة 
دائمة فقبات الحكومة المصربة ذلك متمشية مع سسابق احترامها لقرارات 
مجلس الآمن » على أن تنخذ الاجراءات الكفيلة باحترام مجلس الأمن . وقد 
تحدد موعد وقف القتال فى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم . والحكومة المصربة 
"أذ نعود ألى وقف الفتال استجابة لقرارات مجلس الأمن ونزولا على وساطة 
امربكا » تشيد بجيشها الباسل الذى حمل العبء وحده » . 


أبطال الفالوجة 
وثمة جانب مشرق من تاريخ الكارثة لابد أن نذكره بالفخر والاعتزاز » 
ذلكم هو موقف لواء الفالوجة الذى حاصرته القوى اليهودية من أكتوبر 
سئة +144 لغاية فبراير 19444 ٠‏ ولقد مرت على نلك القوى المصرية الباسلة 


تارف 


أقسى الظروف وأصعب الأزمات والمحن . فشحت الذخيرة والمؤن » لأن 
ما كان يصل منها مع القوافل السرية لا يسد رمقا ولا يفى بحاجة ٠‏ ونضبت 
الأدوية والمعدات الطبية » وعمل الأطباء فى ظروف عصيبة ليخففوا العب» 
عن المحاربين ٠‏ ورغم هذا كله فقد ثبت لواء الفالوجة » وحارب شجاعة 
خارقة » ورد هجمات العدو المتواصلة . ولم يلب النداءات المتكررة التى 
كان يوجهها الأعداء للاستسلام وحقن الدماء ٠‏ فسطرت القوات المصرية 
فى الفالوجة صفحة بيضاء » وحافظت على شرف الجيش المصرى والجيوش 
العربية كافة . 

وانى آكاد أتخيل كيف كان يعيش ضباط الفالوجة الأبطال ومن أبرزهم 
الصاغ جمال عبد الناصر والصاغ زكريا محيى الدين ؛ أيام الحصار 
الطويلة . وكيف كانوا يتلفتون من حولهم فلا يجدون بد القريب الذى 
يرابط الى جوارهم ؛ تمتد لنجدتهم ٠‏ ولابد أن تكون تلك الأيام السود 
وما لازمها من شعور بالمرارة والحقد » قد فعلت فعلها فى التعجيل بقيام 
ثمورة "٠‏ يوليو ١90+‏ التى قادها البطل جمال عبد الناصر وحرر مصر 
من طعيان الأسرة الحاكمة » وحارب الاستعمار الذى أضعف الأمة العربية 
وآذلها . وحينما وقعت الهدنة ى رودس كان من بين شروطها أن يخرج 
أبطال الفالوجة من الحصار27 بسلاحهم ويلتحقوا بالقوات المصرية ق غزة. 
وقد خرجوا بالفعل تحت اشراف الأمم المتحدة ٠‏ 

ووصلت قوات الفالوجة الى القاهرة فى 1448/8/١١‏ واستقبلت 
بالحفاوة الشعبية التى نستحقها ٠.‏ 


)0( وخرج مع القوات المصرية المجاهدون الفاسسطيئيون الذين اشتركوا مع 
لواء الفالوجة فى الدفاع عن المنطقة » وكانوا عونا كبيرا للقوات النظامية ٠‏ وعلى 
راس اولك المجاهدين الشيخ محمد عواد رئيس البلدية ٠‏ 


سق 


الاير 
الاتصالات المسرية بين البود والملك عبد الله 


اذا استثنينا اتصالات اليهود بالملك قبل اتتهاء الاتتداب كما مر معنا فى 
الفصل الثانى » فان اتصالاته السرية الخطيرة معهم وقعت فى الشونة وباريس 
ولندن ٠‏ ولما كنت بحكم مركزى مطلعا على الاتصالات والاجتماعات السرية 
بين جلالته واليهود فانى سأشرح بالتفصيل محاضر الجلسات التى وقعت ف 
الشوئة » وأثبت الرسائل والبرقيات السرية التى 'نبودلت ما بين الشونة وتل 
أبيب . وبحكم اطلاعى على خنفايا القصر فائى ساثيت ما وصل الى" من 
معلومات موثوقة عن اتصالات باريس ولندن . 

الياهو ساسون 27 بدأ المراسلة 


فى الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 1448/15/١١‏ كلمنى 
رميس المراقبين الدوليين هاتفيا وقال : ان الكولونيل دايان يريد مقابلتى فى 
المنطقة الحرام لأمر هام ٠‏ فتوجهت الى منطقة باب الخليل حيث اتفقنا على 
الاجتماع » ولا وصلت وجدت دايان يننظر ومعه أحد المراقبين المعينين لتلك 


)١(‏ ألياهو ساسون هو مدير الششثون العربية فى وزارة الخارجية 
اليهردية . وهو صديق الملك هبد الله الحميم والواسطة القديمة للتفاهم بين 
الملك واليهود منذ أمد بعيد ٠‏ وكان ساسون بزود عمان بين آونة واأخرى 
ويبقى فى ضيافة الملك أباما عديدة . ومن زياراته المشهورة لعمان الزيارة التى 
أعقبت تتوبح الملك عام 6 حينما جاء ساسون يهنىء الملك باسم اليهود 
فى فلسطين ويقدم لجلالته الهدية اليهودية وكانت ستة آلاف جنيه . وقد 
علم الأردن بهذه الريارة وبهذه الهدية ف حيئها ٠.‏ وألياهو ساسون بحيد 
اللغتين العربية والفرنسية وهو اليوم وزير اسرائيل المفوض فى تركيا . 


مف 


المنطقة . فتقدم دايان وقال انه يبحمل رسالة هامة جدا من شخصية بهودية 
كبيرة الى صاحب الجلالة الملك عبد الله ٠‏ فأخذت الرسالة ووعدته بتأين 
ايصالها الى الملك . ثم افترقنا بعد أن أكد لى أهميتها » وألا ينفتحها الا جلالة 
الملك نفسه . ولكنى ما كدت أصل لأقرب نقطة فيها ضوء حتى بدأته 
أحس بعوامل قوية تدفعنى الى فض الرسالة والاطلاع على ما فيها أهمها : 
الشك ف سير الأمور » وف نوايا الملك عبد الله 4 ورغبتى فى معرفة الحقيقة 
لعلى أستطيع تدارك ما يمكئنى تداركه » ففضضتها غير مبال بعاقبة الأمر 
لو سألنى الملك عن أسباب فتحها ٠‏ وف لمح البصر أزلت عنها الشمع الأحمر 
بحضور الرئيس قسيم محمد وقرآتها . 

والى القراء الرسالة نفسها وهى بخط وتوقيع الباهو ساسون نفسه . 
وبمجرد قراءتى لاسم ساسون تذكرت هذه الشخصية المعروفة لدى 
الأردئيين بصداقتها المتيئة للبلاط الهاشمى : 


اف 
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وقد تأكد لى من الرسالة أن الاتصال جار فى باريس ولندن بواسطة 
الأمير عبد المجيد حيدر الوزير الأردنى المفوض فى لندن 


غوف 


تقدم الرسالة إلى الملك بالشونة 

سافرت الىالشونة مبكرا فيصبيحة يوم السبث الموافق3948/15/11 
واجتمعت بحلالة الملك الساعة الثامنة تماما وقدمث له الرسالة بعد أن 
وضعتها فى مغلف جديد ختمته بالشسمع الأحمر » وما ١ن‏ بدأ جلالته بقراءنها 
حتى ألم نيسطت أساريره وتهلل وجهه فرحا وأعاد لى الرسالة لأقرأها . في 
خرج برهة وعاد ومعة الدكتور شوكت الساطى طبيب جلالته الخاص 
فسلمه الرسالة وقال بالحرف الواحد : 

تذهب باباشا للقدس وتقابل ساسون للتفاهم معه على المسائل المعلقاة 
وعبد الله بك يساعدك فى الأمور الفنية » . 

ثم آمر باحضار ورقة بيضاء وبدأ يملى على الدكتور ما يلى ليبلغه 

١ «‏ - يسرنا أن تكون مذاكرة معكم . 

؟ ل تعلمون أن آبة مناكرة منفردة أن لم تكن موفقة فهى ستجر مناعب 
من الناحية العرببة وبالاخص من الخصوم السياسيين فوق ما تنتصودون ٠‏ 

؟ ب قرار مؤتمر اربحا يجب أن يكون بالغ الاحترام , 

؟ س هسالة اللد والرملة يجب أن تكون على الحالة التى سبقت الانسحاب. 
منها لانكم تدركون المتاعب التى لحفتنا بعد الانسحاب . 

ه - هسالة يافا نحت المذاكرة والقدس القديمة عربية والبهودية بيد أهلهاء 

1 ب مسالة الثقب تحت المذاكرة وكذلك الجليل . 

/ا ب مسالة اللاجئين تحت اللمذاكرة » . 

وعتدما أنهى املاء ملاحظائه أمرلى أن أسافر الى عمانث وأعرض رسالة 
ساسون على رئيس الحكومة الأردئية السيد 'نوفيق أبو الهدى ٠‏ فسافرت 
بعد أن انصل الملك برئيس الحكومة هاتفيا وأبلغه عن سفرى بالرسالة 
المامة . 

وصلت الى عمان الساعة الثانية عشرة ظهرا واجتمعث برئيس الحكومة 
فى مكتبه وقدمت له الرسالة ٠‏ وبعد أن قرأها خاطبنى قائملا : 
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(( الحكومة ما عندها مانع وجلالة سيدنا يطلعئا دائما على نتبجة اتصالاته 
الشخصية مع اليهود قى لندن وباربس . آما نحن فلا يمكئنا أن نفاوض اليهود 
علنا حتى لا لكون موضع انتقاد من الدول العربية , مع أننا ثوافق على كل 
ها يتوصل اليه سيدنا من اتفاق معهم )) , 

ولم بزد الباشا على هذا شيئا فأخذدت الرسالة وعدت للشوئة حيث 
اجتمعث بالدكتور شوكت فبلغنى أله سيحضر للقدس هذا المساء للاجتماع 
بساسون » وطلب أن تكون الاجتماع فى الساعة السادسة والنصف مساء . 


أول اجتماع بساسون 

احتفظت بالرسالة التى بيت معى الى يومنا هذا ؛ وعدت للقدس بعد 
الظطهر وطلبت الاجتماع بدايان » فحضر للمنطقة الحرام وأخبرته أن الرسالة 
.وصلت لجلالة الملك وأنه سيوفد هذه الليلة الدكتور شواكت باشا للاجتماع 
بساسون فى الساعة السادسة والنصف مساء اذا كان ذلك ممكنا . فرد 
دايان بالموافقة أن ساسونث موجود بالقدس وسهل احضاره لكان 
الاجتماع الذى اتفقنا على أن يكون ف المنطقة الحرام بباب الخليل ٠‏ 

وف الساعة السادسة مساء حضر الدكتور شوكت من الشوئة وقبل 
النظر فيها فوجدتها مبهمة وخطيرة وخاصة بما يتعلق بالقدس . واتفقث مع 
الدكتور على اهمالها وتقديم نقاط جديدة كانت كما يلى : ست 

. ل وجوب اعادة اللد والرملة كدليل على حب التفاهم‎ ١ 

؟ ب وجوب اعادة اللاجئين العرب الى ديارهم قبل فوات موسم الزراعة. 

؟ ب بحث اقتراح برنادوت ومشروع التفسيم للتوصل لحل برضى 

الطرفين . 
؟ ‏ اعادة الاحياء العربية فى القدس الجديدة . 


وقبل الموعد بخمس دقائق تح ركنا لمكان الاجتماع وعند وصولنا وجدئا 


قف 


وصافحه بحرارة ٠‏ ثم بد الدكتور بالحديث وبلغ ساسون تحيات اللكه 
وسروره من وسالة ساسون الرقيقة . وهنا تبادل الصديقان القديمان عبارات 
العتاب على سوء التفاهم الذى وقع وأدى الى الاشتباك المسلح ومما قاله 
الدكتور لصديقه ساسون معاتيا : ب 

« كانت جولدا مابيرسون حجسافة اثناء مقابلتها لجلالة سسيننا قبل 
الاضطرابات ولو حضرثم بنفسكم لأمكن التغاهم احسن ) ء 

فرد ساسون مدافعا عن جولدا مايرسون ووضع اللوم على المترجم 
اليهودى الذى رافقها لعمان لأنه لم يوفق لشرح وجهات النظر جيدا .. 

وأخيرا بدأنا ندخل ف الموضوع الرئيسى فأخرج الدكتور ورقة 
الملاحظات التى اتفقنا عليها وشرحها لساسون بعد أن أكد له أن سيدنا 
يرحب بالمباحثات الأولية مع اليهود تبهيدا لعقد صلبح رسمى ٠‏ 

ولما ائنهى الدكتور من حديثه بدأ ساسون يعلق باختصار على النقاط 
التى قدمناها وتملص من اعطاء رأى قاطع عن أية ناحية وطلب امهاله ليتذاكر 
مع تل أبيب ثم يعطينا رأيه فى الاجتماع المقبل . 

خلوة ما بين ساسون والدكتور شوكت 

وانتهى الاجتماع على أن يعقد ثانية مساء الاثنين فى 148/1١/1٠‏ 
وعند وداعهما انتعد ساسون والدكتور عنا قليلا ووقفا مدة عشر دقائق ىق 
خلوة 'نامة . أما ما جرى بيئهما من حديث فقد أظهرته لى قرائن الأحوال 
مؤخرا كما سيرد معنا . وبعد افتراقنا عاد الدكتور الى الشوئة فى نفس 
الليلة فوصلها فى العاشرة وكان جلالة الملك لا يزال فى اتنظاره مع أنه يأوى. 
لفراشه عادة فى التاسعة ثماما » فشرح له الدكتور ما وقع فى الإجتماع وكيف. 
أن رد ساسون سيقدمه الينا ى الاجتماع المقبل ٠‏ 


يحت 


الاجماع الشانى مع ساسون 

حضر الدكتور من الشونة للقدس بعد ظهر الاثنين فى 1444/15/1 
واجتمعت به قبل ذهابنا للاجتماع الثانى مع ساسون » واتفقنا على أن نسمع 
-منهم ف هذه المرة ولا نقدم أية ملاحظات » وذلك لجس النبض والاطلاع 
.على بعض ما يكنونه ٠‏ وف الساعة السادسة والنصف وصلنا الى المكان 
المقرر فى المنطقة الحرام فألفينا ساسون ومساعد داياق فى اتتظارنا ٠‏ وبعد 
أن بلغ الدكتور سلامات سيدنا وتحيائه لساسون كالمعتاد رد ساسون ميلا 
“نحيات بن غوريون وشرتوك اجلالته . ثم بدانا الحديث الرسمى عن النقاط. 
عندها أخرج ساسون ورقة من جيبه ورجا الدكتور أن يسحل الملاحظات 
الواردة فيها ليقدمها للملك فى الشونة ٠‏ فبدأ ساسون يملى والدكتور يكتب 
وكانت ثلك الملاحظات كما يلى حرفيا  :‏ 

١‏ اذا كان جلالة سيدنا يرغب فى تنفيذ مقررات أريحا فلا اعتراض 
لنا على ذلك . ونظن أن المستحسن أن ينفذها فى اسرع وقت ممكن حتى يضع 


خصوهه واصدقاءه امام الآمر الواقع . واللأمر الواقع اهمية كبرى علد دول 
أوربا وأمربكا وقد حربئا ذلك بانفسنا . 

؟ ‏ فى حالة اقدامه على تنفيذ هذه المقررات نرجوه آن لا يتعرض للناحية 
اليهودية لا بخر ولا بشر > ويكتفى بالقول بآنه يقدم على ذلك لانقاذ ما يمكن 
انقاذه ولاعادة الهدوء والسعادة الى الشعب العربى الفلسطيني . 

* ب نرجوه فى حالة اقدامه على تنفيذ المقررآت أن لا يحدد موقفه النهاثى 
من ناحية مصير القدس لا القديمة ولا الجديدة لاننا نعتقد أنه يجب ترك 
مصيرها الى مباحثاث واتفاقات بيئئا وبين جلالته مباشرة فى القربب العاجل 
.ونعتفد أن هناك حلا يرضيه وبرضينا . 

؛ ب نلصح لسيدنا باعلان الهدنة الرسمية الطويلة ب هدنة دائمة ب 
.وهنا يساعد على سحب جيوشه من جميع الجبهات واستخدامها فى جهات 
اخرى اذا ما اقتضث الحاجة لذلك . واذا كانت الظروف الحاضرة تحول دو 
اعلان ذلك فبالامكان الاتفاق على ذلك سرا بيثئا . وفى مثل هذه الحالة نؤى 
اله باننا لن نتعرض بسوء ألى مراكزه فى جميع الجبهات ونحترمها كل الاحترام 
حنى نهاية المباحثات ولو طال الآمر شهورا . 


5" 


ه ‏ نحن ننصح لسيدنا آن يعمل بسرعة على سحب القوات العراقية 
من الحدود واحلال قوات اردنية محلها للمحافظة على الأمن الداخلى فقط . 
واذا فعل ذلك فاننا نؤكد له بانئا لن نمس هذه الآماكن بسوء حتى نهاية 
الباحثات . أما اذا بفيت القوات العراقية فى مراكزها فنخشى أن نصطدم بها 

1 . ننصح لسيدنا أن يسعى جهده لسحب القوات المصربة من جئوب 
القدس والخليل ليخلص من المتاعب السياسية التى يخلقها وجود هذه القوات 

ب نئصح لسيدنا ان يتجنب بقدر الامكان وساطة الأجانب لنسوبة 
الآمور بيننا وبينه وان يفضل مثلنا المماحثات المباشرة فان هذا فى نظرنا أدعى, 
للنتجاح سواء كان من الناحية العسكرية أو السياسية . 

مم اذا اعرب سيدنا عن موافقته على النقاط السسعة السالفة فان فى 
استطاعننا أن نؤكد له باننا سوف نقوعم بالدعاية مقررات أريحا فى جميع 
ارجاء العالم )»» . 

انتهى ساسون من أملاء ملاحظاته » أو بالأحرى تصائحه 6 وتحاهل 
بحث التنقاط الرئيسية التى قدمناها له فى الاجتماع الأول ٠‏ ولا شك أن 
مع آنه لم يرد لها ذكر فى النقاط التى قدمناها مما يدلنا على خيط من خيوط 
الخلوة السرية التى نمت بين ساسوث والدكتور ى الاجتماع السابق : 

وحيئما 'تصافح الدكتور وساسون للوداع اتعدا قبد خطوات منئا 


الملك الساهر ورده على نداتم ساسون 


ظل الملك ساهرا على أحر من الجمر الى أن وصل الدكتور شوكنته 
للشونة فى الحادية عشرة ليلا » فتلقاه الملك مستتفسرا عن أسباب تآخره ف 
هذه المرة . فأخرج الباشا الرسالة التى حملها وقراً موادها الثمانية على 
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مسامع الملك الذنى كان يعلق على كل مادة بجملة مختصرة يسطرها الدكتور 
على هامش الرسالة ٠‏ 

وف فحر الثلاثاء الموافق 66ل اتصل بى جلالة الملك هائفيا 
وتكلم باختصار قائلا :- 

« الباشا يجيك اليوم مع جوابنا للجماعة أوصلوه لهم » ٠‏ 

والجماعة هنا تعنى اليهود وكان جلالته يرمز اليهم بهذه الكلمة عندما 
يكون الحديث سريا . 

وفى العاشرة صباحا وصل الدكتور وأطلعنى على تعليق الملك على 
هامش الرسالة وقد كان ذلك التعليق بحسب كل مادة كما يلى : ب 

؟ ‏ هذه خطتنا من قديم . 

* - القدس القديمة للعرب والجديدة لليهود وتئرك المسالة للمباحثات. 

ل أوافق على ذلك سرا بشرط أن يسرى على الجبهة العرافية . 


مه ل للمباحثات مع سمو الوصى . 
" س ممكن عند انتهاء المشكلة بينئا وبين مصر والجامعة العربية > 


افضل قبول الهدنة السرية . 
٠7‏ للمباحثات السرية مع الباشا فيخبركم عن رأبى . 
4- نعم». 


وقد هالنى فى هذه الشروح الملكية أن أجد ف المادة الثالثة أنه لا يوال. 
يقنع بالقدس القديمة للعرب » فأقنعت الياشا أن نضع كلمة « العربية » بدلا 
من القديمة واليهودية بدلا من الجديدة فتكون الفقرة « القدس العربية 
للعرب واليهودية لليهود » . ْ 

أما الألغاز التى وردت ف المادتين الرابعة والسابعة فلم أعرها اهتماما 
لأننى لم آكن أتوقع أن يتآمر الملك الهاشمى على حلفائه العرب الذين ورطهم 
فى فلسطين ثم خانهم واتفق مع اليهود على قهرهم حببب اعتراف جلالته 


نفسه وكما سيرد معنا فيما بعد . 
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الاجتماع الثالث بساسون 
بقى الدكتور شوكت فى القدس حتى الساعة الرابعة والنصف يعد ظهر 
على رد الملك على الملاحظات والنصائح ٠‏ ولم أحضر اجتماعهيا فى هذه 
أمر 'نعبين أحد أنجاله نائيا للملك فى فلسطين » وباطنه ابعادى عن اجتماع 
الدكتور ساسون هذه المرة ٠‏ وعندما عدت من الشوئة للقدس تقابلت مع 
الدكتور ف الطريق وسألئه عن ننيجة الاجتماع فاكد لى أنه عرض لساسون 
الرد الملكى بحسب اتفاقنا ولم يزد عليه شيئا . 
ونأكيدا لهذه الصلة القوبة التى كانت بين الملك عبد الله وزعماء اليهود 
فانى أورد هنا مقتطفات من كتاب « نحم جديد ق الشرق الأوسط » ى 
فى الصفحة مه ما يلى : - 
-015 ققط عداماققطصصسة رومع و'عصللا عط [نداعل ص1 1عطعامعاة 1“ 
6 31136 20 بإأععتصة قتط لضة بزعناه2 متهوعط طدعة طلغت غمعسعتاصمجع 
11377قصمت1ذوععه ,نإل تتاصعغة 0عمع ةط ماعن حعظ ,عستاقع1[ج2 05 م06 تدمع 
قلط 2001015 
.51011 5210 عط ,'*اتمععسله و'ه[اسقطمف صا عجعزاءط 1“ 
95 216 [اقتقع أقتاز 7111 عط عا +8109 .ععمعم غأصدى بزللوء عط علصتط 1“ 
531 عت عه .مر هشامط معط أععم مغ ع مطلاتم عمد 7178 .مملاعة مغمة قلعمس 
,20 أعع اطعخط 86 طونامطا دعبع رؤقع[ ععلة 75111 76 ععمعم 2ه 
,6081م "تاه كه عصرمة طكت 76[1 عصملد معنامع وبرزد اج ققط خ[لنتلطاف 
هام صعهع تزقط معده معطسعمدعء 1 ,صصتط طغتب برللمعتةئ كقوى عام أعطد 
م766 115 01 تامع 2 صعط7 تمقصسددطة عه عطهعغطة د مذ اطدعلن 11" 


8 عقة و1املطقة طقته علله؟ مغ عصذل[1؟ ذبزهة1د مععط وحقط 1716آ ‏ ,عمعطا 
.2077 316 


الترجمة 


شرحت له ( لبن فوربون ) بالتفصيل » وجهة نظر املك وعدم رضائه 
عن سياسة الجامعة العربية » واهتمامه بضم بقية فلسطين . واصفى 


اق 


ين غوربون باهتمام مشيرا براسه بين آونة واخرى علامة الرضى . وقال ببطء : 

١‏ اننى اعتقد باخلاص عبد الله . واعنتقد أنه يريد الصاح حقا . وما عليه 
الآن الا أن يترجم أقواله الى افعال . نحن راغبون فى مقاباته فى منتصف. 
الطريق . ومن أجل الصلح سوف ناخذ اقل » رغم اننا قادرون على أن ناخذ 
اكثر . أن عبد الله كان دائما على وفاق مع قسم من شعبنا . شرتوك كان 
صديقا له . وأذكر آنهم قد عزفوا مرة ١‏ هاتكفا » ب النشيد الوطنى اليهودى ب 
فى احدى مسارح عمان » حيئما كان فريق منا يزور عمان . لقد كنا دائما على 
استعداد لمفاوضة عبد الله » وما زلنا كذلك » . 

اللهود لا يطمئ ون الحضورى ويطلبون وثائق 
نشت تفوبيض آكلك لنا 

طلب اليهود الاجتماع بالدكتور فى السادسة والنصف من مساء بوم 
الخميس 1448/16/٠‏ ولما وصل الدكتور للقدس توجهنا لمكان الاجتماع 
وكان فى باب الخليل ٠‏ وقد أدهثسنا آلا نجد هذه المرة ساسون ودايان بل 
وجدنا دايان ومعه شخص آآخر عرفنا بنفسه وكان « روبين شيلوح » من 
مساعدى وزير خارجية اسرائيل وكان يجيد العربية كذلك وقد بادرنا 
شيلوح قائلا : - 

( مع اننا نثق فى جلالة سيدنا ونعام تماما آنه يحافظ على كلمته » انما 
الأصول تقضى بان نتبادل اوراقا رسمية تثبت تفويضنا وتفويضكم للكلام 
عن أسرائيل وجلالة سيدنا » . 

وعندما سمعئنا هذا الاقتراح وعد الدكتور باحضار التفويض المطلون 
على أن بحضر اليهود مثله وافترقنا . 

مع جلا لته فى الشونة 

وحينما عاد الدكتور للشونة أطلع جلالته على تشحة الاجتماع وكيف 
أن ساسون قد اختفى وجاء محله شيلوح . فاتصل بى جلالته هاتفيا وأمرنى 
أن. أقابله فى الشوئة صباح الجمعة فى 1448/1/١‏ . وفى الوقت المعين 
قابلت جلالته وكان الدكتور جالسا معه وتباحثئا فى مسألة التفويض 
المطلوب ؛ فقال الملك : س 


يفت 


(( ياعبد الله الدكنور ما بعرف شىء والله أحاكيه ما يجاوبئى » نريدك أن 
نخدمنا وتحكى بلسانا مع الجماعة )) . 


( أمركم مولاى » انما المباحثات مع اليهود من واجب الحكومة المسؤولة 
وأنا عسكرى بالدرجة الأولى » . 


فقال : 


(( ايش الحكومة ,ب خليك من الحكومة » آنا المسؤول قبل كل أنسان 
وآنت لا نخاف من شىء واربدك أن نجس لى نبض الجماعة )) . 


فقلت : 
( أمركم مولاى ساجس نبضهم بصورة غير رسمية )) , 
عندها وضع جلالته صيغة كتاب التفويض بنفسه وأمر يطبعه ٠‏ 


احتفاظ بكتاب التفويض الملكى مع كتاب النفويض المبودي 

تقرر أن نجتمع لثبادل وثائق التفويض وذلك بوم الأربعاء الموافق 
٠. 56‏ وحضر الدكتور ومعه الوثيقة الملكية التى تفوضئنى 
بالتحدث باسم جلالته فتسلمتها من الدكتور وذهبئا فى السادسة مساء 
لمكان الاجتماع فى ( ماندلبوم ) بالمنطقة الحرام . وهناك وجدنا شيلوح 
ودايانث فقدما الينا وثيقة تفويضهما مكتوبة باللغات الشلاث العربية 
والانكليزية والعبرية وهى بتوقيعم بن غوربون وشرئوك . فتسلمتها 
واعتذرت لهما عن عدم انجاز الوثيقة الملكية لأن جلالته يريد صوغها طبقه 
لا يرد ف وثيقتهم ٠‏ فلم يعترضا على ذلك . 
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ا ا 
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وترجمتها بالعربية 

ان حكومة اسرائيل تعطى بهذا تفويضا وصلاحية كاملين الى السبيد رويين 
ح والى اللفتنت كولونئيل موثشى ديان للتفاوض وعقد انفاق مع حلالة 
ملك الملكة الأردنية الهاشمية لأحل انهاء اعمال العدوان وانشاء علأقات 
السلام بين دولة اسرائيل وبين المملكة الأردنية الهاشمية على أن يكون مفهوما 
بأن كل اتفاقكهذا » فيما اذا عقد ذهو بحتاج الى تصديق حكومة اسرائيل الؤكتة قتة 
أعطى فى هاكريا » فى اسرائيل اليدوم الشامس من شسسهر كانون 

الثانى ١559‏ ). م 0 بن غوريون 

وزبر الخارجية رئيس الحكومة 9 , 

أما الرثيقة الملكية فقد احتفظ ت.ها لل5ن» ولم أقدمها للبود. وهاهى الوثيقة الأصلية 


اين القماي المياري الميت عه الله اتتمل 


0 و 


2 5 : , 1 

نياك لكل مسحيية أد تطيل قبطا معد انف الفاوي الي 0 كيفام 

اي ل : :1 ا لدوية ‏ 1أ 5 0 
اتسنا عر عيدر ماعل ل نيلم عذ! :, الفويض الرسس امع يصن 


ابلك السكيية المتنادة ام مكل هلام السائل ١ه‏ 
١‏ 101 الغرين. 0 الل ليل فوايهاه شيل البلا الحتيني 53 لاي مل سينا 


أن متم لوه يك 
3 الك ا ا ا 
يأ زات المعدنم لليممها 2 1 ضي المرفوم ا قم ١ه‏ شْ 


اهام المذام اح المداتس ألا درا بي في الأضي المرقوب الحفاهم عاييا 


بي لتقو الاين 


ماذا دار بيننا فى تلك الجلسة ؟ 


وبالرغم عن تبادل الوثائق من جانب واحد » فقد جلسنا مدة ساعة 
تنحدث عن المشكلة وقد كنت أتكلم بدلا عن الدكتور فى هذه المرة لأنه 
يجهل حا معرفة أى شىء عن قضية فلسطين . 

كانت الجلسة لجس النبض وفيها كشف اليهود عن بعض نواياهم بعد 
ومن جملة ما أوضحته لهم من تلك الأسس ما ,بلى  :‏ 

. اعادة منطقة اللد والرملة‎ - ١ 

؟" - السسماح للاجئين العرب بالعودة فورا دنهم وقراهم قبل اجراء 
أى تفاهم , 

؟ ل اعادة الأحياء العربية فى القدس الجديدة ولا سيما انها اخذت بدون 
حرب وقبل جلاء الانكليز . 

فاستمعوا لحديثى وردوا عليه بحديث غامض حتى لا نعتيره ردا نهائيا 
منهم ومن جملة ما قالوه وطلبوه :- 

-1١‏ يمكن لاسرائثيل ان 'ننظر فى اعادة بعض أهالى اللد والرملة ولكن 
لا يمكن بحال هن الأحوال جعل المدينتين فى القسم العربى لانهما تبعدان 
عن تل أبيت هسافة رمى المدفعية . 

؟ - هسألة اعادة اللاجئين عويصسة وجلالة سيدنا ,يدرس معنا مشروج 
استقرار اللاجئين بعد تعويضهم » وخاصة فى شرقى الآردن . 

؟ ب نرغب فى نبادل المصائح بان نسمح لجلالة املك باستعمال ميناء حيفة 
مقابل اعادة العمل بمشروعى البوتاس والكهرباء فى غور الأردن . 

- مسالة القدس دقيقة جدا وتنسبب ازعاجا كبيرا لحكومة تل ابيب 
ونحن نلاقى مصاعب من الشعب اليهودى الذى يعتبر القدس مديئة البهوم 
أكثر هن صعوبات حكومة جلالة سيدنا . لذلك نترك هذه المسألة الآن وخاصة 
أن الأحياء العربية أصبحت مزدحمة باللاجئين اليهود . 

ب نرغب فى تبادل الأسرى ». 

سبعئا هذه الملاحظات التى فاه بها شيلوح ودابان وانتهى الاجتماع 
وافترقنا . 
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الدكتور بكشف عن بعض الخفايا 

وما كدنا نبتعد عن مكان الاجتماع حتى بدأ الدكتور يضرب كفا يكفه 
وفرك جبينه بعصبية ظاهرة »6 وصار يردد العبارة التالية : -- « غشوه س 
غشوه - الجماعة تغيروا عما كنا نعرفهم » فاستدرجته قليلا بشكل لا يدعو 
للشبهة فبدأ يكشف عن بعض أسرار الكارثة وكيف أن جلالة الملك متفق 
معهم على التقسيم أولا » وكيف أن جلالته تواطً معهم على الغدر بالجيش 
المصرى مقابل ميناء ف « مجدل عسقلان » على الأقل . وكانت دهشة 
الدكتور كبيرة واستغرب كيف أن لهجة اليهود نغيرت عنها فى اجتماعاتهم 
مع جلالته قبل جلاء الاتكليز » ثم قال فى ألم ظاهر « ياأخى اليهود يهود 
مافيش فائدة وسيدنا متوهم عليهم » . 

الملك وحضرته السير أليك كركبرايد 

حينما سافر الدكتور للشونة بعد اتتهاء الاجتماع مع اليهود أطلع المللئه 
على ما دار بيننا ولكن جلالته لم يطمئن لشرح الدكتور فطلبنى لمقابلته مساء 
يوم السبت فى 1445/1/8 ٠‏ فذهبت ف الوقت المحدد وكانت الثامنة مساء 
وبادرنى جلالته قائلا « اشرح لنا ما دار بينكى وبين الجماعة خلى السير اليك. 
يسيع 6 . 

عندها أدركت أن جلالته أحضر السير اليك ليشهده على محاولة اليهود 
التملص من اتفاقياتهم السرية القديمة مع جلالته . وناكدت كذلك من أنه 
السير اليك يعرف كل شىء عن تلك الاتفاقيات . وقد أضافت لى هذه 
المناسبة دليلا على ادانة الانكليز والملك . 

وشرحت لجلالته وعلى مسمع كركبرايد » مادار بيننا من حديث لجس 
النيض » وبينث لهما أن اليهود بشعرون بالقوة الآن ونتكلمون بلغة المنتصر 
ولا أمل للتفاهم معهم الا باظهار قوتنا » فتآثر جلالته من هذا الحديثه 
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وقاطعنى قائلا « لا تعلق باعبد الله واشرح ما حدث فى الاجتماع فقط » . 
فأثممث لهما سرد ما وقع ٠‏ 
الهود لا.يطمئنون وصحملون على" فى صمفهم 

شعر اليهود بعملية جس النبض التى تجرى بين الدكتور وبينى من جهة 
وبين ساسون ودايان من جهة أخرى . وكأنهم اطلعوا على مواقفى فى تلك 
الاجتماعات فلم يطمئنوا . فراحت صحفهم وف طليعتها ( البوست ) تهاجمئى 
لتفهم الملك بأننى لست مرغوبا فيه عندهم بالنسبة للماضى القريب الذى 
'نخنتهم فيه بالجراح تلك الجراح التى لم تندمل بعد . وقك شرت 
البالستاين بوست مقالا بتاريخ 1948/1١/55‏ تحت عنوان ( الجيش 
العربى بأمل فى أن يطهر القدس من اليهود ) والى القارىء الترجمة الحرفية 
لذلك المقال الذى أفاد اليهود عند جلالة الملك وظهرت آثاره على جلالته 


اه 
7 ان العرب لعلى استعداد للفتال لأجل القدس وتطهير المديئة من اكثة الف 
ب#ودى ٠١‏ ( الكولوبيل عبد الله التل ) 


١‏ ان محادثات الهدئة الجارية الآن بين الكوئونيل موشة دابان والكواونيل 
عبد الله التل قد جعلت من قائد الجيش العربى شخصا متخفيا فى ثوب لمحب 
للسلم . ولكن منذ ستة أشهر كانت الامور تختلف كل الاختلاف عما هى عليه 
الآن , وحتى قبل اننهاء الانتداب ونحت سمع البريطائيين وبصرهم قاد عبد الله 
التل جنوده فى >" نسسان ضد مستعمرة ( ليفى بعؤوب ) الواقعة على طريق 
رام الله القدس واملعزلة فى منطقة عر بية صرفة . وقد استعمل القائد عبد الله 
التل مدفعية من عيار رطلين محملة على سيارات مصفحة ضد نلك المستعمرة . 
الا أن حماة النيفى يعقوب قد ردوا الهجوم مكبدين الجيش العربى خسائر 
قادحة ب كذا ب وكذلك المدربين البربطانيين الذدين نعاونوا مع القائد العربى 
سسا كل ليانلا 

وفى المرحلة الثانيسة من المعركة احدل عبد الله الل مركزا هاما فى هجوم 
قام به على الحى البهوودى فى البلدة القديمة وكان الباعث على تنشجيعه الوعد 
الذى قدمه مليكه حين قال ( ستندفع جيوشى قريبا شطر منطقة الساحل )» 
ب كنا . ١‏ 


هه 


وفى الثامن عر من شهر آبار سنة ١548‏ وجه عبد اله بك انذارا 
الى قنصل بلجيكا العام وكان آنذاك وثيسا للجنة الهدلة قال فيه ؛ س 


(( ساقصف الأحياء البهودية من القدس الجديدة بالمدفعية وادكها دكا اذا 
لم يواذق اليهود على التنسليم )) . ودطبيعة الحال فقد بذل جهودا ججبارة لتنفيذ 
هذا التهديد . وبجب الاشارة الى أن قلة الاصابات والاضرار كانت تعود الى نوع 
حجارة مبانى القدس وصلابتها . وعندما احتج قصل الحبشسة العام فى القدس 
فى الخامس من <زيران الماضى على قصف القنصلية والكنيسة الحيشيتين علم 
أن عبد الله بك لم يكترث للأمر رغم آنه لم يتوان عن نقديم احتجاجات عدة 
الى لجنة الهدئة بشان الاضرار التى الحقت بالاماكن المسيحية المؤدسة فى البلدة 
القديمة بما فى ذلك المرحلة السادسة فى طردق آلام المسيج » والبطرب ركية 
الأرمنية والكنيسة الرومانية الكاثوليكية . وقد عزا قائك الحبشي اأعربى السبب 
فى ذلك بكتاب بعث به الى لجنة الهدنة الى (( الهجمات اليهودية البربرية التى 
لم يجد الجيش العربى الأردنى بد من الرد عليها عن طردق فصف أكثر عنفا . » 

وعلى آثر احتلال الحى اليهودى فى البلدة القديمة عزا عبد الله بك السبب 
فى ندمير الحى 'ندمير؟ ناما الى ( الغرورة لتحويل المكان الى حادديقة لأسباب 
صحية عامة )) ولا بزال الردم فائما <حتى الآن وليس هناك آنباء عن قيام الجيش 
العربى بانشساء الحداثق فى البلدة القديمة . 

ولم يدرك الجيش العربى مقدرته على احتلال القدس ونشريد الثة آلف 
يهودى الا مؤخرا عرض دوقف عبد الله بك لتغيير سريع ولثم يسمع بعدها 
بتصربحات جديدة ادلى بها ( كذا ) 1 

وخطب عبد الله بك فى جدوده بمئاسبة عبد الفطر فى أوائثل آب المنصرم 
ومما قاله موامسيا : الكم نذوضون غمار حرب انسيرها عوادل 2 هى أقوى 
من شجاعة الجندى وخطة العاند ء وحاول أن يساتر اخفاقه باتفاخر ب كذا ب 

وفى 'نشسرين الأول المنصرم عين عبد الله الل حاكما عسكريا . وفى أوائل 
نشرين النانى الخاضى أبدى ندذمرا مريرا من الزعماء والعادة العرب . وقد نقلت 
جريدة البعث تصريحا أدلى به آالذاك هال نبيه (( تعد شيعنا تصربحات ومحادثنات 
وخطبا يلقيها انزعماء اتعرب . والحفيقة اآرة هى أن العرب انفقوا على آلا يتفقوا 
فى أحرج فثرة من ناريخوم , ولا أدرى اذا كان التقصير نانجا غن الحكومات 
العررية أو عن الشعرب العربية النى سكدت على نلك الحكومات للآن )) 
انتهى مقال الجربدة ٠‏ 


وطبيعى فقد وصلت لجلالة الملك فى الشونة نسخة من ترجمة مقال 


هه 


البوست واطلع عليها بتاريخ /١4./1؟١‏ وجلالته كان يطلع على قصاصات 
الصحف اليهودية بعد أن يترجمها مكتب الارتباط الخارجى فى القدس 
ويقدمها للشونة . 
الملك لا تعجبه عملية جس النبض 
ويطاب احضار ساسون ودايان كقابلته فى الشونة 

بعد أن سردت على مسامع جلالة الملك ما دار ببننا فى الاجتماع مع 
شيلوح ودايان امتعض من الطريقة التى قدمت بها الأسس التى براها جلالته 
للتفاهم مع اليهود , وعدت للقدس وأنا أشعر بأئه ساخط فى سه ٠‏ وق 
صباح الثلاثاء الموافق 1945/1/1١‏ دق جرس التليفون وكان المتكلم 
جلالة الملك فيد الحديث بنغمة جديدة بها ثىء من الاستلطاف والمداعبة . 
وآخيرا قال : ل 

( اريدك تحبب كنا صديق الدكتور والأءعور وهنا نحكى بصراحة ) 

ويعنى بصديق الدكتور الياهو ساسون وبالأعور دايان ٠‏ 

ماشاء الله .. ! عميد البيت الهاشمى يطلب مقابلة رأسين من رؤوس 
الصهيونية ف قصره العامر . ولما كنت غير قادر على مناقشته فى التليفون 
أجبت ف الحال « يامولاى أنا أتشرف بمقابلة جلالتكي لأخذ الأمر مفصلا ». 

وزير الدفاع ينذرتى بغضب الملك 

لفد نناسيث المحادثة الهاتفية مع جلالته وتآخرت عن السفر بضعة أيام . 
عاستدعانى وزير الدفاع فوزى باشا الى مكتبه بعمان وكان ذلك يوم 
السبت الموافق 1444/1/1 ودار بيننا الحديث التالى ؛ -- 

ب سسيدثا زعلان مك .. 

ب خير ان شاء الله يا باشا .. 

ب لأنه يعتقد آنك لا تصغى لأوامره ٠‏ 

لا أذكر . كيف ومتى ؟ . 


كه 


جلالته يقول لنا انك لا تريد جمعه مع ساسون ودايان ولذئك تعمدت 
التاخر ولم تنفد أمره مع أانك وعدته بالمجىء للشونة لبحث المسألة . 

ب يا سسيدى الباشا اسمح لى أن أخاطبكم لا كوزير للدفاع بل كاآستاذى 
القديم . 

تفضل . 

ها رأى معاليكم بهذه المسكلة وهل يلبق بجلالة سيدنا أن يجتمع باليهود 
فى قصره ؛ ألا يخشئى انفضاح أهره فى العالم العربى . 

شو يهمك با عبد الله » سيدنا له أسلوبه الخاص وكلنا لا نرى لزوما 
لكثير من أعماله وآراله ولكنا نسير معه حتى النهاية طالما أنه مستعد لتحمل 
مسؤولية كل شىء . 

ولكن لا ننس يا باشا آننى القائد التذى مازال منتصرا على اليهود » فهل 
نظن انى اطيق رؤية الملك يجلس مع اليهود فى قصره ؟ . 

هذا لا يهمك ابدا وانت معروف وأعمالك معروفة والسياسة لطووت 
ويجب أن نسير مع التيار . 

- اثنى أفضل الاستقائة على الخدمة فى هذه الظروف المؤلة . 

آانت مجئون ‏ لا أريد أن اسمع منك هذا الكلام أبدا ولا تحمل السلم 
بالعرض ٠‏ 

اذن سأمر على سسيدنا عند عودتنى اليوم للقدس لاسمع منه ما يريد 
بالتفصيل . 

ب موفق با عبد الله والى اللقاء . )» 

وبعد ظهر اليوم نفسه عدت من عمان للقدس ومررت على قصر المصلى 
فلم يعاتبنى أو يلومنى ؛ مما دل على أنه اكتفى بنصائح فوزى باشا الذى 
لاشك بأنه انصل بجلالته هاتفيا وأخبره عن تنيجة اجتماعنا فى عمان ثم قال 
جلالته: ب 

« والله انى أحبك فلا تعاندنى . وقلت لك انى لا أكترث بالحكومة. 
لأنى أغيرها بجرة قلم ولا أركن لأساليب الحكومات المطاطة فى حل المشساكل. 
ولا بد من اجتماعنا بساسون فهو صديق قديم غير متطرف . وان أردتلى. 


لاه 5 


المجىء للقدس لمقابلته سرا فعلت » والأفضل أن تآنى به الى هنا وأحب أن 
ييكون معه دايان » . 

فأجبته « أمركم مولاى » سأبلغهما غدا ؛ وانما أرجو أن يكون الجيش 
مسئرولا عن حراستهما فى الذهاب والاياب » ٠‏ فرد جلالته قائلا « أنا اكلم 
جلوب باشا من أجل الحرس ولا بأس من احضارهم للعشاء معنا الساعة 
الثامئة مساء » . 

استشارة القاب الخلصين فى الام 

وام أكتف بنصائح فوزى باشا لأنها صادرة عن وزير يهمه مصلحة 
سلبكه وتلبية رغباته . وحيئما عدت للقدس مساء اتصلت بالصفوة المختارة 
من شباب المنطقة » وأذكر منهم الدكتور داوود الحسينى » الدكتور موسى 
الحسينى ؛ عبد الله الريماوى 4 أنور نتشاشيبى ؛ عبد الله نعواس ‏ أحمد 
السبع ؛ أئور الخطيب » خالد الحسيئى » نهاد أبو غربية ؛ موسى العلمى » 
خلوصى الخيرى ١١‏ . وشرحت لهم الأمر بالتفصيل طالبا ابداء زأيهم فى 
المشسكلة التى اعتبرتها خطيرة وماسة بالكرامة ٠‏ وكان رأيهم بالاجماع أن 
ألبى رغبة الملك للأسباب التالية التى أبدوها . 


1 (( ان بقاءك فى القدس أهم بكثير من الألم الناجم عن تلبية أمر الملك 
" ان استقالتك لا تحول دون اجتماع الملك باليهود » لآن آبة شخصية 


)١(‏ أظهرت الايام فيما بعد أن المجموعة التى كانت تلتف حولى فى القدس 
واستعين بها على ادارة المنطقة لم تكن نقية من الشوائب . ولم يكن فى استطاعتى 
غير ذلك لانى غريب عن المنطقة ومضطر للاستعانة بالجميع ولا سيما أننى كنت 
أسمع من كل واحد من هؤلاء طعنا فى الآخر . فمنهم من كان يقول لى أن فلانا 
خدم الانكليز فى البحرين وفلانا خدمهم فى جدة » ولم يسعنى الا تناسى الماضى 
والاسئعانة بهم جميعا ٠‏ وأثبتت الأيام كذلك ان خلوصى الخيرى كان يحضر 
اجتماعائنا السرية, وينقلها الى توفيق أبو الهدى الذى تربطه به صلة قربى 
لم يكن لى'علم بهاء وكوفىء خلوصى الخيرى على أعماله هذه بأن عيئه أبو الهدق 
وزيرا فى حكومته ٠‏ 


لمة؛ 


ان اطلاعك على ها يدور فى الاجتماع يجعلك على علم تام بتطورات. 
القضية , ويمكنك من تسجيل فصول الرواية السرية التى لها الأهمية الكبرى 
فى تاريخ الكارثة . )» 

اجتماعات الملك باللهود فى الشولة 

وف صباح يوم الأحد الموافق 1445/1/15 طلبت من المراقب الدولى, 
أن يجمعنى بدايان فى المنطقة الحرام ففعل ٠.‏ وعرضت على دايان رغبة الملكه 
بالاجتماع به وبساسون ف الشونة هذه الليلة » لتبادل وجهات النظر وثناول 
طعام العشاء على مائدة جلالته . فرد دايان طالبا امهاله ساعة من الزمن 
ليتصل بتل أبيب » ويتاكد من وجود ساسون بها » ولاستشارة حكومته ف 
الأمر . فافترقنا على أن يعطينى الجواب بعد ساعة ٠‏ وف الوقت المعين 
تسلمت رسالة من دايان وفيها أن سلطات تل أبيب نرحب يفكرة الاجتماع 
وأن الشخصين المطلوبين ساسون ودابان على استعداد للسفر للشونة 
مساء ٠.‏ وق الساعة السادسة والنصف مساء ذهبت « للاندلبوم » فى المنطقة 
الحرام فوجدت سيارة الحرس جاهزة حسب آمر قائد اللواء المبلغ اليه من. 
كلوب باشا . وحينما حضر ساسون ودايان تحركنا معا الى الشوئة فوصلناها 
فى الثامنة الا عثر دقائق . وقبل وصولنا للقصر قابلتنا احدى سيارات المقر 
العالى وبها هاشم الدباسى مرافق الملك للاطمئنان على سرية الرحلة 
وسلامتها ٠‏ ولما وصلنا للقصر قابلنا الدكتور شوكت باشا فتعائق مم 
ساسون وصافح دايان وأدخلهما للصالون ٠.‏ 

وبعد برهة وجيزة صاح أحد أفراد الحاشية - جلالة سيدلا ب 
فنهضنا جميعا ودخل جلالته بلباسه العربى وعمته « الهاشمية » فتقدمت اليه 
وقبلت بده وتبعنى ساسون ودايان فصافحاه » ثم أمسك جلالته بيد ساسون. 
ونحن لا نزال وقوفا وخاطبه قائلا ؛ - 

« هيك يا أخى والله ما عهدت فيك الجفاء ») . 


54 


فخجل ساسونث وقال « عفوا٠‏ مولاى » 5 ثم جلس املك وساسون 
عن يمينه وأخذ كل مئا مقعدا ومعنا الدكتور شوكت باشا وهاشم الدباسى . 
وبدآ جلالته الحديث سائلا ساسون عن صحة بن غوريون وشرتوك » فرد 
ساسون بأنهما بخير وقد حملاه سلاما عاطرا لحلالته .. 

حماقة الملك 

كنت أنوقم » وهى أول مرة آرى فيها ملكا يجتمع بأعدائه » أن يكون 
جلالثه لبقا حذرا بأخذ ولا يعطى » يرهب ولا يرغب ٠‏ وكدات أذوب خجلا 
حين بدأ جلالته يكشف عن أوراقه بشكل مخيف » ويتحدث بأسلوب رقيق 
عليية :سب 

( آنا ملك عربى لا اخلف وعدا ولا أخون عهدا ء تعرفون نواياى وشعورى 
نحوكم + ودابى أن لا بقف أحد بيننا الآن بعد أن خمدت الفتئة وانتهى لكم الآمر 
فى الجنوب » وانت تعلم باساسون أننا لم نحاربكم ولم نعتد على ما خصص 
لكم . وانا الآن لا اصغى لنصائح حلفائى الانكليز فهم اصدقاؤكم المخلصون 
وقد احجموا عن مساعدتنا ولم يبعثوا لنا خرطوشة واحدة مئذ شوب 
الاضشطرابات . وكانت ننقصنا الذخيرة ولا تزال . )) 


قال جلالته كل هذا وأنهم اليهود بعبارات موجزة أله لم يخن المهود 
ولم يعد يحتمد على الانكليز فنخسر بذلك ورقة رابحة لأن اليهود كانوا 
يمتقدون عكس ذلك تماما . ثم أوضح لهما أنه مطمئن لما وقع فى الجنوب 
وفى هذا أحط أنواع التزلف لأعدائه » وأكد جلالته أله لم يحارب اليهود ) 
ثم كشف عن ضعف جيشه وقلة ذخيرته » والخلاصة لقد دون على نفسه 
فى أقل من خمس دقائق اعترافات خطيرة . كل هذا وساسون ودايان 
ستمعاث . ثم زاد جلالته قائلا : - 


45 


(( آنت تعلم يا أخى ‏ مخاطبا ساسون - اننا اتفقنا على اسس سبقت » 
ولكم الآن مطالب حقة ٠‏ ولنا مطالب حقة . والقدس المقدسة فى عهدتنا ولكم 
حرية المرور لمعابدكم » وما بايديكم لا تنازعكم عليه . » . 

وهنا لم أطق السكوت لأن جلالته تعرض بحديثه لأخطر نقطة آلا وهى 
القدس . ومع أنى نبهته مرارا الى ضرورة اعادة الأحياء العربية فى القدس 
الجديدة » وأفهمته بأننا نملك أحياء كثيرة خارج السور فقد ظل يتحدث 
ويكتفى دوما بذكر القدس القديمة . فقاطعت جلالته وقلت  :‏ 

( عفوا مولاى تقصدون القدس المقدسة بما فى ذلك الاحياء العربية 
فى القدس الجديدة » . 

فسلم جلالته بما قلت وقال : « نعم نعم - هذه التفاصيل تتثرك 
للمباحثات الرسمية مع الحكومتين » . 

وهكذا سجل بهذه الفقرة الصغيرة اعترافا خطيرا آخر وهو اتفاق 
جلالته معهم على « أسس سبقت » وأنه يكتفى بما فى يديه ويترك لليهود 
ما بأيديهم وبذلك اعترف بالأمر الواقع فى فلسطين قبل أن يحلم به اليهود 
أنفسهم . ومن نتتبع نطورات القضية يدرك السر فى تعنت اليهود واصرارهم 
على الاحتفاظ بكل شىء وعدم تسليم شير واحد مما فى أيديهم ؛ ولا لوم 
عليهم فقد سبق اجلالة القائد الأعلى للجيشين الهاشميين أن رضى بأن 
يحتفظ أعداؤه بما فى أيديهم وأوضح لهم ذلك بنفسه . 


هيا نتحثى » 
والغريب ف الأمر أن جلالته لم بعط فرصة لساسون ليرد عليه بشىء 
فقد أنهى جلالته حديثه ونهض قائلا « هيا تنعقى » وسار الى قاعة الطعام 
وسرنا من خلفه . وأجلس ساسون عن يمينه ودايان عن شماله ٠‏ وجلس 
بمعية جلالته أغلب أفراد الحاشية المقربين ومنهم الشبيخ مناور وهاشم 
الدياس وغازى راجى ٠.‏ وعلى العشاء انقطم الحديث السياسى ودار حديث 


ا 


عادى أغلبه عن قصر المصلى7(١؟‏ وبناته من اليهود واستفسر جلالته من 
ساسون عن أولئك البنائين وأظهر رغبته فى رؤيتهم يوما ما . 

وبعد أن التهينا من تناول طعام العشاء نهض جلالته وقاد ساسون بيده 
الى غرفته الخاصة وأقفل بابها ٠‏ وبعد دقيقتين على دخولهما نادى جلالته 
الدكتور شوكت وأشركه فى الخلوة التى دامت عشر دقائق ٠‏ ولم أكتررثه 
لتلك الخلوة لأن جلالته لم ترك سرا فى صدره ولم بعد يخفى سياسته 
عن أحد . 

خرجوا وكانت السيارة جاهزة للسفر فودعهما جلالته وحملهما سلاما 
حارا الى بن غوريون وشرنوك . وحرصا على سلامتهما فقد أمر جلالته أن 
تلحق بنا سيارة ( جيب ) مع حرسه الخاص » فأوصلتنا للقدس وعادت بعد 
منتصف الليل اذ أننا وصلنا للقدس-ماندلبوم-حوالى الثانية عشرةليلا ‏ 

وهكذا اتنهى هذا الفصل من الرواية » ولم تكن الغاية من الاجتماع فى 
نظر جلالته سوى ابداء ولاه واخلاصه لأصدقائه القدماء واظهار نوابأه 
وشعوره على حقيقته » ولم يكلف ساسون الا بنقل هذا الشعؤر وتلك. 
النوايا الى تل أبيب كخطوة جديدة للتفاهم وعربونا للصداقة الجديدة التى 
اعتورها الوهن بعد نشوب الاضطرابات فى فلسطين . 

تطور الحالة وتحرش اليهود بنا فى القدس 

كانت النتيجة: المباشرة لضعف الملك وجهله التام بأصول السياسة 

وخفاياها » أن تغيرت لهجة اليهود وبدأوا تتحرشون بنا ٠‏ ففى 1444/1/5 


)١(‏ لقد بئى اليهود لجلالة الملك قصر المعلى فى الشونئة » وثقلوا حجارته 
من معاملهم هىفلسطينلان الحجارة العربية لم تر ضجلالته ... وقد ثم بناء القصر 
حينما بدأت الاضطرابات فى فلسطين فرحل المهندسون والبناؤون قبل 
أن يحاسبوا جلالته ويقبضوا قيمة القسط الثائى من المتعهد . وظهر مؤخرا, 
وأكد لى الخبر الدكتور شوكت أن الوكالة اليهودية دفعت لمتعهدى بئاء القصر 
ما نبقى لهم بذمة الملك وهو ثلاثة آلاف جديه ٠‏ ش 


ول 


أطلقوا النار على مراكزنا فى دير أبى طور جنوب القدس ؛ ورد جئودنا على 
النار بالمثل وكادت المعركة تبدأ من جديد لولا صبرنا وادراكنا لمقاصد 
اليهود . وكانت الحكمة تقضى أن لا نشتبك ف حرب معهم بعد أن أحضروا 
للقدس القوات الكثيرة التى أعادوها من التقب بينما لم يكن فى القدس 
إلا نحو ثمائمائة جندى عربى ليس لديهم من الذخيرة الثقيلة ما يكفى 
المعركة ساعة واحدة ٠‏ 

ومن علائم المردهم واتغيير نفسيا نهم التصرييح التالى الذى أدلى به , 
موثى دايان فى 1545/1/5 . 

(( ان القدس تربطها باسرائيل روابط روحية 2 فهى هدف يهود العالم 
مند آلاف السنئين . بيئما لا تربطها بالعرب روابط قوية » واسرائيل مستعدة 
للمحاذظة على جميع الأماكن المقدسة بما فى ذلك مقدسات المسلمين . كانت 
القدس لنا وستبقى لنا . )» 

جس نبض دايان ثانية 

وحينما لاحظت ذلك التطور طلبت الاجتماع بدايان لمعرفة وقع حديث 
جلااة الملك فى نفسه وف نفوس المسؤولين من ئل أبيب ٠.‏ وقد دهشت 
حيئما وجدت تغييرا كليا ى لهجته التى أصبحت أقوى بكثير من ذى قبل . 
وقال ما معئاه ان اليبهود قضوا ألفى سنة فى التشرد حتى رأوا مثل هذا 
اليوم » ولذلك لا يمكن أن يتراجعوا عن بيت احتلوه . وكانت هذه أول 
بادرة تنم عن تمسك اليهود بالأمر الواقع ٠‏ 

ولم أتريث أبدا بل رفعت تقريرا مفصلا عن الحالة لوزير الدفاع 
واتصلت بجلالة الملك فدعانى للشونة مساء 144١/1١/56‏ » وف قصر 
اللصلى دار الحديث بيننا عن الاجتماع ومما قلته لجلالته « الجماعة تغيروا 
والحالة تطورت » فرد جلالته قاملا « نوكل بالله ان شاء الله ما يتغيروا » 
أنا أريد أشوفهم مرة ثانية » . 


يلك 


اجتماع الملك مع ساسون للمرة الثانية 

وحينما أبدى جلالة الملك رغبته فى مجىء اليهود للشوئة ثائية اتصلت 
برئيس الحكومة السيد توفيق أبو الهدى -- وكنت قد شرحت له تتائج 
الاجتماع الأول - فنصح بأن ألبى أمر الملك ووعد بأن يحضر الاجتماع 
هذه المرة لربما استطاع كبح جماح جلالته . وهكذا أجرى الدكتور 
شوكت الترثيب مع اليهود واتفقنا على السفر للشونة مساء الأحد فه 
ل ٠‏ وف الوقت المعين نحركنا من المنطقة الحرام مع الحرس 
٠‏ المقرر ووصلنا للقصر فى السابعة والنصف مساء ٠.‏ 

وقابلنا الدكتور شوكت وأدخلنا للصالون المعد للاجتماع حيث وجدنا 
توفيق باشا فالائنظار . وبعد برهة وجيزة صاح السيد هاشم الدباس قائلا 
« جلالة سيدنا » فنهضنا جميعا ودخل جلالته وحيا الضيفين وصافحهما . 
ورد ساسون التحية بمثلها وزاد من عنده 'نحيات بن غوريون وشرتوك 
لحلالته ١ ٠.‏ 

ثم دار الحديث وأغلبه حول المادة الخامسة من رسالة ساسون ونصائحه 
للملك كما ورد معنا سابقا . فقد كرر ساسون رأى بن غوريون ونصيحته 
اجلالة الملك بسحب الجيش العراقى من لواء الساهوة ووضع قوات 'من. 
البوليس مكانه ويتعهد اليهود بعدم التعرض للمنطقة بسوء ؛ وبذلكه 
بنتجنب اليهود الاحتكاك بالعراقيين وهم جيش هاشمى أمره يهم سيدنا كثيرا 
وحينما سمع جلالته حديث ساسون قال ؛ ‏ 

« ان شباء الله شوف عبد الاله فى (583) بهذين البومين وسيكون 
ما ترغبون )) . 

جلالته يشجع اليبود على احتلال غزة 

وبعد أن وعد جلالته ساسون بمقابلة عبد الاله فى © قال بكل جرأة 
ولم يخجل من أحد حتى ولا من رئيس الحكومة الذى تحمس لحضور هذة 
الاجتماع » قال جلالته مخاطبا ساسون : 
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كنت والته أريدكم أن تأخلوا لنا غزة فهى منفذنا على البحر , ولابد لئا 
من هيناء ولتكن مجدل عسقلان » . 

وطرب ساسون ودايان لسماع تصريحات كهذه وقال ساسون : 

الله ,بقدرنا على تنفيذ ما يرغب فيه سيدنا ) . 

وأخيرا اتتقل الحديث الى رودس وأعلن جلالته استعداده لارسال 
وفد أردنى حالما ترد الاشارة من الدكتور بنش ٠‏ وأشار جلالته نحوى قائلا : 

(( هذا ولدنا وسيفنا يكون رئيس الوفد بمشيئة الله » . 

ولم أقل شيئا لأن حديثه هذا جاء مفاجأة لى » ولا سيما أن جلالته 
نهض قائلا « هيا للعشاء » . فنهضنا جميعا الى المائدة وأجلسنا جلالته ‏ 
ساسون عن يمينه ودايان عن شماله وتوفيق باشا مقابلا له . 

وعلى المائدة دار الحديث عاديا لأن أفراد الحاشية جلسوا اليها » وبعد 
الانتهاء من تناول طعام العشاء نهض جلالته ونهض الجميع وكرر ما فعله 
فى الاجتماع الأول بأن أمسك جلالته بيد ساسون وقاده الى غرفته الخاصة 
ونادى خلفهما الدكتور شوكت باشا » ودامت الخلوة ربع ساعة خرج بعدها 
جلالته وصافح دايان وساسون وحملهما السلامات المعتادة الى بن غوريون 
وشرتوك . وعدنا للقدس فوصلناها بعد منتصف الليل . 

جلالة الملك فى روم ( اتشثرى ) 

(853) هى آخر محطة لششركة بترول العراق داخل الحدود العراقية » 
ويأتى بعدها 84) داخل الحدود الأردنية ٠‏ انفق جلالته مع الوصى العراقى 
على الاجتماع فى تلك المحطة والغغاية من الاجتماع بحث اقتراح سحب 
الجيش العراقى من فلسطين تلبية لرغبة تل أبيب » واشباعا لمطامع الملك 
بجعل لواء نابلس تابعا للادارة الأردنية . 

وف يوم الثلاثاء الموافق 2/1 تحرك الركب الملكى الذى شمل 
وزير الدفاع ووصل الى (3© مساء ذلك اليوم حيث كان فى اتنظار جلالته» 
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سمو الوصى ووزير الدفاع العراقى » ووزير الخارجية » ورئيس الأركان 
ولورى السعيد ٠.‏ وق 2 عقد الاجتماع الرسمى وتبودلت 
وجهاث النظر » ونم الاتفاق على سحب الجيش العراقى تدريجيا وبالسرعة 
التى تسمح بها وسائل النقل . 

وقد عاد جلالته الى عمان بعد ظهر الخميس ق ١445/9/8‏ وحال 
وصوله أدلى بالنطق التالى : سه 

لا عجب هن سفرى هذا ء ولا لزوم للسؤال لأن البيت واحد وسياسته 
واحدة وليس هناك ما بوجب التحرى ؛ ولقد سافرت وعدت وانا أومن في أن 
المتاعب الحاضرة فى بلاد العرب » نصل بحسن النية الى ما برضى كل الجهات 
والنواحى ٠‏ وسياسة الاردن فى القفضية الفلسطينية » سياسة حقائق وسيحفظ 
الله سبحانه وتعالى مقدساته فى هذا الوطن الكريم ». 

الدكتور شوكت ينقل رسالة ملكية لللبود 

ف الساعة السابعة من صباح الاثنين فى ١444/5/90‏ كلمنى جلالته من 
الشونة هاتفيا وقال « الدكتور جابك معه رسالة للجماعة » واتتظرت 
الدكتور فوصل بعد الظهر حاملا رسالة مختومة بالشمع الأحمر فيئست 
من الاطلاع على مافيها لأنه أصر على تسليمها لدايان بنفسه . وأخيرا فهمت 
من حدديث الدكتور أنها تبشر اليهود بنجاح رحلة الملك الى (2) ٠‏ وقد عاد 
الدكتور للشونة بعد أن سلمها لدابان فى المنطقة الحرام . 


حت 


الفض لا نار 
١سوفد‏ رودس 
؟ ‏ مأساة الثقب الجذوبى 


هه ١‏ د 
وقفدد رودس 


منذ أول فبراير - شباط - بدأ حديث الناس فى ضفنى الأردن 
يدور حول الوفد الأردنى لرودس . وكان الجميع يتوقعون أن آكون من 
بين أعضائه ؛ ان لم أكن رئيسا له ٠.‏ ولكن القلائل هم الذين كانوا يعرفون 
أننى عملت المستحيل فى ذلك الحين للتخلص من تلك المهمة : التى أيقفنت 
باخفاقها قبل سفر الوفد لرودس . ولعل اطلاعى على خفايا القصر وأسراره 
ونوايا جلالة الملك وسياسته العجيبة » جعلنى أياس من امكان تقديم آبة 
خدمة وطنية » ولا سيما أن جلالته متفق معهم مقدما على كل ثىء » 
وما ارسال الوفد لرودس الا نمشيا مع الظواهر وثلبية لرغبة هيئة الأمم 
وتضليلا للدول العربية . 


استشارة أعران البلاد 


اخوانى وأصدقائى من أحرار البلاد ليقولوا كلمتهم فى قبولى للمهمة 
أو رفضها . واجتمعنا ى ه//444١‏ بالقدس وتداولنا فى المسألة وخرجنا 
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بقرارهم الاجماعى على عدم الذهاب ارودس ولو أدى الأمر لاستقالتى . 
وكانت الأسياب التى أبدوها كما يلى ؛ ل 

ما دام الوفد لا صلاحية له ومهمته التوقيع على هدنة دائية فقط ؛ 
فليذهب الى هذه المهمة غيرى ممن لا أمل لهم ولا هدف ف استمرار 
الجهاد ضد الصهيونية » ومن الظلم أنْ توقع لليهود على شىء لا يعود على 

وبعد أن قر الرأى على عدم السفر مهما يكلف الأمر بدأت أقوم 
بمساعى الخاصة لتعيين بدل عنى لرئاسة الوفد ٠.‏ وقد كنت مضطرا الى 
اقناع رئيس الحكومة ووزير الدفاع وجلالة الملك بوجهة نظرى لأنمكن 
من البقاء فى القدس فى تلك الفثرة . وقد بدأت الأمر مع فوزى باشا 
فقابلته فى مكتبه بعمان صباح الخميس فى 1949/5/١١‏ وأبديت له 
رغبتى فى عدم الاشتراك فى وفد رودس ٠‏ وتكلمت معه بصراحة بصفته 
أستاذى السابق . وبعد جدال طويل وعدنى بعرض الأمر على جلالة الملك 
لاقناعه بالعدول عن ارسالى ٠‏ والنتقلت بعد ذلك لأريحا حيث كان رئيس 
الوزراء يقضى بضعة أيام وكنت على موعد سابق معه لبحث موضوع 
لجنة الهدنة المشتقة عن اللجنة الثلائية . 

وبحضور سكرتير الحكومة السيد حمد الفرحان بدأنا الحديث عن 
رودس فبادرنى فخامته قائلا :- 

«ليش ما يتريد نروح لرودس» . فأدركت أن حمد بك -- وكان يعرف 
رغبتى فى عدم الذهاب ‏ قد أخبر الرئيس بذلك . عندها بدأت أقنم 
فخامته بطريقة خلاف الطريقة التى استعملتها مع فوزى باشا ٠‏ وكانت 
حجتى ندور حول ضرورة بقائى فى القدس لأراقب أعمال اجنة التوفيق 
الدولية . وآخيرا قبل فخامته أن يسعى لدى الملك بتعيين رئيس 


جديد للوفد . 
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وأخيراً عند الملك 
وفوزى باشا من التحدث اجلالته عن وفد رودس » وتعيين رئيس للوفد 
بدلا عنى . وى صباح 1444/5/14 سافرت للشونة لقابلة جلالته . 
الحاشية حاضرين « أبقنى لأكثر منها لأنى جندى يامولاى » . فقال 
« طيب نعين صدقى بك » ٠‏ فأجبت « مناسب مولاى » أو عبد القادر باشا 
أو لاش بك » وهنا ثارث عصبيته وأدرك أنى أريد أن أحشر فى الوفد 
كامد الفرقة الاتكليرى الذى قاد الجيش العربى فى فلسطين ٠‏ فرد بعصبية 
الحكومة » . فسكت واتتهت المقابلة وسلمت من رثئاسة الوفد وطارت 
وعدت للقدس مطمئثنا وأذعت النباً بن الاخوان والأصدقاء . 
إعلان تعيين وفد رودس رسميآ 

وهكذا أجبمعت الحكومة والقصر على تعيين رئيس وفك رودس 
وأغضائه وكانوا كما بلى : ب 

القائمقام احمد صدقى الجندى رئيسا للوفد 


القائد محمد المعايطة ميق 
3 كيل القائد رافضى الهنداو 23 عضو 
رئيس على ابو نوار عضو 
ملازم فتحى ياسين سك رقير 
وكيل الخارجية رياض المفلح 

تنشاوان قضائيان 
قاضى عبد الله نصير ا 


وف صباح يوم الاثنين الموافق 1444/7/5١‏ كلمنى الدكتور شوكت 
باشا هاتفيا من الشونة وأبلغنى رغبة جلالة الملك فى جمع القائمقام صدقى 
الجندى مع رئيس الوفد اليمودى لرودس فى قصر المصلى بالشونة 
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وبحضور جلالته » وذلك ليتسنى للرئيسين تبادل وجهات النظر والاتفاق 
على حل المسائل المعقدة ليصير توقيع الاتفاق فى رودس خلال يومين اثنين . 
وأكد الدكتور لى أن جلالة الملك لا يريد اطالة أمد المحادثات فى رودس 
كما جرى مع المصربين » لأن جلالته ,بكره الأخذ والرد والمساومة ! ٠‏ وطلب 
شوكت باشا أن أبلغ الجائب الآخر رغبة سيدنا هذه على أن يكون 
الاجتماع فى قصر المصلى فى الشولة مساء الخميس فى 1445/5/54 
حسب اقتراح جلالته . 
الهود يبملون الرغبة الملكية 

فأوصلت الرسالة الهاتفية التى 'تضمنت رغبة حلالته الى اليمود. 
فوعدوا بادىء الأمر بارسال شيلوح ودابان للشونة ٠‏ ولكنهم أخذوا 
بماطلون الى أن جاء يوم الخميس وهو اليوم المعين للاجتماع فاعتذروا 
لضيق الوقت ولأن رئيس وفدهم كان مضطرا للسفر الى رودس حالا . 

وسررت لهذه النتيجة فى الواقع ٠‏ على أمل أن لا تكون محادثات 
رودس صورية وحقيقتها من صنمع الملك نفسه » وليكون للوفد الأردنى 
صلاحية للعمل دون التقيد بأوامر جلالته وارشاداته . وبينما كان جلالته 
ينتظر بفارغ الصبر قدوم رئيس الوفد اليهودى للشونة وصلته اشارتى 
الهاتفية عن الغاء الاجتماع » فثارت ثائرته وفقد السيطرة على أعصابه أمام 
الحاشية .. ومما قاله فى تلك اللحظة « هذا والله يعاكسنى ونا أعتمد 
عليه » ليه ما يريدهم ببجونا ؟ » وكان اعتفاده بأننى لم أبلغ الرسالة 
الملكية لليهود لأننى لا أرغب فى اتمام الاجتماع . 

وزير الدفاع يبلغنى لامرة الثانية غضب الملك 

واستدعانى وزير الدفاع فوزى باشا لعمان بوم الخميس فى 
1/514 . وف مكتبه بوزارة الدفاع بدأ بأخذ رأبى فى مهمة الوفد 
الأردئى لرودس وما هى المسائل التى سيبحثها مع البهود . فاجبثه بقولى : 


لف 


« اذا لم تكن المحادثات صورية فعلى الوفد أن يطالب باللد والرملة والاحياو 
العربية فى القدس الجديدة لاعادة اللاجئين اليها كخطوة عملية تساعد على 
إيجاد هدنة بالمعنى الصحيح » . 

فضحك معاليه لأنه كان بعرف جيدا مهمة وفد رودس ٠‏ وبعد اتتهائنا 
من الحديث عن رودس قال معاليه وقد أخفى هذا الى أن انتهيئا من 
الحديث الهام : 

« سيدنا زعلان جدا لأنك لم تعمل الترتيب اللازم لجمع رئيسى الوفدين 
عنده فى الشوئة » . فاجبته بآن اليهود هم الذين وعدوا ثم ماطلوا ثم 
اعتذروا ٠‏ وما ذنبى آنا فى ذلك . فقال « اذن انزل للشونة ولا نهتم لأن 
سيدنا يزعل بسرعة ويرضى سرعة » . 

فنزلت للشونة بعد الظهر وقابلت جلالته فتظاهر باخفاء غضيه . 
وشرحت اجلالته أسباب الغاء الاجتماع كما أبداها اليهود فأظهر الاقتناع. 

الكومة الأردنية تسعى للحصول عل تفوبض عراق 
بخولها حت التكلم عن العراق 

كان الدكتور بنش قد بعث برسالة الى الحكومة الأردئية ينبئها بوجوب 
تزويد الوفد الأردئى لرودس بوثيقة نخول الوفد الأردنى حق الكلام عن 
العراق 6 اذا كانت الحكومة ترغب فى أن تشمل صلاحية وفدها المنطقة 
العراقية فى فلسطين . ويعنى بالوثيقة أن تكون صادرة من الحكومة 
العراقية نسها . 

وسعت الحكومة الأردئية وسعى جلالة الملك لدى حكومة العراقؤ 
للحصول على ذلك التفويض » ولكن جميع الجهود ذهبت سدى واصرت 
الحكومة العراقية على موقنها العجيب . وهو أن لا تفاوض اليهود 
ولا ترسل مندوبا عراقيا مع الوفد الأرذنى ولا تفوض أحدا بالتكلم عنها . 
وقد انبعت الحكومة العراقية هذه الخطة للاستهلاك المحلى وخوفا على 


هف 


مركزها المزعزع فى العراق . وسيآتى معنا كيف أن موقفها هذا كان من 
العوامل التى أدت الى مأساة المثلث . 


سفر الوفد الأردنى إلى رودس وجلالة الملك يعيش فى الأحلام 


وهكذا سافر الوفد الأردنى الى رودس يوم الاثنين 14/5/52 
والأوامر المعطاة له أن « يوقع على هدنة دائمة مع اليهود حسب الخطوط 
الحالية بما فى ذلك منطقة الجيشش العراقى » . 

وبظهر من الأمر أنه رغم الاخفاق فى تزويد الوفد بالتفويض العراقى 
فان عمان ألزمت الوفد بالتحدث عن المنطقة التى بحتلها الجيش العراقى » 
وذلك للسبب الخفى الذى حسبه جلالته كافيا » وهو اتفاق جلالته السابق 
مع اليهود على تسلم المنطقة العراقية . وظن جلالته أن اليهود لابد وأن 
بحافظوا على كلمتهم معه » كما سيظهر معنا فى الرسائل والبرقيات المتبادلة 
بين جلالته وبينهم . وكثيرا ما تحدث جلالته عن رودس قبل بدء المفاوضات 
بها ومن جملة تصريحاته ما أدلى به لمكاتب جريدة التايمس فى عمان بتاريخ 
+/ك/ة:ة حيث قال : - 

« آن وفدنا فى رودس سيتكلم باسم العراق » وهو مستعد للتفاوض 
مع اسرائيل حول الهدنة والى جانب ذلك فانه مستعد للمفاوضة حول معاهدة 
الصلح . واذا وافق اليهود على ذلك فساصدر أوامرى بتوسيع الوفد . اما 
الوفد المسافر الآن فانه سيتحدث فى أآمور الهدنة » . 

وزاد جلالته فى حديثه فوصل للقدس ومما قاله  :‏ 

« ليس لى أى مطلب فى القدس الجديدة ولكنى لا أوافق على منح القدس 
القديمة لليهود أو جعلها دوئية وانا لاارى سسببا لجعل القدس دولية وان شرق 
الأردن مستعدة لضمان حرية الوصول اليها » . 

ولم يكتف جلالته بهذا بل استطرد ق حديثه للمراسل » وتطرق 
للعلاقات الاقتصادية مع اليهود ولاتحاد العرب الخ .. وقد قال بالحرف 
الواحد: ل 


يف3 


« اننى مستعد لانشاء وحدة اقتصادية مع اليهود وانا اميل الى تاليف 
جبهة عربية متحدة تمتد من خليج العقبة الى خليج البصرة مع اشراك الانكليز 
والامريكيين فيها . وآنه من العدل السماح ل 8٠١‏ آلف لاجىه عربي بالمودة 
الى مساكنهم التى نزحوا عنها » . 

أول مشكلة بواجهها الوفد الأردتى فى رودس 

الوثائق » بدأت المحادثات الرسمية عن المنطقة التى بحتلها الحيش العربى 
من بدروس الى العقبة ٠.‏ وقد فوجىء الوفد الأردنى بطلب قدمه الوقد 
اليهودى كأساس لقبول الهدنة الدائمة . واشترطوا فى ذلك الطلب حل 
المسائل الثتالية : سب 

. ب حرية الرور بطريق اللطرون  القدس  تل أبيب‎ ١ 

؟ ل السماح لهم باعادة استعمال سكة حديد تل ابيب القدس . 

© ب حرية المرور لهداسا والجامعة العبرية . 

ازالة استحكامات جبل اللمكبر التى شيدها الجيش العربى آثناه 

الهدنة الؤقتة . 

© حرية المرور للمبكى . 

ثم طلب الوفد اليهودى للوفد الأردئى أن بدرس هذه المسائل ويقدم 
من عنده مقابلا لها . فأسقط بيد صدقى الجندى وهو الذي تسلم الأمر 
المختصر للتوقيع على هدنة دائية حسب الخطوط الحالية فقط . وبعث الى 

استدعانى لعان للاستشارة 

طلبت الى عنان من قبل وزير الدفاع وذلك يوم الاثنين با/س/ة4وا 
وحيئما دخلت عليه فى مكتبه بادرنى قائلا « مشكلة ياعبد الله هات اعطنى 
رأيك قبل مراجعة كلوب باشا » . واستمعت اليه يقرأ المسائل التى طلب 
اليهود حلها » وهى التى ذكرناها . ولم أتنظر طويلا بل طلبت اليه أن 
يكتب وأمليت عليه مسائل مقابلة لا يطلبه اليهود وكان جوابى بحسب 
كل مادة من الطلبات اليهودية كما يلى : سب 


قفف 


احص 


حرية المرور الى اللد والرملة ويافا 

اعادة الأحباء العرببية في القدس اجديدة . 

اعادة الأحياء العربية فى القدس العديدة 

ب ممكن اذا نبت لهيثة الأمم المنحدة أن الجيش العربى خالف شروط 
الهدنة وبعد أن يقوم المراقبون |كشف الناحية اليوودية التأكد من 
عدم و<ود استحكامات ممائلة . 

ه ب حرية المرور للأماكن المفدسة الاسلامية والملسبحية فى الناصرة -. 

يافا ب عكأ ب صفد . 


مطلب و أسحد بدلا عن مطليين م 


يما جا لصم 


هذا ما أوضححته الى فوزى باشا ولا أدرى على أى شىء أتفق معاليه 
مع كلوب باشا . 

3 اتتقلت الى مكتب سكرتير الحكومة يطلب مئه ووحجدته بعد 
جوابا أرودس عن هذه المسائل نفسها . وحينما سألنى رأبى فيها شرحت. 
له تسن النقاط التى قدمتها الى هوزى باشا + 


مع فريق من ضباط القدس ٠‏ ودرى من اليمين القائد على الحيارى »؛ القائد 
طارف الاقريتئ + الؤلت +4 الركيسنى انور الدا وود 6الل رمن شيم اي 
الملازم الأول فريك القطب » الرئيس خالكد محصلى » الرئيس ضر غام الفالج : 


قت 


5-3000 
مأساةة النقب الجنوى « أم الرشراش» 
وعخابرات الملك عبد الله مع البود حولها 

كانت القوات الأردنية تحتل مساحة شاسعة من النقب الفلسطينى . 
وهى عبارة عن مثلث طول ضلعه الشرقى فى وادى عربة مائة كيلو متر » 
وطول ضلعه المقابل على الحدود المصرية مائة كيلو متر كذلك . وطول 
فاعدته أى المسافة ما بين وادى عربة والحدود المصرية فى سيناء تزيد على 
٠٠‏ كيلو مثر . وملتفى الضلعين فى أم الرشراش وهى المركز أو الميناء 
الفلسطينى على خليج العقبة . وتبعد عن ميناء العقبة الأردئى حوالى خمسة 
أميال . وحيئما سافر الوفد الأردنى لرودس + حمل الخرائط التى تشير 
الى مواقع الفوات الأردنية فى التقب » وعلل الوفد نفسه بالآمال ظانا آن 
حدود الهدنة ستكون بحسب ما يبرزه من خرائط ٠‏ ونسيت عمان أن أيلة 
( ايلات ) أو العقبة الفلسطينية التى تسمى ( أم الرشراش ) تعتبر فى نظر 
اليهود مكملة لأحلامهم التى حققها لهم الانجليز فى لندن وعمان ٠‏ ولم 
ندر حكومة عمان بما كان يجرى على مسرح فلسطين » لأنها تركت الأمر 
للفرينى كلوب يتصرف فيه كما يشاء وبحسب الأوامر التى يتلقاها من 
لندن كما سيرد معنا . 

كلوب اشا يسم قيادة الجنوب للضايط 
الذى اشرف على تسليم اللد والرملة 

كانت القوات الأردنية فى التقب تثراوح ما بين ٠٠م‏ وألف جندى 
اتنشروا فى مراكز حرببة غامة تسد كل الطرق التى يمكن للعدو أن 
سلكها » اذا فكر فىاحتلال أم الرشراش.وكانت نلك القوة مزودة بمدرعات 
ثقيلة وخفيفة » وبحضيرة من فرقة التدمير . ولم يطمئن كلوب باشا لوجور 


ه/ع4 


تلك القوة بدون قائد انحليزى » فأرسل الكبتن ( برومج ) » ليكون 
مسؤولا عن العمليات الحربية فى تلك المنطقة . 

وبدأت الحركات الحربية فى جنوب فلسطين فى 0؟/؟/1؛94١‏ ؛ 
واتخذت شكل دوريات كاشفة فى أغلب الأحبان ٠‏ وقد بدأ اليهود بارساله 
دورياتهم الخفيفة وأغلبها من سيارات الجيب الى الجنوب لكشف المسالك 
المؤدية الى العقبة عبر الصحراء ٠‏ ومن جهتنا كان الجيشش العربى قد كشفه 
جميع الممرات والطرق التى يمكن اجتيازها بالسيارات بما فى ذلك المنطقة 
الواقعة ما بين وادى عربة وصحراء سيناء وهى الجهة التى بدأ اليهود 
بكشفها . وعندما كشف قائد القوات الأردنية ( العربى ) وتأكد من الطرق, 
التى ستمكن اليهود من الوصول للخليج وزع قواته على تلك الطرق 
والمسالك وأخفاها فى كمائن ومواقع حريية قوية لدرجة أله أصبح من 
المستحيل مرور قوات يهودية دون الاشتباك مع الجيش العربى ٠‏ وقد 
بشت الألغام الأرضية وحفرت الخنادق ونسفت الطرق فى أماكن عديدة 
لتزيد فى متاعب القوات المهاجمة ٠.‏ وحيئما وصلت طلائع القوات اليهودية 
لمراكز الجيش العربى فى 4//هة14١‏ اشتبك معها وكان نصيب السيارة 
الأولى التى وقعت فى الكمين أن تطايرت أجزاؤها فى الفضاء وهلك جميع 
ركابها اليهود ٠‏ ثم عادت الدورية من حيث أنت ٠‏ 

الحسكومة البريطانية تشجع الهود على احتلال اللقب 

وبينما كان الوفد الأردنى ف رودس ينتظر أوامر عمان لتوقيع اتفاقية 
ايقاف الرمى بعشت الحكومة البريطانية برقية الى الدكتور بنش تخبره 
فيها أن القوات البريطائية المرابطة فى العقبة لن تندخل فى حوادث جنوبه 
النقب ولن تطلق النار الا اذا هوجمت من قبل اليهود ٠‏ وكانت البرقية 
مكررة الى السلطات اليهودية » وبديهى أن ارسالها لليهود هو ابعاز لهم 


هف 


بالزحف على أم الرشراش لتحقيق أهدافهم كاملة . وقد أكدت برقية حكومة 
مدن الى بنش ما أذاعته الصحف العيرية فى ذلك الحين عن وصول أوامر 
وزير الحربية البريطانية ( شنويل ) اليهودى الى قائد القوات البريطانية فى 
العقبة والتى تتلخص فيما يلى : س 
١ «‏ - لا يجوز الاشتباك مع اليهود بأى حال من الاحوال . 
؟ - لا يجوز دخول الحدود الفلسطينية . 
؟ - أذا هوجمت العقبة من قبل اليهود فعليكم الدفاع عنها على 
آلا تطاردوا المهاجمين داخل الحدود الفلسطيئية » . 
كما أن هيكتور ماكئيل قد صرح فى مجلس العموم البريطانى مساء 
اع . 
( بانه ليس من المتوقع أن يطلب من القوات البريطانية القيسام باية 
أجراءات الا فى حالة وقوع خطر يهددها وهو الآمر الذى يرجى أن لا يقع ابدا )». 
هكذا كانت أوامر لندن الحقيقية أما ما كان يشاع عن أن القوات 
البريطانية كانت مرابطة فى العقبة لحمايتها والدفاع عن الأردن ضد 
هجوم اليهود . فقد كان مصدره حكومة عمان التى لم تفكر يوما ما فيما 
كان يجرى ف العقبة أو فى أى مكان آخر لأن أغلب وزرائها من الجهلة 
الذين لا عرفون أين بيقع التقب ٠‏ 
كلوب باشا ينفذ أوامى لندن وحكومة عمان فى سبات عميق 
كثرت الدوربات اليهودية الكاشفة وأصبح الاشتياك بين قوات 
الجيش العربى واليهود متوقعا فى كل لحظة ؛ وساعدت الطائرات اليهودية 
الكاشفة القوات اليهودية الزاحفة . وكان قامد القوات الأردنية على 
اتصال بقيادة الجيشش فى عمان لتلقى الأوامر » وقد جاءته أخيرا البرقية 
التالية تأمره بسحب جميع القوات الى العقبة . 


فد 


« الرقم من ؟//411/5/11, 
التاريخ 1949/8/1 
برقية ( فورى » 


الى ق م الجنوب مكرر ق م معان 


من القيادة 
اسحبوا قواتكم من الراكز التالية فورا . 
أولا س جبل الردادى() ثانيا ب وادى الحيانى() الثا ب راس النقب() 
رابعا ‏ ام الرشراش . تجتمع القوات فى العقبة بامواقع التى يعينها لكم الجيش 
البريطانى .تئقل الأسلحة والذخاثر بقدر الامكان ونتلفالتجهيزات الثقيلة ج»- 


هذه أوامر كلوب باشا وقد نفذها الكابتن « برومج »6 فسحب جميع 
القوات من مراكزها قبل أن ترى اليهود بأعينها » وكانت صدمة عنيفة 
الجنود الأبرياء أن تأتيهم الأوامر بئرك ميناء ( أم الرشراش ) الحصين وهم 
لا يعلمون السر فى ذلك ٠‏ وكانت الأوامر مستعجلة لدرجة أن أغلب 
تجهيزات الجنود بقيت ف المركز . 

يبود حتلون ( إيلات ) أم الرشراش بدون قتال 

كان اليهود يعرفون نماما نوايا الالكليز ورغبتهم فى تسليم النقب 
جميعه لاسرائيل » وقد كنت أعرف نلك النوايا وكثيرا ما أبديث وجهة 
نظرى لبعض الساسة الذين ظنوا أن الاتكليز لن يسلموا النقب لاسرائيل 
وقد أخطأوا فى ظنهم حين حسبوا أن هنالك فرقا بين مصالح الانكليز 
واليهود » وقد جاءت مأساة جنوب النقب وأم الرشراش مؤكدة صحة 
نظريتى واعتقادى فيهم . 

عرف اليهود كل هذا » وكشفت طائراتهم فوجدت أن القوات الأردنية 
تنسحب بسرعة وتتتحائى الاشتباك مع اليهود ؛ فما كان منهم الا أن أسرعوا 

. الردادى : جبل يشرف على سهول العقبة ووادى عربة‎ )١( 

(؟) الحيانى : واد يقع على خط مواصلات البهود الذين زحفوا من 
بئر السبع الى الخليج . 

(؟) رأس النقب : تل عال يشرف على أم الرشراش وميئاء العقبة . 


ما 


بزحفهم مارين ينفس المراكز والمسالك التى أخلاها الحيش العربى . وف 
م/س/ة؛؟ وصلوا تقطة نبعد ٠م‏ كيلو متر عن الخليج ٠‏ ولا لم يجدوا 
من يعترض طريقهم تابعوا سيرهم فوصلوا خليج العقبة فى ١٠ر*/ة4ةا‏ 
واحثلوا (ابلات ) بردا وسلاما دون أن تطلق عليهم رصاصة واحدة ٠‏ 

وان ما يزيد فى فداحة المأساة » أن نعلم أن القوات اليهودية التى 
وصلت الى أم الرشراش لم تزد على وعو؟ حندىقى جاءوا سيارات الجيسه 
واللوريات وبعدد قليل من المدرعات الخفيفة ٠‏ وبديهى أن هذه القوة كاذ 
يمكن القضاء عليها ف الصحراء لو سمح كلوب بأشا لفرزة واحدة أن 
تعمل بحرية فى النقب ؛ وخاصة أنْ جنود الجيش العربى قد عرفوا مسالك 
النقب وطرقاته وخبروها جيدا لوال السئين الماضية التى كنا نحرى 
المناورات السنوية بها فى تلك المناطق . 

وهكذا خسرنا منطقة 'نعتبر. من ألخطر المواقع الاستراتيجية فى الشرق 
العربى ولأول مرة ف تاريخ العرب والاسلام الطويل نسم العالم 
الى قسمين تنبحة وصول اليهود الى أم الرشراش ٠‏ وتزيدك مساحة المنطقة 
التى سلمها كلوب باشا لليهود على ثلائة آلاف كيلو مثتر مربع ٠‏ 

الحكومة الأردنية تحتج للدكتور بنش 

اليهود خرقوا الهدئة ووصلوا الى خليج العقبة » فبعثت ببرقية الى الدكثور 
بنش ف رودس محتتيحة على أعمال اليهود التى اتعثير خرقا صر بحا 
للهدنة ! .. وعندما 'نسلم الدكتور بنش الاحتجاج ضحك أمام الوفد 
الأردئى وقال متهكما : 

« اذا كانت الحكومة الأردنية صادقة فى ادعائها فلماذا لم نوقف زحفه 
اليهود أو نشتيك قواتها مع اليهود ليحصل آثر مادى لاعتداء اليوود على 
منطقة اردنية ؟ ») , 
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وبالطبع لم يجد الوفد الأردنى جوابا » بل ضحك كما ضحك بنش. 
واضطر الى اهمال الخرائط التى أحضرها معه من عمان واتبع خرائط 
اليهود التى رسمت على ضوء زحفهم فى الجنوب . وجاءت الأوامر من 
عمان بقبول الأمر الواقع الذى فرضه اليهود فى النقب ووقعت اتفاقية 
قاف الرمى التى شملت جميع النقب بما فى ذلك آم الرشراش التى احتلها 
اليهود فى الهدنة » لا بل سلمت اليهم تسليما . ولم تهتم حكومة عمان لما 
جرى » وكل ما وقع منها على لسان رئيسها توفيق أبو الهدى هو عتاب 
لكلوب باشا فى جلسة خطيرة كشف فيها توفيق باشا النقاب عن ماساة 
أم الرشراش وسيأتى ذكر ما وقع فى هذه الجلسة فى شرح مأاساة المثلث فى 
الفصل التالى . أما معالى وزير الدفاع الأردنى فلم يجرؤ علىالاستيضاح 
من كلوب باشا عن كيفية ذهاب النقب لليهود دون أن يخسر الجيش العربى 
-جنديا واحدا ٠‏ واكتفى معاليه بتقديم احتجاج الى لجنة التوفيق الثلائية 
عن خرق اليهود للهدنة وكل ما فعلته اللجنة هو ارسال جواب للبائشا 
تحيطه علما بوصول الاحتجاج . ولا شك فى أن مصير الاحتجاج كان 
سلة المهملاث لأن أعضاء اللجنة يعرفون تماما ما يجرى فى فلسطين وخاصة 
ما يتعلق بالأردث . 

الهود يتهكمون على احتجاج عمان 

قابل اليهود احتجاج حكومة عمان بالاستتكار والتمكم » لأن اليهود 
يعرفون تماما الخطة المدبرة لتسليمهم الثقب الى الخليج . وأذكرت صحنهم 
واذاعاتهم أن هنالك اعتداء يهودى على مواقم أردئية ؛ ونفت جميعها أن 
القوات الاسرائيلبة قد اعتدت على حدود الأردن وتجاهلت أن الجيش 
الأردنى كان يحتل جنوب الثقب الفلسطينى ٠‏ وكان لما الحق أن تهزا 
وتسخر من حكومة نسلم النقب لليهود بيمينها وتقدم احتجاجا الى بنش 


الوك 


بشمالها ٠‏ فهذا نص ما نشرته الاذاعة اليهودية فى السابعة من سباح 
./س/ة حول هذا الموضوع ٠‏ 

ان الانباء الواردة من مصادر رسمية فى عمان والتى تزعم بان القوات 
الاسرائيلية قد اشتبكت مع القوات الأردنية » حظيت برد فعل سريع وواضحع 
من قبل متحدثين رسميين يهود فى ئل ابيب وليك سكسس وجوابا على خبر 
اذاعة رام الله » قال الناطق بلسان قيادة الهاجناه فى تل أبيب أنه ليس لديه 
أى خبر ولا علم عن وقوع أى اصطنام فى طريق العقبة . ثم قال يهمئى ان 
اعلم آين يوجد بالضبط هذا المكان المزعوم » وهل هو فى أراضى اسرائيل ام فى 
اراضى شرق الأردن وانا اؤكد لكم آنه لا توجد آبة وحدة اسرائيلية تعمل 


خارج اراضى اسرائيل )) . 

وقال موشه شرتوك : 

« ان مزاعم عمان تجعلنا نشتبه فى أن قوات أملك عبد ابل تتقدم ق 
اراضينا وتجتاز حدودنا » . 


وقالت دافار « ان هذه الاراجيف تزبد المصاعب فى مفاوضاتننا مع التمثال 
الذى صنعته بريطانيا )» . 

وهكذا نرى المغالطات والوقاحة التى صدرت عن اليهود ىف تلك 
الفترة وسوف ئرى ذلك فى رسالة شرنوك نفسه الى الملك عبد الله حول 
هذا الموضوع . 

أما بنش فقد أرسل المراقبين الى خليج العقبة وهنالك وجدوا اليهود 
مستقرين على الخليج ولم يجدوا أثرا لاشتياك أو معركة . فبعثوا بتقاريرهم 
الى بش فارسل هذا بدوره الى مجلس الأمن بأنه لم تلق من المراقبين 
ما يشت الأنباء التى جاءت من عمان عن اعتداءات اليهود » وأسدل الستار 
على مأساة النقب الجنوبى بعد أن حفظ فى سجلات اسرائيل أن حملة 
احتلال ساحل أيلة ( ايلات ) سميت ( عوفدا ) ومعناها ( حقيقة واقعة ) . 
وتغنت الصحف اليهودية بهذه النهاية التى عدتها نصرا عسكريا مع أنها لم 
تكن الا فصلا من فصول الكارثة المدبرة ٠‏ 


م - 1م كارثة فلسطين الك 


الملك يعاتب صديقه القدم شرتوك 
وساسون يبعث ببرقية رقيفة الى جلالته من باريس 

وكيا أن حكومة عبان تجاهلت ما كان يدور فى الجئوب من خطط 
اتكليزية استعمارية فان جلالة الملك لم يسمع الا عن مناوشات بسيطة ى 
وادى عربة ونواحى العقبة وبالطبع فانث كلوب باشا هو المصدر الوحيد 
الذى يستقى منه جلالته الأخبار ٠.‏ وعندما علم جلالته عن المناوشات وكان 
ذلك فى ١٠/“/ة:؟!‏ وهو اليوم الذى دخلت فيه القوات الاسرائيلية 
أم الرشراش وأنهت بذلك خطة اليهود باحتلال النقب من بثر السبع الى 
خليج العقبة » بعث برسالة شخصية من جلالته الى شرتوك بعاتبه فيها على 
ما يدور فى الجنوب ف الوقت الذى يجتمع فيه الوفدان الأردنى واليهودى 
فى رودس . وف فجر يوم الخميس الموافق ١444/8/٠١‏ كلمنى جلالته 
من الشونة هاتفيا وقال : 

« ساسون يبعث لنا برقية طيبة من باربس وجماعته هنا يتحرشون بنا 
ويهاجمون العربان فى وآدى عربه » انا أرسل لك الآن برقية خصوصية استر 
شرتوك بالله عليك توصلها ونطمنى » . 

وهكذا فى الوقت الذى يدخل فيه جنود اسرائيل ايلات لفصل آسيا 
وفيها أغلب البلاد العربية عن أفريقيا وفيها مصر زعيمة الششرق العربى وفيها 
المغرب العربى » يبعث ساسون ببرقيته ( اللطيفة ! ) لجلالة الملك ليطئئنه 
بآن المحادثات مع الأمير عبد المجيد حيدر وعمر زكى تسير سيرا مرضيا . 

وى المام الساعة العاشرة من صباح 0/١‏ وصلت الرسالة 
بسيارة خاصة ولم يكن فيها أحد سوى السائق مما جعلنى أتمكن من 
الاحتفاظ بالرسالة الأصلية وأحرر لليهود صورة عنها ٠‏ 
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لة لا تحتاج الى نعليق اذ أن الغباوة تنبعث منبين سطورها 
وكأن مرسلها يجهل تماما ما قام به اليهود من احثلال للنقب الجنوبى 
ٍ' قعلر هذا الأساس بعث المستر شرئوك اجلالة الملك ذلك الرد 


الذى يجده القارىء على الصفحة التالية : 


وك 


هاقريا فى ١١‏ مارت 156١‏ 
صاحب الجلالة الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية ٠‏ 


بعد تقديم التحية والسلام الى السدة اللكية نود التعبير لجلالتكم عن 
تفديرنا اراجعتكم الشخصية لنا بعد فترة الانفصال الطويلة ٠‏ 

اننا لنؤكد لجلالتكم مرة اخرى كما سبق واكدنا أن القوات الاسرائيلية 
لم تجائز الحدود الأردنية فى أى منطفة منها , وانها لن تنجاوز قيد شعرة 
حدود بلادنا فى المسائقيل ان شاء الله . 

تعلمون جلالتكم حق العلم بان ما بين شرق الأددن وبين مصر من اقاليم 
واقع فى حدود السيادة الاسرائياية . فاذا ما قام الجيش الاسرائياى بحركات 
فى تلك الاقاليم بما فيها قسم من ساحل الخليج الواقع بين الساحل الاردنى 
والسا<ل المصرى » فما نلك الحركات الا حركات مشرروعة فى صورة لا تسرب 
اليها الربب . وليس هئالك أى مبرر لاعشارها ذات نية عدوانية بالنسية 
للدولة المجساورة. هذا ولم يصل عامنا أى نبأ عما يقال من اصطدام بين قواتنا 
وقوات الجيش العربى الأردنى » ونرى أنفسئا مضطرين الى نفى ما زعمه 
مندوب جلالتكم فى رودس من أن فواننا قد هاجمت مواقع الجيش العربى . 
فان مثل هذا الهجوم لم بحصل ولم بقع فى أى مكان كان . والحادث الوحيد 
الذى حصل ذهو اطلاق دورية من. الجيش العربى النار على وحدة من الحيش 
الاسرائيلى على بعد بضعة كيلو مترات غربى فرندل . ولفد اطلقت الوحدة 
العربية الاردنية النار بدون أى تحرش بها من جهتنا . ثم آن الدورية الأردنية 
وفت أطلاقها النار كانت داخل حدود دولة اسرائيل دون ما مبرر . ثم لم 
قلبت بعد أن أاطلقفت الئار أن ولك من ثلقاء نفسها مجتنازة الحيود الى 
شرق الأردن . 

هذا ما حصل ولا شىء غيره بنانا » وحنى فى هذا الذى حصل لم يكن 
أى استفزاز من جانبئا . لقد ذكرتم جلالنكم حوادث وفعت بجوار النقب 
ووادى عربة ونواحى العقبة . 

ان امحل الأول وهو النقب فهو على حدود اسرائيل ومصر . وانئا رفم 
ادراكنا لما نبدون جلالتكم من الاهتمام بكل ما يجرى فى هذه امنطقة جميعها » 
من المسير عاينا أن نرى ها بوجب أن يكون هذا المحل موضوع بحث بيننا 
وبين الحكومة الاردنية » أو ما هو حق الحكومة الأردنية فيه . 

وأما وادى عربة فان حدود بلادنا نمر فيه . وان قواتنا لتنخذ أقصى 
التحذر فى حركاتها من أن تجنناز الحدود وتتعداها . 
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واما نواحى العقبة ب المنطقة المحاذية للخليج والكائئة فى شرق الأردن » 
فلقد قلنا وكررنا القول انه ليس لنا نية فى آن نطرقها . 

واننا نوافق جلالتكم كل الموافقة فى آنه يجب النوصل الى نسوية اساسها 
حفظ الحقوق الصريحة . على آن الحقوق الصربحة تنشمل حقئا فى الأقاليم 
شمولها للحقوق الأردنية الصريحة . واننى لعلى ثقة ويقين فى أن جلالتكم 
لا ترغبون فى آن نتهم حكومتكم فى مؤسسة هيئة الأمم المنحدة » بان قواتها أى 
قواتن حكومة لكام مودودة فى أراضى دولة أآخرى ذات سبهادة . وان 
الاتفاق المؤدى الل السلام لا يمكن آن يتم ما لم يقم على أساس احترام كل 
دولة لسيادة جارتها . واننا واثقون من أن مثل هذا الانفاق سيتم بيئنا فى 
العصحصطل ٠‏ 

وبما أن الحكومة البريطانية اعلمت حكومئئنا رسميا بالشكوى التى تلقنتها 
حكومة أسرائيل من حكومة شرق الآردن بشان عمليات عدوانية مزعومة من 
قبل حكومة اسرائيل »6 فلقد قمئا بدورنا باعلام الحكومة البريطانية بحقيقة 
الحال . وبلفناها خلاصة كتابئا هذا الى جلالتكم . 

وتفضلوا!جلالتكم بقبول خائص تحياننا وتقدير نا .)») 
موشه شاربت 
وزبر خارجية اسرائيل 


ومن برقية شرتوك هذه يتضح للقارىء النقاط المهمة التالية خسم 

1 .. يقدر شرتوك جلالة الملك لأنه اتصل به بعد طول الغياب‎ - ١ 

0 يغالط شرتوك ويتهكم على الملك تتاكيده أن القلوات 
الاسراكيلية لم تحتز الحدود الأردنية وسى خرق الهدنة 

م س يثبت شرتوك ضمنا أن النقب سلم نسليما لأن القوات الأردنية 
انسحبت ولم تشتبك مع اليهود . 

- ينكر شرتوك على حكومة صاحب الجلالة حقها فى بحث 
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وقد وصلت هذه الرسالة على شكل برقية أخذنا عنها صورة 
.وأرسلناها للشونة واحتفظنا بالنسخة الأصلية وهى المذكورة سابقا . 

وحينما نسلم جلالئه الرسالة مساء /8/١١‏ .و4١‏ قرأها بنفسه واغتيط 
دما جاء فيها فقد فرأها للمرة الثانية كما أخبرنى بذلك أفراد الحاشية ٠‏ 


كت 


الامش 
مأساة المثلث 


انصالات ا ملك باليهود والرسائل الملبادلة بيئهم . 
محاضر الجلسات الرسمية الثى أجراها الملك وحكومة عمان مع 

اليهود فى القدس والسونة ٠‏ 
تآمر الملك مع اليهود على الجيشى العراقى لاخراجه من 


المثلث العربى » أو المثلث الخطر » أو المثلث الأخضر » هو ما أصبح 
يسمى الآن بالمثلث الضائع أو المثلث الجريح ٠‏ وهو عبارة عن لواء تالس 
فى فلسطين » ويتكون من متصرفيه نابلس والأقضية التى تتبعها » وهما 
قضاء جنين وقضاء طول كرم وفى كل منهما قائيقام . وقد سمى لواء نابلس 
بالمثلث لأنه على شكل مثلث رأسه مديئة نابلس وعلى قاعدثنه من يمين 
تقع جنين ومن الشمال تقع طول كرم وقلقيلية . وسمى كذلك بالمثلث 
العطر لفية ان وعورة أراشيه :وناسة تسبال :ناللين الت كان التزار: 
والمجاهدون يعتصمون بها ى جميع مراحل النضال ضد الاستعمار 
الانكليزى فى فلسطين » وقد عجز الانكليز عن التغلب على المجاهدين فى 
قلك المنطقة حتى أن جبل ابلس سمى يبجبل النار ٠‏ 

وقد سمى بالمثلث الأخضر نسبة الى سهول طول كرم وجنين الخصبة 
الغنية » تلك السهول التى كانت نسد حاجات لواء ابلس بل حاجات 
فلسطين تقريبا من المحاصيل الزراعية ٠‏ ومع أن أغلب أراضى لواء تابلس 
جبلية الا أن السهول فى قاعدة المثلث تعوض المنطفة أرضا خضراء غنية 
تعمل اللواء باكتله منطتة خضي : 
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أما الأسماء الجديدة التى لمصقت بالمثلث كالمتكوب والضائمع 
والجريح الغ وه دكاتت عست المثلث لخت بها تلك 


ويبلغ عدد سكان المللك زهاء وه1 نه نسمة يقيم أغلبهم فى لابلس 

وملولكرم وقلقيلية وجنين ٠‏ 
العوامل التى أدت إلى 9 مأساة المثلث 

قيل أن أقدم للقارىء تنفاصيل المأساة ١‏ رق آنه من الأنسب أن أبين 
العوامل التى أدت الى وقوع المأساة حتى نيهى فى مخيلة القارىء حيلما 
بأنى الى قراءة التفاصيل تدريجيا ويثبت له صحة رأبى اله لشخصى تقدير 
هذه العوامل التى اطلعت عليها وتأكدث مئها بحكم مركزى كحاكم للواء 
القدس ؛ ذلك المركز الذى مكننى من الاطلاع على كل ما يتعلق بناساة 
المثلث وها هى العوامل ؛ س 

» ب اتصال الملك الشخصى باليهود سواء بالمراسلة أم بالاجتماعات‎ ١ 
. ومطامع جلالته الشخصية بتوسيع ملكه مهما بكن الثمن‎ 

؟ ب ضعف الحكومة الأردنية لأنها مجموعة من شخصيات هزبلة نسم 
فى ركاب املك على الضلال » وتآمر رئيسها لتحقيق أهداف الصهيوئية . 

؟ ب موقف الملك من الجيش المصرى مما جعل البهود بتاكدون من 
التكالة تقدير آبة معونة مصرية لشرق الأردن مهما سلغ الضغط اليهودىي 

؟ ب موقف الحكومة العراقية . 

ه ‏ موقف حلالة الملك من الجيش العراقى وتآمر جلالته مع اليهود على 
ذلك الحجيش ومعرفة العراق بذلك . 


كاب ضغف الوفد الأردئى فى رودس وخاصة رئيسه الذى انتخبه 
الملك نفسه . 


با ب موقف ( الحليفة الكبرى )) بريطانيا ثم موقف ترومان الصهيونى 
000 


هى العوامل وقد وضعتها حسب أهميتها واليكم تفاصيل المأساة. 

رسالة الملك الثاية إلى شرتوك 
بعد أن قرأ الملك رسالة شرتوك المؤرخة فى ١١/“/رة؛ةا‏ أسرع 
جلالته وقدم لشرتوك ردا يتناسب مع الرقة التى دبج بها شرتوك رسالته 


فك 


الطويلة .. ! وقد جاءت رسالة جلالته دليلا قاطعا على اتفاقيات سابقة بين 
جلالته وين النهوة كنا سنظهن من الزفالة “تمتها + وقد ساء :كن هيكلاه 
الرسالة فى هذا الباب لأنها جر“ت الى مراسلات آخرى تتعلق بمآساة المثلث 
التى نحن بصددها . وها هى الرسالة ذاتها وقد نسى جلالته أن بوقعها 
الا أنه صححها وأضاف اليها فقرة طويلة بخط بده . 


الرسالة الموجهة للمسئر شرتوك 
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ففى هذه الرسالة اكلكية : س 
١‏ - كشف جلالته النقاب عن الماضى بذكره « لاعتمادى عليكم 
سلم جلالته واعثرف بالأمر الواقع بما يتعلق باحتلال اليهود 
م لس حشر جلالته ذكر القواث العراقية مما أدى لاسثمرار المكاتبة 
'التى أشرنا البها سابقا ٠‏ 


الرسالة الملكية الثالثة إلى شرتوك 


نفد وصلت الرسالة السابقة الى اليهود فى نفس اليوم الذى كنبث فيه 
.وهو 4١//ة44!‏ ولا لم بصل جوابها لجلالته فورا فقد ألحقها برسالته 
الثالثة في صباح وارس/ة ةا ١‏ ولم يدر جلالله أن شرتوك قد ترك 
تل آببب الى أمريكا لأن جواب الرسالتين الثائية والثالثة قد بعث به 
تالدكتور ناقان وكين الخارسة الهوزدية : 


ف 1 ا لاطت 1 5 ل 
35 0 ابسن الدراتية ٠‏ عدا 8 
من مودت اولمعا ىا الترداي 2 النتاع -» 
وأ ا 3 اق يس 5-3 علي سان ات 3 

الا ني 1 نعود القن 2011 لدان الساق ا علي 3 
قلي اا ري ف : 


م 6 6 ل والوسطار" مل ونون ؟ 5 
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وف هذه الرسالة أوضح جلالته كثيرا عن الحيش العرافى والمنطقة 
التى بحتلها فجاء الرد مبينا وجهة نظر اليهود فى هذه المشكلة ومن هنا 
بدأت العوامل تفعل فعلها فى خلق المأساة . 
رسالة الدكئور ابئان الى الملك عبد الله 
هاقريا فى 1١6‏ آذار 1569 
برقية سرية 
« الى ب حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله المعظم . 
من مدير وزارة الخارجية العام آيتان . 
بعد تقديم التحيات الى السدة الملكية . 
لى مزيد الشرف بان اعلن جلالنكم أن وزبر الخارجية معالى السيد موثى 
شاريت () قد سافر الى الخارج » وانثى أقوم الآن باعمال معاليه . كما لى 
الشرف المزيد بان اشكر نيابة عنه لجلالتكم كتابكم السامى الذى تسلمئام 
مساء امس وبان نرد عليه بما يلى : 
اننا مسرورون لكون الحالة فى النقب جميعه هادئة » وبعدم وقوع أى 
حادث بين قوات جلالتكم وقوانئا . ولسوف تبفى الحال على هذا المثوال 
ما دام الأمر متعلقا فيئا وى وسعنا ان نؤكد لجلالتكم » ورائدنا الاأخلاصض 
والصدق » انه ليس ثمة نية من أساس للشائعات الزاعمة بائنا قد خرقئا 
الخطوط الأردنية أو آن فى نيتنا خرقها . وطاما كان الغريقان يحترم كل منهما 
سيادة الآخر فليس هنالك داع للمخاوف او لحصول حوادث مؤسفة مهما 
تكن من الضآلة . وانكم تعلمون ياصاحب الجلالة بان غايتنا هى العيش واياكم 
فى سلام وصداقة . 
آها بشان انسحاب القوات المراقية من الأقاليم التى يحتلونها فى الوقت 
الحاضر وحلول قوات الجيش الاردنى محلهم فلقد سبق أن اعلنا لثائبء 
الوسيط اننا نمتير مثل هذه الخطوة خرقا للهدئة » ولن نقبل بها ما لم تسبقها 
موافقثنا عليها . 
الا اننا لاننوى احتلال تلك الأقاليمو تهديد الأعالىالعرب» ففىنيتنا التوصل 
الى اتفاق سلمى فى تلك الأقاليم أيضا . ونعتقد آنه اذا نوفر التفاهم المتبادل 


)١(‏ غير اليهود أسماءهم وأعادوها الى أصلها العبرى فصار ششيرتوك ب 
شاريت وجولدا مايرسون ب جولدا مائير ٠‏ 
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فمن الممكن التوصل الى تسوبة واتفاق يمكنان بدورهما من ادراك بض 
التعديلات المنطفية فى الأقاليم المذكورة , 

وفى رايئا ان البحث فى هذا الشان ليس عائدا الى مفاوضات الهدنة 
القائمة فى رودس ولكئئنا مستعدون لاسشدعاء الكولونيل موشة دابان من 
رودس للتداول مع جلالتكم فيما يتعاق بخصوص التسوية المرضية للجانبين 
حول المنطفة التى ينسحب عنها العراقيون . ولكون ممتنين لجلالتكم أن تكرهتم 
واعلمتمونا فيما اذا كنئم نريدون أن نستدعى الكولونيل دايان للتنداول ى 

واننا لعلى ثقة بان جلالتكم نستحسئون ذلك حيث أن جلالتكم » لا اقل 
منا» تفضلون حل المسائل بالطرق السلمية » . ١‏ 

وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق احترامنا . 

وق هذه البرقية كشف اليهود عن نواياهم بما تعلق بالمثلث وأظهروا 
كلك النوايا لجلالته مع أنهم الى أيام خلت اتفقوا معه على أن نحل قوات 
الجيش العربى محل العراقيين بدون شرط ٠‏ وآثبتوا أنهم أعلنوا لنائب 
الوسيط عن رأهم فق تبادل القوات 5-5 الخ ٠‏ ونرى القارىء كيف أن 
ابتان طلب بهذه الرسالة من جلالته أن يكون بحث مشكلة المثلث بين 
جلالته أبدهم ف رأ»هم وكاث لهم ما أرادوا من نقل المباحثات من رودس 
الى الشوئة . 

تقلت صورة هذه البرقية الى جلالته فى الشوئة صباح ١8/1/ة؛ةا‏ 
فرد عليها جلالته ببرقية رقيقة أملاها على أحد موظفى الديوان بتاريخ 
وا/*/ة؛ة وهذه هى البرقية الأصلية ؛ س 


برقفية 
٠«‏ جناب الدكتور ايتان المحترم 
بواسطة الكولونيل دايان المحثرم 


سرنى جوابكم وعلمت بسفر شاريت الى امريكا . مسسثئر ساسون على 
اتصال بعمر زكى وقد يكون وجوده هنا يساعد على كثير من نذليل بعض 
العقبات . النقب سيظل هادثا بدون أن يقع فيه ما يكدر » اذا روعيت حسن 


بلث 


؟لنية وروح السلام . اننى واثق كما قلتم بانكم تربدون أن نعيشوا فى جلبئا 
بسلام » وآنئى دائم الرغبة فى الوضول الى هذه النتيجة اكرضية . 
وانئى اعلم انكم ستوافقوننى فى مسالة احتلالنا للجبهة العراقية » وقد 
نتج ذلك بسبب آخر مذاكرة وقعت بينى وبين ا مسترساسون والكولونيل 
دابان » يوم ذكرا بعض التوحش فى الجيش العرافى . وقد قلت لهم اننى امون 
على الجيش العراقى » فمن أجل توقيف النار يصعب على العراقيين فى حالتهم 
الحاضرة » ان بتنازلوا عن حقهم لى نحريرا » ولكتى املك ذلك فعلا » وأنا 
المسؤول عنه . فلما لم ترتاحوا لذلك تكلمت بذانى مع اهل العراق فى سفرى 
الى (و) وأقنعتهم بائنى ساحتل الجبهة كلها تسهيلا لرفبتكم فى دقع 
التوحش . اننى أرقب زبارتكم بعد أن تعرضوا هذا الى مراكزكم وتاتون 
بالموافقة » بدون أن تسفط كلمتى أمام العراقيين الذين رضوا بالتاخر لنحل 
محلهم . ولا نعتقد أن الجانب الاسرائيلى يتعمد وقوع أشكالات فى وجحوى 
سواء مع العرب أو مع الاسرائيليين . واذا نمكنتم جنابكم من مقايلتىانتم ودايان 
فآمل ان يكون وراء ذلك مانود جميعا . وان لنا مطالب حفة وان لكم مطالب 
حقة نسوى جميعها أن شاء الله . ولا ضرر من وجودئا فى المراكز العراقية فى 
ناحيتكم أو ضدكم © وثقوا بكلمتى هذه وانتم خبرتم افكارى الئى ترمى الى 
حل الشكلات والمخاوف بترك شىء وأخذ شىء فيما بيئنا هنا وهنالك » ٠‏ 
الشونة فى 1959/5/19 التوقيع : عبد الله 
ففى هذه الرسالة كشف جلالته الثقاب عن أن سفره الى [(غيق أقايلة 
الوصى من أجل سحب الجيش العراقى » لم يكن الا بثاء! على ( التوحثشن » 
الذى أبداه ساسون ودايان فى آخر اجتماع لهما بجلالته . وبين جلإلته أنه 
القصيد : ويؤكد جلالته لأُصدقائمه ف هذه الرسالة حسن لباله وأفكاره 
الطيبة « التى ترمى الى حل المشسكلات والمخاوف بترك فىء وأخذ شثىء ». 
وفى هذه الرسالة دعى جلالته ايتان ودايان لزيارته فى الشونة لبحث 
هذه المشكلة . 
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ماذا فى رودس؟ 


لم تقبل الحكومة العراقية حتى تاربخ ةا يوم دعا جلالة 
الملك ابتان ودابان للشونة » تفويض الوفد الأردنى حق التكلم باسمها 
وهو ما جعل اليهود يتعئتوئ ويصرون على بحث منطقة الجيش العربى 
شرحون فيها وجهة لظطرهم 4 وهذه خلاصة نص المذكرة اليهودبة لنائب. 
الوسيط : 

« أن حكومة اسرائيل قد ابلغت بان القوات العراقية المرابطة فى منطقة 
المثلث العربى ستنسحب وتسلم مراكزها الى القوات الاردنية . أن حكومة 
اسرائيل نعتير ذلك خرقا لاحكام الهدنة ولن يكون فى وسعها الامتراف باية 
نتائج قانونية عن هذا النبادل . وبسود الاعتقاد بان العراق لا تنفذ ولا تنوى 
إن ننفذ قرار مجلس الآمن بشان المفاوضات وتحاول التهرب من المسؤوليات » 
وتحاول ان تؤمن لنفسها حق الادعاء بانها الدولة العربية الوحيدة آلتى لم 
تعقد أى نوع من المفاوضات مع اسرائيل . 

ان شروط الهدئة نسمح بتئقلات قوات احدى الدول ولكنها تحظر 
استبدال قوات دولة بقوات دؤلة أخرى . وآن هذا التبادل لا يرمى الى خروج 
المراق من المازق فحسب » بل يقصد منه فتح آفاق جديدة من المساومة 
#مام شرق الأردن فى مفاوضات رودس ) . 

وازاء موقف اليهود فى رودس أرسل رئيس الوفد الأردئى عضو الوفد 
الرئيس ( اليوزباثى ) على أبو نوار يبحمل رسالتين الأولى للحكومة 
والثانية لكلوب باشا . وقد كان رئيس الوفد على اتصال دائم مع كلوب. 
رغم أن الوفد معين من قبل الحكومة ويتكلم باسمها ٠‏ وقد شرح رئيس 
الوفد موقف اليهود وشروطهم لقبول التحدث عن المنطقة العراقية . وكانت 
تلك الشروط تتحصر فيبا يلى : سل 

١‏ - ايصال السهل الساحلى اليهودى بسهل مرج بن عامر بواسطة 
طريق وادى عرعرة الثى تعتبر حيوية لهم وغير ضرورية للعرب ! ٠‏ 
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؟ س 'نسلم بعض المواقع الاسترانيجية فى سنعم المثلث العربى لتساعد 
اليهود على حماية السهل الساحلى المكشوف . 
بأن جلالته سيجتمع باليهود ليلة 1 144//٠‏ اتصلبى هاتفيا وقال: 

( اليهود طالبين تعديل الحدود فى المئلث قبل قيولهم مفاوضئنا . 
د م1 سمه) ب يعلى بها سيدنا ب رايح يجتمع فيهم فارجوك ان تخبرتي 
بخلاصة ما يريدون . فاذا يطلبون توسيع حدودهم حنى تشمل طول كرم 
فكلمة السر امرادفة لها باريس واذا تشمل قلقيلية فكلمة السر لندن واذا 
تشمل نابلس فالكلمة نيويورك » . 

اجتماع الملك بالكولوئيل دايان والميجر هاراكانى 
65 نان 

الدعوة ولكنه لم ,يحضر بنفسه هذه المرة بل أرسل دايان والميجر هاراكابى 
من وزارة الخارجية اليهودية ٠‏ وعندما وصلنا للشونة كان الدكتور شوكت 
قد أعد عشاء فى بيته هذه المرة لأن الملك كان يجتمع فى وقت العشاء بالمستر 
( برى غوردن ) القائم بأعمال السير كركبرايد ٠‏ وبعد تناول طعام العشاء 
من حوله وسمح لى وللدكتور شوكت وللسيد هاشم الدباس بالبقاء ف 
حضرئةه . 

وبدأ جلالته الحديث مع دايان فذكره باآخر زيارة له مع ساسونُ 
وكيف أنهما اتفقا مع جلالته على أن يحل الجيش العربى محل الجيشن 

فرد عليه دابان باللغة العربية أن طلباتهم الآن وشروطهم هيئة اقتضتها 
.مصلجة اسرائيل وهذه الطليات حيوية لاسراكيل ولا لهم العرب كثيرا 


إن 


ويمكن التعويض عنها ى جهات أخرى . ثم شرح دانان ذه الطلبات. 
وكانت كما يلى بالحرف الواحد  :‏ 
1١ «‏ س يوصل السهل الساحلى اليهودى بسهل هرج بن عامر ب العفولافت. 
بواسطة طريق وادى عرعرة . 
؟ ل أن تشتمل حسدود اسرائيل من ناحيسة امثلث على مواقع 
استرانيجية نساعد على حماية السهل الساحلى اليهودى ») . 


وطلب دايان من جلالة الملك أن بوعر للوفد الأردئى رودس 
بالتفاوض مع اليهود على هذا الأساس حتى يمكن لاسرائيل التسليم بمبدا 
تسلم المنطقة من قبل الجيش العربى ؛ أو أن يتخلى جلالته عن هذه الفكرة 
ويترك اليهود يتفاهمون مع الجيش العراقى بالطريقة التى تراها اسرائيل 
مناسية لها وى هذا تهديد ضملى ٠‏ 

وما كاد دايان ينهى كلامه حتى أجاب جلالة املك بالقبول ووعد أن 
يصدر أوامره لمن فى رودس يقبول بحث هاتين المادئين ٠‏ وزاد قائلا بأنه 
سيرسلنى الى بيروث لعرض الأمر على رئيس الحكومة توفيق ياشا»" 
لتكون الحكومة على علم ولو من قبيل الشكليات ١ ٠.‏ وقبل أن ستهى 
الاجتماع تدخلت بينهما وقلث مخاطبا دايان ؛ -س 

« سيدنا لا يفاوض ولا يجوز ان يتحمل مسؤولية أى شىء وكل ما وافق. 
عليه هو الايعاز لوفد رودس أن يبحث السالة معكم لآن ذلك من اختصاص. 
الوقد )) . 

ثم اختليت بجلالة الملك وببنت له أن هذه الطلبات مبهبة وعلى وقد 
رودس أن إشاول ببحث التفاصيل ليقرر اجراء التعديلات لصالحنا مقابل. 
ما يتقدم به لليهود من طلبات مماثلة . 

وحوالى الساعة العاشرة تحرك اليهود والحرس من الشونة للقدس. 
وشيت أنا فى الشونة للاستعداد للسفر الى بيروث . 

)١(‏ كان رئيس الحكومة فى ببروث على راس الوفد الأردئى لحضور 
الاجتماع الذى قررت عقده لجنة التوفيق الثلائية مع وفود الدول العربية .. 


الف 


السفر إلى يروت 

حضر للشونة فى صباح الأحد الموافق ٠+؟/ر/هة4ه١‏ كل من تاب 
رئيس الوزراء سعيد باشا المفتى ورئيس الأركان كلوب باشا . واجتمعا 
بجلالة الملك وكنت حاضرا الاجتماع ٠‏ وبعد أن شرح لهما الملك وجهة 
نظره وقبوله مبدأ بحث طلبات اليهود ى رودس » أظهر كلوب باشا اغتباطه 
لأنه كان يخثى - حسب اعتقاده - أن تكون طلبات اليهود كبيرة لدرجة 
تشمل معها جنين وطول كرم وقلقيلية ‏ ومما قاله « الحمد لله والله يننا 
بخير الآن » . 

وف الاجتماع زودئى سعيد باشا بأمر السفر وبجواز سفر سياسى 
وزودنى جلالة الملك بتوصياته عن كيفية عرض المسألة لتوفيق باشا . 

وف نفس اليوم أنهيت معاملة الجواز وسافرت للشام فوصلتها ف 
السابعة مساء . وتابعت سفرى الى بيروت الى أذ وصلت الى شتورة 
فاضطررت للمبيت هناك لأن السفر ممنوع ليلا يسبب تراكم الثلوج على 
جبل ( ظهر البيدر ) ٠‏ فنمت تلك الليلة ىف فندق ( مسابكى ) ٠‏ 

وفى الصباح الباكر ليوم الاثنين فى ١944/8/9١‏ سافرت لبيروت 
فوصلتها فى السابعة صباحا . وتوجهت فورا الى الفندق الذى ينزل به 
رئيس الحكومة الأردنية ٠‏ واجتمعت بادىء الأمر بسكرتير الحكومة حمد 
الفرحان الذى رتب لى الاجتماع مع رئيس الحكومة فى التاسعة من صباح 
ذلك اليوم . 

مع رئيس الحكومة ووزير الدفاع فى يروت 

وحينما أزفت الساعة التاسعة دخلنا على فخامة الرئيس ف غرفته ومعى 
فوزى باشا وزير الدفاع وحمد بك . وبدأت أشرح لهم المهمة .الخاصة التى 
يعثنى بها جلالة الملك وهى اطلاع الحكومة على ما طلبه اليهود ووافق 


م ب ١‏ #اكارئة فلسطين يلف 


عليه جلالته ويتلخص ف المادتين المذكورتين سابقا ٠‏ فسآلنى توفيق باشا 
عن رآبى الخاص بهذه المشكلة » فاجبته عن المادة الأولى « أن الطريق ق 
وادى عرعرة يسكن السماح لليهود باستعمالها اذا طلب وفدنا فى رودس 
طريقا حيويا للعرب بدلا عنها » . 

وقلت عن المادة الثائية « هذه مبهمة وعلى الوفد فى رودس أن يبحث 
ما يعادل المواقع التى سيخسرها العرب بشرط أن لا نشتمل طلبات اليهود 
على أى أمر من شأنه أن يتوثر فى القرى العربية وأراضيها لأننا لا ريد أن 
نزيد عدد اللاجئين » ٠‏ 

فكر نوفيق باشا طويلا وقال : - 

(( الحكومة لا تخرج عن خطة جلالة الملك » انما لا ترى من الحكمة تكليف 
الوفد فى رودس بحث هله المسألة » لأن الوفد عسكرى وهله مسألة سياسية 
نهم الحكومة بالدرجة الأولى . ولذا فانا ساقترح على سيدنا أن يعين وفدا 
حكوميا يفاوض اليهود ويفهم طلباتهم . وارى أن يكون الوفد مؤلفا من فلاح 
باشا المدادحة وزبر العدلية ووكيل وزير الدفاع والسيد حسين سراج 
وكبل الخارجية » وأنا راح اكتب لسيدنا بهذا الخصوص )) . 


وتناول فخامته ورقة وقلما وأخذ سطر اجلالة الملك رسالته التى 

نضمنت خلاصة رأيه فى الموضوع . 
العودة إلى الشونة 

وبعد أن أنهى رئيس الحكومة رسالته التى ضمنها موافقته على كل 
ما يرئثيه جلالة الملك واقتراحه تأليف الوفد الحكومى » سلمنى الرسالة 
وسافرت لعمان فى العاشرة صباحا ؛ أى أن الاجتماع لم يدم أكثر من 
ساعة واحدة ٠‏ وقد وصلثت عمان فى السادسة مساء وقدمت الرسالة الى 
الملك فى قصر رغدان وجلالته يقضى ليلة الثلاثاء من كل أسبوع فى عمان 
طوال فصل الشيثاء . 
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وبعد أن اطام جلالته على الرسالة وافق على اقتراح رئيس الحكومة 

وقال « نحتمع فى الشونة مساء غد » . 
إلى القدس مع عضو الوفد الأردى 

تحركت من عمان للقدس ومعى الرئيس على أبو نوار عضو الوفد 
الأردئى ف رودس » الذى جاء حاملا أخبار رودس واتنظر فى عمان لينشل 
وبحثنا وجوب القيام بحركة حربية مفاجئة ضد اليهود شريطة اشتراك 
الجيش العراقى اشئتراكا فعليا اذا كان يفضل الحرب على الانسحاب 
المخزى من فلسطين . 

وحملت الرئيس على رسالة شفوية الى وكيل القائد مظفر بك ضابط 
الاتصال العراقى الموجود فى قيادة الفرقة الأردنية برام الله وطلبث من 
الرئيس على أن يبحث الأمر مع مظفر بك الذى كان يستطيع اعطاءنا فكرة 
عن روح الضباط واحتمال اتفاقهم معنا ٠‏ 

وف صباح ١/“/ة4؟١‏ أجابنى الرئيس على أبو نوار أن رأى 
مظفر يك وهو رأى القيادة العراقية 4 ١‏ اث إمكانيات الحرب أصبحت 
ضعيفة والأوفق أن ينسحب الحيش العراقى ليبقى كاحتياط فى الخلف » . 

الملك يعين الوفد الوزاري 

سافرت من القدس للشونة بعد ظهر الثلاثاء فى ؟44//9١‏ ووجدث 
رئيس الحكومة والشتقيطى وزير المعارف وكلوب باشا . 

وف نمام الساعة الرابعة بعد الظهر دعى الجميع للمثول أمام جلالته 
فى ديوانه الخاص ٠‏ وبعد أن لثم الجميع يده جلس وجلسنا . وبدأ جلالته 

حل 


الحديث شارحا رأى رئيس الحكومة بتعيين لجنة وزارية لمفاوضة اليهود 
ومعرفة طلباتهم فى المثلث وأنه قد عين فلاح باشا وحسين سراج بك لهذه 
الغاية ٠‏ ثم وجه جلالته الكلام لى قائلا : - 

تجبسهم لنا الليلة وبكون وفدنا بننظرهم هنا » . 

ثم نصح جلالته فلاح باشا بقبول طلبات اليهود والاتفاق معهم مهما 
يكلف الأمر حتى « بخلص » جلالته من هذه المشكلة ونتفرغ لغيرها ومما 
قاله فى سياق حديثه ؛ سب 

(( عندنا كثير من المواقع الاستراتيجية فى جبال طوباس والخليل دما 
يضرنا لو أعطيئاهم بعض التلال ليحموا بها اأراضيهم » . 

فتدخلت ف الحديث وقلت  :‏ « اذا طلبوا ثلال نطلب مقابلها » 
فامتعض جلالته ولم بخفف من ألمه سوى الحديث « العذب 6 الذى بدأه 
الشنقيطى وزير المعارف عندما قال ؛ ل 


« العرب فى فلسطين هربوا من قراهم وتركوا ديارهم لليهود وسيدنا 
طول الله عمره حامل همهم اليوم لوحده ولا يجوز المكابرة بالمحسوس فالأاحسن 
التفاهم مع اليهود مهما يكلف الأمر )» . 


ودار كل هذا الحديث وكلوب باشا صامت لا يتكلم ٠‏ 


الرئيس على أبو نوار يءود لرودس 

وقبل أن ترد رسالة رئيس الحكومة ويوافق عليها الملك كان الرئيس 
على أبو نوار قد تلقى الأمر من كلوب باشا بالعودة الى رودس لاطلاع 
الوفد على اتقاق الملك مع اليهود لبحث طلباتهع التى يتقدمون بها . 

فسافر الى رودس صباح ١444/0/5١‏ وما أن وصلها.حتى وجد أن 
تعليمات أخرى قد سبقته وفحواها أن لجنة وزارية ستبحث طلبات اليهود 
ثم نصدر التعليمات للوفد ى رودس عما ,يفعل . ومنذ ذلك التاريخ نمطلت 
أعمال الوفدين ف رودس واتتقلت المفاوضات الى الشونة وظلت كذلك 


وده 


العضو الرئيس على أبو ئوار بالشونة كما سيرد معنا ٠‏ 
الرسالة : 
ما دار بينهما وبين الملك فى الشونة وهى قبول جلالته بحث مطالب اليهود 
لى المثلث . فرد انان على جلالته بالرسالة الرقيقة التالية : س 
هاقريا فى ١؟‏ آذار 1569 
”( الى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله 
من ب الدكتور ايان 

بعد تقديم النحيات الى السدة اللملكية الهاشمية : 

سرونا عند تلقى كتابكم السامى » واننا لشاكرون لجلاتكم المعاملة الطيبة 
النى ابديتموها للوفد الذى تشرف بمقابلتكم أول امس »> وشاكرون كقلك 
لروح الصداقة والرغبة فى التوافق اللنين تظهرونهما . وانه مما يريدنى شرفا 
واعائزازا أن استجيب لدعوة جلالتكم السنية لى الى مقابلتكم » الا انتى 
وددت معرفة ما اذا كنم لا تزالون تعلفون اهمية على تشرق بمقابلتكم بعد 
ها حصل هن تباحث بينكم وبين الكولونيل ديان مؤخرا . 

وسرنا جدا النفاهم المبدئى الذى نم بينكم والكولونيل دايان »وائنا نرى 
فيه خطوة واسعة فى الطريق الؤدية الى التسوية السلمية المنشودة . غير أنئا 
نخثى من أن المسائل الصغيرة التى ما زالت معلفة قد تعرقل مجرى المباحثات, 
ولقد راينا بالتجربة أن المفاوضات فى رودس تجرى ببطء كثير » وكنا نود 
تعجيل مسارها 6 وكم يسرنا أن جلالنكم ترتؤون ذلك ايضا . فانه حتى اذا 
ما نم انفاق فى المسائل العامة فان زمانا طويلا يمضى فى صوغ التفاصيّل » 
ولقد يحدث احيانا ان نعيق الشؤون الطفيفة الطارئة مجرى الأمور . وانئى 6 
لرغباتنا الصادقة فى اقرار السلام فى البلاد عامة والتمجيل فى تحفيق اتفاقكم 
مع أهل العراق خاصة » أتشبرف بان اقترح على جلالتكم أن نحيط وفدينا 
علما بجميع التفاصيل والتعليمات اللازمة لاتمام الاتفاق » وهكذا نحول دونهم 
والغرق فى جُْج النساوم والتناقش ولا ند علتكاثر المسائثل الصغيرة ان يكشيف 
نالسائل الجوهرية . 


أده 


واعلموا جلالتكم اننا نوافق من كل قلبنا ما أشرتم اليه من أن لكم مطالب 
حفة وضرورية ناخنها نحن بالحسبان » وان لنا مثل هذه المطالب وبدوركم 
قاخذونها بالحسبان . ولقد نظرنا بعين الاعتبار دائما لكل ما هو ضرورى لكم ؛ 
كما اننا ندرك » الضرورى لكم وكذلك شان انفاقكم واهل المراق . وطالا نظر 
الفريقان بعين الاعنبار » كل الى المطالب الحقة التى للآخر فان فى ذلك لضمانا 
للتسوية النهائية . ونحن على ثقة » فيما بخص المرحلة الحاضرة هن المفاوضات» 
من انكم تودون تطبيق مطالبنا الحقة بما فيها اقرار الحدود المعلومة بين خليج 
العقفبة والبحر الميت وخط المواقع الممتد بين البحر الميث ونواحى الخليل حنى 
ودرس على ما وجده وصدق عليه المراقبون الدوليون بامضاءانهم » والتعديلات 
ق الجبهة العراقية عند انسحاب العراقيين ومغادرتهم البلاد » وكذلك مسالة 
اللطرون التى هى بمثابة عائق بالنسبة اليئا فى حين انها ليست ذات أهمية 

تقد أعلمنا معالى موشيه شاريت بالجارى بين جلالتكم وبيئئا فافئبط 
كثيرا » وهو برسل لكم خالص تحاياه ونمئيانه . ويبعث لكم فخامة دافيد 
بن غوريون بعاطر سلامه كذلك . 

وانه لبسرنى أن نكون قد توصائا ا توصلنا اليه من توافق وتفاهم 
متبادلين » وائما الهم هو اننا نرغب فى السلام وندرله أهمية انشاء علاقات 
جيرة حسلنة بينكم وبيئنا . فان العناصر الخارجية تأتى ونروح الى حيث 
آنت , آما نحن فعليئا أن نقيم معا » وما احسن انكم مثلنا نفضاون النسويات 
السلمية » وترغبون كما نرغب نحن جهدنا فى الابتعاد عن المنف والقوة كل 


الايبتعاد » . 
وتفضلوا جلالتكم بقبول فائق احتراماتنا . 


نيا نيا ين 
وبالطبع فان ايتان قد كثبها قبل أن يعرف التطور الذى حصل »؛ وهو 
أن حكومة عبان ترى وجوب بحث طلباث اليهود مع وفد وزارى عينثه 
لهذه الغاية ثم تنقل التعليمات الى الوفدين ىف رودس . 
ولا آريد أن أعلق على هذه الرسالة فهى ليست بحاجة الى تعليق . 
ولم يجب جلالته على هذه الرسالة لأن الاجتماع مع اليهود واللجنة 
الوزارية قد تقرر عقده ليلة ؟ - م/ع//رة154 . 


؟ءمةم 


الانفاق مع اليود على جعل الاجتاع فى القدس 
وامتعاض جلالته من ذلك 

بعد ما انفض الاجتماع مع جلالته عدت للقدس واتصلت باليهود 
قورا وبلغتهم عزم الملك على ارسال لجنة وزارية للقدس هذه الليلة لتدرس 
طلباتهم فى المثلث » ولم أبين شيئا عن رغبة الملك بجعل الاجتماع فى الشونة 
فقبل اليهود وتقرر أن يكون الاجتماع فى المنطقة الحرام فى القدس ف 
الساعة الثامئة مساء ٠.‏ وقد فضلت أن ,كون الاجتماع بالمنطقة الحرام 
بالقدس غير مبال بغضب جلالته للاسباب التالية  :‏ 

1 ب حفظا لكرامة االك وهيبته .. 

؟ - حفظا لكرامة الحكومة وشرفها اذا كان قد بفى لها كرامة وشرف . 

بس حرصا على المصلحة العامة لآن حجعصل اللمفاوضات نحت آشراف 

جلالته خطر ما بعده من خطر . 

وبالفعل اتصلت هاتفيا بجلالته وادعيت أن اليهود طلبوا أن يكون 
الاجتماع بالقدس لا بالشونة » وطلبث من جلالته أن يأمر اللجنة بالمجىء 
للقدس قبل الساعة الثامنة مساء ٠‏ ومن حديث جلالته أدركت أنه امتعض 
ولكنه لم يعترض اذ لم يكن هناك مجال للاعتراض . 

اجماع اللجئة الوزار بة مع أأيوو دفى القدس 
الا 39 /ل/ة ةا 

قبل حلول موعد الاجتماع وصل للقدس كل من فلاح باشا المدادحة 
وحسين بك سراج ومعهما كتاب التفويض . وحال وصولهما اتصل 
فلاح باشا بجلالة الملك فى الشونة وطمأنه على وصونهما فى الوقت المعين 
ورجا جلالته أن يأمرئى بمرافقة اللجنة كمستشار عسكرى فناولئى فلاح 
باشا السماعة وتلفيت أمر جلالته بمرافقة اللجنة الى الاجتماع ٠‏ وف الوقت 
المعين كنا فى بوابة ( مائدلبوم ) بالمنطقة الحرام ووجدنا اليهود باننظارنا 
فى غرفة الاجتماع . 


كان الوفد اليهودى ملفا من : 
الدكنور ابئان وكيل الخارجية . 
بريجادبر يادين رئيس العمليات الحربية . 
الكولونيل دايان قاندهى ف القدس . 
الميجر هاراكابى من وزارة الخارجية . 
وجلسنا جميعا حول منضدة واحدة »؛ وبدا فلاج باشا الحدمله , 
« نحن بعثنا جلالة سيدنا للتفاوض معكم هذه الليلة حول منطفة المثلث 
ولنسمع منكم ما هى طلباتكم بالتفصيل لان جلالة مولانا وافق معكم مبدئيا 
على النظر فى هذه الطلبات . واذا اتفقنا هذه الليلة سوف تصدر الأوامر للوفد 
الأردنى فى رودس ليتفق مع وفدكم على الهدنة الدائمة . ونحن جِثئا وكلنا 
امل أن نوصل الى انفاق معكم لآن نيتنا حسئة وهى ماقتبسة من فيك 
سيدنا الحسئة وتوجيهانه الطيبة » . 
ثم توقف فلاح باشا قليلا ليرد عليه ايتان باللغة الاتكليزية ويترجم 
للعربية ال مبجر هاراكابى » أما كلام فلاح باشا فقد ترجمه للاتكليزية 
حسين بك سراج وساعده فى ذلك الميجر اليهودى . 
وكان رد انتان مختصرا فشكر معاليه على شعوره الطيب ولبكل > 
الحسنة وأظهر اعجابه بجلالة الملك الذى امتاز بالحكمة وحسن الادراك..! 
ثم كلف ايتان البريجادير يادين تقديم الطلبات فبدأ يادين يشرحها باللغة 
العربية وكانث كما يلى ؛ س 
١‏ س بسط يادين خريطة المثلث على المنضدة . 
؟ - رسم خطا جديدا عدل به خطوط الهدنة بيئهم وبين الجيش العراقى. 
؟ ل كان ذلك الخط الذى رسمه يدفع خطوط العراقيين فى بعض 
الجهات خمسة عشرة كيلو مثرا للوراء . 
؛ ب مر الخط من الغور وارتفع الى محاذاة طوباس ثم مر به بالقرب 
من جنين الى ان اخترق الجبال التى نشرف على وادى عرعرة ثم 
الى مسافة عشرة كيلو مثرات داخل الجبال الكائنة ما بين طول. 
كرم وفلفيلية . 


000 


٠وعندما‏ رأت وسمعت ما بيئه بادين همست بأذف فلاح باشا وحسين 
بك وقلت لهما « صاحبنا يهذى ويتكلم بالخيال خلونى أرد عليه » ٠‏ وبعد 
أن اتنهى يادين من تخطيطاته طلبت أن أرد عليه بصفتى مستشار اللجنة 
فقلت : حل 

( آن اللجئة ليست مخولة حق النظر فى طلباتكم هذه لانها مستحيلة 
التنفيف » وتنتئاول نغييرات اقليمية خيالية » ولى الحق أن انصح اللجئة بعدم 
الأخذ والرد معكم اذا كان هذا هو موقفكم » . 

وهنا ندخل فلاح باشا وقال مخاطيا اليهود : ب 

لا نجعلوا رؤوسكم قاسية اننا احسن تكم من غيرنا من الدول العربية 
لاننا جرانكم » ويقول الثل علدنا اسأل عن الجار قبل الدار )) . 

وترجم المبحر اليهودى ما قاله الياشا لأنث انتان لم نهم منه شيثا . 
وساد الصمتث برهة طويلة هممنا بعدها بالقيام لانهاء الاجتماع ولكن 
فلاح باشا بدأ عتابه ومما قاله : « جارك القريب ولا آخوك البعيد » . 
وصار يكثر من هذه الأمثال التى جعلت اليهود يهزأون به وبحسن النية 
التى أكثر من ذكرها . 

وبعد جدال طويل ننازل يادين عن الخط الذى رسمه ورسم خطا خياليا 
آخر . ولكنى أجبتهم بنفس الكلمات التى قلتها لهم تعليقا علىطلبهم الأول» 
وقاريث الساعة الثانية عشرة ليلا ونحن فى أخذ ورد دون جدوى ٠‏ الى أن 
قال الباشا ؛ ‏ 

« أعطونا أدئى ما تطلبونه نهائيا » عئدها رسم اليهود الخط النهائى 
الذى اعتبروه أقل شىء يرنضونه .. ( وهو نفس الخط الذى وافقت عليه 
حكومة عمان وقبله املك وأصر على تنفيذه - وهو نفس الخط الذى 
'نسلمه اليهود بعد اتفاقية رودس ) . 

وظن يادين أنه تساهل ف الأمر وأنه سيحصل على توقيع الباشا فورا 


ولكنى أجبته أن اللجنة لا نستطيع الاتفاق معكم على ثىء من هذه الطلباث. 
العجيبة لأنها أرسلت على أساس يختلف كثيرا عما تبدونه الآث » وكل 
الصلاحية المخولة للجنة هى بحث استعمالكم لطريق عرعرة واعطاؤكم 
بعض المواقع الحرببة وى كلتا الحالتين لابد أن.تقدم اللجنة طلبات ممائلة . 

عندها طلب اليهود أن يستمعوا لطلبات اللجنة الوزارية مقايل ما اعتيره 
اليهود أقل شىء يطلبونه - فأشار الى" الباشا للاجابة فقلت ؛ مع العلم 
بأن اللجنة ليست مخولة صلاحية الاتفاق معكم واعطائكم طلبات كهذه. 
الإ آأنها نبين لكم طلباتها الممائلة والتى تعتبرها مساوية لا تطلبون ؛ ‏ 

. ارجاع الخط اليهودى الى ما كان عليه قبل تسليم اللد والرملة‎ ١ 

؟" ‏ ارجاع الخط اليهودى فى منطفة بيت جبرين الى اسدود لتتصل 
الخليل بغزة . 

“سفتح طريق الخليل ‏ بئر السبع ‏ غزة . بدلا عن طريق وادى عرعرة ٠‏ 

وكانت هذه الطلبات خيالية ى فظر اليهود فلم يعلقوا عليها كثيرا سوى 
بابتساماث صفراء وغمرات فيما بينهم ٠‏ 

أنتهاء الاجتهاع وإخفاق الماحثات 

قاريت الساعة الواحدة صباحا ونحن على هذه الحال من أخذْ ورد دون 
جدوى . وقد تحولت فى ذلك الاجتماع من مستشار الى مسئؤول بالدرجة 
الأولى ٠‏ فتصلبت فى موقفى وأصررت على عدم التسليم بمطالب اليهود 
الخطيرة وخاصة أننى كنت حاضرا عندما وافق الملك مع دايان على طلبات 
سهلة مبهمة لا تنعدى ما سبق أن ذكرناه . أما وقد جاء اليهود بالتفاصيل 
الخيالية فقد اعتيرتها مستحيلة التنفيذ ولا يمكن قبولها وخاصة من قبل 
لجنة أنا مستشارها . 

وهكذا انتهى الاجتماع وفشلت المفاوضات اذ لم يتوصل الطرفان الى 
أى اتفاق . ووعد فلاح باشا أن يقدم لجلالة الملك صورة عن الطلبات 


2*5 


جامما: 
ثم افترقنا ؛ ونام فلاح باشا فى الروضة وحسين بك فى غرفتى المقابلة 
للروضة ٠‏ 


لكل يم 

لم يمض على غفوتنا الا ثلاث ساعات ثم رن بعدها جرس التليفون 
وطلب جلالة الملك أن ,يكلمه فلاح باشا أولا فحولوا الطلب الى غرفته وأعلم 
الملك بالحفاق المباحثات لأسباب هامة سيشرحها معاليه عند وصولنا للشونة. 
وف الحال ارتدى الباشا ملابسه واتتقل الى غرفتى حيث كان حسين بك 
جالسا . ولا دخل الباشا لغرفتنا بدأ يفرك ,بديه وبوجه اللوم لى على اخفاق 
المياحثات وقال معاليه  :‏ 

جلالة سيدنا زعلان للغاية ويقول : هذا الذىكنت حاسبه > ويطلبئا حالا 
للشوئة » . ٍ 

فأجبت الباشا بأننى مستعد لتحمل المسؤولية وقلت : اتركوا الكلام لى 
لآبين اجلالته كيف أن اخفاق المباحثات أمر واجب وجلالته حر وباستطاعته 
أن لفق معهم على أى شىء وف كل وقث ٠‏ وبينما نحن فى هذا الحديث 
وكانت الساعة السادسة صباحا واذا بجلالته يطلبنى على التليفون ويبادرنى 
بفوله « يبا » ليه عملتوا كذا أنا أطلب كلوب باشا وآأتتم تكونوا هنا 
الساعة الناسعة » فاجبته «أمركع مولاى والأسباب نشرحها أمام جلالتكم». 

وقائع الجلسة الخطيرة فى الشونة 
املك والحكومة وكلوب 

ذهبئا للشونة فى الثامنة من صباح 9# /نع/يةع ١.‏ ووصلئاها فى التاسعة. 
وحالما دخلنا بوابة قصر المصلى رأينا جلالة الملك يروح ويغدو فى بهو القصر 
وعلامات الحيرة والاضطراب بادية عليه . وعندما لمحنا دخل الى قاعة 


/اة © 


الاجتماع وتبعناه فورا . وبعد أن قبلنا بده لم ينبس ببنت شفة أو يبتسم, 
كعادته » جلس وجلس المدعوون للاجتماع وهم : - 


جلالة الملك . 

سعيد باشا المفتى رئيس الوزراء بالوكالة 

محمد أمين الشنقيطى وزير المعارف 

فلاح اكدادحة وزير العدئية ونائب وزير الدفاع 
خسين سراج وكيل الخارجية 

كلوب باشا وئيس أركان الجيش 

عبد الله التل متصرف أواء القدس 

الدكتور شوكت الساطى طبيب املك الخاص 


ووقف على باب القاعة كل من السيد هاشم الدياس والسيد غازى 
راجى من موظفى القصر وكانا ستمعان الى كل ما يجرى ف الاجتماع . 
وبدا جلالته الحديث طاليا من فلاح باشا ببانث أسباب اخفاق اجتماع ليلة 

( يا هولاى طلبوا مئا مساحات كبيرة وخفئا سيدنا يزعل عليئا لو اعطيئاهم 
منطقة واسعة . والحقيقة أن عبد الله بك هو اكلى نصحنا ما نوافق معهم )) , 

وقبل أن يسمح لى جلالته بالحديث بدأ حديثه العام واسترسل كثيرا 
وأهم ما قاله جلالته بالحرف الواحد: س 

كلكم تعلمون أن الدول العربية خذئتنا وأصبحنا وحدنا قى المبدان . 
والجيش العربى صغير وبئى للدفاع عن الحدود لا لاحتلال فلسطين الملأى 
باليهود الاقوياء الذين جمعهم الانكليز بها , والجيش العراقى لا نتكل عليه 
وقد يخذلنا وهو مضطر للعودة لاسباب داخلية أهم فى نظرنا من قضية فلسطين 
وقد وعدناهم بتسلم الملطفة . والجيوش امصرية والسورية واللبئانية ذهبت 
الى حال سبيلها ولم نعد بالحسبان . والغرب قد خذئنا ولا نعتمد عليهم . واذا 
نشبت حرب قد نخسر أكثر مما يطلبه اليهود ونطاطىء هاماتنا » عندها 
قد تخدروننى واذا ذهبت لن بأنيكم من هو أحسن منى أو مثلى » وطلال تعرفول. 


جيدا.» 


مده 


وهنا صاح الوزراء : 

2 نحن عبيدكم نفتديكم بأرواحنا وماذا تأمرون سئوافق عليه 4 
والملك كلوب باشا . 

قلت : 

« ريا هولاى ‏ اليهود طلبوا فى اجتماع أمس اجراء تعديلات اقليمية 
لصالحهم + وطلباتهم ليست معقولة وهم لم يلبوا طلبائنا القابلة . وأنا آأرى 
أن يذهب كلوب باشا أو لاش مع اللجنة التى نفاوض اليهود لأن رئيس الأوكان 
اليهودى ممثل فى وفد اليهود . 

يا مولاى ان الانكليز هم الذين قادوا الجيش العربى فى حريئا مع اليهود 
ولو قدتمودجاالتكي لما كنا الآنْ فىهذه الحال . فمن الظلم آن تحملوا على اكتافكم 
المسؤولية 2 ويجب على الانكليز آن يفاوضوا اليهود وبتحملوا اللسؤولية 
عن جلالتكم . )) 

اصفر وجه الملك ورمى الوزراء بأعينهم الى الأرض خوفا وخجلا من 
استمع الى الطعنة التى وجهتها للاتكلير بحضور كلوب نفسه وكتم غيظة 
ولم يجادلنى أو يظهر غضبه أمام كلوب . وكل ما قاله جلالته مخاطبا كلوب 
ياشاما يلى : ل 

« ايه وآى الباشا ؟ مين يكون مع اللجنة من الضباط وهل بامكانئا نا وفض. 
طلبات اليهود )) . 

فأجاب كلوب  :‏ 

يا سيدنا تعلمون آن امكانيات الجيش فى الحرب ضعيفة ٠‏ والالكليز 
ها أعطونا ذخيرة من يوم خروجهم من فلسطين ء, وحنا صفيئا بالميدان لوحدناءء 
ومض معقول نحارب اليهود بعد ما جمعوا قوانهم ضدنا . ومن جهة الضباط اذا 
يرفض عبد الله بك الاشتراك مع اللجنة انى أرسل رئيس فرع الحركات الحربية 
عندنا كعضو مع اللجئة ء, وانى اعتذر عن الحضور لاثى ما ريد أشوف وجوه 
اليهود يا سيدى ( 1 )) . 


الك 


فاتتعش جلالته عند سماعه كلمات كلوب باشا » وقال جلالته مخاطبا 
كلوب ؛: - 

بالله عليك ليه اليهود بطمعوا بنا ونحن نحب التفاهم معهم . وايش رايك 
يا باشا فى الأسباب التى دفعتهم لتقديم طلبات كثيرة ١‏ 

فرد كلوب قائلا ؛ ‏ 

الأسباب واضحة يا سيدى فهم قوم طماعون بريدون زيادة أراضى بكل 
الوسائل . والأعم انهم بريدون نوسيع اسرائيل من تلك الجهة الضيقة 
لآن عرض بلادهم هناك لا يزيد على عشرة كيلو مترات .) 

وبهذا كشف كلوب النقاب عن العوامل الاستراتيجية التى دفعت 
اسرائيل الى طلب نوسيع بلادها . ولا شك بأن كلوب وبربطانيا يعرفان هذه 
العوامل » وقد عملا جهدهما لتحقيقها ٠‏ 

اشتراك القائمين بالأعمال البريطانى والأمريى بالاجتماع 

كان الملك قد طلب كلا من المستر يرى غوردن القائم بالأعمال البريطانى, 
والمستر ستيبلر القائم بالأعمال الأمريكى فوصلا للشونة فى الحادية عشرة » 
أى بعد ساعتين من انعقاد الاجتماع ٠‏ وحال وصولهما انضما الى المؤتمر 
وبدأ جلالة الملك موجها كلامه الى المستر ستيبلر معاتبا اياه لموقف أمريكا 
الموالى لليهود مما حمل اليهود على التمادى ف طلباتهم » وطلب جلالته بعد 
أن شرح للمستر سنيبار تفاصيل المسألة » أن ,يبدى رأبه وينصح الملك 
بما يفعل . فأجاب ستيبلر أنه ليس فى موقف بمكنه من تقديم نصح رسمى 
لجلالة الملك حول هذه المشكلة » ولكن رآبه الشخصى أن يتوجل البت فيها 
ليتصل بحكومته ويستطلع رأبها . وأضاف ستيبلر قائلا بأن كل ما عنده 
من معلومات رسمية سرية عن منطقة المثلث هو أن الحكومة الأمريكية 
أوعزت لممثلها فى تل أبيب أنْ يوصى اسرائيل شبول فكرة انسحاب الجيش 
العراقى وتسليم المنطقة للجيش العربى . 


هأك٠‎ 


ثم اتجه جلالته نحو يرى غوردن الاتكليزى وسأله عن رأيه جعد أن 
مهلة لا تقل عن +4 ساعة للاتصال بلندن وتلقى النصائح أو التعليمات حول 
هذا الملوضوع . 

عندها قال جلالته  :‏ 

( اذن نجيبهم الليلة للشوئة ونتفق معهم ونئرك لتوفيق باشا فى بيروت 
حق التصديق على الانفاقية لتصبح نافذة , وفى المدة التى لبعث بها الأوراق 
كبيروت تكون الأخبار قد وصلتنا من لندن وواشلطن )» . 
وعلى مسؤوليته ٠‏ 

على المائدة 

اتنهى الاجتماع ف الثانية عشرة ونهض الملك داعيا الجميع لتناول طعام 
الغداء . وحين خرحنا من قاعة الاجتماع تقدم لى أفراد الحائسية الذين 
سمعوا كل ما جرى فى الاجتماع » وهنأونى على موقفى المشرف فى تلك. 
الجلسة الخطيرة ومن جملة ا مهنئين هاشم الدباس وغازى راجى وقائد 
الحرس بكر محيد على وضابط الحرس سعود الهتداوى ٠‏ 

وعلى المائدة دار الحديث حول المشكلة ومما قاله جلالته أثناء تناول 
الطعام : ل 

(« انا مستعد للتئازل عن العرش ولا أحارب اليهود » ولكن من يانيكم 


بعدى ؟ والل الى أحب الأردن وآهله ولبس فى منه نفع مادى لأنه فقير » واذا 
تركت البلاد فانى لا املك عشاء ليلة » . 


وبعد الغداء تحرك كل من شرق غوردن وستيبلر لعمان للايراق الى 
الجهات المسئولة فى حكومتيهما وذهب كلوب لاحضار الضابط الاتكليزى 


أاه 


والخرائط اللازمة من عمان . وقبل أن يأوى الملك لمخدعه أمر بالاتصال 
مع القيادة بالقدس لاحضار اليهود للشونة من أجل اتمام المماحثات هذه 
الليلة على أن يتكونوا فى القصر ف الثامنة مساء ليتناولوا طعام العشاء غلى 
المائدة الملكية .. 
اجتاع الملك واللجنة الوزارية بالهود فى الشونة 

وصل الوفد اليهودى للشونة فى نمام الساعة الثامنة من ليلة 
سبع «/س/ةع.! واستقبلهم رجال التشريفات وأدخلوهم الى الصالون 
انتنظارا لحضور الملك . وبعد لحظة دخل جلالته وصافحهم جميعا وكانوا 
هم نفس الأشخاص الذين اجتمعوا باللجنة الوزارية فى القدس ٠‏ أى 
ايناث - يادين - دايان - هاراكابى ٠‏ وحضر من الحكومة كل من 
سعيد المفتى رئيس الوزراء بالوكالة وفلاح المدادحة ومحمد الشنقيطى 
وحسين سراج » وعن الجيش الميجر كوكر رئيس فرع الحركات الحربية 
فى الجيشن العربى والملازم عبد الرحمن رصاص عن قسم الفن ٠‏ ولم يطل 
بقاؤهم فى قاعة الاستقيال لأن جلالة الملك تقدم الجمع الى قاعة الطعام 
وجلس جلالته وجلس الضيوف كل فى المكان المعد له ٠‏ 

وكان الحديث على المائدة مقصورا علئ الملك وايتان فقد كان جلالته 
يوانس ضيوفه بالحديث عن جامعات انكلترا وعن اللغات الحية ٠‏ ثم تطرق 
بالحديث الى بن غوربون وسأل اينان عن العلوم التى اختص 
بها بن غوريون فأجابه ايتان أنها الفلسفة وأن بن غوريون عالم كبير فى 
التاريخ كذلك . ثم مال جلالته على دايان وسأله عن سبب ضعفه فى اللنة 
العربية مع أنه بهودى شرفى فأجابه دايان أن ذلك عائد لقلة الاختلاط 


مع العرب ٠‏ 
وبعد الاتتهاء من نناول الطعام نهض جلالته وسار الى قاعة الاجتماع 
ومن خلفه الضيوف ومملثو الحكومة . 


؟اآه 


وقائع الجلة الخطيرة ‏ الملك والحكومة والهود 

التأم عقد الاجتماع وحضره جميع من ذكرت أسماءهم بزيادة الدكتور 
شوكت الساطى والسيد هاشم الدباس من القصر » وبدأ جلالته الحديث 
موجها كلامه الى الدكتور انتانث » مستعرضا القضية الفلسطيئية وملخصا 
التطورات التى مرت بها . وتكلم جلالته أمام اليهود كأنه يتكلم أمام 
آعضاء حكومته غير مبال بعواقب الصراحة واطلاع العدو على كل ما ف 
صدره ٠‏ وأوضح جلالته وبكل جرأة كيف أن الجيشن العربى لم يحارب 
اليهود ولم تكن النية كذلك . ومما قاله حرفيا : 1 

(( اليهود آمة راقية متكتلة والعرب أمة ضعيفة متاخرة . والغرب ضدنا » 
ووالله ثم والل ثم نردنا خرطوشة واحدة فى هله الحرب من الخارج , والآجانب 
معكم منل البداية ٠‏ 


كان العرب يؤملون النصر وما وقع عكس ذلك . ونحن لم نكن فى فيتلة 
أن نحارب , وقد دفعنا للحرب دفعا لأنهم رفضوا قبول نصائحى . اللى 
لا اخاف ء واريد آن اتحمل المسئولية كلها لانهاء الشكلة والوصول الى 'نسوية 
معكم وهذه نيتى وانتم تعرفون صراحتى . » . 

ثم أعاد جلالته ذكر رحلته لمقابلة الوصى ف (353) وما تم آثناءها وكيف 

ودام حددث جلالته ساعة كاملة أنهاه برجاء حار أن تهاون اليهود 
قليلا » ولا يغالوا فى طلباتهم لأنها تئر فى مركزه فى العالم العربى » وهو 
ما لا يرئده اليهود حسب اعتقاد جلالته . ثم قال انه عين اللجنة تس 
« بزيادة الميجر كوكر بدلا عن عبد الله التل الذى لا يرغب فى الاشترا 
مع اللجنة لأنه أصبح خارجا عن نطاق الجيش »© وأنهى حديثه بالعبارة 
التالية : س 


« والآن أرجو أن تقولوا لى كلمتين لأعلم درجة تآثير كلامى فيكم » . 


م مم كار ثة فلسطين ذه 


رد إيتان على جلالته 

كان المبجر اليهودى هاراكابى بنقل حديث جلااته الى اثثان بالعبرية » 
ثم أخذ حسين سراج ينقل اجلالته حديث ايتان من الاتكليزية الى العربية . 

استول ايتان حديئه بتبليخ جلالة الملك تحيات بن غوريون وشكره 
على الحفاوة التى بلفاها اليهود عند التشرف بجلالته . ثم انتقل الى اللوضوع 
الأساسى «دقال أله ,يتفق مع جلالة الملك على أكتر النقاط التى أوردها جلالنه , 
ويرغب أن نتم المصالحة النهائية بين اسرائثيل وجلالته بأقرب وقث ممكن , 
واستطرد ايتان قائلاان العرب لم يفهموا بل لم يصدذفوا سابقا أن اليوود يحبون 
آن بعيشوا فى فلسطين على وثام ثام مع العرب فيها وفى جميع الأفطار العر بية ,ء 
والآن نامل ذلك . وان ظهور حرية اسرائثيل الى عالم الوجود سيكون حادنا لبس 
ناريخيا فقط بل هاما فى الشرق الأوسط ‏ كذا ب . 

ثم قال اله من الضرورى أن نكون الصداقة واتتفاهم على أسس صحيحة 
ولذلك فالهم بطلبون اجراء تعديلات اقليمية فى منطقة المثلث كعامل أساسى 
كلتفاهم مع جلالته ٠‏ 

إيئان مهد 

وتطرق ايتان الى العوامل التى دفعت اسرائيل لطلب اجراء التعديلات 
فى المثلث كشرط لقبول احتلال تلك المنطقة من قبل الحيش العربى . 

وقال ان اسرائيل نعاثى متاعب كثيرة بسبب ضيق الدولة فى تلك البقعة ». 
وفى كل يوم يقتل رجال ونساء لتبجة الاحتكاك المستمر والوضع غير الطبيعى 
بالنسبة لاسرائيل وسلامة كيائها فى ذلك الجزء من فلسطين . ثم قال بصراحة 
أنه اذا رئفضت حكوهة <لالة الملك عبد الله ثلبية طلبات اسرائيل (اله ينصح 
آن لا تندخل شرق الأردن بين الطرفين أى بين اليهود والعراق بل يترك الطرفان 
كلتفاهم فيما بيئها بالطرق التى نجدها اسرائيل مئاسبة . واستطرد ايتان قائلا 
انه يؤكد بأن طلبات حكومته سوف تتحفق سواء أكان التفاوض هع الأردن 
آم مع العراق , لأنها ‏ كما زعم طلبات عادلة تؤمن لاسرائيل طمانيئتها 
وراحتها وثنقوى انصال الشمال بالجئوب ٠‏ 

المللك ستجدى 

اليهود ضرورية لهم انما يرجوهم جلالته أن يتنازلوا عن بعض القرى كأم 
جلالنه وكانت الساعة قد قاربت الحادية عشرة ليلا : 


كن 


« هيا بنا ولنترك الوفدين لدرس الكلسالة وأعدكم أن لا انام قبل 

ان نبشرونى بنجاح الاجتماع » . 
بجاح اجتماع الوفد اليهودى باللجنة الوزارية 

اجتمع المفوضون باجراء المباحثات وجلس معهم ال ميجر كوكر وجلست 
أنا مع موظفى القصر ننتظر على أحر من الجمر ما ستقرره زمرة من أضعف 
رجالات الأردن أنيط بها بحث مصير جزء عزيز من فلسطين . وكنت مع 
بعض موظفى القصر نمر على المجتمعين لنرى ما ,ثثم بينهم تدريجيا » 
وكذلك ظل الملك يتردد عليهم ويربت فى كل مرة على كتف ايتاذ ويادين 
فيزيدهما بذلك تعنتا واصرارا » وهو يظن العكس ٠‏ 

الاتفاق المشئوم 

وآخيرا وعندما أصبحت الساعة الثالثة صباحا وقع الطرفان على اتفاقية 
من ؟1 مادة » وجعلوها خاضعة لتوقيع نوفيق باشا أبو الهدى فى بيروت 
خلال سبعة أيام من ناريخ وضعها ٠‏ كما وقعوا الخرائط المرفقة بالاتفاقية 
وفيها ظهرت حدود الهدئة الجديدة بعد جلاء الحيش العراقى 8 
بعض المواد وأغليها أدخل ف الانفاقية التى صدرتثت ف رودس ٠.‏ ومن 
قلك المواد : س 

- نقبل اسرائيل أن بحل الجيش العربى الأردنى محل الجيش العراقى‎ ١ 

" ب نكون الحدود الفاصلة بين اسراثيل والجيش العربى كما هو مبين 
بالخرائط امرفقة . 

“ب إبجرى انسليع ونسلم الخط المتفق عليه على مراحل : - 

أولا ‏ خلال خمسة اسابيع من توقبع الهدنة فى رودس 'نسلم المنطقة 
لالواقعة غرب الطريق الممتدة من باقة الى جلجوئية ‏ كفر قاسم . 


ثانيا ‏ خلال سبعة اسابيع وفى منطقة وادى عرعرة يسلم شمال الخط 
الممتد من باقة ‏ زبوبة . 

الثا ب بقية المناطق تسلم خلال خمسة عشر أسبوعا من تاريخ توقيع 
الهدنة. 


وهاه 


؟ س نعوض اسرائيل ٠‏ المملكة الأردنية الهاشمية مناطق اخرى فى فلسطين 
عوضا عما خسرتنه فى منطفة الجبش العراقى . 

ه ب ثوافق المملكة الأردنية الهاشمية على أن لا بل الجيش العربى محل 
اليش العراقى قبل ادماج هذه الاثفاقية بائفاقية الهدنة فى رودس . 

1 - نعوض اسرائيل ٠‏ المملكة الأردنية الهاشمية تكاليف بئاء طريق بدلا 
عن طرريق وادى عرعرة . 

7" - عق لأعالى القرى التى ثناثر بالتخطيط الجديد البقاء فى قراعم 
وتكفل اسرائيل جميع حقوةهم وحرياتهم . وفى حالة رغبة احدهم فى مغادرة 
بلده الى القسم العربى يحق له أن ياخذ أمواله الملقولة وبعوض تعويضا كاملا 


عن آمواله غير المنقولة , 
8 - بعين لهذه القرى التى اناثر بالاتفاقية بوليس محلى ولا يحق للقوات 
اليهودية دخول القرى . 


9 - لا نؤثر هذه الانفافية على النسوية النهائية لقضية فلسطين . 

هذه أغلب المواد التى استطعث أن أثبتها وائى أذكر جيدا المادة 
الثانية عشرة التى اعتبرت الأمل الوحيد فى نلك الليلة لأبطال الاتفاقية. 
المشئومة . فقد جاء فى نلك المادة  :‏ 

لتصبح هذه الانفاقية قانونية ونافلة المفءول فيجب أن تصدق من رئيس 
الحكومة الأردئية خلال أسبوع واحد من ناريخ وضع هله الانفاقية . 

وقد استبشرنا خيرا بهذه المادة على أمل أن يقف رئيس الحكومة موقفا 
مشرفا ولو أدى به الأمر الى فقدان كرسى الرئاسة الذى يقدسه . 

ابتهاج الملك 

مر جلالته على قاعة المفاوضات واطمأن لنجاحها ؛ وخاصة بعد أن شاهد 
يأم عينيه فلاح باشا وحسين سراج والميجر كوكر يوقعون على النس ' 
والخرائط . واقترب منى جلالته وكنت أمقى فى البهو وقال معاتبا : - 

ليه ما نشترك معهم + أتخاف المسئولية وانت معى , آنا والله مستعد. 
التحمل كل شىء , وخلى الئاس يقولون انى بعتها » . 

فأجبته وكنت فاقدا شعورى من شدة الألم : 


كاه 


(( عفوا يا مولاى انلى مستعد للموت لأنى جندى محارب + وافضل أن تخسر. 
اكثلث كله حربا ء على أن نوقع لهم كما يريدون » . 

فأدار جلالته ظهره وابتعد عنى » وقد سمع حديثنا هذا كل من السيد 
غازى راجى والششيخ مناور » وقد عاتبائى على ما قلت لأنى بنظرهما كنت. 
مخطنا فى مخالفة أمر الملك . 
ستعوضها اسرائيل لنا حسب المادة الرابعة وأرجو من القارىء أن لا يعجب 
لجوابهم الذى كان « هذه المادة للتغطية فقط ولشسكيت الناس وتضليل. ' 

هدية إسرائيل إلى الملك الهاثمى 

وبعد أن اطآن ابتان وصحبه الى كل شىء تقدم الى جلالة الملك 
مودعا وقال : 

ان بن غودبون يتشرف بتقديم هله الهدية البسيطة فى قيمتها المادية » 
الثميئة فى معلاها الى جلالتكم عربونا جديدا للصداقة بين بلديئنا ودليلا 
على حسن نوايا حكومة اسرائثيل » راجيا آن ثتنازلوا بقبولها )» . 

فتناولها جلالته شاكرا » وكانت عبارة عن كتاب التوراة بحجم الكف 
حلدها من الفضة المزركشة » وأول ورقة بها خارطة اسرائيل قبل ألفى سنة 
وتضم الأردث وسوريا وفلسطين والعراق وقسما من الحجاز . ولا كان 
شاكرا . وعنلما غادر اليهود القصر قال الملك لمن حوله وكنت من 
الحاضرين : ل 

هم قصدوا شيئًا وانا اولتهم خنجرا واذا فهموا يفهموا )) 

ولا شك أن هدية جلالته لهم كانت فى محلها لو أن جلالته طعناسرائيل 
بهذا الحنجر » ولكن الحقيقة المرة هى أن اسرائيل قد ذبحت شعبا كاملا 
يهادية جلالته . 


لاه 


الملك يأمرنى بالسفر لبيروت 
لعرض الاثفاقية على رئيس الحكومة 
كانت فرحتى عظيمة عندما بلغنى جلالته » وأنا الناقم على ما وقع » أن 
أسافر لبيروت حاملا رسالة ملكية مع الاتفاقية لعرضها على رئيس الحكومة 
الذى ما زال موجودا هناك . وقلت فى تسى ان توفيق باشا لابد أن شيف 
هذه الانفاقية من أساسها » وخاصة حيئما أستعين عليه بحمد بك الفرحان 
الذى كان مستشار فخامته الخاص بالاضافة الى عمله سكرتير؟ عامة 
للحمكومة . أما اليهود فقد عادوا للقدس مع الحرس ف الخامسة من صباح 
14 وذهبت أنا لعمان فى طريقى الى بيروت ٠‏ 
مقابلة رئيس الكومة فى دمشق 
سافرت من عمان الى دمشق صباح ه؟/8/ .ه14 فوصلتها فى العاشرة 
وعلمت حال وصولى بوجود الوفد الأردئى فى فندق الشرق بدمشق 
عائئدا الى عمان بعد انتهاء مؤثمر بيروت . فتوجهت الى الفندق وقابلت 
فخامة الرئيس ووزير الدفاع والسكرتير حمد بك . وناولت فخامته الرسالة 
التى حملتها » فقرأها ودرس الاتفاقية ثم طواها ٠‏ وبدأث أشرح له ما تم 
فى الفئرة التى اتفضث ما بين مقابلتى لفخامته فى بيروت وبين مقابلتنا هذه . 
وشرحت له بالتفصيل كيف أن جلالة الملك وفقا لرأى فخامته »قد شكل 
اللجنة الوزارية لمباحثة اليهود » وكيف أن اليهود اشتطوا فى مطالبهم مما 
أدى الى اخفاق الاجتماع الذى عقد فى القدس » ثم ما تم بعد ذلك ى 
الشونة من مباحثات طويلة بين الملكه وبين اليهود وكيف لم تسفر عن شىءم 
لأن اليهود رفضوا أن ييتنازلوا عن شبر واحد من طلباتهم الخطيرة . 
وأنهيت حديثى مبينا رأبى الخاص فى هذه المشكلة وقلت ؛: 
« أما رابى الخاص فهو الحرب حتى النهساية ؛ اذا ما أصر اليهود 


طلباتهم » واذا خسرنا فى الحرب فخسارتنا أشرف هن نتائج هله 
الاتفاقية )) , 


لماه 


واستمع فخامته الى كل ما قلت » ولم يعلق الا على آخر جملة لأنها 
أزعجته وقد قال « هذا رأى شباب ؛ والحكومة لا تنظر به وهى تقرر 
ما يجب عمله » ٠‏ وسألنى فخامته عن رأى كلوب باشا فى الموضوع فأجبته 
أن كلوب يدعى أن امكائيات الجيش لا نساعد على الحرب . واتتهى 
الحديث عند هذا الحد » وطوى الأوراق وسلمها الى حمد بك 3 دعانا 
لتناول طعام الغداء . 

وبعد الغداء سافر فخامته الى عمان ومعه فوزى باشا وحمد بك دون 
أن أنمكن من التحدث اليهما على انفراد . وبلغنى أن أحضر للشونة صباح 
غد لنلتقى عند جلالة الملك بعد أن يكون فخامته قد جمع مجلس الوزراء 
فى الشونة . وقد عدت من دمشق الى عمان ف اليوم نفسه . 

بجاس الوزراء الأردنى ورئيس الآركانف 
بحفرة الملك فى السونة 4149/9/9 

وصلت الى الشونة فى العاشرة والنصف من صباح +/#/ة4ة1 
وهو الوقت المحدد لاجتماع الحكومة وكلوب باشا بجلالة الملك . وقد 
حضر المدعووذ للاجتماع وهم : 


توفيق باشا ابو الهدى رئيس الحكومة 
فوزى باشا الملقى وذير الدفاع 
محمد الشنقيطى وزبر اكعارف 
فلاح باشا المدادحة وذبر العدئية 
سليمان باشا سكر وزبو المالبة 
نجيب باشا الشريدة وزير المواصلات 


وحضر الاجتماع عدا هؤلاء سس لحميييك بك الفرحاث سك ر تير 
الحكومة وشوكت باشا الطبيب الخاص . 
وحضر عن الجيش كلوب باشا والميجر كوكر ٠‏ 


415 


وحينما علم جلالة الملك بحضور الجميع خرج من مخدعه ودخل قاعة 
الاجتماع » ثم دخلها الجميع بعده . بدأ جلالته الحديث شارحا موقف 
الجيشين العراقى والعربى وكيف أن امكائيات الحرب فيهما ضعيفة للحد 
الذى سيجعلنا نخسر لو استكؤنفت الحرب مع اليهود من جديد . ثم شرح 
جلالته موقف أمربكا واثكلترا وكيف أنه لا يعتمد.عليهما وعلى وعود أية 

٠١ 1 

أمة أجنبية . وكشف جلالته النقاب عن جواب لندن على برقية (برىغوردن) 
وأخرج جلالته البرقية الواردة من المستر بيفن لجلالته وفيها ما معناه . 

« تنصح حكومة صاحب الجلالة البربطائية أن تتصلوا جلالتكم شخصيا 
بالمستر نرومان لاستطلاع دابه فى الكسكلة )» . 

وعلق جلالته على ذلك بقوله : 

(( كما فعلوا بفلسطين أولا ورموا همها على الامريكان ,يفعلون بنا الآن 
ويطلبون منا استشارتهم » . 

واستطرد جلالته املا اله رغم اعتقاده بعدم جدوى الانصال بترومان 
كانه قد بعث له برسالة خاصة برجوه فيها أن يتدخل فى الأمر لايقاف اليهود 
عند حدهم ٠‏ وأن هذه البرقية قد أرسلت بتاريخ سر ةا 1 ثم وجه 
جلالته الكلام الى كلوب باشا سائلا اياه عن مدى استعداد الجيش العربى 
للحرب » فأجاب كلوب كعادته بأن الجيش صغير والعتاد لا يكفى لأكثر من 
معركة ندوم يومين أو ثلاثة . وبالطبع لم يكن بين الوزراء الجبناء من 
يحاسبه على كلامه . وبعد ذلك وجه جلالته الحديث الى رئيس الحكومة 
اكلا : 

« هل نعتمد عل الأجانب يا باشا ء والله ها نحاربٌ .. » 

توفيق باشا يكشف النقاب عن مأساة القب الجنوى 

وما آن وجه الملك السؤال الى رئيس الحكومة حتى أخذ يجيب بالنفى» 

النقب ومما قاله حرفيا : - 


ره 


(( كان وصول القوات البريطانية للعقبة بناء على طلبئا وبقصد منع اليهوم 
هن الوصول للساحل حتى لا يمنئعوا الصالنا بمصر ء ولكن ذهبت ام الرشراش 
وثم يتدخل الانكليز . وعندما سالنا السير آلك كركبرايد عن السبب حاول 
ان يبين وقوع سوء فهم بما يتعلق بمجىء القوات للعقبة وانها جاءت فقط 
لحماية العقبة . ولكنى اقنعته بوجهة نظرى فابرق الى المستر بيفن فجاء الجواب 
مؤيدا صحة راى الحكومة الاردنبة وآن الحكومة البريطانية تعتذر كتقصيرها 
فى تلفيذ العهد لسببين : 

الآول : لآن امريكا نصحتها بعدم الاشتباك مع اليهود . 

والثانى : لآن اغلب دول الكومئولث البريطانى لم توافق على الاشستباله 
هع اليهود . )») 

قال فخامته كل هذا وكلوب باشا صامت لا يتكلم » ولا أدرى لماذا 
عتب فخامته على الجنود الانكليز فى العقبة »ولم بحاسب قائد الجيش 
العربى الذى نفذ أوامر لندن ومنع الجنود العرب من اطلاق رصاصة 
واحدة . 

وقد أدلى فخامته بتصريحه هذا ليدلل على أن الأجانب لا يركن 
لوعودهم ٠‏ وأعقب تصريحه بسرد ما قرره مجلس الوزراء تنفيذ؟ لرغبة 
جلالة الملكه وحرص] على سلامة الجيش . وكان القرار ما يلى ؛ س 

١‏ ( بدعى اليهود للشوئة يوم الثلاثاء فى *9؟/9/ 449 أى قبل آخر 


موعد لقبول الاتفاقية . 

" ب يستحسن أن يحضر مع الوفد اليهودى رئيس حكومتهم لأن رئيس. 
الحكومة الآردنية سيحضر الاجتماع ٠‏ 

؟ ‏ تنوى الحكومة الاتفاق مع الوفد اليهودى وتلبية جميع طلباثه , ولكنها 


؟ ب يستدعى رئيس الوفد الأردئى فى رودس للاشتراك فى المفاوضات 
وتلاطلاع على كل ما يجرى ليسهل توقيع الهدنة فى رودس . 


ه ب يفاوض اليهود فى هذه المرة كل من : 

فوزى باشا الملقى وزبر الدفاع 

فلاح باشا المدادحة وذير العدلية 

حمد بك الفرحان سكرثير الحكومة 

ا ميجر كوكر رئيس فرع الحركات الحربية 


نفك 


5 لكون الاثفاقية مع اليهود سرية » وتدمج فى هدنة رودس ولصدر 
كانها نمت فى مفاوضات الهدئة هناك ويحاط نائب الوسيط واراقبون علما 
بكل ماجرى .١).‏ 

وعندما سمع جلالة الملك كل ما جاء بقرار مجلس الوزراء تهلل وجهه 
فرحا وراح يكيل المديح والاطراء لحكومته « الرشيدة » ومما قاله  :‏ 
« الله يقدرنى على مكافاتكم وأتتم زعماء الأردث أصحاب العقد والحل 04 
والبلاد بلادكم 6. 

ماذا فى إسرائيل حول المثلث 

فلنئرك حكومة عمان والملك عبد الله قليلا » لأذكر ما كان يحرى ى 
أسرائيل حول منطقة المثلث فى 'نلك الآونة الحرجة ٠‏ 

كانت الصحف ومحطات الاذاعة اليهودية تعد الرأى العام العالمى 
تفبول ادعاءات اليهود عن اعتداء العصابات العربية (!) أو الجنئود العراقين 
الرأى العام اليهودى للاستعداد للحرب وتجعله ,عيش ف حو مكفهر 
“نصطنعه بأساليبها الخاصة ودعاياتها المغرضة ٠‏ والئى أثبت هنا على سبيل 
المثال بعض ما جاء فى نشرات الأخبار اليهودية المدبرة ٠‏ 

جاء فى النشرة الصباحية فى ه/“/رة؛ة! ما يلى : 

نحدث شرنوك عن الحالة على حدود المثلث العراقى » وأشار الى تكرر 
أعمال العدوان من العصابات العربية , وقال انه اذا تكررت هله الأعمال فلن 

'نقف مكتوفى الأبدى . وأعلن آنه ابرق للدكتور بنش ,بحذر من هذه الأعمال 
وبطلب انخاذ ندابر سريعة خوفا من أن ,بضطر الجبش الاسرائيل الى القيام 
بأعمال تأديبية . )» 

وفى نشرة 4١/*/ذئذا‏ ما يلى : 

( تحدثت الصحف اليهودية عن اعنداء العصابات العر بية فى ملطقة المثلث 
العراقى على المنطقة اليهودية » وذكرت أن السلطات الاسراثيلية عزمت على عدم 
السكوت على هذه الاعتداءاتث بعد أن كثرت ضحاياها من اليهود . )) 


؟ اه 


وف نشرة ١١/س/‏ ه54١‏ ما يلى : 

تلقى الدكتور بنش شكوى شرنوك وزير خارجية اسرائيل بشان أعمال 
العرب فى منطقة المثلث وقاق اليهود من هذه الأعمال . وقد طلب بنش من دايل 
أن يبعث على الفور بعدد آخر من اللكراقبين الى منطقة اكثلث .)) 

بعد خراب البصرة 
حكومة العراق ثوافق فجأة على تفويض الوفد الاردنى فى رودس 
ظ حق التكلم عن امثلث 

لقد استغرب كل من كان مطلعا على نعنت حكومة العراق » ذلك 
التطور المفاجىء فى موقفها وتفويضها للوفد الأردنى ف رودس أن يبحث 
مع اليهود مشكلة المثلث نيابة عنها ٠.‏ فقد أرسلت الى بنش برفية نتاريخ 
«لارع/ة؛ة! تخول بها الوفد الأردنى حق التكلم باسم العراق . كما 
أنها غيرت سياستها التى كانت تعارض التسليم بمطالب اليهود ف المثلث » 
تلك السياسة التى تجلت فى البرقيات المتبادلة بين قصر المصلى فى الشونة 
وقصر الرحاب فى بغداد » وبين حكومة عمان وحكومة بغداد ٠‏ وقد اطلمت 
على احدى البرقيات التى وردت من حكومة بغداد جوابا على استشارة 
حكومة عمان لها بما يتعلق بمطالب اليهود فى المثلث ٠‏ وكان الجواب 
كما يلى : 

« نرى الحكومة العراقية ونؤيدها السفارتان الأمربكية والبريطانية 
أن تنفيذ هله الانفاقية يؤثر فى العائلة الهاشمية فى الأردن والعراق . » 


ولكن ما هى الأسباب التى دفعت بالحكومة العراقية لتغيير موقنها 
هذا » والاسراع لنفويض الوفد الأردنى فى رودس »> وارسال الفريق. 
نور الدين محمود وجميل باشا الراوى للشونة للاتصال بالملك وتبليغه 
قرار العراق المفاجىء + 

فقد وصل الفريق نور الدين وجميل الراوى الوزير العراقى المفوض 
بعمان الى قصر المصلى فى الشسونة مساء 95/س/رة؛و! » وقابلا فور 


وفك 


-وصولهما » الملك وتوفيق أبو الهدى ولقد علمث بعد الاجتماع أنهما قلا 
لجلالة الملك ولرئيس حكومته رغبة العراق الملحة فى سحب الجيش العراقى 
من فلسطين فورا لأسباب خطيرة أحجما عن ذكرها . ثم فوضا الحكومة 
الأردئية نفويضا كاملا لاتخاذ أبة خطوة تنعلق بقضية المثلث دون استشارة 
حكومة العراق التى لم تعد تكترث بما بجرى فى فلسطين ؛ ذلك لأن سلامة 
العراق والجيش العراقى أهم فى نظرهما من كل شىء ٠‏ 
الأسسباب 
رواية الضباط العرب فى لندن عن تآمر الملك مع اليهود 
على الجيش العراقى 

كان من المعلوم فى الأردن أن الياهو ساسون قد سافر فى أوائل 
«مارس ١4494‏ الى باريس ولندن ليكون على اتصال دائم بعمر زكى الوزير 
المفوض الأردنى فى بارس » وعبد المجيد حيدر الوزير الأردئى فى لندن. 
-وكانت اتصالاته مع الملك تنم بواسطة البرقيات السرية من المفوضيتين ف 
بارس ولندن ٠‏ 

وكان من أخطر الرسائل المتبادلة بين ساسون ولملك ؛ الرسالة التى 
بعث بها ساسون لجلالته من لندن واطلع عليها أغلب الضباط العرب الذّين 
يتدربون ف الكلترا ٠‏ وقد أصبح كل ضابط عربى فى بريطائيا على علم 
بمضمون تلك الرسالة » وصار كل منهم يروى القصة حيئيا بود من 
اتكلترا الى عمان . وقد روى لى نلك القصة أكثر من ستة ضباط أذكر مئهم 
القائد على الحيارى ٠‏ والى القارىء الكريم تفاصيل ما وقع فى المفوضية 
الأردئية بلندن : 

قلنا ان ساسون تعود الانصال بالملك عبد الله كلما أراد » بواسطة 
لاسلكى المفوضية الذى ينظم البرقيات بالشيفرة أو بواسطة البريد 


كن 


السياسى السرى , وقد حدث فى أواسط مارس و..ة أن بعث ساسوث 
يرسالة مطولة الى الملك يشرح فيها خطة تطويق الحيش العراقى لارغامه 
على الخروج من فلسطين اذا ما أصر على البقاء فى المثلث ٠‏ وقد كان ما وود 
.فى الرسالة يتلخص فيما يلى : 

١‏ تبدا القوات اليهودية بمناوشة الجبش العراقى فى المثلث فى اليوم 

»ب نزحف هله القوات من بيسان الى الجفتلك )١(‏ وتحتل المرنفعات 
“التى تسيطر على طريق نابلس - الجفتلك تتقطع خط السحاب الجيش 
-العراقى بأكمله . 

نمئع حكومة شرق الآردن الجيثى العراقى من الانسحاب عن طريق 
وام الله - القدس ‏ اريحا » للا يضرب القوات الاسرائيلية المرابطة فى الجفتلك 
أو يطوقها . ١‏ 

ه ‏ لا باس من أن تقع مناوشات بين القوات الارد ئيةوالاسراثيلية للتغطية » 
.وعلى كل حال يمكن تحكومة صاحب الجلالة الهاشمية أن تحتج بأن توقيع 
-الهدنة مع اسرائيل يمئع هن الاشتراك الفعلى مع الجيش العراقى ٠‏ 

5 علدها يدرك الجيش العراقى أنه وقع فى الطوق 2 سيطلب حتما 
«الانسحاب من فلسطين بدون قيد أو شرط . » 
عبد الله ى الشونة لان شخصية عربية © فى المفوضية الأردئية بلندن 
أطلعت عليها وقامت بالخطوات التالية : 

طلبت تلك الشخصية مقابلة السفير العراقى فى لندن - الأمير زيد - 
فى الحال . وحيئما نمث المقابلة عرضت الشخصية على سموه خلاصة البرق, 

)١(‏ الجفتلك قلعة حصينة تقع على ملتقى طريق بيسان . أريحا/ ‏ 'ايلس 
وكان الجيش العراقى يحتلها بقوات خفيفة ومركزها هام لآنها تؤمن خعل 
الرجعة للجيش العراقى باكمله ٠‏ 

(؟) أحجم عن ذكر اإسمه لآنه ها زال يعمل فى معية الطغاة فى الآاردن 


ولا ارغب فى أن بسسيئثوا اليه ٠‏ 


هاه 


فبكى الأمير وبكت الشخصية . وفى اليوم التالى طار الأمير زيق الى بغداد. 
وبالطبع فائه أحاط الوصى والحكومة العراقية بما دحرى وراء الستار من 
مرّامرات ودسائس خطيرة ٠.‏ وبدلا من أن تخد الوصى وحكومة العراق 
أجراء صارما مع الملك عبد الله » حققا له رغبته ف الانسحاب الفورى من 

فاذا فكرئا فى موقف العراق فى أوائل مارس » وآأخذنا بعين الاعتبار 
التغيير السريع فى موقفه بعد متتصف الشهر » ودرسنا رواية الضباط عن 
مؤامرة لندن ؛ عندها تذكون لدينا فكرة صحيحة عن مدى نعاون الملكه 
عبد الله مع أصدقائه اليهود » الى الحد الذى يدفع جلالته للسماح بتطويق 
الجيش العراقى من أجل اخراجه من المثلث الذى أراد جلالته أن يضمه 
الى ملكه الهزيل . 

ومما يزيد ى صحة رواية الضباط ؛ ما نشرته جريدة دافار اليهودية 
يعددها الصادر فى ١949/8/14‏ حيث قالت : 

« ثل آبيب ل تعتقد الدوائر العليمة عناء أن تغييرا كبيرا سيطرا على 
مساحة اسرائبلو حدودها قبل ان ينم توقيع انفاقيات زهائية للسلام فىفلسطين 
وتقدر هذه الدوائر أنه فىحالة حدوثهذا التغبير فان-الزاوية الغربية من المثلث 
ستئفصل عنه رغم أنها أعطيت للعرب بموجب قرار التفسيم , وما زالت حتى 
الآن فى آيد عربية . ومعظم السكان فى فلسطين واسرائيل باستئثناء الأحزاب 
اليهودية الصغيرة المتطرفة » لا بحبذون الاسنيلاء على المثلث الجبلى فى الساهرة 
بقصد التوسع الاقليمى فقط . ومن الجدير بالذكر أن الحكومة والجيش 
والشعب » لم يكونلوا بوما ما مرتاحين الى وضع المالمث »2 فهو بالحفيقة يقسم 
البلاد الى جزئين » ومن هنا نامس عدم المبل الى نرك الأآمور كما هى . 

وبقوم العرافيون الآن بتقوبة جبوشهم فى طول كرم وجنين 2 مما حدا 
باليهود الى القلق . الا انهم تن بقيموا فى المثلث الى الأبد . فستقفل فى و<وههم 
سبل التموبن والامدادات » حتى الانسحاب من المئثلث ٠‏ عندما توقع الهدنة 
الدائمة مع كل من شرق الأردن وسوريا . فالجيش العراقى مضطر الى الخروج 
من المثلث قبل هذا الوقت . 


الك 


أها اليهود فقد بادروا الى انباع اجراءات تمهيدية » فأخبروا القائم بأعمال 
الوساطة , بائباء تغييرات عسكربة هامة » فى المراكز العر بية على طول الجبهة 
اأوسطى » وطلبوا ارسال مراقبين دوليين لتحرى الحقيقة . ويهدف اليهود من 
ذلك ء الى الضغط على دواثي هيئة الأمم » لتدول دون احتلال الجيش الأرد فى 
للمناطق التى يرابط فيها الجيش العراقى . وبرى اليهود أنه فى حالة السحابيه 
القوات العراقية من المثلث ,2 فسيكون لهم من الحقوق فى هله الملطفة بقدو 
ما للأردنيين فيها )) , 

جواب أمريكا السلى ‏ شرنوك فى أمريكا 

اتنظر الملك وحكومته الفرج يأتيهم من أمربكا » ولكن الفرج لم يأت» 
بل وردت لطمة أمريكية استعمارية لجلالة الملك الهاشمى » الذى أغمد 
سسيقهة وركن الى أعدائه اليهود ومن يناصرهم من المستعمربن الاتكليز 
والأمريكان . وقد تكرم ... ترومان بارسال الجواب الى جلالته بتاريخ 
خك/رع/ :ةا . 

وحاء ف البرقية ما معئاه : 

(( من البيت الآبيض الى جلالة الملك عبد الله ب عمان . 

يشكر المستر ترومان جلالتكم اتصالكم به » وينصح بقبول مطالب اليهود 
'فى هذه المرة . وبعد المستر نرومان جلالتكم أن ,بقف حاثلا دون طلبات يهودية 
فى الستقبل » أو أى نوسع يهودى جديد على حساب القسم العربى الباقى 
من فلسطين . » . 

ولقد سى الملك عبد الله بأن شرتوك كان بأمريكا يوم بعث جلالته 
سرقيته الى 'نروماث » وأن كلمة واحدة من فم شرتوك كانت كافية لاقناع 
ترومان ٠.‏ وسى جلالته كذلك » أن صديقه شرنوك يعثبر مصلحة اسراى' 
أغلى بكثير من صداقة الملك » نلك الصدافة التى استغلها شرتو 
وأمثاله من اليهود لتحقيق أحلام الصهيونية ٠.‏ ولقد كان شرتوك أدهى من 
جلالته لأنه أظهر له كل مودة واخلاص فى رسالته التى بعث بها من تل 
أبيب ٠‏ وحيئما وصل شرنوك الى أمريكا ؛ انقلب على صديقه » وسى 


يفف 


ا محبة المزمئة بيئهما 6 وأدلى للصحفيين بوم وصوله لأمردكا تاريخ 
ها/م/د:١‏ بالتصريم التالى : 

( ان اسراثيل لن نتخل عن شبر واحد هن الأراضى التى اخذتها بموجب 
قرار التفسيم » ولا الآرافى التى احتلتها . وان احتلال القوات الاسرائيلية 
النطقة الساحل الفلسطيئى من العقبة » يجب أن لا يثير آية دهشة . فان هيئة. 
الأمم قد أاعطنها لنا » ونحن نعتبرها جزءا لا يتجزا من دولة اسرائيل أما مشكلة 
اللاجئين » فان اسرائيل نطلب اسكان اللاجئين فى خارج حدودها » وهى مستعدة 
النقديم التعوبضات والمساعدة لمشاريع اسكانهم فى خارج الحدود » أى أن ضم. 
عدد كبير هن العرب المدولة أصبحت الآنكلها يهودية تقريبا » يؤدى الى عواقيل 
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أما شرق الأردن » فان اسرائيل لا ثرى نفسها ملزمة بالاعتراف باحتلالها 
الفسم من فلسطين . وان اسرائيل ثرى أن شرق الاردن لا نستدق ان تثال. 
شيئا من ارض فلسطين » بعد اعمالها فى اجاعة ,يهود القدس . وان اسرائيل. 
مسئعدة لتنعاون الاقتصادى النام مع دولة عربية مستقلة تمام الاستقلال » 
ولا توافق على مثل هذا التعاون » اذا ضم القسم العربى الى شرق الآددن » 
لانها لا تكفى نفسها وهى بحاجة الى مساعدة من الخارج . كما أن اسرائيل, 
سمتقدم للدول العربية عند توقيع اتفاقيات الصاح , طلبات بالتعويضاته 
التحر بية .. )) 

وف مساء 9؟//144 جمعتث الشباب الذين توسمت فيهم الاخلاص 
فى القدس وأذكر منهم فى هذه المرة : موسى الحسينى » عبد الله الريماوى» 
خلوصى الخيرى » أئور تشاشيبى » عبد الله نعواس »© خالد الحسينى » 
أحمد السبع » أدمون خليف 6 سعيد الدجانى 6 موسى العلمى » أنور 
الخطيب . 
الشونة بالنسبة للمثلث . وأخبرتهم بقرب انوقيع | لصفقة » بعد أن تخاذلء 
الجميع وبقيت وحدى معارضا تنفيذ هذه المأساة ٠‏ فاتفقنا على أن أستمر 
ق حضور الجلسات السرية التى تتم بين الحكومة والملك واليهود » لأطلع 


ليك 


على خفايا السياسة فى الأردن وأجمع الأدلة التامة على الخيانة ٠‏ أما ضباط 
القدس فقد كانوا على علم تام بما يجرى أولا بأول 6 وأذكر منهم القائد 
محمد المعايطة ووكيل القائد محمود موسى ووكيل القائك آنور الداوود » 
وغيرهم من الضباط فى المنطقة م 
أخطر جلسة تعقدها حكومة عمان والملك مع الييود 
ابو الهدى يكشف النقاب عن امور خطيرة 

عاد من رودس بتاريخ و/“/ة؛؟! القائمقام أحمد صدقى الجندى 
رئيس الوفد الأردئى ومعه الرئيس على أبو وار عضو الوفد » لحضور 
الجلسة الختامية . واجتمع صدقى فور وصوله بالفريق كلوب الذى قدم 
اليه خلاصة ما جرى فى الشونة » وذكر له أنه دعى للاشتراك ف آخر 
جلسة تعقدها الحكومة مع اليهود فى الشونة » لوضع الصيغة النهائية 
لاتفاقية المثلث . 

وف ذلك اليوم نفسه 9؟//ة4؟١‏ اتصل السيد حمد الفرحان بى 
هاتفيا » وطلب باسم رئيس الحكومة أن أتصل باليهود وأطلب ملهم أن 
يكون بن غوريون موجودا فى الاجتماع » اذ أن رئيس حكومتنا سيكون 
على رأس الوفد الأردنى ٠‏ وائصلت بهم فعلا وتقلت رغبة رئيس الحكومة 
الأردئية . وبعد ساعتين جاء الجواب بالاعتذار عن حضور بن غوريون 
لأنه - فى رأيهم - لا يفاوض . قبلغت سكرتير الحكومة جواب اليهود 
فنقل اللطمة الى رئيسه # ومع ذلك لم يتخلف عن الاجتماع كما تخلفه 
بن عوريول ٠‏ 

وق مساء اليوم التالى ونع /رية .16 » وبئاء على طلب الملك 6 تحرك 
حرس الجيش مع الوفد اليهودى من القدس للشونة . وكان الوفد 
اليهودى مكونا من نفس الأعضاء الذين اشتركوا فى الجلسات السابقة 
يزيادة ( روبين شيلوح ( رئيس الوفد اليهودى فى رودس الذى حضر 


م - » م كارثة فلسطين أ 


للاشتراك فى آخر جلسة كما فعل رئيس الوفد الأردئى ٠‏ ولقد حضرت 
الى الشونة فوصلت قضصر الملك قبل مجىء الوفد اليهودى فسألنى الملك 
متلهفا » فطمأتنه على أن الوفد قادم فى الطريق ٠‏ ووصل الوفد اليهودى 


الى مائدة الطعام . ولم يدر على المادة أى حديث سيابى . وبعد الانتهاء 


ا مجتمدوون 
جلالة الملك عبد الله 
توفيق ابو الهدى رئيس الحكومة 
سعيد المفتى وزبر الداخلية 
محمد الشنقيطى وزبر المعارف 
فلاح المدادحة وذبر العدلية 
فوزى اكلقى وزبر الدفاع 
حمد الفرحان سكرنير الحكومة 
القائمقام أحمد صدقى الجندى 2 رئيس وفد رودس 
الرئيس على أبو نواد عضو وفد رودس 
ا ميجر كوكر رئيس فرع الحركات الحربية 
شوكت الساطى الطبيب الخاص . 


وقد حشرت نسى معهم لأستمع وأسجل فى نسى وقائم هذه الجلسة 
الخطيرة » ولم يجرؤٌ أحد على الاعتراض على وجودى ببنهم » مع أن 
وجودى كان شوكة فى حلوقهم باعتبارى الشخص الوحيد المعارض لا 
يفعلون . وحشر السيد هاشم الدباس نفسه فى الاجتماع كذلك » معتبرا 
نفسه خادم الملك فى الجلسة ٠‏ 


أما الوفد اليهودى فكان مكونا من : 


الدكتور ايتان وكيل الخارجية 

بريجادير إيادين رئيس العمليات الحردية 
ووبين شياوج رئيس وفد رودس 

كوثونيل دايان كبير العسكريبن فى وقد رودس 
ميجر هاراكابى من وزارة الخارجية 


.لان 


وبقداان كز الئزاة ارات الترخيت الفيزف »لذن كين الترومة 
الخيانة العظعى 


اننى أثبت هنا ما نطق به توفيق أبو الهدى » موجها كلامه الى ايتان » 

(( اكلمكم باسم حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وبحضرة جلالة سيدنا , 
وارحب بقدومكم الذى تأمل منه كل خير تصائح البلدرين ٠‏ 

اذا ذكرنا الماضى نجد كيف نورط الأردن فى الحرب , والأسباب المباشرة 
كانت مديئة القدس القديمة » ومحاولة قوانكم الاستيلاء عليها » مما أدى الى 
اشتباك الجيش العربى همع جذودكم اشتباكا فعليا . وما عدا ذلك لم تقع معارك 
هن طرفئا . 

وتعلمون سعادتكم أن السياسة الاصلية التى سرنا عليها » هى أن يقف 
الجيش العر بى على حدود القسم العربى هن فلسطين ولا يتعداه وكم يتعده بالفعل 
واو أن ثلك السياسة لم تقل أو تششر . الا آنها كانت بالفعل مرسومة ٠‏ ولم 
يكن هنالك ميل للحرب باكرة » ولا نية أكيدة . ويمكنلكم أن تقدروا صعوبة 
موقفنا فى 'ننفيذ نلك السياسة المرسومة 2 وقى الانجراف مع سياسة الدول 
العر ببة مجاراة لها وللتغطية فقط . والآن لن تتنقيد بعد الروم بتصائج خارحية 
حتى ولا بالسياسة العربية . ونرغب من كل قلوبنا أن نصل معكم الى نسوية 
وصاح دائم . واذا ذوافرت لديكم حسن النية كما هى عندنا ء لا شك بأئئا 
سنذهى “ل المساكل بما تمليه المصائح المشتركة وحسن الجوار بين بلدينا ء 

وامشكلة الحالية هى الهدنة الدائمة التى تطالبون فيها بتغيير الحدود 
وصعوبة ذلك علينا . وحكومة صاحب الجلالة ترى وجوب التقيد بمشروع 
التقسيم وفيه تقسيم المنطقة الى : 

. منطقة داخلة حسب الشروع بدولتكم‎ ١ 

ب 2 منطقة داخلة حسب المشروع لنا آى بالقسم العربى . 

فلماذا لا نتقيد الآن بذلك , حتى لا نزيدوا من متاعبنا » وخصوص!ا مشكلة 
اللاجئين .. ؟ لآن تحقيق مطالبكم هذه يجعل الحكومة وجلالة سيدنا فى مركز 
حرج ؛ وبعوق خطواننا التى سنخطوها ن<و الصاح النهاثى معكم . )») 

وختم فخامة الرئيس حدبثه قائلا : 

)) وبمئاسبة عودة فوزى باشا وهو الوزير ا مختص ققد التدبته الحكومة 


مركن 


مع فلاح باشا المدادحة والقائمقام أحمد صدقى الجندى وحمد الفرحان وكوكر , 
كلتفاوض معكم هذه الليلة » وكلنا أمل أن تتوصلوا مع وفدنا الى اتفاق حول 
السائل المختلف عليها , وهى فئية حسب اعتقادى ولا آرى لزوما لحضودها 
فتعذرونى . أما عن سرية الانفاق فآنا أميل الى ذلك ء مع أنه ما من شىء يبقى 
«مكتوما ولابد هن ظهوره . وئذلك فان افاقية هذه الليلة ستدخل فى اثفاقية 
رودس وكاأنها جزهء ملها » وهو ما جعلنا نستدعى صدقى بك لبشترك بنفسه 
فى محادثات الليلة . )») 
الملك يعلق 

وقبل أن يرد ابئان على فخامة الرئيس » ندخل الملك معلا على حديث 
رئيس حكومته » مؤيدا كل ما قاله » معجيا بصراحته المستمدة من صراحة 

ومما قاله الملك مخاطبا انتان : 

(( والله نحن احسن لكم من غيرنا » ومصالحنا متشابكة » ونحن جيران شكتم 
آم ابيتم » فلا تحرجوا الحكومة وتحرجونى . » 

وبدا الحو قاتيا والموقف مخزيا لأئه خيانة وذل واستجداء . وتمنيت 
فى نلك اللحظة أن يغور القصر بمن فيه » ليتخلص العرب من المطامع 
والأحلام » التى نعثبر أصل بلاء الأمة العربية . 

أما فخامة الياشا » فقد نسى وجودى فى القاعة »؛ وأدلى باعترافاته 
الخطيرة التى تديئه بالخيانة العظمى ©» اذ كشف الثقاب عن السياسة العليا 
الثى دفعت بالجيش العربى لا ليحارب بل ( ليجارى الدول العربية 
ويضللها ) ٠‏ وسياسة فخامته هذه التى تعتبر سياسة الملك والالكليز » هى 
التى أوصلت القضية الفلسطينية الى هذه الحال » وأذلت الأمة العريية » 
التغلب على شرذمة اليهود فى فلسطين . 

رد ابئان على فخامة الرئيس 

وحينما انتهى الملك من التعليق على كلمة رئيس الحكومة , بدأ ايتان يرد 
على كلمة فخامته مستهلا رده بشكر الملك وحكومته » على الحفاوة والكرم والمحبة 
التى ابدوها لليهود فى جميع اجتماعاتهم بالشونة . ثم قال : 


فرت 


ان الخوض فى الماضى لا يجدى نفعا بل يحبى الجراح + والأفضل أن بتحدث 
عن الحاضر . ونوه ابتان بالصداقة العربية البهودية الملتظرة فى الستقبل » 
بمساعى اشخاص حكماء غير ميالين للحرب ء أمثال جلالة اكلك وبن غوريون 
وفخامة نوفيق باشا وامثالهم من الشخصيات الحكيمة المحبة للسلام .٠.‏ 1 

ووصل بحديثه الى الموضوع الرئميسى فقال : 

ان الصداقة يجب أن تكون على ]ساس متين لا تشوبه شائبة فى ا مستقبل 
ومن الاسس التى ستجعل صداقة اسرائيل بالاردن قوية 2» هى نسوية مشكلة 
اثلث بما ,برغضى اسراثيل وربوهن سلامتها وطماليئة شعبها . وقال ان الوضح 
الداخلى فى اسرائيل ء وخاصة وضع الحكومة ,» لبس احسن بكثر من وضع 
حكومة صاحب الجلالة . وكما أن فخامة الرئبس لاإ بريد ان تزداد متاعب 
حكومته » فان حكومة ثل أبيب تريد أن تهدىء الرآى العام الثاثر على الوضع 
فى الثلث وبطالب فى الحرب لتسوية المشسكلة هناك . 

وأنهى حداثه قائلا : 

ان طلبات اسراثيل فى اكثلث لا تقبل المساومة + ولا يمكن التنازل عن شىء 
ملها , لآن الخبراء العسكريين أوصوا بها كحد أدنئى لتامين سلامة الدوكة 
البهودية الفتية من نلك الناحية ء والواصيهم هذه العتبر بنظر الحكومة آاهم 
بكثير من قضية لاجثين وتعويضات وما شابه ذلك ؛ لآن سلامة اسرائيل هى 
ها يطالب به الوفد اليهودى بالدرجة الاولى » ومتى نامنت هذه المطالب سيتم 
الاتفاق هذه الليلة . 

وكان يقوم بالترجمة من العربية الى الاتكليزية وبالمكس كل من 
السيد حيد الفرحاث وال ميجر اليهودى هاراكابى ٠‏ والى هنا أصبحت 
الساعة العاشرة ونصف ليلا 6 ف فنهض الملك وأآذث للمتفاوضين أن يستقلوا 
الى غرفة الماوضات » فانتقلوا يتقدمهم فوزى باشا . 

الساعات الأآاخيرة فى حياة المثلك 


دخل المندوبون العرب الى غرفة المفاوضات يتبعهم الوفد اليهودى 
ما عدا ايتان الذى بقى مع الملك ورئيس الحكومة فى قاعة الاجتماع . 
.وبدآت المداولات من جديد ؛ واستعمل فوزى باشا مقدرته الفائقة باللغة 
الانكليزية ومئرهلاته الدبلوماسية الخارقة .. وعمل كل ما باستطاعته 


بعد 


ليزحرح اليهود عن شير واحد مما طلبوه ولكن دون جحدوى ٠‏ وكان 
السكرتير حمد الفرحانث بصول وبجول ليستخلص قرية واحدة من الخط 
الذى رسمه اليهود ولكن بدون أية فائدة . وى تلك الأثناء استطعت أن 
أختلى بالقائمقام صدقى الجندى » محاولا تشجيعه على رفض التوقيع 
ما لم يحصل العرب على مناطق مقابل ما يآخذه اليهود ٠.‏ ولكن مساعى 
معه ذهبت سدى ؛ لأنْ سعادته أدعى بأنه عسكرى تركى مطيع ومنفدذ 
للأوامر . وحوالى الساعة الثالثة صباحا » استدعانى فوزى باشا الى غرفة 
المفاوضات » وسألنى رأبى فى مسألة نسليم المناطق لليهود على مراحل 
أو دفعة واحدة ٠‏ فأجبته بأنى أرفض الاشتراك معهم ولو بكلمة واحدة 
ما لم أعرف أن اليهود مستعدون لتعويض العرب منطقة اللد والرملة وببت 
جبرين بدلا عما يطلبون ٠‏ وتآثر معاليه وتأثر معه جميع المفاوضين العرب » 
لأنى أعصى أوامر الملك والحكومة والاتكليز » الأمر الذى لم يدوه 
يموظف شاب من قبل . ويئست من تأمين الحفاق الاجتماع ؛ لأنى لم أجد 
واحدا منهم بملك من الجرأة ما يجعله قف معى . ولو وجدت واحدا فان 
الملك يضطرب ويخاف » ولربما أخفق الاتفاق مع اليهود . 

آما رئيس الحكومة > فقد عاد الى عمان. حوالى الساغة الواحندة؛ 
صباحا » بعد أن اطمأن الى اتفاق الطرفين تنيجة أوامره للوفد الأردئى » 
بالائفاق على كل ما يطلبه اليهود هذه الليلة ٠‏ وظل الملك ساهرا يتردد على 
قاعة الاجتماع ؛ مشجعا الطرفين على ازالة نفاط الخلاف ٠‏ ولم ينم جلالته 
تلك الليلة بطولها . وكان منظرا ,يفنت الأكباد أن ترى الملك يمر على 
الأعضاء اليهود واحدا واحدا بلاطفهم مستجدبا » الى أن قاربت الساعة 
الرابعة صباحا دون جدوى . عندها وقع الطرفان الاتفاقية التى لم تختلف 
عن مسودة الاتفاقية السابقة فى شىء . وزادت هذه الاتفاقية على سابقتها 
بالمادة التى جعلتها نهائية نافذة المفعول بمحرد توقيع الهدنة فى رودس . 
وبذا ضاع آخر أمل لى فى اتقاذ الموقف . 


ثإنكن 


ولقد وقع الاتفاقية والخرائط كل من : 

فوزى باشا وفلاحالدادحة والقائمقام صدقى الجندى والرئبس على ابو واي 
والميجر كوكر . 

وبدا جلالئه بعد الاتفاق وكأنه فى ربعان الشباب » كله همة وحيوية . 
وف الخامسة صباحا ودع الملك ضيوفه الذين عادوا للقدس حاملين نسخة 
الانفاقية المشؤومة . 

وهنا الملك أعضاء الوفد الأردنى وعلى رأسهم فوزى باشا » وصافحهم 
جمبعا قبل عودتهم الى عمان » وأما صدقى الجندى فققد منحه الملك لفتة 
خاصة وقال له : 

« بارك الله بالجندى وانت جندى حقا . الله بحيبنا لنراك فى النصب الذى 
نريده لك . )) 

وعاد صدقى الجندى الى رودس حاملا نسخة من الاتفاقية لادماجها 
فى معاهدة رودس . 


ملاحظات عامة عن هأساة المثلك 

١‏ أعطت اثفاقية الشدونة لليهود ما يزيد على 4٠٠١‏ آلف دونم من أراضى 
فلسطين الخصبة » ووضعت 'نحتث نير اسرائيل عددا من القرى الكبيرة 
والصغيرة . 

" - نصت الانفاقية على حماية سكان القرى ومئع الجذود اليهود من دخولها 
الا ان ذلك لم ينفد » ولم نستطع حكومات عمان المتعاقبة » القاذ العرب البؤساء 
الذيئن شملتهم المأساة والحقت بهم القوات اليهودية الخسائر الجسيمة , 
واذلتهم اذلالا كبيرا , 

»2 لم يكن هئالك أى خطا فى الخارطة 2 أو فى تقدبر فداحة النكبة » 
لآن المندوبين عن العرب فى المفاوضات كانوا من الخبراء الفئبين ولا سيما 
القائمقام صدقى الجندى والبجر كوكر . 

؟ - لم نؤخذ حكومة عمان عل حين غرة » وكان باستطاعتها أن تخرج 
من المازق لو نجملت بالصبر والشجاعة ٠‏ ولثم تلزئق فى مهاوى أوامر اكاك 


وعم 


الجاهل وتهديدانه .و لوكان فى تلك الحكومةالهزيلة ذرة من الشرف والتضحيفة 
لاستقالت فى نلك الساعات الحرجة » لتسد الطربق فى وجه كل حكومة ثاثى 
بعدها ‏ وتحول دون موافقتها على لك المأساة . 

ه ‏ لم يخف على حكومة عمان والملك + فداحة اللكبة وخاصة أن الفترقة 
التى نمث بها لم نكن قصيرة » بل زادت على عشرة ايام » ادرك خلائها اكلكه 
وحكومته خطورة ما هم مقدمون على تنفيذله . وكثيرا ما أعلموا بأن الموافقة. 
على طلبات اليهود » نهز العرش الهاشمى وتقفى على حكومة عمان . 

- لم يقع أى ضغط اجنبى على الماك وحسكومته . وكل ها فى الآمر 
أن بربطانيا لم تكترث وآمربكا نصحت بقبول طلبات اليهود . 

. لقد بالغ الملك فى خوفه من الحرب , وأصفى للصائح كلوب‎ ٠7 
الف.‎ 7١ هم أن احتمال تجوء اليهود للحرب كان ضعيفا » واحتمال التصارهم على‎ 
جندى عراقى أردنى يحاربون نحت قيادة عربية مخلصة موحدة ء كان ضعيفا‎ 
. كدذلك‎ 


توقيع اتفاقية ا هدنة فى رودس 

حيئما عاد رئيسا الوفدين الأردئى واليهودى الى رودس » لم تستغرق. 
الفاوضات هناك مدة طويلة بعد أن حقق اليهود مطالبهم جميعا ٠‏ وقدم 
الوفدان نسخة اتفاقية الشوئة الى الجنرال رايلى والدكتور بنش » وعلى 
ضوئها قاما بتنظيم اثفاقية الهدنة الدائمة التى وقع عليها الطرفان فى الساعة 
السابعة ونصف من مساء الأحد 4/4 ٠‏ وقد جعلت نلك الاتفاقية 
حدود اسرائيل كما يلى : 

يبدأ الخط من الشمال ف منطقة بيسان التى بقيت بأيدى اليهود » 
ويسير غربا خذا جزءا من أراضى طوباس حتى ,يصل الى قرية زبوبا » ثم 
ينحدر الى الجنوب من طول كرم الى قلقيلية » ويبقى هاتان المدينتان مم, 
العرب بعد أن يجردهما من أراضيهما . ويعطى الخط لليهود » الطريق 
الرئيسية ما بين طول كرم وقلقيلية » وخط السكة الحديدية ما عدا نقطة 


عد 


واحدة مقابل طول كرم . ومن قلقيلية يسير الخط جنوبا منحرفا الى الشرق 
ليلا الى قرية بدروس التى تبعد حوالى عشرة كيلو مترات الى الشرق 
من مدينة اللد . ثم يستمر بعد ذلك بحيث نتصل بخطوط الهدئة القديمة 
فى مدينئة القدس ٠‏ ويبقى الخط طريق اللطرون - القدس نحت اشراف 
العمرب ٠‏ ويسير الخط بعد ذلك جنوبى القدس منحرفا نحو الشرق من 
بيث جبرين جنوبى الخليل حتى يصل الى البحر الميث فى ( عين جدى ) . 


.ومن الذى وقعها . ولقد وقعت عدة صفقات فيما بعد » استولى اليهود قيها 
على أرض مشروع روتنبرغ الكائنة فى شرق الأردن نفسها . واستولوا 
كذلك على آلاف الدونمات من منطقة الخليل وجنوب القدس ٠‏ وق كل 
مرة كانوا يقدمون خرائط وقعت فى رودس ٠‏ وأذكر أن مجلس النواب 
الأردنى قد ثار مرة بعد حادثة روتنبرغ 6 وأمر باجراء تحقيق عن هذه 
الا خارطة واحدة موقعة من الفريق كلوب ومن الرئيس على أبو نوار الذى 
أنكر هذه الخارطة واتكر توقيعه عليها ٠‏ وما زالت الحقيقة ضائعة » على 
حساب فلسطين والأمة العربية . 

ونظر؟ لأهمية اتفاقية رودس فانى أثبتها بنصها فى الملحق رقم ٠‏ فى 
آخر الكتاب © . 

9419/92/95 ذكرئا سابقا ان الاتفاقية بين مصر واليهود قد وقعت فى‎ )١( 
اليهودية فى 9/ 19553/5 . وقد وقعت الاتفاقية بين لبئان واليهود‎  ةيندرالاو«‎ 
. 1555/95/99 فى‎ 


أما السورية ‏ اليهودية فلم توقع الا فى 1949/0/50 . وليس هناك 
لاتفاقيات للهدنة بين العراق والسعودية وبين اليهود ٠‏ 


يضف 


7/77 بق لوه 
از المتتعسب 
ملم تلسطاسم 


فلن 


ع 


ملاحظات عامة على انفاقية الهدنة فى رودس 

اعترف الوفد الأردنى بسوجبها بحق احتلال اليهود لعي نالجدى» 
وهى نقع على منتصف مسافة الطول للبحر اميت من شاطئه 
الغربى ١‏ وبذا ضمن اليهود حقآا صرحا لمشاريعهم التى تستثمر 
البحر فى الحاضر وف المستقبل . ولم يكن لهم قبل توقيع 
الهدئة الا المشروع فى جنوب البحر الميت ٠‏ 

نصت الانفاقية على اجراء تعديل خيالى فى الخطوط فى منطقة 
الخليل لصالح العرب © بدلا من التعديلات التى أجريت 
لصالح اليهود فى المثلث ؛ كما بظهر من الفقرة 4 من المادة 
السادسة . ويعلم جميع أهل فلسطين وخاصة سكان منطقة 
الخليل ؛ أن ما أصاب المثلث أصاب منطقة الخليل من ضياع 
لقرى عديدة ومساحات شاسعة من الأراضى الزراعية التى 
احثلها اليهود بعد توقيع الهدئة و بموجب خرائطها التى رسمت 
ووقعت ق رودس ٠‏ 

سلم الوفد الأردئى بحق اليهود ف النقب الجنوبى حتى 
الخليج . ولم ببق للأردن موضع قدم فى جنوب فلسطين » مع 
أن الوفد وصل الى رودس حاملا الخرائط التى نشير باحتلال 
الحيشى العربى لثلك المنطقة الشاسعة . ويقع اللوم ى هذا على 
الحكومة وحدها ٠.‏ 

أظهر الوفد الأردنى غباوة تامة بموافقته على المادة الثامنة التى 
جاءت متممة للمصائب . وقد وضع اليهود هذه المادة بأنفسهم » 
وهى تتعلق يتحقيق بقية مطالبهم فى القدس . ولقد أدرك اليهود 
بأنهم حققوا مطالبهم ى فلسطين ولم يبق الا القدس حلمهم 
التاريخى ٠‏ فوضعوا هذه المادة التى تحقق لهم المسائل الهامة 
التى لو نفذت لجعلت من القدس مدينة يهودية يكل ما فى 
هذه الكلمة من معنى ٠‏ وسيرد معنا كيف أن اليهود -- بعد 
عودتهم من رودس - حاولوا استغلال هذه المادة لانهاء 
مشسكلاتهم فى القدس » وكيف وقفنا فى طريقهم وأحبطنا خطتهم. 


وم 


إيتان بنقل إلى الملك مبنئة شرتوك 

« الى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الل . 

من الدكتور ابئان المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية . 

بعد نقديم النحية الى السدة السلية . 

0 جلالتكم أن معالى موشه شاربث وزير الخارجية قد بعث درقيا 
هن أمريكا بأطيب التحجيات الشخصية الى جلالتكم بمئاسبة توقيع الفاقية 
الهدنة الدائمة . 

وبهذه الفرصة انشرف بأن ابلغ جلالتكم آنه طبقا للمادة الثامئة من اثفاقية 
الهدنة الوم البها » النى ننص على الشساء لجلة مشتركة أرونية ب اسرائيلية 
كعالجة القضايا التى ما زالت معلقة فقد عيئا الكوئونيل موشه دايان والدكتود 
ابراهام برجمان. ممثلين عن اسراثيل فى اللجنة المذكورة . 

ونكون شاكرين لجلالتكم اذا تفضلتم بتبليغنا بأسماء ممثل مملكتكم , 
فان من مصلحة كلا الطرفين أن تباشر اللجنة أعمالها وتمهد الطريق الى نسوية 
السلام . وتفضلوا جلالتكم بقبول خالص التحيات 

هاقريا فى ٠١‏ نيسان )1١9149‏ 

صديق مسؤول حذرى هن غدر كلوب وعبيده 


السيد حسين سراج نجل المغفور له الشيخ عبد الله سراج الذى هاجر 
من الحجاز مع ( الأمير ) عبد الله » ورأس الحكومة الأردنية أكثر من مرة 
كان كما ذكرنا فى هذا الفصل - وكيلا للخارجية وحضر مع فلاح 
المدادحة اجتماع القدس مع اليهود » ثم حضر اجتماع الوزارة بالملك فى 
الشونة واجتماع اليهود بالملك والحكومة فى الشونة ٠‏ ثم أبعده نوفيق. 
أبو الهدى عن الاجتماع النهائى الذى وقعت فيه الحكومة مع اليهود 
اتفاقية الشونة » كما أبعده عن وظيفة مدير المطبوعات لاعتقاده أنه كان 
فقن اسار اجتماعات الشونة الى الصحفيين فى الأردن ٠‏ وحينما أطلع 
السيد حسين سراج - بحكم منصبه - على ثوايا كلوب وعبيده من 
الحكام نحوى » دفعته غيرته الوطنية الى اعلامى بذلك . وبعث الى" ونحن 
فى خضم الأحداث المريرة » رسالة أعتز بها » لأنها جاءت شهادة صادقة من 
مسؤول على مواقفى العنيفة من الحكام وسيدهم كلوب » فى زمن كان 
فيه الملك عبد الله يهز أقطاب العالم » وكان فيه كلوب ملك الأردن غير 
المتوج ينحنى أمامه الوزراء والأمراء ٠‏ وها هى الرسالة : 
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وك 


أشلاء الوطن 

ذكرئا فى هذا الفصل كيف أن حكام العراق قد أصروا على الانسحاب 
من فلسطين تحقيقا لرغبات الملك عبد الله ومطامعه فى ضم منطقة ابلس الى 
ملكه . وقد شرعت القوات العراقية فى الانسحاب فعلا فى و/45/4١1‏ . 
وتسلم الجيش العربى مواقع العراقيين ليسلمها بدوره الى اليهود تنفيذا 
لاتفاقية الهدنة الدائمة ٠‏ ومرت على الضباط العراقيين ساعات مريرة » 
حينما ودعوا شعب فلسطين الذى وثق بهم والطمآن لغوثهم » ثم أسلموه 
الى كلوب ممثل بريطائيا عدوة العرب وخاصة عرب فلسطين . وبعد أن 
اطمأن الملك على هذا الشلو من فلسطين » سعى لتوه الى ضم الشلو 
الآخر ( منطقة الخليل وبيت لحم ) . فأوفد فى 1944/4/1١‏ رئيس 
حكومته توفيق أبو الهدى ووزير دفاعه فوزى الملقى » أوفدهما الى مصر 
لاقناع الحكومة المصرية بسحب القوات المصرية الخفيفة من ببت لحم 
والخليل وتسليم المنطقة الى قوات الأردن ٠‏ وعاد الوفد الأردنى الى عمان 
فى 1445/4/18 منتصرا » بعد أن حمل معه موافقة الحكومة المصربة على 
تسليم المنطقة الى حكومة الملك عبد الله . وف أواخر أبريل ة4ئة١‏ شرعت 
القوات المصرية بالانسحاب من ببت لحم والخليل27 » وتسلم جيش كلوب 
المنطقة ليسلم بدوره أجزاء هامة منها الى اليهود كما سيرد معنا فى الفصل 
التالى ٠.وفى‏ 5؟ أبريل 44.وا أبرقت الى القائمقام أحمد سيف اليزل خليفة 
قائد القوات المصرية مودعا » ما يأتى : 

بمئاسبة رحيلكم عن الديار المقدسة ؛ ابعث اليكم بتحياتى وتمثياتى 
الخالصة . واعلموا انئى وجنودى لن نلسى أياما اشتركنا بها معكيم فى الكفاحج 


المقدس . ونحن وان لم نصلمعكم الى الهدفالمنشود » فائنا نتطلع الى المستقيل 
القربب ؛ حيئما تعودون الى الجهاد معنا والحال غير هذا الحال . » 

)١(‏ وهاجص. مع القوات المصرية » نفر من المجاعدين الفلسطينيين الذين 
كانت حكومة عمان حاقدة عليهم ناقمة لتعاونهم مع القوات المصرية . وأذكر 
عنهم المجاهد سعيد العزة والشيخ المجاهد رامن مسمار . 


غ6 


نيلاير 
مأساة جنوب القدس 


وأسميها مأساة أضمها الى المآسى التى ذكرتها فى الفصول السابقة ؛ 
كمأساة حيفا ويافا » واللد والرملة > ومأساة التقب الجنوبى « خليج 
العقبة » » وماساة المثلث . وتتلخص هذه المأساة فى تقسيم المنطفة 
الحرام فى جنوب القدس » وتسليم اليهود قسما كبيرا من أراضى صور 
باهر واستحكاماتها الأمامية جميعها » وثلاثة أرباع جبل المكبر » ونصف 
قرية يبت صفاف التى تعتبر خط الدفاع العربى جنوب القدس . 
وتسليمهم كذلك سكة حديد تل أبيب - القدس » بدون مقابل . 
واليكم التفصيل بموجب الوثائق التى فى حوزتى . 

5 أس 

بدأت خيوط المأساة 'تنسج فى اجتماع احنة الهدنة المشتركة الذى 
عقد فى ١‏ نيسان ١444‏ فى بواية ماندليوم بالقدس . ومشل الجانب 
الأردئى فيه كل من القائمقام أحمد صدقى الجندى والرئيس على أبو نوار. 
ومثل الجائب اليهودى الكولونيل موثى دايان والميجر هيرمان . ومثل 
المراقبين الدوليين الكبتن دى نوز . وأتقل ما دار فى الاجتمساع من 
النشرة الرسمية لقيادة الفرقة الأردنية باللغة الانكليزية » و بتوقيع الرئيس 
على أبو وار ركن الحركات فى الفرقة . 


م س. و #'كارثة فلسطين وغه 


الصفحة الأولى من النشرة 


وترجمة" المواد المتعلقة بالمأساة كما يلى : 


(؟ ب الحالة فى منطقة قبو ب بتير ب الولجة (اقتراح من الكولونيل دابان). 
هب مسالة انشاء خط هدنة واحد على طول التجبوسة الاسرائيلية ب 
الأردنية » ما عدا مدينة القدسس ( اقتراح من الكواونيل دايان ) )»٠‏ 


الصفحة الرابعة والخامسة من النسرة 


وترجمة ما جاء فى الفقرة (0)الواردة فى جدول الأعمال كما يلى : 


« أعان الكولونيل دايان بأنه تسلم تقريرا مفاده أن قوات الجيش العربى 
تحتل ثلاث قرى » اثنئان منها فى المنطقة الحرام والثالثة داخل الخطوط 
الاسرائيلية . وطلب دايان تاكيدا بانسحاب القوات الأردنية حالا اذا وجدت 
هذه القوات محئلة بالفعل مواقع تقع فى المنطقة الحرام وداخل الخطوط 
الاسرائيلية . اظهر الكولونيل صدقى دهشته حيئما رأى الخط المرسوم على 
الشارطة المقدمة . وكان بعالم أن الخط بسر خلافا لذلك . وابدى عزمه على 
مناقشة مسالة التخط فى هذه المنطفة فى طنة الهدنة الممتيكة . وافق الكولونيل 
دايان الا أنه أصر على ضرورة انسحاب القوات الأردنية تطبيقا لخط الهدنة 
التفق عليه . واقترح الكولونيل صدقى أن بباشروا فى بحث المسسالة حالا © 
ولكن دايان أصر على ضرورة الانسحاب آولا وأضاف بأنه لم يتلق رغبة اللتجانب 
الأردنى لبحث الوضوع مقدما . 


قال الكولونيل صدقى أن الأمر بانسعحاب القوات الأردنية سيصدر حانا 
بسحب اللببهود من الثقاط الثلاث ورقما على الخارطة ( 18.15 -س 1١١69‏ ) » 
.)918-1495(6)1١45- 156‏ وأضاف ضدقى أن الحالة فى ه«سذه 
ألنطقة معقدة لآن المدنيين ربما يرغدون فى النروح معالفوات المنسصة وهذه 
العملية تنطاب وقنا كافيا . فقال دابان لقد مفى على توقيع اتفاقية الهدنة ب 
رودس ب 15 يوما وجميع القوات يجب أن تنسحب خلف خط الهدنة خلال 
عشرة ايام » بالاضافة الى أن شروط اتنفاقية الهدنة ببن عبه الله التل ودايان 
تنص على عدم السماح للمدنيين أن يتجولوا أو يبعيشوا فى المنطقة الحرام . 
اتفق على أن يكون م؟ نيسان هو تاريخ اتمام انسحاب الآوات خلف خط 
الهدنة )» . 


ييحن 


ملاحظات على ما جاء فى هذه الفقرة : 


لوذاكن 


١‏ - أبرز دايان للوفد الأردنى خارطة مزيفة مرسسوم عليها خط 


إ 


سدم 


المنطقة اليهودية . 


لم تكن هذه القرى فى بوم من الأيام فى المنطقة الحرام أو خلف 
الخط اليهودى . 

انصاع الوفد الأردنى لرغبة دايان رئيس الوفد. اليسودى 
وتقرر يوم 0؟/غ/ه4؟١!‏ موعدا لانسحاب القوات الأردنية 
مقابل أن ينسحب اليهود من ثلاثة مواقم فى منطقة الخليل 
لا علاقة لها بالقدس . 

لع يصر الوفد الأردنى على دراسة الخارطة المزيفة مع أن 
القائمقام صدقى والرئيس على أبو نوار كانا فى وفد رودس 
ويعلمان جيدا عن الخرائط الصحيحة التى وقعاها رسميا ق 
اثفاقية رودس . 

خلط دايان بين خطوط الهدنة فى مدينة القدس ننسها وخطوط 
الهدنة فى جنوب المديئة » وأشار أمام الوفد الى اتفاقية ايقاف 
الرمى ف المدينة التى جرت ببنى وبينه وحضرها عن الفرقة كل 
من الضباط محمد المعايطة ومحمد هاشم وطارق الافريقى . 
مع العلم بأن تلك الاتفاقية تنص على ايقاف الرمى فى القدس 
ولم ,بوقع فيها بعلمى أبة خراقفط . 


لأسا 


الصفحة السادسة من نشرة قيادة الفرقة 


توقيع الرئيس على أبو نوار على نشرة الفرقة 


ذاءك 


وترجمة الفقرة من حدول الأعمال كما يلى : 

مسالة انشاء خط هدنة واحد على طول الجبهة الاسرائيلية ب الاردنية 
( ما عدا مديئة القدس ) . أشار دايان الى انه يفضل ببحث هذا الموضوع ى 
لجنة الهدنة المشتركة بدلا من تركه ليبحث فى اللجنة الخاصة . وقال بانه 
يعتقد أن انشاء خط هدنة واحد يقال من الحدوادث الخطسرة ‏ الا حيئوسا 
يمس هذا الموضوع بعض النواحى السياسية ‏ . والى حد كبي يمكن ترئيب 
ذاك حالا وذلك باتفاق القادة المحليين . والخط المقترح بمر تقريبا فى منتصفه 
الخطين الحاليين مع تعديلات سيطة تتئاسب وطبيعة الأرض ٠‏ 

واقئرح دايان أن يترك الخط حيث تمر سكة الحديد الى اللجنة الخاصة 
لأن هذه المشكلة معقدة . وأضاف قائلا أن اليهود عازمون على بئاء خط جديد 
لسكة الحديد وآنه مستعد لاسقاط هذا الموضوع من البحث الا اذا كان 
العرب يهمهم بحثه . 

قال الكواويل صدفى باه سيبحث مسالة انشاء خط واحد للهدنة مع 
سلطات عمان وواذق على بحث هذا الوضوع فى الاجتماع القبل )) . 
ملاحظات على ما جاء فى هذه الفقرة : 


١‏ - قيل الوفد الأردنى طلب دايان بنقل موضوع انشاء خط واحد 
للهدنة من اللجنة الخاصة الى لجنة الهدئة . وارتفى الوفد 
الأردنى بحث موضوع ,تعلق بمدينة القدس مع أنه يقرر بحث 
انشاء خط واحد وستئنى القدس كمأ هو وارد فى أول 
الفقرة ه . ومعلوم أن مشكلة جبل المكبر وسكة الحديد هى 
من صميم مشكلات القدس . 

ع« ل تظاهر دابان بأنه لا يهتم ببحث موضوع سكة الحديد ؛ ولكن 
الوفد الأردنى تطوع لعرض الأمر على سلطات عمان بما فيه 
مسآلة سكة الحديد . 

سنا “## سم 
م ضليز الأس وخداعهم 
لم أعلم باجتماع الوفد الأردنى باليهود فى 18 نيسان الا بعد أن 
وصلتئنى النشرة الرسمبة من قيادة الفرقة وهى تصل متآخرة بضعة أيام . 


انان 


ولم أعلم كذلك بالاتفاق على تفسيم المنطقة الحرام فى جنوب القدس الا من 
تلك النشرة ومن جريدة الدفاع الصادرة فى 4؟ نيدان . فقد نشرت تلكه. 
الجرددة حديثا مآخوذا من الوفد الأردئى وكشفت التقاب عن اجتماع 
عقده الوفد الأردنى المكون من القائمقام أحمد صدقى والرئيس على 
أبو وار مع الوفد اليهودى المكون من دايان وهيرمان فى 1145/4/5 
وبدون حضور رئيس لجنة الهدنة المشتركة المحايد الكبتن دى نوز . 


والحديث الذى نشر فى جريدة الدفاع خطير ومضال . والى القارىء 
الكريم صورة مصورة لذلك الحديث . وأنا أنشره لتتم الصورة الحقيقية 
نتلك المأساة نتطوراتها المسلسلة : 


' بس بق وأرر ها .7 ا 1 : 3 8 
اوها 1 ندال جزاط أزامن ١‏ 00ل ة لديف 

لجار 1 حك" 5 عا و1 

اإعجاول ارود التشكاذ فين سدم 301 5 الا 


وحننًا اطلفتك عا ذلك العذءك شارعة الل 'الاتصال الاك وركين 


أده 


خطلب رئيس الحكومة توفيق أبو الهدى تقريرا خطيا فأرسلته صباح 
وكان كما يلى : 


متصر فية لواء القدس 

رقم ع/3؟ التاريخ 1149/6/18 
صاحب الفخامة رئيس الوزراء الآأفخم ٠‏ 

آرجو أن اعرض لفخامتكوما يلى : 


علمت بان لجنة الهدنة الأردنية قد اتفقت مع اللجنئة اليهودية على تقسيم 
اللطفة الحرام » وقد فسمت بالفمل » فشملت جبال المكبر الذى يعتبر 
منطفة دولية » وصار أغلبه من نصيب اليهود » وهو يشتمل على الكلية العربية 
وسلتعمرة الزراعة ودار اكندوب السامى . كما ان قرية بتر اصبحت فى 
الفسم العربى مع انها كانت دائها عربية ويقابلها قرية الولجة التى اصبحت فى 
القسم اليهودى . 

لد حصل هذا الاجتماع والاتفاق فى ؟؟6/1/ 1969 بدون حضور رئيس 
اللجنة وهو رئيس اكراقبين الدوئيين فى القدس مما أدى الى هذه الغلطة 
الكبرى وهى تقسيم المنطقة الدولية التى تمتبر من الوجهة الحربية اخطر 
بائعة تهدد القدس باسرها . والغريب أن الوفد الأردنى بعال قبولهلهذا التقسيم 
اللجحف بسبب اتفاقية ايقاف الرمى التى عقدتها الفرقة الآردنية مع اليهود 
بحضورى فى ١‏ نوفمبر والتى لم تنعرض للمنطقة الحرام هن قريب أو بعيد . 
ولانقان اللوقف با صاحب الفخامة ٠‏ النى مستعد لحضور جلسة لجنة الهدنة 
اليوم لاسعى لالغاء نقسيم جبل المكبر ذلك التقسيم المجحف الذى سنئدرك 
عواقه فيما بعد حيلما يبئى عليه اليهود مستعمرات كثيرة نشرف على القفدس 
جميعها . وفى امكاننا الغاء تقسيمه للأمساب التالية : 

. أن النجئة لم توقع انفاقا خطيا بالتفسيم بل وقعت الخرائط فقط‎ ١ 

؟ ‏ أن الاجتماع لم يكن تحت اشراف هيئة الأمم كما هو الاأصول 
الملسيع . 

* - أن جيل المكبر منطقة دولية وليس منطقة حرام نفسمها 
بيئنا وبين اليهود . 

ونفضاوا يا صاحب الفخامة بقبول فائق احترامى . 

عبد الله الل 
متصرف لواء القدس 
نسخة #9 لعالى وزير الدفاع اشارة لمحادثتى الهاتفية مع معاليه .)) 


؟وهة 


لتكت ١‏ -_- 
محاولى إنقاذ جبل المكبر وسكة الحديد 


أما جلالة الملك فقد آمر أن أقابله وأن يكون وزير الدفاع فوزى الملفى 
حاضرا . فوصلنا الى القصر مساء ١.4:/4/54‏ وعرضت الموضوع على 
مسامع جلالته بحضور سمو الآمير طلال والسيد فوزى الملقَى ومحمد 
خليفة رئيس الديوان ٠‏ 

فهاج جلالته وتار على" لأننى لم آلب رغبته فى الذهاب الى رودس 
ولأننى 'تنصلت من تحمل هذه المسئوولية وتركتها لضباط جهلة تافهين . 
وبعد أن اتتهى الملك من لومه وتأئيبه رددت بأننى لم أشأ أن ألوث تاريخى 
فى القدس بالاشتراك فى مفاوضات الهدنة والتوقيع على أية اتفاقية لأنى 
أرغب فى أن أظل جنديا بعيدا عن هذه المسائل . وأنهيت حديثى بأن 
رجوت جلالته اعفائى من الخدمة . فثار من جديد وأخذ يتراجع محاولا 
استرضائى وكرر أقواله القدبية التى منها « أنت سيفى وسندى © »© 
ورفض قبول الاستقالة . وهب المنافقون من حوله يقولون لى « يكفيك 
عطف سيدثا ورضاه فلا 'تتحدث عن الاستقالة » . واتنهى الحديث بأن 
طلب الى” الملك أن أحضر جلسة لجنة الهدئة المقبلة وأحاول استثناء جبل 
المكبر من تقسيم المنطقة الحرام . وعدت الى القدس . 

وفى الساعة العاشرة من صباح ه؟/ 4/ةع؟ اجتمعت لجنة الهدنة 
المشتركة فى بوابة ماندلبوم وحضرها عن الأردن كل من القائيقام أحمد 
صدقى الجندى والرئيس على أبو نوار وعن الجائب اليهودى دايان 
وهيرمان . فذهبت الى مكان الاجتماع قبل انعقاد الجلسة وتحدانت مع 
القائمقام أحمد صدقى والرئيس على أبو نوار عن اللمأساة المننظرة تتيحة 
اتفاقهم مع اليهود على تقسيم جبل المكبر وتسليم سكة الحديد الى اليهود. 


عزوم 


وكان حاضرا الاجتماع وكيل القائد فواز ماهر - كمستمع - وبعد 
لحظات جاء الوفد اليهودى دابان وهيرمان » وافتتحت الجلسة رسميا 
خا سحبث ومعى فواز ماهر لأئنا لسئا عضوين ف اللجنة . ولاحظنا عدم 
حضور رئيس اللجنة الذى هو رئيس المراقبين الدوليين . وعدنا لمكتبى 
فى الروضة . ومن هناك لم أشأ أن يبقى تحذيرى للوفد الأردنى شنهيا 
خايدته برسالة خطية بعثت بها الى القائيقام أحمد صدقى الجندى وحملها 
وكيل القائد فواز ماهر » أحذره فيها من مغبة تقسيم جبل المكبر وتسليم 
سكة الحديد الى اليهود » وطلبت منه ارجاء البت فى هذا الموضوع ريثما 
ستشير الحكومة فى عمال . 
الجاح الجزى 

وبعد اتتهاء اجتماع الوفد الأردئى بالوفد اليهودى من غير حضور 
رئيس اللحنة ؛ وقع الاجتماع الرسمى فى تمام الساعة الثالئة وربعم بعد 
الظهر ةا . وحضره فى هذه المرة رئيس لحنة الهدنة المشنتركة 
الكبتن دى نوز . فحشرت نسى وذهبت الى الاجتماع من جديد وطلبت 
أن شطبوا مسألة جبل المكبر وسكة الحديد من جدول الأعمال » وبعد 
جهد وافق اليهود على ارجاء تنفيذ تقسيم الجبل الى أجل غير مسمى والى 
حين وضع ترتيبات أخرى » ولكنهم تمسكوا باتفاقيتهم التى أجروها مع 
المندوبين الأردئيين على تقسيمه . 


واعتثبرت أنى نجحت فى انقاذ جبل المكر() وهذه هى الوثيقة : 


)١(‏ نفل اليهود ما جاء فى اتفاقيتهم مع القائمقام صدقىالجندى والرئيس 
على أبو وار فى منتصف عام /1981 وبومها قامت ضجة فى الاردن والعالم 
العربى وقيل أن الحكومة الأردنية سلمت حبل المكبر لليهود » والواقع أن 
التسليم قد تم فى 1169/6/66 . 


(لغهه 


الصفحة الأولى من نشرة قيادة الفرقة ه1545/4/9 


ا ا 


اد 120 12 


فج اشم أن ١‏ غير عد فيط ديق هرا * 
1 تقعمة 225 در : 


7 5-2 ركفل لقلدوة 8 

: 1 دوعلا" م طنا ةا قطيه. 
5 الاك 
مم3 وموم مو عن ممع اميق 
0 م ع مولعمياه ,صمت تمي 5 
1 بالتلممم 11 عمد 

1 مز 3 


وترجمة ما ,تعلق بهذا الموضوع ف النشرة هو كما بلى : 

(1. انشاء خط هدنة واحد على طول الجرهة بدلا من خطين . 

قدم الى رئيس اللجنة خارطة موقعة من الفريقين » وعليها رسم ذلخط 
الذى انفق عليه ليكون بدلا عن خطى الهدئة فى مواقع معينة من الجبهة . واتفق 
أن يظل خطا الهدنة كما كانا فى السابق واننظارا لمباحثات مقيلة واتفاق » وذلك 
فى الاواضع النالية : المنطقة اأحايدة حول دار الحكومة » ومدينة القدس نفسهاء 
ومنطقة اللطرون ٠‏ 

ينفذ اتفاق الخط الجديد اعتبارا من 1945/5/١‏ ). 


6م 


00 


والوشقة التالية من قيادة اله رقة وهى نشرة تحمل ما وقع فى اجتماعى 
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كمه 


4 أبريل 195549 . 

١‏ ب عقدت إاجنة الهدنة المشتركة احتماعا ‏ غير رسمى ل وذلاك فى 
الساعة ١١‏ لتقسيم المنطقة الحرام غير ماسة القدس نفسها . 

؟ ب قدم الكواونيل احمد الجندى خارطة أاحضرها معه من عمان مبيئا 
عليها التخطيط الجسديد » الذى يعطيئا قرى قطنة وبيت اكسا وبتر ويعطى 
البهود قرية الولجة وسكة حديد القدس . 

قبل اليهود المقنترحات ووقع الطرفان الخرائط . 

( 1 ) الغى اخلاء قرية بتير بعد أن أصبحت فى حالبما . 

(ب) اصبحت بيث اكسا التى احتللئاها فى الهدنة » فى جانيئا . 

(ج) سكان قطنة يعودون ألى منازلهم فى 1//ه/19555 . 

( د ) اتفق أن يحتفظ أهل بير بملكية أرضهم الواقعة فى الجانب اليهودى» 
بيد أنهم لا يستطيعون اجتياز الخط جنوب سكة الحديد الا بعد عمل 
الترئيب اللازم . 

(ه ) يعتبر جبل المكبر داخلا فى قسمة المنطقة الحرام فى منطفة القدس 
دنركت دار الحكومة لاتفاق آخر . 

( و) ستنصرف الخرائط الى الألوبة حالا نتم ٠‏ 

م أبريل 1515 . 

؟ ‏ حاول الكولونيل عبد الله التل ‏ بعد انصاله بعمان ب أن يستئنى 
فسيم جبل المكبر ولكن اليهود اجابوا بانهم ليسوا فى مركز يسمح لهم بتغيي 
اى شىء مما آتفق عليه . ولكنهم وعدوا بان لا يكون هنالك تغييرات عملية فى 
الخطوط بالنسبة لجبل المكبر حتى اشعار آخر ونرتيبات اخرى - وافانا على 
ذلك . واكد الطرفان رسميا بانه لن يكون هناك تفيم فى الخطوط فى جبل 
المكبر الى آن ينم انفاق جديد . 

؛ ب عرضت الخارطة على رقيب الأمم اللنحدة واعتبرت قسمة المنطقة 
الحرام سارية المفعول رسميا اعتبارا من 1969/5/١‏ ( باستثناء جبسل 
الكبر ) . 


كبتن على أبو نوار )» 


بذوه 


ملاحظات على هذه الوثيقة : 
١‏ - اعترفت المادة الأولى فيها أن القسمة نمت فى جلسة غير رسمية . 
؟ - اعترفت المادة الثائية بأن الخارطة أحضرت من عمان وتعطيئة 
قرى لم تكن فى يوم من الأيام فى المنطقة اليهودية وهى قرى 
عرببة مأهولة بالسكان » وتعطى اليهود قرية الولجة العربية 
وسكة الحديد . 
لد ذكر فى الفقرة ه من المادة ؟ أن جبل المكبر قد أدخل فى تقسيم 
المنطقة الحرام . 
- اعترفت المادة الثالثة بأننى حاولت الغاء ادخال جيل المكبر ى 
القسمة » وأئنى نجحت فى ذلك الى حد كبير وذلك بأن قيل 
اليهود عدم اجراء أى تغيير عملى فى خطوط جبل المكير الى 
حين وقوع اتفاق جديد . 
لس ع سدم 
وقوع المأساة 
جاء فى الوثائق السابقة أن تاريخ 1445/0/1١‏ قد عين موعدا لتنفيذ 
اتفاقية تفسيم المنطقة الحرام فى جنوب القدس . وحينما حل الموعد اجتمعته 
لجنة الهدنة المشتركة فى دير مار الياس جنوب القدس وذلك فى الساعة 
الخامسة بعد الظهر . ومثل الجائب العربى فى هذه المرة كل من الرئيس 
سليم كرادشة والملازم عاطف المجالى والملازم شاهر يبوسف . ولم يحضر 
الاجتماع هذه المرة كل من القائمقام أحمد صدقى الجندى والرئيس على 
أبو نوار المسؤولين عن اتفاقية تفسيم المنطفة . وحينما بدأ الخضياط 
الأردنيون بالاشتراك مع الضباط اليهود تطبيق الخارطة على الأرض 
لينفذوا القسمة وجدوا العجائب . ولن أسجل هنا شسيئًا من الذاكرة 
أو المذكرات الخاصة ولكننى أنشر الوثيقة الرسمية التى تدون تلك العجائب. 
التى اكتشفها الضباط فى 1945/0/1١‏ : 


ممه 


صورة النشرة الرسمية لقيادة الفرقة فى ١/ره/ة؛و١!‏ 


وترجمتها كما يلى : 

( المسائل الثى آثيرت فى اجتماع لجنة الهدنة المشتركة الذى عقد فى 
لهل ةا . 

. 1519 ويام١‎ 

١‏ اجتمعت لجنة الهدنة المشتركة والمراقبون الدوليون الساعة 
الخاسية صباحا فى هارالياس لتنصب الأسلاله الشائكة علىخط الهدنة الجديد 
جنوب القدس وعلى بعد ٠٠١‏ باردة جنوب سكة اللحديد . 

؟ ‏ ابنداء الخط الجديد من نقطة ( *./11 ب 111/1 ) وسار فى أنجاه 
مستشفى بيت صفافا الذى قسمه الخط الى نصفين . 

؟ ب وفعت ثلاث عمارات من ذلك المستشفى بما فى ذلك عمارة تحويل 
الكهرباء » فى جائب العدو . ولا تبعد عمارة المحول عن الخط سوى عشرين 
باردة ٠‏ 

. وافق اليهود على اعطاء ممر للمستشفى من عمارة المحول‎ )١( 

(ب) وافق اليهود على اعطائثا احدى العمارات آلتى يشطرها الخط الى 
قسحين . 

ملحوظة : يقع المستشفى فى منطفة الجيش العربى فملا » وهئالك نقطة 
حراسة للجيش العربى ما زالت مرابطة على البوابة الرئيسية التى تعتبر أبعد 
نقطة فى اللمستشفى . ' 

؟ ب وبعدها تنبعنا الخط بحسب الخارطة فالفيناه يشطر قرية بيست 
صفافا الى قسمين . وفى الوقت نفسه وجدنا السكان يعيشون فى مثازلهم 
وبزوعون ارضهم آلتى ستصبح ف المنطقة اليهودية . 

(1) طلب الكولونيل دايان اخلاء الفرية باسرع وقت ممكن » وكان يحاول 
مد الاسلاك الشائكة وسط الفرية . 

(ب) هاج السكان لهذا الوضع » وحينما ادركذا بآن هذه القسمة ليسته 
عملية » اتفق على ايقاف تلفيذها لنبحث فى اللمباحثات امقبلة , 

محمود الروسان ) 

ملاحظات على هذه الوثيقة : 

١‏ - كشفت عن أشياء خطيرة أهمها أن خط الهدنة الجديد يعطى 

اليهود وم باردة جلوب سكة الحديد بالاضافة الى النمكة 


ده 


نفسها . ولم يعلم أحد من قبل عن هذه المسألة شيئا الا ساعة 
التنشفذد . 


؟ - قسم خط الهدنة الجديد قرية بيت صفافا العربية الى قسمين 
وأعطى نصنها لليهود ولم يسلم المستشفى نفسه من هذه 
م - ابتعد كل من القاممقام أحمد صدقى الجندى والرئيس على 
أبو نوار عن الاجتماعات التى يتم فيها تنفيذ الاتفاقية . 
وبلاحظ أن نشرة الفرقة التى تكشف المأساة قد وقعها ى هذه 
الزة كنال كر هى الرقيس مسموة الروساة + 
الضجة فى عمان 
وحينما وصلتنى الأنباء عن ما وقع فى يبت صفافا وعن القسمة العجيبة» 
اتصلت بسكرتير رئيس الحكومة السيد حمد الفرحان وبوزير الدفاع 
فوزى باشا وشرحت لهما المأساة التى بدأت تتكشف عن اتفاقية تقسيم 
المنطقة الحرام » فوعدا بنقل الأمر الى رئيس الحكومة والملك . ؤف صبيحة 
اليوم التالى الموافق ١/1‏ حضر الى القدس من عمان القائمقام 
أحمد صدقى الجندى وانصل باليهمود وعقد معهم اجتماعا 
مستعحلا » حضره عن الجانب العربى أحمد صدقى الجندى ووكيل 
القائد سليم كرادشه وكامل عبد القادر وعن الجانب اليهودى الكولونيل 
دايان ومعه بعض الضياط اليهود ١‏ وعقد الاجتماع فى تمام الساعة التاسعة 
صباحا قرب خطوط صور باهر . ونتيجة ذلك الاجتماع مبينة ف أعلى 
الوثيقة التالية التى توضح نتائج اجتماعى ؟/ره/:4ة! و «ره/ةةةا 
وهى النشرة الرسمية لقيادة الفرقة الأردنية 


م س 8" كار ثة فلسطين ١5م‏ 
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(ن ) خط مسلقيم من نقطة (1!/.9 ب 1١9/٠‏ ) الى مفترق الصرق 


« ماحوظة : ١‏ وقعت جميع خطوط الجبهة فى صور باهر بالجانب 
؟لبهودى وسلمت اليهم حالا واحتاتها مفرزة يهودية . 

؟ ب وأصبحت قرية صور باهر كذلك نحث سيطرة اليهوة لأن القسم 
الغر بى منها قد صار من نصيب اليهود . 

» ب قيست المسافات بحسب الخارطة من قبل الطرفين مترا مترا . 

؟ ب خسرت القرية قسما من اراضيها بالاضافة الى مواقعها الدفاعية 
الاسترانييجية » وخسرن كذلك التلال الواقعة غرب القسربة حيث سلمت 
جميعها الى اليهود » . 


التوقيع 
كبتن محمود الروسان 


ملاحظات على هذه الوثيقة : 

5ذ-- ظهر قى قسمها الأول ( اجتماع ؟//ره/1445 ) أن أحمد صدقى 
الجندى قد اتفق مع اليهود على تنفيذ مارسموه على الخارطة 
رغم اكتشاف الخطا الجسيم ى رسم الخارطة . 

> - كشفت الوثيقة فى المادة ه عن جريمة جديدة وقعت تنيجة تلفيذ 
الاثفاقية على الأرض . وخلاصة ذلك أن الخط المرسوم على 
الخارطة يعطى اليهود جميع استحكامات قرية صور باهر 
الدفاعية ويعطيهم كذلك قسما كبيرا من أراض القرية والتلال 
الغربية مما جعل اليهود يتحكمون فى القرية التى لم يعد لها 
حول ولا قوة بعد أن خسرت خطوطها الدفاعية وأرضها 
الزراعية. 

و الأرقام المبيئة فى هذه المادة 'نبين المو اقم والمساحات التى 

تسلمها اليهود بعد أن ألغى خط الهدنة الأول ورسى خط جديد 
ببعد ٠٠؟‏ متر عن الخط الأول . 


ككه 


خارطة جيل المكبر بعد مأساة جدوب القدس 


(ز) خط مستقيم مسن نقفطة ( 11.1 151/١‏ ) الى مفترق الطرق 
رعيلااتب 1[/4؟). 


« ماحوظة : ١‏ ب وفعت جميع خطوط الجبهة فى صور باهر بالجانب 
اليوودى وسلمت اليهم حالا واحننانها مفرزة يهودية . 

؟ ب واصبحت قرية صور باهر كذلك نحت سيطرة اليهود لأن القسم 
الغر بى منها قد صار من نصيب اليهود . 

؟ ‏ فيست المسافات بحسب الخارطة من فيل الطرفين مترا مترا . 


؟ ب خسرت القرية قسما من آراضيها بالاضافة الى مواقعها الدفاعية 
الاسترانيجية » وخسرت كذلك التلال الواقعة غرب القرية حيث سلمت 
جميعها الى اليهود » . 


التوفيع 
كبتن محمود الروسان 
ملاحظات على هذه الوثيقة : 

١‏ ظهر فى قسمها الأول ( اجتماع ؟/ره/1445 ) أن أحمد صدقى 
الجندى قد اتفق مع اليهود على تنفيذ مارسموه على الخارطة 
رغم اكتشاف الخطا الجسيم فى رسم الخارطة . 

+ كشفت الوثيقة فى المادة ه عن جريمة جديدة وقعت تتيحة تنفيذ 
الاثفاقية على الأرض . وخلاصة ذلك أن الخط المرسوم على 
الخارطة يعطى اليهود جميع استحكامات قرية صور باهر 
الدفاعية ويعطيهم كذلك قسما كبيرا من أراض القرية والتلال 
الغربية مما جعل اليهود يتحكمون فى القرية التى لم بعد لها 
حول ولا قوة بعد أن خسرت خطوطها الدفاعية وأرضها 
الؤزافية : 

والأرقام المبينة ى هذه المادة تبين المواقع والمساحات التى 
تسلمها اليهود بعد أن ألغى خط الهدنة الأول ورسىم خط جديد 
بعد ١٠٠؟‏ مثر عن الخط الأول . 


5ه 


خافبة المأساة 

صمتت حكومة عمان المجرمة وله تجرؤ على محاسبة الجنرال كلوب 
وضباطه المسؤولين عن اتفاقية مأساة جنوب القدس » مع أنها اكتشفت 
أن الاتفاقية لم تكتب على الورق بل اقتصرت على الخارطة » وأن تلك 
الخارطة حينما طبقت على الأرض قد أعطت اليهود قرى ومواقع عرببة لم 
تطأها أقدام اليهود من قبل وهى قرى صور باهر وببت صفافا والولجة 
وقسم من ببتر وسكة الحديد وثلثا جبل المكبر . وتاكدت الحكومة من آن 
ما نشره الوفد الأردنى فى جريدة الدفاع بتاريخ 4/51 لم يكن الا تضليلا 
ومخادعة لأن العرب قد خسروا ما بأبديهم ولم يكسبوا شبرا واحدا من 
الأرض ٠‏ 

ورأيت بنى قومى من أهل القدس يمزق الغيظ قلوبهم وتفتت الحسرة 
اكبادهي وهم يرون وطنهم تنهشه ذتاب الأعداء قطعة قطعة » وحكامهم من 
العرب يقومون بتقديم آشلاء الوطن الى آفواه الذئاب الجائعة . وزاد 
اصرارنا على الانتقام . ولم يستطع الملك وهو رأس الخيانة الا آن يلهى 
الشعب الناقم الحاقد . فبدلا من أن يآمر بالتحقيق مع كلوب وضباطه 
المسولين عن الماساة » أوعز الى الحكومة بالاستقالة . واستبشرنا خيرا 
ظانين بآن الملك قد أبعد الحكومة الخائنة وعلى رأسها توفيق أبو الهدى. 
ولم تطل الفرحة » ففى اليوم التالى لسقوط الحكومة كلف أبو الهدى أن 
بعيد تشسكيلها على أن يضم معه بعض الوزواء الفلسطينيين ارضاء للشعب 
الناقم الحاقد . فأعاد أبو الهدى تشكيل الحكومة من نفس وزراء حكومته 
السابقة وأضاف اليهم ثلائة من الشخصيات الفلسطينية التى أفنت أعمارها 
فى خدمة الاتكليز فى فلسطين . وكان تشكيل الحكومة الجحديدة على 
الوجه التالى وبتاريخ ب/ره/ة194 : 
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توفيق ابو الهدى 
محمد الشنقيطى 
سعيد المنتى 
روحى عبد الهادى 
فلاح الدادحة 
فوزى الملقى 
سليمان سكر 
خلوصى الخيرى 
موسى ثاصر 


رئيسا كاوزارة 

قاضيا كلقضاة ودوذير؛ للمعارف 
وزيرا كلدالية 

وذيرا للخارجية 

وذبرا كلعدئية 

وزبرا للدفاع 

للمالية والاقتصاد 

للتجارة وائزراعة 

للمواصالات 


وتخيل الملك بأنه حيئما ,يضم للوزارة روحى عيد الهادى وخلوصى 
لخيرى وموسى ناصر 6 فانه بر ضى ذلك الشنعب العربى الفا ل الثائر 
لصابر . وأسدل السثار على مأساة جنوب القدس كما أسدل الستار على 
يرها من الماسى التى كانت عاملا أساسيا فى كارثة فلسطين”" . 


)١(‏ أعتقد ان صديقى اللواء على أبو نوار قد اشترك ل ل ادن 
بز حدس نيه وتتليةا لامر السكرمة و اصن لوبت لي 1 11 درا عل 
عصيان أوامر رؤسائه نظرا لصغر سنه ( 58 ) وصغر رتبته ( يوزباثى ) ٠‏ 


/اكه 


الفصال نامور 
مذكيات العصر اع 


كان واضحا - بعد مأساة المثلث - أننى أقف فى جانب ويقف الفريق 
رب والملك والحكومة فى الجانب الآخر . ولقد وفعت عدة مسائل أدت 
, الاحتكاك المباشر وأذكت الصراع ببنى وبين هذه القوى الثلاث . 
رى من الواجب أن أذكر بابحاز بعض هذه المسائل : 


داوب 
الرماوى وجريدته 

دس السيد عبد الله الريماوى لف والشاعر الشناب كمال ناصر والسيد 
د الله نعواس ٠‏ ولاحظت أن هؤلاء الشسبان يتدفقون حماسة ووطنية » 
سم ( البعث 6 آزرتهم ماديا وأدبيا . وبصفتى قائدا للمنطفة ثم حاكما لها 
د سهلت لهم اصدار الجريدة » وأانحت لهم الحربة الثامة لنشر ما يرغبون 
لدعاية بالسفارة المريطانية فى حدة واعيد الى فلسطين سسئة ه86 ليسمل 
رسا فى يافا. وفى سئة /15161 توسط له المجاهد صالح الريماوى قعينه 
سيد اميل العورى فى مكتب الهيئة العربية العليا فى القدس . وهو اليوم من 
طاب الاحرار المعارضين للحكم الارهابى فى الأردن ٠.‏ 


م 


فى نشره » دون رقيب أو حسيب . ولم أكتف بهذا بل أخذت أطلعهم على 


اللاذعة ؛ بل والتهديدات المستورة تارة والصريحة الواضحة ثارة أخرى . 
وكان رئيس التحرير وهو الريماوى نفسه يكتب ‏ بايحاء منى - مقالات 
افتتاحية لم يسبق لكاتب أو صحفى أل نشر مثلها من حيث قوتها وعنفها 
فى أى عهد من عهود الحكم فى الأردن . فقد سمحت له وشسجعته على 
كشف أعداء الوطن العربى وهم الاتكليز بالدرجة الأولى وعبيدهم من 
حكام الأردن بالدرجة الثانية . فصالت أقلام الريماوي ونعواس وناصر 
وجالت » وأسهمت جريدتهم ى كشف جرائم الانكليز نحو الأمة العربية 
عامة والشعب العربى فى فلسطين خاصة . وبعد مأساة المثلث صدرت 
الجريدة وفيها مقال افتتاحى بعنوان « انى لأرى رؤوسا قد أينعت وحان 
قطافها .. » فهاج القصر وماج » وتلمس الحكام الخونة رؤوسهم » وهرع 
الفتقيطى :الى الملك: لزيد من قورتة. واتضل ان وكيل رئيس الديوان 
صبحى زيد ١١‏ هاتفيا وقرأ على" ارادة ملكية بتعطيل الجريدة . ثم بعث الى” 
بالارادة الملكية فى رسالة خطية هى : 


)١(‏ بدأ حياته العملية مدرسا ثم قربه الملك عبد الله وألحقه فى خدمة 
القصر . وبدلا من التعاون مع أحرار البلاد لاصلاح أوضاع القصر الشاذة » 
أخذ صبحى زيد ينقل أخبار سيده الملك وحكومته الى الفريق كلوب 
والسفارات الأجنبية فى عمان ٠‏ 


ويام 


ازددت اصرارا على اعد انهم الحرية الشامة قف نشر الآراء والتوجيهات 
الثورية الى تدر السبيل أمام الشبعب العربى المغلوب على أمره ' وام أحجم 
لي نشر 'تصربحات سياسية ٠.‏ وأنشر فيما يلى واحدا من تلك التصريحات 


التى كنت أزود بها جريدة البعث : 


ااه 


| .فار 8 سيره و م ا سةو اامتاير ١‏ 

افضى: ع عبدان للى بك | لل 2 الماك كراب كرو أدبنة | 0 
بشصر بج خاص لندوب خر 2 البعث 1 هذا لدف 0 
إند شمنا تصريحات وَائفانا تا وعقد مو هرات د راك , المقيقة: اللرة 

ى أل المزن انفقوا 5 أن لا تفقوا حت 5 احرج ف 0 ر الام 

0 ادري فيا اذا كانال: تفتعدير مر من اللدك مات لز ده السؤوة: 

. من الشعوب العربية التي سبكنت للان على , تكو مايق كر 5 والحمكم | 


دسح نعهال الححسين بك عبل | ذو راطا الكل 


إدبنة الا ع اليلدو 


سا أ د كاسن الما انة. 0 الجدوش لمر به آل 5 سطن 
8 1 م لا ساق تحث انف 0 2 ور 0 أب حم م الانيا ١‏ متدخلب روث 


6 
ِ بض امإو كه النالجيشلم : خم 1 


0 بقلد ا 3 


لمن ب ايج عه ابنه 
ش العبربية ع زاتفاما الى 


000 الملكية » وحميت الجريدة ومحرريها من 
بطش الحكام فى عمان ؛ وأمعنا فى تحدى القصر والحكومة والانكل 
وف بوم الجيش الموافق / 1 نشر الملك عبد الله له وني : الى 
الجيش مشبها جيش كلوب بالجيش المصطفوى من صحابة الرسول علي 
السلام . فما كان منا الا أن نشرنا فى جريدة البعث كلمة افتتاحية بتوق 
الريماوى » عنوانها « نحن نحتفل بالجيش الذى ننشد » ٠‏ وليطلم القارىء 
على مدى التحدى الذى وجهناه الى الطغاة وهم هم فى أوج عظمتهم وجبروتهم؛ 
فانى أنشر كلمة الملك فى يوم الجيش وكلمة جريدة البعث ف المناسية نفسها؛ 


ااه 


كللة 
الملك عبد الله القائد الأعلى للجيش العربى الاردنى 
فى بوم الجيش الثلاثاء /ا؟ رجب /5؟1 ه الموافق 6؟ آبار 1515 م . 


« ايها الحيش الباسل . 

اليك أوجه هذه الكلمة وآنا أرقع الى الله سبحانه ونعالى آيات الشسكر 
والعبودية » مثنيا عليه لآلاثه » حامدا له المذن » شاكرا له الأفضال التى من اله 
بها عليئا وعليك » وفد خصك بنفحة فدسية مما شرف به أبن آيوبرحمه الله. 
فانت أيها الجيش حفا انك وريث الجيش المصطفوى وبقية المثافحين » والخلف 
لذلك السلف شجاعة ودربة وآخلاقا . ولولا الخلق الحسن والطاعة المفروسة 
فى القلوب » والانصراف الى حصر النفس ف الجندية اللحضة » ما حاز أى جيش 
من الجيوش الظافرة مرماه » ولا بلغ مناه . والجيش سياج المملكة » وزين 
ألامة » ويد السلطة » وفخر البلاد . والجيش هو الحصن الحصين والحرز 
المكين ما دام متصفا بصفات الرجولة والشجاعةوالطاعة . نكرر هذا التخصيص» 
لان للجيوش مرضا وصحة . فاذا ساءت اخلاق الجروش ابتليت بالمرض . واذا 
صحت أخلاق الجيوش كانت فى عافية من كل سقم . وانى بصفتى على راسكم 
ومربيكم ومنسئكم أدول انكم لى اعظم مكافاة من: الله بها على فى هذه الحياة » 
وللّ الحمد والملة . وان جدسا هله أخلاقه فسيمكن أمنه وحكومته بظفر للسلم » 
كما مكنهما بسلامة وظفر فى الحرب وانصلتك ايها الجيش بالجيش المصطفوى 
لهى نسبة بنا . فالجيش المصطفوى الذى قاتل ببدر وانتهى بقتاله يوم الفتح 
هو الأصل الذى أوجد العرب جيوشا فتحت البلدان » واسست امدنية 
العربية » وتابرت ترفى رقى النمكن الأمين حتى علت منتهى الدرجات فى عهد 
الراشدين وعهد امية وبنى العياس . تم كانت فترة تقدمت لخدمة الشرق 
جيوش أخرى من اخوانكم التابعين للسلاطين المسلمين ( رحههم الله ) فلم 
بقصروا ولم يتاخروا . هم أعاد الجيش العربى المصطفوى بنهضته المصروفة 
ضجيع القدس الشريف » الناهض باقوامه العرب امير المؤمنين الحسين بن على 
رضى آلله عنه . 

وانى لآمل ان تكونوا خير خلف لذلك السلف »فتحمون الأخلاق »وتعيدون 
سالف الامجاد » وان هذا سيتم ان شاء الله بالقيام بتنفيف اسس القورة 
الآخيرة المباركة » بشعها انحاد عربى عام يتم كل ذلك بمشيئة الأمة ومحيتها 
واخاتها . فان فيها تمام القوة وسئد المكنة وحكمة القصد . فانا آل البيت منذ 
عهد النبى الى اليوم » ونحن فى كل ملمة فادة » ولكل هدى قلادة ذلك دابئه 
وهى سبيلنا لا نخشى ف الله والحق اومة لائم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


© 


انئى ولا فكر معدزر بكم » دافع رأسى 4ا ذكر عنكم » فاقيلوا تهانى مع خالص. 
دعوانى فى أن يجعلكم الله للأمة قرة عبن » والبلاد مدان الاعتزان والمهصة . 
مترحما على شهدائكم » مؤملا خير الآمال فيكم . وانكم التجمرة على الاعداء . 
واليرد والسلام عاى الأولباء ٠‏ تطفئون الفئن وتصدون كل مارق مفتدن » . 


ومما جاء فى افتناحة جر ددة الاي 


1 اما الميش العربي الذي تختفل ابيوسة اليوم فهو 1 1 
د ماف خخيرة : المبوشن لااامرية تسب وان ره 0-5 2 ف الم 7 
١‏ 2 التتال, 00 بسذلك ا 3 


لض امرير رع 1 


لاه امنا ا ار 5 3 7 أ : 5 
0 واللبخيرة عساكدا+ شا اق 


0 00 تطمر أ ع0 اليش المر 
في :أشِد الماسية ام 5 م 
1 
1 


0 دمو د نيلات فى 


0 ف قف 0 7 الاحتفال 1 وم م ليقن 4 عازل 5-5 سان 0 5 0 


3 اعمال' سك روش العربية تمدو نامال تهات ال تبلل على ها ++ ايوش وايش شن 
العنن 0 بي بشكل خَامن :قار أن غيالنا 3 ,آمالناقياد دار وأامانية ب نقيه»هالوتد عر متصافة ا 


ال اسه قاض اتردد أصداء مقذوفاته جباب ا سل إن دد دإن ع 0 . ١‏ 
: ,وان بدا لناظره قر ارسي 1 90 1 
: ا 


رايع 5 


بذ امه 
الا-ادة الثامئة والاجنة الخاصة 

ذكرنا سابتقا كيف أن اليهود استطاعوا ادخال المادة الثامئة فى اتفاقية 
رودس من أجل تحفيق أهدافهم فى الوصول الى جبل سكويس واجلاء 
العرب عن المواقع الحربية الهامة ف باب الواد واللطروث 4 واعادة الحياة 
الى مشروعى روتشسبرغ والبوتاس . وبعد توقيع الهدنة فى رودس شرع 
اليهود فى الضغط على صدقهم الفديم الملك عبد الله من أجل تعبين اللجنة 
الخاصة التى نصت عليها تلك المادة . وألفت اللجنة من رياض المفلح عن 
اليهود المسائل الواردة فى المادة الثامنة وتحقق لليهود مطالبهم فيها . 

شرتوك فى عمان 

وق مساء 1 زار موشه شرتوك صديقه الملك ورئيس 
حكومته نوفيق أبو الهدى ٠‏ ونقل شرتوك الى عمان الرئيس أنور الداوود» 
وام أتمكن من حضور الاجشماع لأننى لم أدع فى هذه المرة لحضوره . 
يبد أن ما دار فى الاجتماع لم يبق خافيا على" » ذلك لأن الملك قد بعث 
الى” فى اليوم التالى » برسالة تشرح أسرار ذلك الاجتماع الذى طلب فيه 
شرتوك من توفيق آبو الهدى أن يعجل بتحقيق مطالب اليهود الواردة فق 
المادة الثامئة من اتفاقية رودس ٠‏ وها هى رسالة الملك : 


ولاه 


وبرى الملك فى هذه الرسالة أن الممائعة فى مرور اليهود الى هداسا 
والجامعة على جبل سكوبس لا تجحدى 4 ورأبت أن الممائعة تجدى ولا بد 
منها » أن تحقيق أهداف اليهود فى هذه النقطة تردى الى تمديد خطير 
للقدس القديمة . فعرمت على معارضة الملك فى آرائه وأهملت الرسالة . 

وف أوائل مابو 5 سافر عضوا اللجنة الخاصة رياض المفلح ومحمد 


كلاه 


المعايطة الى لوزان لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن لحنة 
لتمثيل الأردث 2 اللحنة الخاصة » وذلك سموحجب الرسالة التالية النى 
يلاحظط منها مدى اهتيام الحكومة فى هذه المسألة التى نهم اليهود وحدهم. 


1 سي لوا 1 
م و 0 
ليد ماس اددع ل يم 

رامث الرفاع. 


لل لا ا 5 


اليا مره را 0 لي 1 
ش 1 م ا 


لمناسية ” سقو أعشاء اللمنة الخاصة إلى لزان قزر رغشامة يس الوزياة سني 
ليجنة خاصة من كرتي ركاسة الرزيا» حمه بله الفرحان وستصرف لراء القدان عبد الله ايك التل 
للقيام بالاصمال التي اشارتاليها الادة الثاشة حناتفاقية الهدانة المعقرياة قينا يسيق 
الملة الارونية الياشية وا سرائيل وا ونباشر! إصالما خ | المشال + تارخر اياج ذ سيك 
للمائب اليجودي : والحمل على تعييويقن الماشية بالمزية الملقة 6 لطم 
واتبلرا احثراي: *.. ْ 


تسقة د لقخامة ا للعلق ل يرا قتع 
ف امتعدا الي ووزير اله احليسنة * ش 01 


وجاءنى السيد حمد الفرحان سكرتير الحكومة » وتشاورنا فى الأمر ؛ 
وقررنا الاجتماع باليهود لمجابهتهم بمطالب خطيرة ستؤدى حتما الى فشل 
المماحثات . وعقدنا اجتماعين الأول فى ؟١١1/ه/545١‏ واشانى فى 
ةا » حضرهما عن العرب حمد الفرحان والمؤلف » ولحنة 
استشارية مكونة من سامى هداوى ورشدى الحيوسى وهاشى الدياس 
والرئيس على أبو نوار وأنور الخطيب وأحمد السيع ٠.‏ وحضرهما عن 
اليهود دايان وبيرجمان وهيرمان . وبحثنا فى الاجتماعين مطالب اليهفود فى 
حرية المرور الى هداسا والجامعة العبرية » وتعديل الخطوط فى منطقة 
اللطرون . وطلينا من اليهود اعادة المناطق العربية التى اغتصبوها ى 
القدس الجديدة قبل نهاية الاتتداب . فرفض اليمود طلبنا وأخفقت 


م ب لاثم كارثة فلسطون براه 


المباحثات 3 ٠‏ وتقّل اليهود ما دار فى الاجتماعين الى صديقهم الملك. 
عيدك الله وحكو مه ونسبوا الى” مسؤولية اخفاق المباحثات مما زاد ف حدق 


الملك وحقد حكومته على" . 
سس #ا سم 


سوبي تك و غير 5 


2 شهر يناير 1545 بعث رئيس الطائفة البولونية الى الحكومة الأردنية. 
بالرسالة التالية : 

القدس ف ١‏ يناير 19649 . 

« الى صاحب الفخامة وزير الشؤون الخارجية 

عمان س شرق الأردن . 

يا صاحب الفخامة : 

أن عبد الله بك الثل » حاكمنا المسكرى المحيوب الذى لا يكل » والذى 
يسلك بشفسه نهيجا مستقيما ووقورا جدا تجاه سائر الطوائف الدينية فى 
القفدس » يظهر عطفا بشكل خاص عاى لاحثينا البواو مين » فى هذا القارف 

وهو أيضا يعمل بلباقة فائقة فى حل المشاكل العويصة حلا سلميا » مها 
كسيب [له تقدير الجميع » وعرفانهم قضله . 

ولكى نشهد على أمتناننا له بشكل أكثر وضسوحا » نقسدم له وسسام 
الاستحقاق الدولونى » وهو ما بسدى فى لقتنا ( رينشراف ) . 

هذا الوسام هو تذكار ودى يقدم » طبقا التقاليد القديمة جدا فى وطنئا 
بولونبا » الى التسخصيات الممتازة » والى الأصدقاء الثابتين . 

ونامل أن يتنفضل عد الله بك التل بقبوله كداليل على الحبة اللنى تكتها له 
طائفننا النتى تمتعت بعطفه الكريم فى هسذه الاروف القاسية التى تجتازه 
البسلاد . 

ونغضاوا »يا صاحب الفخامة » بقبول أسمى عواطفى . 


الامشساء 
تروسكا 
رئيس الطائفة الدواونية الكاثوليكية )) 
ق فلسطين ٠.‏ 
١١‏ ها ولت اححفكل بمخغرى: الالحفياتين. مواقفين من لالب ان دي و 
الف رحان 


وبتاريخ 1944/1/١‏ وصلتنى نسخة من كتاب وزير الدفاع عن 
صدور الارادة الملكية سنتحى 0 الامتياز البولونى : 
م 0 1 
م كن سد 00 5 : 
0 2 اركاى حرب الجيث, العريسى الاردي 


1 ابدام الماسرى مالم ل صل وعم (اكعشار اصرلوييي © اليم 


رضي الحرات * تسكوسسم م عل لم ه - 


سسبحة الى حائم القد , الحسكرى اسارة لكتايه 
5 عع/"/يى ا با /1/ة؟ؤز 4 


0 2 
0 مر اسم 1:0 كيدا . 
م 2 2م ١‏ 
َ 0 : 
ماقام 5 3 
2 0 
3 
ب 


وكان يمكن أن تمر هذه المسألة التافهة من غير ضحة أو امام ل لولا 
آن الملك حملها فى نفسة واسناء من تقدير طائفة مسيحية تحاكمه ف حين 
اله شخصيا لا يحمل ذلك الوسام . 
(ب) الخورى الجاع : 

وعاش معنا فى أيام الحرب المرة راهب عربى من الطائفة اللاتينية هو 
الخورى ابراهيم عياد . كان يرتدى لباس الكهنوت » الا أن نفسه الأبية 
لم ينسع لها ذلك الرداء الأسود ؛ فانطلقت نفسه لتسهم فى خدمة الوطن » 
مازجة الدين بالدنيا . فعمل معنا بشجاعة وثبات » وأدى للقدس خدمات 
طبة . الا أنه أساء لى من حيث لا يقصد ولا يدرى . فقد حمل بطريرك 
اللاتين على أن يطلب من البابا منحى وساما معينا تقديرا لمواقف الجيش 
العربى فى القدس . وحينما استآذن الفاتيكان حكومة عمان فى منح 
الوسام » ديت الغيرة فى قلب الملك الذى لا بحمل مثل ذلك الوسام » 
واعتذرت حكومة عمان بلباقة » ولم تسمح باتمام الاجراءات ٠‏ 


61/9 


فى بوم الاثنين الموافق 1949/5/11 » أقيمت فى عمان حفلة خيرية 
لمنفعة اللاجئين وعرضت ف الحفلة كأس فضية قدمتها هدية لتباع فى مزاد 
علنى » ويضاف ثمئها الى ريع الحفلة . ونححت الفكرة وسعت الكأس 
بسبلغ 717 جنيها فلسطينيا . وكان المشرف على الحفلة السيد خالد شهاب 
وزير لبنان المفوض ف عمان . فنقل القصة الى الملك وسلم المبلغ الى الملكة 
أم طلال لتنفقه على أطفال اللاجئين . ومع أن المبلغ قد طار ولم يصرف منه 
ثىء على اللاجئين » فقد كسيئنا حقدا جديدا وحسدا ملكيا .. اذ كيف 
الهدية . 
الى الملك قصة الحفلة وما لاقته من نحاح يسبب الهدية . وبعث الى رسالة. 
مطولة اقتطفت منها ما يلى : 


| ولما كانت هد يتكم الي 0 ندر قدا 2 بالمزاق على الطريقة‎ ١ 
الامريكية وتجمم 3 0 مبلغ سبعباية وسبعة وعشرين جنيينا فلمطلينيا‎ 

صار تقدينها 2 الحلالة الملكة البمظبة لمصرفب زيمنها على اطفال 

٠ --‏ أن عملكم السجيد في الراقع هو مأثرة طيبة “سيخلد ها 


بخ للم مداى. الزين ٠‏ 
وسذه المناسبة اطلمكم أنني عرضت نشاتع الدفلة البأهرة وريع هد يتك 1 
الكريئة على سابع جلالة اليلك عبد الله الممظم ككان جلالله مسريا 3 ا 


جل الستميع يلهجرن بالثناء على هرد كم القيمة سايم الله اكثر ا 
امثالكم من الرجال العاملين ١ ٠‏ 
وتغضلوا بتبول فاتق اراي 3 : 
١ ١‏ 8 لينسبا نِ المفوض 
تابي 
( خالد شستسهاب)” 


ولا أدرى كيف تدب الغيرة وستشرى الحسد ف قلب ملك نحو 
حمما وعل. ف معيته . ولكن هذا هو الذى وقع فى عمان » ونقله لى رجاله 
اليا ثشسية والمرافق الخاص السيد هاشم الدباس . 


انيت 
المعارضة الوطنية 

لم يكن ف الجزء الذى يحتله الجيش العربى من فلسطين « الضفة 
الخربية » معارضة سافرة لسياسة عمان » كما لم يكن هنالك أحزاب 
ممسيي ا سمية ؛ لأن البلاد كانت آنئذ تخوض معركة قاسية ضد الصهيونية » 
« لم تكن خيانة حكام الأردن قد تكشفت تماما للرأى العام العربى ف 
خلسسدطلين . ولكنى ما كدت أكشف الستار عن بعض أجزاء تلك السياسة. 
١امخاعنة‏ التى أتنهجها القصر والحكومة وكلوب حتى بدأت أسهم أيضا ف 
خرف خلق معارضة مستثيرة » وتقويتها . 

كانت المعارضة ممثلة فى بادىء الأمر ى نخبة من الشباب الوطنى 
الى_اععبى 210 » ثم ما لبثت أن امتدت الى صفوف الشعب العربى فى فلسطين 
اكاكة ٠‏ ولقد عانيت كثيرا تنيجة اتنهاجى هذه السياسة التى كان سداها 
تميحسير الشعب بعوامل الكارثة » ولحمثها اعداد الشعب تمهيدا للانتقضاض 
حماى الخونة وانقاذ الوطن من شرورهم ومثرامراتهم . ولم أكتف بالاتصال 
مر -جال السياسة والتعاون معهم فى الضفة الغربية » بل شرعت فى الانصال 
عا لرّعماء الأحرار فى شرق الأردن . ففى 1444/7/5 زرت الزعماء الأردنيين. 

١ (‏ ) كان أبرز المعارضين لحكم الحوئة فى الاردن » بقية أعضاء الحزبه 
آاسمربى الفلسطيئى العديم « جماعة المفتى » ٠‏ وشباب مسستقلون ذكرنا منهم 
فلساده : موسى عبد الله الحسيئى » أنور الخطيب © يحيى حموده »؛ عبد الله 
اثر يماوى » كمال ناصر » عبد الله تعواس ٠‏ ولم بكن الثلاثة الأخيرون فى تلك. 
الخترة قد اعلنوا عن تشكيل حزب البعث فى الأردن ٠‏ 


امه 


المعارضين السادة سليمان النابلسى وشفيق الرشيدات وعبد الحليم الحمود 
وعاكف الفايز . ووصلت أنباء الزيارة الى الحكومة والملك . فجاءنى المرافق 
هاشم الدباس ف اليوم التالى وبلغنى غضب الملك واستياءه لهذه الزيارة . 
كما أن الفريق كلوب قد قدم تقريرا الى الحكومة يلفت نظرها الى أن 
حاكم القدس قد أصبح خطرا يهدد كيان الأردن ولا سيما بعد تعاوئه 
الوثيق مع المعارضة الفلسطينية وعطفه على الجهاد المقدس . 


دقاح 
الدعاية غير المتعمدة 


القدس قلب العالم بأسره » تهفو اليها قلوب الملابين ى حميع أرجاء 
الكرة الأرضية . وحينما أكرمنى الله وجعلنى قائد المعركة فى القدس ثم 
حاكمها العسكرى تسلطت على" الأنوار من العالم الخارجى » سبب وجود 
المراسلين الأجائب من كل صوب وحدب . وتسلطت على" الأنوار من 
الداخل بعد أن كشفت الأحداث والأيام قيمة العمل الوطنى الذى أنجزته 
فى القدس . ولم يكن لى - علم الله - أية حيلة فى أية دعاية أو نشرة 
أو قصة كتبت عنى . ولم آكن حاضرا بين جموع المتظاهرين فى نابلس بعد 
تسليم اللد والرملة ‏ يوم هتفوا بسقوط الملك عبد الله وحياة عبد الله التل. 
ولم آكن بين المصلين يوم الجمعة 1549/4/4 حينما دعا الخطيب لحاكم 
القدس بالتوفيق والنجاح ولم يدع لملك البلاد . ولم يكن لى أى اطلاع 
من قريب أو بعيد على نشرة وزعها المجاهد أنطون البيئا فى +؟/1545//5» 
وذكر فيها فيما ذكر : 

« ولو كان جميع عبيد الله مثل عبد الله التل لما حل بنا ما حل .. » . 

ونقلت هتافات نابلس » ودعاء خطيب الجمعة » ونشرة أنطون ألبينا 
الى الملك » فزادت الطين بلة واتسع الخرق . 


كمه 


0 
عزىى الجاعوق 

وصل هذا الشاب الفلسطينى الى القدس قادما من القاهرة فى منتصف 
شهر مايو 1445 . وقدم جواسيس عبان الى الملك تقفارير عاجلة عن 
عزمى الجاعونى وأسباب مجيئه من القاهرة الى القدس . ولخصوا الأسباب 
فى أن عزمى مرسل من قبل سماحة المفتى لاغتيال الملك عبد الله . وحيئما 
قبضت شرطة القدس على هذا الشاب وجدت معه 5+٠‏ جنيها فلسطيئيا » 
مما جعل القرائن تشير الى صحة تقارير جواسيس عمان . فاتصل بى مرافق 
الملك وتقل الى" خلاصة ما وصل للملك من تقارير وبلغنى أمر جلالته 
باتخاذ الاجراءات السريعة للقبض على بقية أعضاء العصابة من الجهماد 
المقدس ... فنفذت أمر الملك واعتقلت عزمى الجاعونى وتظاهرت بمصادرة 
الأموال التى كان يحملها . وف 1944/5/95 زرت عزمى فى السجن 
وفهمت منه القصة الصحيحة » فأفرجت عنه وأمرت تتسليمه النقود 
ليوزعها على جنود الجهاد المقدس ممن تآخرت رواتبهم . وعلم الملك يما 
ار 0 

+ 
ولبم ستراج 

هو وكيل الخارجية البريطانية الدائم سنة ١449‏ 6 وقد زار عمان فى 
جولة تفتيشية على الحكومات المستعبدة فى الشرق العربى . وكعادة 
الحكومة ف معاملتها للشخصيات الأجنبية البارزة » أرسلته لى فى القدس 
وأوصت بتكريمه والعناية به . وكما يقول المثل « لا توص حريصا » » 


)١(‏ من أشجع ضباط الجهاد المقدس فى فلسطين ٠‏ وحينما رأى مصير 
الوطن ونتائج الحرب اللريفة مع اليهود ؛ أصيب بانهيار عصبى © وهو اليوم 
فزيل مستشفى العبا 


عق 


اذك 


قد أقمت له حفلة شاى مساء ١/ه/ة4؟!‏ ؛ ودعوت لها بعض الشبابٍ 
من اخواننا فى القدس ومن جملتهم الشاعر الثائر كمال ناصر<© . وطبيعى 
أن بدور الحديث حول الكارثة التى خلقتها السياسة البريطانية فى فلسطين. 
وأشرت الى السيد كمال ناصر فشرع يوجه الى الضيف البريطانى الكبير 
أعنف ما سمعه فى حياته من نقد مر وفضح سافر لسياسة بريطانيا 
الاستعمارية وموالاتها للصهيونية العالمية . ووقفت اللقمة فى حلق الضيف» 
وبهت وأخذته المفاجأة . ولم يكن نتصور أن يسمع مثل هذا التقريع 
والتأنيب من شاب عربى ؛ وف حفلة رسمية يقيمها على شرفه موظف أردنى 
تابع لعبيد الاتكليز فى عمان . وعاد وليم سترائج الى عمان ليقدم احننجاجا 
سريا عنيفا . وطار صواب 'العبيد فى عمان » وطفح كيلهم » ولم .ببق فى 
قوس صبرهم منزع » واستجابوا فى هذه المرة لضغط السادة من الانكليز 
واليهود » وقرروا ابعادى عن المدينة المقدسة التى أحسيتها وتمليتث لو أدفن 
فى ثراها الطاهر . ولم نجبن أو نتراجع » بل أوعزت الى جريدة البعث أن 
تهاجم وليم سترائج وحكومته المجرمة . فوجهت الحريدة فى عددها الصادر 
.يوم الجمعة /5/ ١444‏ كتابا مفتوحا الى وليم سترانج نددت فيه يموقف 
الاتكليز الاجرامى بحق فلسطين والشعب الفلسطينى . 
عات 
لابد ما ليس منه بد 

كانت أجراءات كلوب والحكومة والملك سريعة بعد الاحتجاج الذى 
5 وليم سترانج . وجاءنى صديق فى القصر وئقل الى مشاورات الحكام 
فى عماذ ومداولاهم » وكيف أنهم قروا -- بعد اطلام على تق 
خطير كتبه كلوب - ابعادى عن فلسطين والأردن نهائيا بتعيينى ملحتنا 
بكرا فى اعد السفارات الأردنية فى الخارج . فادركت أن خطتهم هذه 
واو 0 يوارصم 
مه 


برة من قبل » ذلك لأن صحيفة يهودية ( هامشكيف ) » كانت قد نشرتث. 
عن أقلى ملحقا عسكريا فى واشنطن » وذلك فى عددها الصادر بتاريخ 
/ةفةا ٠‏ وقد اطلعت على ما نش ره الجريدة من النشرة الاخبارية 
ى نوزعها قيادة الفرقة على الوحدات » وكائئ بتوقيع ركن الادارة 
لازم فتحى ياسين . 
حاء فى تلك النشرة : 

(( كتبث جريدة هامشكيف تعلق على تعيين عبد الله الثل ملحفا عسكريا 
وشنطن فقالت : ان عبد الله التل من المعروفين بالتطرف والتعصب الاعمى» 
هو السبب الأصلى فى كل خلاف بين اسرائيل وشرق الأردن . وهو الى جانب 
عسه فانه من دعاة استثناف الحرب ضد اسرائيل فاللحظة المناسبة . وكثيرا 
ادلى سيانات عن ذلك » وقال مراسل الاهرام فى دمشق ان الشبيبة العربية 
لمح للوحدة » وتابى أن تبيع الكرامة بالمال » ان العرب يحالفون الشيطان 
سه ضد اليهود . والمفهوم أن مثل هذه الأقوال حملت ذوى الحل والربظ 
لى آبعاده لثلا يعكر صفو العلاقات مع اسرائيل أى معكر » . 

وربطت بين ما قاله لى موظف القصر وبين ما نشرته الجريدة . وأحز ننى. 
ن نكون جريدة يهودية مطلعة على أسرار حكام الأردن قبل اذاعة تلك 
أسرار بشهر كامل » وأحزننى أكثر أن يكون ابعادى عن فلسطين تلبية 
رغبات الأعداء من اليهود وتحقيقا لآمالهم . 

وتراءت أمام عينى” مراحل الصراع بينى وبين كلوب طوال الأشهر 
لعشرة الماضية . ونظرت فاذا هو فى جبروته يمثل سلطان المستعمر فى بلدى 
سنده القوى الهائملة ممثلة فى : 

١‏ ب عثّرة ملايين حنيه استرليئى تدفعها انكائرا ميزانلبية الجيش 
لعسربى ٠‏ 

؟ ب مثات الألوفمنالجنيهات مناموال الاستخبارات البربطانية يتصرف» 
فيها كما يثشناء. 

؟ ل عشرات من الخونة من بئى قومى يدعمون كلوب فى نفوذهم. 
وينصرونه على” . 


همه 


وأنظر من حولى وسط هذه الدوامة من التفكير المضنى الذى يسيبق 
قرارى الأخير » فأجدنى وحيدا » فليس ثمة شعب ييوازرنى لأن الشعب لم 
يفق بعد من هول الصدمة » ولا أحزاب لأنها لم 'تتكون بعد ؛ ولا برلمان 
لأن الموجود منه مزيف وغالبيته من العبيد » ولا حكومة وطنية تنصرنى 
على عدوى وعدو الوطن العربى » ولا ملك عربى يشترى مجدا له ولأمته 
بوقفة قوية حازمة الى جائبى ضد كلوب . وأدركت - بعد تفكير طويل - 
أن قوانا فى الجيش لم تكتمل بعد . 

فعزمت على الاستقالة وعدم تنفيذ قرار الحكومة بنقلى الى السفارة 
فى لنئدن . فأبرقت الى رئيس الحكومة ف 5/0/ة؛؟! معلنا استقالتى . 
وسافرت من القدس الى بلدى ( اربد ) فى نفس اليوم » بعد أن نشرت 


على أهل فلسطين البيان التالى : 
(( وداع وعهد 
أيها الاخوان من عرب فلسطن ويا أهل القدس الكرام . 
لف اسننقلت من خدمة الحكومة . وانئى بهذه الملاسبة أتقدم مودعا كل 


فرد منكم آسفا لأنى لا استطيع مصافحتكم جميعا » راجيا أن تتقبلوا شكرى 
الأخوى على المساعدة النى قدمثموها لى ولاخوائي الجئود فى الأيام السسود 
ألتى قضيناها معا فى فلسطين واألتى ثيتم بها معنا » فسطرتم صفحة بيضساء 
فى تاريخ القضية المظلم . واننى أعاهدكم #واقسم بالوطن الذبيح اننى ساقف 
حيانى من أجل فلسطين سواء كنت بينكم أو بعيدا عنكم , 


والسلام عليكم . 


القدس فى 1915/8/07 . 
عيد الله التل » 


كمه 


الفصّلا لا سوير 


القلاب ل ينم 

دء الفكرة : 

شرعت منذ أوائل دسمير 1549 4 فى التحدث الى بعض زملائى 
الضباط المخلصين حول ضرورة تغيير الأوضاع فى الأردن . ولمست من 
كثيرين منهم استعدادا لتقبل الفكرة . ولم أحدث الضباط مجتيعين ؛ بل 
كنت أحدث كل واحد على اتفراد ؛ ولم يعلم أى ضابط عن غيره من الضباط 
الذين اتصلت بهم لهذه الغاية 279 . وكانت أهم ححة لدى” لاقناعهم هو 
موقف الجيش الأردنى من الجيش المصرى فى معركة النقب » واتصال 
السلطات العليا فى عمان باليهود وسميا بعد وصول رسالة ساسون الأولى 
فى 1944/1١/2‏ » كما ذكرنا فى الفصل الخامس عقر من هذه المذكرات . 
ولقد أخذت أعد الشعب ف فلسطين لتقبل فكرة الاتقلاب » مستعينا بنخبة 
من الشبان المخلصين المنتشرين فى القدس ونابلس ورام الله والخليل . 
واستخدمنا جريدة البعث لتحقيق هذه الغاية » ولقينا نجاحا كبيرا فى تبصير 
الشعب بحقيقة الأحوال حتتى عمت النقمة على الحكومة والملك والاتكليزه» 
وققد الناس ثقتهم فيهم . ثم وقع اتقلاب حسنى الزعيم ف سورية 


(١)لا‏ ارفب فى الكشف عن أسماء أولئك الغسباط المخلصين الذين مارالوا 
حاخل الاردن . بيد انى اذكر اسمى شابطين لا سلطان احكومة الأردن مليهما 

ابو نوار الذى كان برتبة رئيس ٠‏ 
/اممه 


«س/رس/ ه4١١‏ ؛ فكان ذلك سببا فى تقل تفكيرنا الى مرحلة التنفيك . 
.وقدرنا الموقف » آخذين بعين الاعتبار نقمة الأمير طلال على الحالة العامة 
ف البلاد » ووضع الاتكليز فى الأردن » والاعانة البريطائية للجيش » 
والعدو المرابط على الحدود . وبعد تقدير جميع الاحتمالات وضعنا الخطة. 


كان ف تقديرنا أنه لابد ‏ لنجاح أية حركة تحررية فى الأردن -- من 
مساعدة دولة عربية أو دولتين . فبدات الاتصال بسورية لأنها متاخمة 
للأردن وف مقدورها أن تمد لنا بد المساعدة » ثم مع مصر لأنها زعيمة 
الدول العربية » وبدون مساعدتها لا يحالف النجاح أية حركة تحررية . 
وحيئما وقع الانقلاب السورى أراد الملك عبد الله أن يوفد رسولا 
'الى الزعيم حسنى الزعيم ليجذبه الى صفه ويبعده عن مصر . واستطعت 
س عن طريق بعض أصدقائى فى القصر - أن أكون ذلك الرسول . وق 
مساء 21 أى بعد 48 ساعة من وقوع الاقلاب » سافرت الى 
دمشق حاملا رسالة الملك عبد الله الى حسنى الزعيم وهذا نصها : 


« عمان ؟ جمادى الآخرة /5؟1 

1954 نيسان‎ ١ 

عزيزى الزعيم حسنى الزعيم 

لاشاك انا سيساورنا القلق من ناحيتكم مع الأمل الشسديد فى أن الله 
سيوفقكم ويثبتكم فيما قمتم فيه من حركة لابد انكم حسبتم لها حسابها 
ووضعتم ندابيرها . طريقئا الى الساحل تمر بكم » نعتقد أنئا من هذه الناحية 
سوف لا نرى اى تغيير أو توفف . 

رسولنا ينبئكم باحسننوايانا » وان احتجتمالعون فعلينا القيام به . كونوا 
على ثفة من آننا سنرعى واجبنا نحو هذه البلاد بما عرف عنا من حمية 
وحياطة . 

لا ينبغى الركون الى مخادعة هؤلاء » وبعد أن وقع ما وقع فالسرعة قبل 
ان يننيهوا فيلموا اأطرافهم » وليكن العمل الحازم فى يديكم للسلام من 


جره 


رورهم )١(‏ » فانا نخاف مكرهم وان يبتدروكم بحركة أو بأذى على شخصكم. 
قد اصيتم كل الاصابة فى جهل نهاية الآأمر موكولا برأى الآمة على ما نقرره 
5 


ونقمل احترامى عزيزى » . 
عبف الله 


وقابلت حسنى الزعيه ساعة وصولى الى دمشق »© وسلمته الرسالة 
لمكية . وبعد اثتهاء مهمتى الرسمية » أخذنا تتبادل الآراء عن حقيقة 
حالة فى الأردن . فأطلعته على الحقائق والأسرار المتعلقة باتصال السلطات 
أردنية باليهود . وطلبت اليه أن يساعدنا على نغيير الحالة فى الأردن كما 
يرها فى دمشق . وقد أظهر الزعيم سروره واعجابه » ووافق مبدثيا على 
لفكرة » ووعد بالمساعدة التى أوجزها بنفسه بما يلى : 

-١‏ أن بتسلم منا الملك عبد الله , وينفيه الى صحراء دير الزور بدون 
لاعيداء عليه . 

؟ ب أن يقدم لنا بعد وذوع الانقلاب مساعدة مالية للصرف على اليثي اذا 


'قدم الانكليز على قطع العونة . 
؟ ب أن يبحند فسسما من قواته على الحدود الأردنية لتكون نحت طليئا 


ذا وقع علينا عدوان بريطانى أو يهودى . 

وبعد اتفاقنا المبدئى » طلب الزعيم أن نننظر ونمهله قليلا ريما نستقر 
أوضاعه » ويتصل بمصر للحصول على موافقتها على خطتنا . ونصح أن 
تقوم من جهتنا بالانصال مع مصر » لتشكون الدولتان على علم بحركتنا » 
ولنضمن تأيبدهما التام . واتفقنا على نبادل الرسل لا الرسائل . فطلب 
اشارة يبرزها الرسول الذى أوفده اليه فى الممستقبل » فذكرت له أن 
رسولى اليه سيحمل جواز سفرى الدبلوماسى . وزيادة فى التضليل حملتى 
الزعيم رسالة الى الملك عبد الله جوابا على رسالته الملكية هذا نصها : 

)١(‏ الواضح من قله العيارات أن الملك يحرض حسسنى الزعيم عا 


هخامة السيد شكرى القوتلى بعد اقصائه عن الرئاسة . وحينما وصل القوتدر 
الى سويسرا نظاهر املك بالعطف على فخامته ودعاه للاقامة فى عمان ... ! 


6/4 


(( دمشق 

السبت ؟ جمادى الآخرة /5"؟1 

؟ نيسان 195169 

سيدى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسين المعظم . 

تلقيت رسالتكم الكريمة بيد الشكر والامتنان » والله المسؤول أن يسدد 
خطاى ويكلانى بعنايته وتوفيقه »ولن انسى عطفكم وتاييدكم لى فىهذه الظروف» 
فقد مفى العهد البائد وجاء عهد جديد ارجو فيه أن نمحو كل اخطاء المافى» 
وآنا جد ممتن ما تفضلتم به وساعمل كل ممكن لتقوية أواصر المودة بين بلدينا . 

لقد حملت الرسول رسالة شفهية » وانى حبن اقدمت على الخطوة التى 
اخطوها ومن ورائى شعب سوريا العربى باجمعه » كنت أنظر الى المستتقبل 


جلالتكم فى ملحق رسالتكم السامية سآخذ به بعين الاعتبار . 
وانى اذ انتهز هذه الفرصة السعيدة اقدم الى جلالنكم وافر التعظيم, 


والاحثرام . 8 
الحاكم العسكرى والقائد العام 
حسلى الزعيم )» 


وقد عدت من دمشق مساء 0 »؛ وق صباح اليوم التالى 
كنت فى حضرة الملك أقدم رسالة الزعيم التى تطمئنه على صداقة سورية 
وولالها له .. ! 

الااأصال مصر 

أوفدت الى مصر رسولا لاب عنى قَْ الانصال بالمسؤولين 04 وعرض 
الرسول20 وجهة نظرى » مستعينا بشخصية عربية كبيرة ٠‏ وحصلنا من 
المسؤولين على موافقة مبدئية على مساعدتنا فى قضابانا لمصلحة فلسطين 
خاصة والأمة العرية عامة ٠.‏ ووعدث السلطات المصرية بتقديم المساعداث 
التالية : 

)١(‏ كنت على صلة بالسلطات المصرية العليا منذ اكتشافى خطوط الخيانة 
في الأردن ٠‏ وأخفى أليوم أسم الرسول لثلا يتعرض لالنتقام الحكام فى الآأردن ٠‏ 


وه 


٠. تقديم العون امالى للجيش وخاصة اذا قطع الانكليز اعانتهم‎ - ١ 

؟" ‏ مساعدننا فى المحافل الدولية لشرح قضيتنا . 
ذلك . وبتاريخ ١؟/4/ة4؟!‏ قام حسنى الزعيم بزيارة مفاجئة لمصر » 
وبحث فيما بحث » موضوع حركتنا فى الأردن ٠‏ واتفق مع المسؤولين ى 
مصر على كل شىء . ثم عاد الى سورية ليدير حملة شعواء على ملك الأردن 
وحكومته » لمساعدنثا فى اعداد الشعبين السورى والأردنى لتقبل الحركة . 
وى 1445/4/٠‏ أرسل حسنى الزعيم يطلب منى رسولا ليحمله رسالة 
شفهية . فاخئرت شخصين كانا موضع ثقتى وتربطهما صداقة متينة وهما : 
السيد عبد الله الريماوى9) والشيخ تقى الدين النيهانزى . وحملتهما جواز 
سفرق السياسى ليقدماه للزعيم حسنى الزعيم كاشارة متفق عليها بيئنا . 
وتحرك الرسولان الى دمشق فى 7/ره/ة44١‏ بححة شراء ورق اجريدة 
وحملا منه رسالة شفهية يطمئننى حسنى الزعيم فيها على تأبيده وتأبيد 
مصر © ويطلب أن واصل استعدادنا بروية وحذر لتكون واثقين من 
التتيجة حينما تأتى ساعة التنفيذ . 

للق بلاحظ هنا كيف اثى وضعت ثقتى فى صديقى عبد الله الريماوى قى 
أخطر عمل يقدم عليه السان مسسؤٌول . وبعد هجرتى الى مصر جاء عبد الله 
الى القاهرة مدة مرات فالتقينا وأكرمت وفادته » وقدمته للمسؤٌولين كزعيم 
أردئى مجاهد 0 وحيئنما أصبح أبو نضال وذيرا ف حكومة النابلسى كمؤاز » 
القديم. 

وببدو أن الأمور بعد ذلك قد تطورث بصديقى القديم وأنمقتفىالسياسة 
الحزبية » جعله يوعز الى نفر من جماعته بنشر التخرصات عنى واتهامى بأننى 
صهيوني ؛ أمريكى » الكليزى » شيوعى , أعمل على هذه الخطوط جميعها ٠‏ 

وقد سمعت ذلك كله من مصدر ثقة ثقله عن لان الريماوى ٠‏ 


آذه 


الاتصال « بالامير » طلال 

عرف عن طلال عداؤه للاستعمار ومقته لاستخذاء والده وضعفه أمام 
الاتكليز . وكان الأمير ينتصل بالشباب الأحرار ويؤيدهم فى كفاحهم 
السرى ؛ فاكتسب بذلك كله شعبية واسعة . ولذا فقد أطلعئاه على خيط 
من خيوط الحركة » وأخذنا موافقته المبدثية » وأكدنا له أثنا لن نسمح 
بالاعتداء على حياة الملك أو أى فرد من الأسرة المالكة . ووافق معى قى 
اجتماع عقدته معه فى م/449/4١‏ على تغيبر الحكومة » واعتقال رئيسها » 
وحجز كلوب وضباطه الاتكليز فى معسكر عمان . ووافق طلال على تولى 
أمر الملكة والتعاون مع الضباط المخلصينالذين ستقدمهم اليه يوم الحركة. 


تبجرى الرياح بما لا نشتهوى السفن 

بعد وقوع الاتقلاب فى سورية استدعى الجنرال كلوب الى لندنئْ 
لتلقى الأوامر بالنسبة للأحداث الجديدة فى الشرق الأوسط . وعاد كلوب 
من بربطانيا فى 1445/0/١4‏ 4 وشرع حال وصوله فى التجول على 
الوحدات العسكرية المرابطة فى فلسطين . كما زار المدن والقرى واجتمع 
بالوجوه والأعيان . وبعد نجواله ذاك خرج بنئيجة واضحة عن مدى نفوذى 
فى القسم العربى من فلسطين ؛ ومدى تقدير الناس ومحبتهم لى © يقابل 
ذلك سخط على السلطات العليا وتقمة بالغة . ثم علم كلوب - ولا أدرى 
كيف علم - النى على صلة بحسنى الزعيم » فربط بين وضعى ف فلسطين 
وبين العلاقة مع سورية » وخرج كلوب بقرار حاسم هو آثئى آدبر انقلابا 
فى الأردن ٠‏ ورفع كلوب بتاريخ /5/؟4؟١‏ تقريرا خطيرا الى الملك » 
ضمنه رأأيه حول الوضع فى فلسطين » وما لمسه فى جولاته على المدن والقرى 
والوحدات العسكرية » واتهمنى صراحة بالسعى الى تدبير انقلاب بالتعاون. 
مع سورية. 


ااه 


ولم يتمكن كلوب من اكتشاف المؤامرة الحقيقية » كما أله لم يتمكن 
من معرفة أى واحد من الضباط الذين اشتركوا معى فيها . 
وبناء على تقرير كلوب » جمع الملك وزراءه » وتشاوروا فى الأمر » 
وقرروا ابعادى عن فلسطين والأردن كما ذكرنا فى الفصل السابق .. ولم 
يجرؤٌ الحكام على تقديمى للمحاكمة للسببين التاليين : 
١‏ - عدم وجود أدلة كافية لادانئى بتدبير الاقلاب ٠.‏ 
؟ ل شعبيتى القوية فى الأردث وفلسطين » ومواقفى فى القدس مما 
جعل اعتقالى فى تلك الفترة أمرا عسيرا لا يخلو من خطورة . 
استهرار الاتصال بالأمير طلال وبسورية 
لم أهمل أثناء وجودى فى بلدى ( اربد ) » أمر الاتصال بالأمير طلال 
والزعيم حسنى الزعيم . وأصبت بمغص كلوى دخلت على آثره ا مستشفى 
الطليانى فى عمان مدة عثرين يوما 27 . وتمكنت بعد شفائى من الاجتماع 
بالأمير طلال فى غياب والده الملك عبد الله فى بغداد وذلك فى 5/2/5 .١5‏ 
واستعرضت مع طلال الحالة » فايد استقالتى وطلب أن أستمر فى الاتصال 
السرى مع الضباط الأحرار . 
وعاد الملك من بغداد فى ةا » فطلبنى الى عماث وعرض على” 
أى وظيفة أختارها باستثناء الجحيش ومما قاله لى بحضور السيد بهاء الدين 
طوقان والمحامى وليد صلاح « أنت ولدنا ولكنك عنود » ؛ فشسكرت جلالته 
واعتذرت بححة أننى أرغب فى الراحة من عناء الحرب فى فلسطين .. 
ثم سارت الأمور ف غير صالح الحركة » وقتل حسنى الزعيم ف 
1 © أى بعد أربعة أيام من عودة الملك من بغداد . وحيئما 


١‏ ) حينما خرجت من الستشفى لم اتمكن من تسديد فاتورة الحسماب. 
“ودفعوا اجرة المستشفى ٠‏ ويؤٌسفنى أن لاأذكر أسماءهم حرصا على مصالحهم - 


ممم كار ثة فلسطون وه 


تسلم الزعيم سامى الحناوى الحكم » اطلع على العلاقة السرية التى كانت 
تربطنى بحسئى الزعيم ٠‏ فاعتير هو وزملاؤه الضباط أن تلك العلاقة كانت 
من الأمور الخارجبة التى تعتبر فى مصلحة الوطن7(" . ولذلك قرروا 
الانصال بى للاستمرار فى العمل لتحقيق أهدافنا » متعاوئين معهم تعاوتنا 
مع حسنى الزعيم ٠‏ 

وفى بوم الثلاثاء 5/رم/.ة144 نسلل الوكيل محمد كم الماز من سورية 
الى اربد 4 قاطعا المسافة من درعا على الحدود السورية الى اريد 
(5؟ كيلو مترا ) مشيا على الأقدام ؛ مرتديا زى مزارع حورانى . واهتدى 
الى منزى دوق أن يلفث اليه الظار البوليس . وحينما رآنته تذكرته من 
أيام اتصالى السرى بخاله حسنى الزعيم . وذكر لى أنه موفد من قادة 
الحركة الجديدة فى سورية لتبليغى رغبتهم فى الاجتماع بى - سرا ل 
فى درعا » أو أى مكان أختاره . فاخترت درعا وأعطيته الموعد ؛ وعاد من 
حيث أتى لا يعلم به أحد . وى يوم الخميس 1449/8/55 » تمكنت من 
اجتباز الحدود الأردنية الى سورية دون أن يشعر بى أحد . وف الساعة 
الرابعة والنصف بعد ظهر ذلك اليوم ؛ وصلت الى مكان الاجتماع السرى 
فى درعا » فألفيت المقدم صلاح البررى فى اتتظارى مندوبا عن الحناوى » 
وحضر الاجتماع اللملازم أكرم طباره . 

وجلسئا تتحدث عن المسائل العامة 4 الى أن بلتغالى رأى المهد الجددد 
ف سورية بالنسبة للعلاقة السرية التى كانت تربطنى بحسنى الزعيم . وذكر 
صلاح البزرى أن العهد الجديد فى سورية يويدنى كل التأبيد فى تحقيق 
أهدافى لأنها تخدم سورية قبل الأردن ٠‏ وطلب أن أخبرهم عن نوع 

)١(‏ هكذا كان يخيل الى ٠‏ وحينما اهار عهد سامى الحناوى ؛ قيل لى 
بأن اتصالهم بى كان لحسساب الخوئة فى عمان وبغداد » ولم اجد ما ينبت هذا 


أو يلفيه . 


4ه 


ساعدة التى قد أحتاج اليها فى المستقبل . ثم قال ان الحناوى ومن معه 
, الضباط يعتبرونئى واحدا منهم وان سورية ترحب بى ف كل وقت . 
سكرنه على هذا التأييد » ووعدته أن أرجم اليهم حيئما أجد أنى بحاجة 
ى أية مساعدة . واتفقنا أن نظل على اتصال دائم » وعدت الى بلدى اريد. 


رحلق السرية إلى مصر 

لم أطمئن الى عهد الحناوى فى سورية » وخاصة بعد أن كثرت الأنباء 
ول اتصاله بالعراق والاتكليز » واتفاقه معهم على ضم سورية الى العراق 
حت العرش الهاشمى . وشباب العرب الذين أعتبر نسى واحدا ملهم 4 
بدفون الى وحدة الأقطار العريبة » الا أنهم يمانعون فى أية وحدة آو اتحاد 
كون الهدف من ورائه زيادة النفوذ الأجنبى . فعزمت على الاتصال بنفسى 
مصر » بعد أن ضعف أملى فى مساعدة سورية لنا . وقررت القيام بزيارة 
رية الى مصر » لأجدد الاتصال القديم » ولنتبادل وجهات النظر فى الخطط 
لتى تنبعها لتحقيق أهداف العروبة فى الأردن . واغتنمث فرصة سفر الملك 
بد الله الى لندن فى 107/ه/ة؛؟! » فقابلت « الأمير » طلال مرتين الأولى 
ل ه؟/ره/ةةداو الثانية فى س/ره/ة؛١‏ » واتفقنا فى المقابلتين على أن 
قوم بتلك الرحلة الاستطلاعية نظرا لضرورتها الملحة » وخاصة بعد 
لتغييرات التى 'نمث فى سورية والتى وافق طلال على أنها فى غير صالحنا . 

واتفقت مع طلال على أن أعلن أئنى مسافر الى سورية ولبنان للتداوى. 
وزيادة فى الحيطة والتضليل طلب منى أن أحصل من لبنان على تقربر طبى 
بشير على" بالسفر الى مصر للتداوى » وأن أحصل من مصر على تقرير 
يثبت هذه المعالجة . فاذا عاد الملك من لندن وعلم برحلتى السرية الى مصر 
أثبت له - بحسب التقارير - أنتى كنت آتداوى . 

وف يوم الاثنين ه/.5/ة4؟١‏ سافرت الى سورية ولبنان . وق بيروته 


كه 


حصلت على تقرير طبى - من الطبيب المجاهد الدكتور مصطفى خالدى س 
جه عن لق ]ل بعر ره عر القن 


ومن بيروت طرت الى القاهرة مساء الأربعاء ب/رة/ر؛ه١‏ . وف اليوم 
التالى التقيت فى الاسكندرية بالشخصيات التى كانت صلة الوصل بينى 
وبين السلطات المصرية أيام كنت فى القدس . ثي عقدنا اجتماعا فى 
1٠‏ /ة/ 4 ؛ وتبادلنا وجهات النظر عن الوضع فى القسم العربى من 
فلسطين بعد اقصائى عن الجيش . وى ؟١١/ة/ة؛؟١‏ تلقيت رأى السلطات 


١‏ - ان الاكليز فى الأردن قد اكتشفوا خطرى وألموا بحقيقة 
أهدافى ٠‏ 


؟ ‏ ان أنسب الحلول هو أن أهاجر الى مصر لمواصلة الكفاح من 
وحينما سمعث رأى السلطات المصرية وافقت مبدثيا » وأرجأت قرارى 
النهائى الى حين عودتى الى الأردن واستشارة أصدقائى من الضباط 


45 


يشبت مراجعتى للفحص والمعالجة وهذا هو التقرير : 


وبعد أن عشت ستة أيام متخفيا فى القاهرة » عدت الى دمشق يوم 
الأحد <م1/رو/ره:؟! ؛ ثم الى عمان فى ٠؟/ره/ة4؟1‏ . وقد تعمدت 
الوصول الى عماثقبل عودة الملك من لندن . وحينما عاد فى ه ؟/ة/ 1 
خرجت لاستقباله مع المستقبلين فى مطار المفرق ٠.‏ 


ا هجرة إلى مصر 


واجتمعت فى عماث بالأمير طلال ١5/ه/ة؛4!‏ * وأطلعته على الموقف 
الأردن ٠.‏ وف م؟/ه اجتبعت بنخبة من أصدقائى الضباط والسباب 
الأحرار 6 وتنشاورا ف الذمر . فأيدت غالبيتهم الهحرة ومواصلة النضال 
فى الخارج لمساعدة المعارضة الوطنية فى الداخل . ولم يوافق بعض 
وجودى - فى رأبهم -- فى وطنى الأول وتحت أية ظروف »© يخدم الأردن 
أكثر من خدمتى له فى الخارج 27 . وأخيرا نزلت عند رأى الأغلسية وقررت 
المفحرة . 

)١(‏ وفى أبريل /آه و١‏ أى بعد ثمالى سئواثت من هجرثى الى مصضر مر 
«السيد عبد الله الريماوى بنفسن التجربة » ووجد أن بقاءه فى الداخل غير عملى 
فلحا الى سورية ليواصل ئضاله من الخارج ٠‏ 


/أةقم 


وف ليلة 1444/1١/4‏ استطعت ايصال أوراقى السرية الهامة الى 
دمشق وأوراقى أعز على" من نسى . وف اليوم التالى 6/١٠/ة؛ةا‏ 
اجترت الحدود الأردنية بطريقى الى دمشق بعد أن أخفيت نبأ هجرتى 
عن أهلى وعشيرتى . ويؤسفنى أن لا أستطيع الكشف عن خطة اجتيازى 
الحدود » وأسماء الذين ساعدونى على تتفيذ تلك الخطة . 

وى دمشق التفيت بالزعيم الأردئى المجاهد الدكتور محمد صبحى 
أبو غنيمة » وأطلعته على قرارى فشجعنى وبارك خطوتى » وهو الذى 
جرب بنفسه أساليب الاتكليز وعبيدهم فى الأردن » وكان أول من رفم 
لواء المعارضة ف الأردن قبل أكثر من ثلاثين عاما » ولم .يطق العيش 'نحت 
حكم الانكليز وعبيدهم يوما واحدا » فعاش فى دمشق هذه السئين الطوال. 
يعمل من أجل نحربر وطنه الأول الأردن . ثم التقيث بالسيد ميشيل عفلق» 
وقد عرفته من آيام المعركة يوم زارنى فى القدس ف يوئيو 1448 . فشجعنى 
كذْلك وأبد خطوتى . 

وفى يوم الاثنين ١44/1١/1١‏ سافرت بالطائرة الى القاهرة ومعى, 
والدتى وزوجتى وشقيقى محمد زكى وزوجته20 . وف مطار ألماظة قابلنى, 
اليوزباثى أحمد سالم البدن وسهل اتمام معاملة الجوازات ؛ وأنقذئى من 
موظف الحمرك الذى أراد الاطلاع على ما ى حقيبتى من أوراق سرية 
ومذكرات . واعتبرتئى السلطات المصرية لاجئا سياسيا » وبدأت منذ ذلك 
اليوم حياتى فى هجرتى الاضطرارية التى لم تكن علم الله -- فى سبيل 
مطمع أو نفع شخصى » بل كانت فى سبيل الله والوطن . وليس ى هذا 
الكتاب متسع لسرد ما قمت به فى العشر سنوات الماضية من أعمال فه 

. كنافى يوم الهجرة خمسة أشخاص » وأصبحدا اليوم خمسة عشر‎ )١( 


فقد رزرقت بخمسة أولاد وررق شقيقى بخسة كذلك »6ولدوا جميعهم ق 


ليلك 


سبيل خدمة الأردن خاصة والقضايا العربية عامة . وأؤٌمل أن يششمل الجزء 
الثانى من مذكراتى على أهى ما وقع معى فى سنى الهجرة بمصر » على أنه 
سعدنى أل أنوه الآن بالعطف الذى لقيته ىف مصر » والتأبيد الكامل الذى 
مكننى من خدمة قضية وطنى الأول وعرضها على الرأى العام فى البلاد 
العربية وف العالم بأسره 2١‏ . ولن أسى ما حييت محبة الشعب المصرى 
وتفهمه لقضيتى ولا سيما يوم حكم الانكليز على" بالاعدام » على أثر مقتل 
الملك عبد الله فى +” يوليو ١هة!‏ . ولا غرابة فى هذا ؛ لأن مصر وطننا 
الأكبر » وملاذ الأحرار » تسبغ على كل عربى مهاجر مضطهد ما يشعره 
بأله بعيش فى وطنه وبين أهله وصحيه . 


)١(‏ وحيئما نشرت صفحات من مذكراتى فى مارس .1156 أشاع الخونة 

فى الاردن اثنى بعت المذكرات الى الملك السابق فاروق بخمسين الف جنيه . 

والحقيقة الواضحة التى يعرفها المطلعون أننى لم أبع مذكراتى لأحد » بل أكثر 
من ذلك أنى لم أر وجه فاروق فى حياتى ٠‏ 
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غانة الجن الاو 


لاشك أن القارىء الكريم قد ألم" س بعد انتهائه من قراءة الكتاب ل 
بالملاسى الكثيرة التى 'تجمعت وكونت كارثة فلسطين . فالماسى بدأت ق 
زمن الاتنداب البريطانى المسؤول عن حماية البلاد التى أكثمن عليها » 
نخان الأمانة وغدر بعرب و فلسطين » وسكم مدنهم الركيسية الى اليهود قبل 
جلائه عن البلاد فى ١١‏ مابو 1١544‏ ع ات المدن العربية الخالدة » 
حيفا ويافا وصفدك وطبربة وبيسان وعكا ٠‏ وحيلما 'تسلمث الدول العربية 
فلسطين ؛ وتولت أمر الدفاع عنها وانقاذها من الاجرام الصهيونى المدمر » 
وقعت عدة ماس ساعدت على خلق الكارثة . ومن أهم تلك الماسى التى 
شرحتها فى الكتاب : 

١م‏ ماساة القيادة . 

فقد اطمانت الحكومات العربية الى آكلك عبد الله وهى تعلم أنه لا يملك 
من أمر نفسه شيئًا . وحينما اسلمته زمام القيادة كانت تعلم أن الجنرال 
كلوب سيكون القائد الفعلى للمعركة . 

؟ ب ماساة الهدنة الآأولى فى ٠. 1558/5/١1‏ 

وفيها ساعدت الحكومات العربية اليهود على انقاذ القدس الجديدة من 
السقوط بايدينا » كما ساعدتهم على توطيد دولتهمالوليدة المجرمة بان منحتهم 
فرصة اسشراد الأسلحة والمحاربين من الغرب » وظلت هى غافلة عما يبجرى 
عند العدو . 

» ب مأساة اللد والرملة ١١‏ ب ؟١1//ا/8؟19‏ . 

وفيها سلم الانكليز وحكام الاردن الى اليهود منطقة عربية بمدنها وقراها 
وسهولها الخصبةالنىلانقدر بثمن . وآخرجالبهود من تل كاكنطقة عشرات الالوف 
من العرب اضيفوا الى قائمة المهاجرين الذين أبعدوا عن وطنهم فلسطين . 

5 ب الماساأة الخلقية أو مسلك الحيوش العربية فى معركتى الثقب 
4 و"#ك/؟ا/مةةا. 

ففى هاتين المعركنين وقف الجيش المصرى وحده » وغدرت به الحكومات 
ألعر لعربية » ولم تهب لنجدته أو تخفيف الضغط عنه . فخسرنا النقب » بيد آنى 
افخير ذلك الوقف باب خلاية تنوك ماساة حي 2 الأرض يمكن 


> 


ه م ماساة الثقب الجنوبي وخليج العقبة مارس 1555 . 


وفيها سلم كلوب الى اليهود جزءا خطبرا من وطننا فلسطين » وهو عبارة 
عسن النقب الجنوبى الذى بنتهى طرفه على خليج العقبسة حيث المينساء 
الفلسطينى أم الرشراش . وبنى اليهود ميناء ( ايلات ) بدلا عن الميئاء العربى. 
ووطدوا أقدامهم على خليج العقية بين المنطقة المصرية والمنطقة الآردنية »وبذلك 
فصلوا افريقية عن آسيا لآول مرة فى التاريخ . 

وحفقق امستعمرون حلما قديما هو شطر العالم الاسلامى العرنى الى 
شطرين , ولعمرى فتلك مأساة ما بعدها ماساة . 

5 س مأساة اتصال حكام الاردن باليهود ٠‏ 

وانى اعتبر تلك الاتصالات من العوامل التى ساعدت على خاق الكارثة » 
ذلك لآأن نلك الانتصالات قد إكدت لليهود انقسبام حكام العرب 2 فوجهوا 
قواهم الى كل دولة عربية على انفراد » فهزموا الدول العربية واحدة تلو 
الاخرى » فى حين خيل للعالم ان الدول العربية كانت مجتمعة تحارب كفوة 
واحدة . 

/! س ماساة اكثلث والخليل مارس 1565 . 

وفيها سلم حكام الأردن الى اليهود عشرات الألوف من الدوئمات , 
نتيجة اجتماعات سرية باليهود ومباحثات طويلة اخفوها عن الحكومات 
العربية الآخرى . 

8 - ماساة شمال القدس وحثوبها . 

وفبها سلمت حكومة عمان الى اليهود جبل سكوبس وحزءا من قرية 
صور باهر » وثلئى جبل اللمكبر » ونصف قربة بيث صفافا » وسكة حديد 
قل ابيب الفدس . مما ساعد على تقوية اليهود فى القدس واضعاف العرب . 

5س مأساة ابعان عرب فلسطين عن المعركة . 

ونلك كانت 'النة الأثافى , وفيها نآمر الحكام الخونة من العرب مع 
سادتهم الالكليز على حرمان أصحاب الدار من <ق الدفاع عن دارهم . وعرب 
فلسطين هم اقدر العرب على الدفاع عن وطنهم والدود عن حماهم » وأهل مكة 
أدرى بشعابها . والمستعمرون ,بعلمون هذا جيدا , فحاربوا فكرة اشراك 
الفلسطينيين فى المعركة 2 وما زالوا يحاربونها حتى يومنا هذا ولم يكتف 
المستعمرون بهذا , بل آخلوا منذ شردوا مليونا من عرب فلسطين عن ديارهم » 
بيشئون عليهم حرب الاشاعات التى نشوه ماضيهم وحاضرهم ٠‏ وتقال من قدر 
جهادهم واستبسالهم فى الدذاع عن وطلهم . 


اج 


الحقيقة بالآرقام 
وردد المستعمرون واليهود أن عرب فلسطين قد باعوا أرض فلسطين 

لليهود » ولا يسعنى الا أن أورد هنا مقارنة بالأرقام » بين ما كان بأيدى 

اليبهود من أرض فلسطين عند تهابة الاتنداب يوم سلم عرب فلسطين 

بلادهم الى الدول العربية »6 وبين ما آل الى اليهود من أرض فلسطين يوم 

وقعت الحكومات العردية الهدنة الدائمة مع اليهود . 

تبلغ مساحة أراضى فلسطين ١؟‏ مليون دونم تقريبا . لم يتمكن اليهود 

خلال حكم الاتكليز الطويل ( ٠”#عاما‏ ) » من امتلاك غير مليونين و 5“ ألف 

دونم أى 8/ من أرض فلسطين مع أن الاتكليز لم يدخروا وسعا فى ايحاد 

التشريعات والقوانين الارهابية التى تسهل لليهود امتلاك الأرض وثكره 

العرب أصحاب الأرض على ببعها ٠.‏ وحتى هذه امل فانها لم تتتقفلل 

على الشكل التالى : 

+.*وني+56 دوثم استولى عليها اليهود فى عهد الدولة العثمانية . 

ل ليان دونم منحتها حكومة الانتداب الانكليزى من أملاك الدموكة 
( الآراضى الاميرية ) كلوكالة اليهودية . منها ٠+٠‏ الفدوتم 
بدون مقابل و ٠٠١‏ آلف دوثم بثمن اسمى . 

٠+‏ ٠دره؟1؟‏ دوم باعها غير الفلسطينيين لليهود . وههى أراضى مرج بن عامر 
5٠٠(‏ الف دونم) » واراضىامئياز الحولة 1١0(‏ آلف دونم» 
واراضىوادى الحوارث (؟؟ الف دونم) » ومساحات آأخرى 
فى مناطق الناصرة وصفد وعكا وبيسان وجنئين وطول كرم . 
وقد باع جميع تلك الاراضى أفراد من عائثلات سرسق 
والجزائرى والفبائى والتوينى وسلام والتيان . 

+.٠٠ر٠0‏ دونم باعها فلسطيئيون الالبارزون منهم جزاءهم على ايدى ابطال 
الثورات العربية فى فلسطين ونغد الثوار حكم الاعدام فى 
الكثيرين ممن باعوا أو سمسروا لليهود ٠‏ 

ء٠ءلءرهلاءر؟‏ الجموع 


١ (‏ )الدونم ألف متر مربع أو ما يعادل ربع فدان فى مصر تقرييا ٠‏ 


َك 


وقبل أن يخرج الانكليز من فلسطين فى 1448/0/1١‏ سلموا لليهود 
حوالى مليون ونصف مليون دونم من أراضى حيفا وطبرية وعكا وصفد 
ويافا . فصار مجموع ما بأيدى اليهود من أرض فلسطينهر" مليون دونم 
تقريبا وما بأيدى العرب هر؟؟ مليون دونم تقريبا . 

وحينما تسلمت الحكومات العربية مسؤولية الدفاع عن فلسطين » 
استولى اليهود على هر/ا١‏ مليون دوثم تقريبا ضموها الى ما كان ى 


حوزتهمم. 
صفقات التسليم 
أو استولوا عليها من الحكومات العربية » دون أن دكون لعرب فلسطين. 
أبة علاقة فى ذلك . 
1١‏ صفقة اللد والرملة . 
وفيها استولى اليهود على .90 ألف دونم تقريبا . 
؟ س صفقة النقب . 
وفيها استولى آليهود على 5/اار؟١‏ مليون دونم تقريبا . 
؟ ‏ صفقة الجليلين الشرقى والفربى ٠‏ 
وفيها استولى اليهود على مليونى دونم تقريبا . 
؟ ب صفقة الشونة ورودس ٠.‏ 
وفيها استولى اليهود على 5/اآرا مليون دونم تقريبا » واغلبها من 
اراضىانثلث العربى ومئطقة الخليل . 
ومجموع هذه الصفقات هرل/ا١‏ مليون دونم أضيف الى ما كان فى حوزة 
اليهود » فصار مجموع ما بابديهم 1١‏ مليون دوثم . وبقى بأيدى العرب خمسة 
هلايين دونم تقريبا» هى ما يسمى بالضفة الغربية من مملكة الاردن »ومايسمى 
بقطاع غزة فى الجنوب . 
فهل بصح بعد هذه البينات أن يصدق انسان ما » ما يشيعه المستعمروث 
والصهيونيون من أنْ عرب فلسطين فرطوا فى أرضهم وتساهلوا فى أمر 
الدفاع عن الوطن .. ؟9 
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والشعب العربى الفلسطينى الذى حارب الجيش. البريطانى فى ثورات 
دامية اتنصرت فيها القلة المومنة على الكثرة الباغية المعتدية » لعازم اليوم 
على الثبات والمرابطة حول الوطن المغتصب » أملا فى حلول الساعة » ساعة 
' الزحف لاسترداد الديار ومحو العار . والشعب العربى الفلسطينى الذى 
تحمل وحده طعيان الصهيوئية العالمية ومن ورائها دول الاستعبار كافة » 
.ركد اليوم وى كل يوم » عزمه على تحرير وطنه والقضاء على الدولة 
المجرمة -- اسرائيل - مهما طال الزمن » ومهما بذل الغرب من عون لدعم 
أركان ربيبتهم المتداعية . 

وهذا الشعب الشجاع المجاهد الذى افتدى بنفسه الأمة العربية 
بأشرها » يهيب اليوم بحكام العرب وقادتهم وأهل الرأى مئهم » أن 
يسارعوا الى جمع الكلبة وتوحيد الصفوف » لتتم نعبتة الأمة العربية 
وتوحيدها نحت قيادة واحدة قادرة على مواجهة أحداث المستقيل الحسيمة. 

وانى كعربى أصابه ما أصاب عرب فلسطين من عذاب وتشريد » أختتم 
مذكراتى هذه بتحذير أوجهه الى جميع المسئؤولين فى الأمة العربية والشعوب 
الاسلامية » لافتا أنظارهم الى الخطر المحدق بأخطر يقعة فى فلسطين وهى 
القدس . وأذكرهم بأن مسؤولية الدفاع عن بيت المقدس لا تنحصر فى 
حكام الأردن الذين لا يؤوتمنون على شىء » بله أمر الدفاع عن قلب العالم 
العربى الاسلامى . وأدعوهم الى ندارس الأمر من جديد » ووضع الخطط 
لاتقاذ بيت المقدس من أيدى عبيد الاتكليز فى الأردث ؛ تنمهيدا لانقاذ 
فلسطين جميعها من أيدى الصهيونيين المغتصبين . وأنادى حكام العرب 
وقادتهم فى كل مكان » الى أن يضعوا أيديهم ف يد البطل جمال عبد الناصر 
ليقفوا جميعا سدا منيعا أمام موجة الصهيونية العاتية التى تهدد كيان الأمة 
العربية بالدمار . 

لقد بلغئا الهم تأشهد . 


لحق رقم ١‏ 
نص قرار اجمعدة العامة 
للم المنحدة بالموافقة على مشروع تقسم فلسطين 


بتاريخ 19 تشرين الثانى ( نوفمير ) 19141 


سد | سيم 


« أن الجمعية العامة انظلمة الأمم المتحده » بعد أن عقدت دورة خاصة بثام على طلب الدولة 
النتدبة . بريطانيا س للبحث فى تشكيل وتحديد صلاحية لجئة خاصة يعهد اليها بشحضي 
اقتراح للنظر فى مسالة حكومة فلسطين اللمستفلة فى دورتها الثانية , 

وبعد ان شكلت لجنة خاصة اناطت بها مهمة اجراء تحقيق حول جميع السالئل المتعلقة 
بمشكلة فلسطين وتحضر مقترحات بغية حل هذه المشكلة , 

وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة ( مستند رقم 14" / ) الذى يتضمن. 
نوصيات عدة قدمتها اللجئة بعد الموافقة عليها بالاجماع » ومشروع التفسيم صع الانحاد 
الاقتصادى الذى وافقت عليه أغلبية اللجنة » تعتير أن الحالة الحاضرة فى فاسطين من شانهه 
أيقاع الغرر بالرفاهية العامة والعلاقات الودية بين الأهم , 

وتحيط هلما بتعريح الدولة النتدبة الذى اعلنت بموجبه آنها تنوى أنهاء الجلاء عن فلسطين 
فى اول ؟ب ( أغسطس ) سئة م155 , 

« وتوصى الملكة المتحدة » بصفتها دولة منتدبة على فلسطين وكل دولة أخرى من أعفساء 
الأمم اللنحدة » بالموافقة وبتنفيت مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتتصادى لحكومة فلسطين عاى, 
الصورة المبيئة ادناه » وتطلبه : 

, أن يتخذ مجلس الامن التدابي الفرورية المنوه علها فى المشروع لتنفيقه‎ )١( 

(ب) أن يقرر مجلس الأمن اذا آوجبت الظروف ذلك اثثاء المرحلة الانتقالية » ها اذا كانت 
الحالة فى فلسسطين تشكل تهديد! للسلم . فان قرر مجلس الامن أن مثل هذا التهديد قائم بالفعل» 
فيجب عليه محافظة على السلم والآمن الدوليين أن ينفذ تفويض الجمعية العامة وذلك باتخاد 
التدابم وفقا للمادتين 4؟ و 41 من اميثاق » لتخويل لجنة الأمم المتحسدة سلطة فى أن تمارس. 
فى فلسطين الأعمال التى يلقيها هذا القران على غاتعها . 

(ج) أن يعتبر مجلس الامن تهديدا للسلم وقطعا أو خرقا له أو عملا عدوائنيا بموجب لص, 
اللادة 7 من الميئاق » كل محاولة ترمى الى تفير التسوية التى يهدف اليها هذا القرار بالقوة , 

( د ) أن يبلغ مجلس الوصاية بالمسئولية المترتبة عليه بموجب هذا الشروع . 

وتدعو الجمعية العامة سكان فلسطين الى اتخاذ جميع التدابر الى قد نكون ضرورية من 
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احيثهم لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ » وتناشد جميع الحكومات والشعوب للامتناع عن 
كل دمل فد يعرقل أو يؤخر نلفيذ هذه التوصيات ٠‏ 

وتاذن للامين العام أن يسدد نفنات سفر ومعيشة أعضام اللجنة المشار اليها فى القسم 
الأول الجزم ( ب ) الفقرة الأولى ادناه على الأساس والشكل اللذين براهما مناسبين » وفقفا 
للشروف وأن يزود اللجنة بما يلزم من موظفين ومستخدمين لمساعدتها فى المهام التى القتسها 
الحمعية العامة على عاتئقها ) , 

ان الجمعية العاية 


سان سه 


تفوض الأمين العام أن يسحب من صندوق المال المنداول ميلفا لا يزيد على مليونى دولار 
للناياه المبينة في الفئرة الأخيرة من قرار مسنقبل حكومة فلسطين ٠‏ 
الاجتماع الثامن والعشرون بعد الماثة 
فى 9؟ نوفمبر سنة 1551 


الدول الى صونت على مشروع تقسيم فلسطين 


١‏ استراليا 9 زيلندا الحديدة | ١‏ أففانستان ١‏ أدجنئتين 
؟ بلجيكا ٠‏ ذيكاراجا ؟ كوبا ؟ شيل 

مع بوليفيا ١‏ الاروي + مصر م« الصون 

+ برازيل * باما 4 اليئان 14 "؟ولوسيا 
و روسيا البيضاء مم باراجواى ه الطئد ىه سلفادور 
5 عند 4 برى 5 إيران 5 أثيوبها 
كستاريكا ه؟ الفيلبين ٠‏ العراق ٠‏ هندوراس 
م تشيكسلرئاكيا بوليدا لم لبئان م المكسيك 
ه دومنيكا 7 السويد ه الباكستان 8 سيام (ذائبة) 
٠‏ داتمارك 8 أوكرانيا ٠‏ المملكة المربية ٠١|‏ بريطائا 
١‏ إيكوادور أتحاد جئوب السعودية ١١‏ يوجصلانيا 
فرنسا أفريقها ١١‏ سوريا 

٠١‏ جواتمالا ٠م‏ روسيا ١١‏ تركيا 

١4‏ هايقى ”١‏ الولايات المتحدة 6( المن 

١8‏ إسلند الأمريكية 

15 ليبريا زفنا فأزويلا 

1١‏ لكسمبررج يفن أرجواى 

م هولندا 


هشر وع التقس.م مع اتحاد اقتصادى 


لمزم ابرّول 
دسئور وحكومة فلسطين 


اولا : في انهام الانتداب ب أله 


١‏ ب يلهى الاننداب فى اقرب وفت ممكن وعلى كل حال فى اول أفسطسى سئة 1568 كاقصى 
موعد ( نشرت الأهرام فى 1441/11/5 أن انجائرا أبلفت أمريكا اعتزامها انهاء الانتداب فى مايو 
سنة 146448 وانها تريد ب رغم آنه من في المتوقع اتمام الانسحاب قبل اكثوبر . أن تضطلع 
اللجئة الخماسية بتبعاتها فى شهر هايو اذ يقال أن الجزء الأكبر من الجنود البربطانيين فى فلسطين 
سيجلون عن البلاد فى منتصف مايو وأن البافى منهم بعد ذلك التاريخ لن يكفى لصون النظام 
والأمن فى البلاد ) ٠‏ 

؟ نه تلسحب قوات الدولة المثندبة من فلسطين تدريجيا ويتم هذا الالسبحاب فى أقرب وقت 
ممكن بحيث لا يإنجاوز أول آفسطس سئة 1964 . ونحيط الدولة المنتدبة اللجنة الخماسية 
علما باعتزامها الجلاء عن كل مئطقة قبل الجلاء باطول وقت ممكن , وتجلو الدولة المنتدبة فى 
اقرب وفت ممكن بحيث لا يتجاوز أول فبراير سئة 11548 عن منطقة واقعة فى آراضى الدولة 
اليهودية يكون بها ميناء بحرى وبحيطه مساحة من الأراضى يكفلان التسهيلات اللازمة لقبول 
عدد كبير من المهاجرين ٠‏ 

ب يبدا كيان الدولتين العربية «اليهودية والنظام الدولى الخاص بمديئة القدس يعد 
شهرين من اتمام جلاء فوات الدولة المننئدبة بحيث لا يتاخر ذلك عن أول اكتوبر سلة 1654 
وتكون حدود كل من الدولنين ومديئة القدس وفق التعيين الوارد فى الجزء الثانى والثالث من 
التترير , 

نسمى الغاترة النى تنقفى بين تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالتقسيم وانشاء 
الدولتين الستقلئين بفترة الانتقال ٠‏ 


ثائيا : فى التدابير التحضيرية للاستقلال 


ل تؤلف لجنة مكونة من خمس دول من دول الأمم الملنحدة تنتخبها الجبعية العامة على 
]ساس جغرافق ٠‏ 


؟ ‏ بمجرد آن اجلو الدولة الكنتدبة قواتها المسلحة عن البلاد تسلم ادارة فلسطين تدريجيا 
اللجنة ونتصرف اللجئة وفق نوصيات الجمعية العامة ونحت آشراف مجلس الأمن , وتعمل 
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الدولة المنثدبة فى حدود المستطاع على تنسيق برنامج انسحابها مع البرنامج الذى تضعه اللجئة 
الخماسية لاستلام وادارة الأقاليم النى تكون قد اخليت , 

وفى ممارسة اللجئة الخماسية لوظائف الادارة الممهود بها اليها تخول سلطة أصدار اللوائج 
اللازمة وانخاذ التدابي الأخرى المفيدة , 

وتمتئع الدولة المنتدبة عن أى عمل من شاأنه اعاقة أو منع أو ناخي قيام اللجنة بالتدابي 
التى أوصك بها الجمعية العامة ., 

* ب بمجرد وصول اللجئة الخماسية الى فلسطين تنخذ التدابي اللازمة لثعيين حيدود 
الدولتين اليهودية والعربية وهديئة الندس على أن تراعى بصفة هامة توصيات الجمعية الخاصة 
بتقسيم فلسطين على آن خط الحدود المعين فى الجزه الثانى يجب تعديله بحيث لا يقطع أراضى 
القرى بصفة عامة بين الدولتين ما لم تنتض ذلك أسباب ملحة , 

؟ - تنشاور اللجئة مع الأحزاب الديمفراطية وغيرها من الهيئات العامة فى الدولتين العربية 
واليهودية ثم تختاى وتعين بأسرع ما يمكن هجلسا مؤقثا للحكومة فى كل دولة , ويعمل المجلسان. 
المؤقتان فى الدولتين العربية واليهودية باشراف اللجئة العامة , 


واذا حل آول ابريل سئة 1968 ولم بعين مجلس مؤفت للحكومة فى احدى الدولثين أو اذا 
عين هذا المجلس ولم يستطع مباشرة وظائفه تبلغ اللجئة الخماسية ذلك الى مجلس الأمن لكى 
يتخذ قبل هذه الدولة الاجراءات الثى براها مئاسبية , كما تبلغ اللجئة الآمر للسكرتير السام 
لاحاطة أعضاء الأمم اكنحدة علما به , 

ه ب يكون لكل من امجلسين اثناء فثرة الانتقال ب باشراف اللجئة الخماسية ب كامل 
السلطة فى المناطق التابعة لهما وبنوع خاص ف مادتى الهجرة والتنظيم العقارى , 

1 سب تسلم تدريجية الى كل من المجلسين ب باشراف اللجنلة ب تبعة الادارة » كل منهمة 
بالنسية لدولته » وذلك آثناء الغئرة النى تننضى بين أنهاء الانتداب واستفلال هذه الدولة + 


/ا ب توكل النلجنة الى كل من المجلسين بمجرد تعييثهما مهمة انشاء الهيئات الادارية فى 
الحكومة المركزية وكذلك السلطات الاقليمية , 

م ل يعين مجلس كل دولة فى اقرب وقت ممكن قوة ميليشيا مكونة من الأفراد المفيمين فى. 
الدولة وتكون هذه القوة بالقدر اللازم لحفظ النظام ولمنع وفوع حوادث الحدود . وتكون كل 
قوة فى الدولة التابعة لها نحت آمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين فى تلك الدولة ولكن الاشرافه 
العام السياسى والحربى لاسيما اختبار القيادة العليا يوكل الى اللجنئة الخماسية , 


ل بعد انقاضاء هدة لا تزيد عن شهرين من السحاب قوات الدولة المنتدبة يقوم المجلس 
الؤقت فى كل من الدولتين بانتخابات لجمعية تاسيسية وفق البادىه الديمقراطية ٠,‏ ويضع كل 
مجلس النظم الخاصة بالانتخابات وتعتمدها اللجئة . ويجوز أن يشثرك فى هله الانثخابات فى ل 
دولة الاشخاص الذين تنجاوز أعمارهم 18 سنة ويكونون ( ١‏ ) مواطنين فلسطينيين ومئيمين فى 
هذه افدولة أو (ب) من العرب أن اليهود المقيمين فىهذه الدولة دون انيكونوا مواطئين فلسطيئيين 
وفى هذه الحالة يجب عليهم قبل التصويت ان يوقعوا اقرارا بان يصبحوا من مواطنى صذه 
الدولة , 

والعرب واليهود المفيمون فى مديئة القدس الذين يوقمون اقرارا ممائلا وكذلك عرب الدولة 


"1 


عربية ويهود الدولة اليهودية يكون لهم حق التصويت فى الدولة العربية أو الدولة اليهودية 
, بحسب الدولة الثى يقيم فيها ٠‏ 

ويعترف للنسام بالحق الانتخابى ويجول انتخابهن اعنساء فى الجمميات التاسيسية وفى آثثاء 
ئرة الانتقال لا يجوز ليهودى أن يتتخذ محل أقامة له فى اراضى الدولة العربية المشروعة ولا لعربىي 
يتخف محل أقامة له فى آراضى الدولة اليهودية الشروعة بغير ترخيص خاص من 
لجنة الخماسية , 

١٠٠‏ ب تع اللجمعية التأسيسية فى كل دولة دستورا ديموقراطيا لهذه الآدولة وتعين حكومة 
ؤقتة نحل محل المجلس الؤقت المعين من قبل اللجنة الخماسية ويجب ان يشتمل دستور كل 
ولة من الدولتين على الأحكام الواردة فى البابين الأول والثانى من التصريح الخاص المنصوص 
ليه فى القسم )١(‏ ادناه وبنوع خاص الأحكام الآتية : 


١(‏ ) احكام تنثىم فى كل دولة هيئة تشربعية منتخية بالاقتراع السرى العام على اسالس 
لنمثيل النسبى وكذلك هيثة تنفينرية مسئولة أمام الهيئة التشريعية . 

(ب) احكام تفتح الباب للتسوية السلمية لجميع الخلافات الدولية التى يجوذ ان تكون 
لدولة طرفا فيها بحيث لا يكون السلم والأمن الدوليان والعدالة معرضة لأى خطر . 

(ج) احكام تفبل الدولة بمقتضاعا الامتناع فى علاقاتها الدولية عن الالتجاء الى التهديد 
باستعمال القوة او استعمالها ضد سلامة أرافضي آية دولة أو استقلالها السياسى أو التهاج آاية 
خطة لا 'تنفق ومقاصد الأمم المتحدة , 


(د) احكام تكفل اكل شخص وبغير تمييز حقوقا متساوية فى الشئون الدئية والسسياسية 
والاقتصادية والديئية والتمنع بحقوق الانسان وبالحريات الاساسية بما فى ذلك حرية العبادة 
.وحربة استعمال اللفة التى يريدها والخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وانششاء 
الجمعيات ٠‏ 

(ه) احكام تكفل حرية العبور والزبارة بالنسبة لفلسطين ومديئة العدس لجميع القيمين فى 
الدولة الأاخرى ومواطنيها دون اخلال بامتبارات الآمن الوطنى وبشرط أن تراقب كل دولة 
الأقامة داخل عحندودها , 

١١‏ نعين اللجنة الخماسية لجنة اقتصادية تحضيرية مؤلفة من ثلائة إعضاء تكون مهمتها 
عاد الاتفاقات الممكئة لتحقيق التعاون الاقنصادى رغبة فى انشاء الانحاد الاقتصادى والجلس 
الافتصادى المختلط المنصوص عليهما فى القسسم (د) ادناه وذلك فى آقرب وقت , 

١1‏ ل تحنففل الدولة الماندبة ‏ آثناء الفترة النى تنقضى بين قركر السمعية العامة بشان 
فلسطين وانهاء الانتداب ب بكامل مسئوليتها وبالنسية لادارة الأقاليم التى لا تكون قوائها السلحة 
خد انسحبت منها , وتهد اللمجنة الخماسية الدولة المنتدبة بممونتها فى اضطلاعها بهسذه 
الوظائف كما تقدم الدولة الملتدبة معونتها للجئة فى قيامها بوظائفها , 

١9‏ - رفبة فى ضسمان استمرار الخدمات الادارية ولكى تتنسام الجالس الؤإقنة والمجاسر 
الافتصادى المختلط جميع الاعباء الادارية وقت انسحاب النوات المسلحة التابعة للدولة النتدبة 
تقوم هذه الدولة بنقل جميع الوظائف الحكومية الى اللجنة الخماسية بالتدريج . وتدخل ق 
هذه الوظائف المنتدبة حفظ النظام العام فى الأقاليم التى تكون الدولة النندية قد سحبت 
قواتها اكسلحة منها . ْ 
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5 س السائرشد اللجنة الخماسية فى مباشرتها لوظائفها بتوصيات الجمعية العامة والتعليمات 
التى تتلقاها من مجلس الآمن , 

ويعمل مباشرة بالتدابي التى تتخذها اللجئة الخماسية فى نطاق توصيات الجمعية العامة 
ها لم يكن مجلس الأهن قد أصبدر سلفا الى اللجئة تعليمات مخالعة , 

وتقدم اللجنة الى مجلس الأمن كل شهر أد فى فترات اقصر من ذلك عند الاقتضاء نقرير1 
عن الحالة فى البلاد ٠,‏ 

8 س تقدم اللجنة تقريرا ختثاميا الى دور الاجتماع القادم للجمعية العامة 
وكجلس الأمن ٠‏ 

الثا : تصريح تقدم الحكومة ااؤقنة ى "كل هن الدولتين المشروعئين قبل الاعثراف باستفلالهما 
تعريحا الى الأمم المتحدة يشثمل هلى الأحكام الآلية ضمن أحكام آخرى : 

حكم عام : نعثبر الاحكام الواردة فى النصريح من قوالين الدولة الاأساسية » ولا يجوز ان 
يكون آى قانون أو آية لائحة أو أى اجراء رسمى منافضا أد متعارضا مع هذه الأحكام أد أن يقف 
فى وجهها » كما لا يجول أن يفصلها أى فانون أو ايه لائحة أو أى اجراء رسمى , وفيما يلى 
مله الأحصكام , 

2 
الباب الآول 
فى الأماكن المقدسة وا المبانى والأمكلة الدينية 

تناول هذا الباب خمسة مبادىء تتلخص فق احتثرام الحالة الحاضرة بالنسية للأماكني 
المقدسة والمبانى والأمكنة الدينية , 

ونص على حرية الوصول اليها وزبارنها بالنسبة لجميع المقيمين فى الدولة الأخرى دف 
هدينة القدس أو مواطئيهما وبالنسبة للاجانب بغير أى تمييز راجع الى الجنسية وذلك بغي 
أخلال باعتبارات الأمن الوطئى وحفظ النظام العام والآداب وتكفل حرية العادة طبقا للحالة 
الحاضرة ويحافظ على الأماكن المندسه ويمئع أى عمل من شانه الملساس بئدسية هذه الأماكن , 
واذا قدرت الحكومة ضرورة آجراء اعمال عاجلة للمحافظة على هذه الأماكن فانه يجوز لها أن 
تدعو الطائفة أو الطوائف التى يعنيها الأمر لاجراء هذه الأعمال كما يجوز لها أن تباشرها على 


تفتة هذه الطوائف اذا لم تقم بها الطوائف بعد انقضاء مدة معقولة . ولا تفرض آبة ضريبك 
على هذه الأماكن آذ1 كانت معفاة منها وقت انشاء الدولة , 


الباب الثانى 
في الحقوق الدينية وحقوق الأقليات 
نص هذا الباب على كفالة حرية العباده وحرية ممارسة جميع العقائد المنفقة مع النظام العام 
والأخلاق وعلى عدم التمييؤ بين السكان بسبب الأصل أو الدين أو اللفة أو الجنس »؛ وعلى أن 
جميع الأشخاص التابعين لولاية ألدولة يكون لهم الحق فى حماية القانون » وعلى احثرام حانوق 
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أسرة النقليدية والأحوال الشخصية امختلف الأقليان ومصالحها الدينية بما في ذلك اأؤسسات, 
مع هدم الاخلال بالامن العام ومقتضيات الادارة لا نفرض أية ندابير تعوق نشاط المؤسسائه 
دينيه أو الخبرية النابعة لختلف المقائد أو تعتبر تدخلا فى هذا النشاط ولا تفرض ابة معاملة 
جحفة على ممثلى او أعضاء هذه الملؤسسان بسبب الدين أو الجنسية ويحب على الدولة أن 
لفل للأفاية العربية أو اليهودية التعليم الابندائى والثانوى فى لفتها ووففق تقاليدها الثقافية » 
يحترم حق الطوائف فى الاحثفاظ بمدارسها اللخاصة لتعليم وتربية اعضائها فى لفتها بشرط ان 
حترم هذه الطوائف الاحكام العامة الخاصة بالتعليم العام الثى يمكن أن نفرضها الدوله » 
للمؤسسات التعليمية الاجنبية الحق فى متابعة نشاطها ودق الحالة الحاضرة . ولا يجوز نزع 
لكية أرض مملوكة لعربى فى الدولة اليهودية أو مملوكة ليهودى فى الدولة العربية الا بسبب 
لنفعة العامة » وفى حالة نزع الملكية يعوض امالك طبغا لقرار المحكمة العليا » ويمئح المواطنون 
لعرب فى الدولة اليهودية تسهيلات كافية لاستعمال لفتهم شفاها وكتابة فى المجلس التشريعى 
.أمام المحاكم والادارة ا. 


الياب الثالك 


خاص بصفة 1)واطن وبالاتفاقفات الدولية 
والالئزامات المالية 


فى صفة الواطن : 

نص هذا الباب على أن الواطلين الفلسطينيين المقيمين فى فلسطين خارج مديئة القسدس » 
والعرب واليهود الذين ليست لديهم الجنسية الفاسطيئية المقيمين فى فلسطين خارج مدينة 
الفدس » يصبحون مواطئين فى الدولة التى يعيمون فيها ويتمنعون بجميع الحقوق المدلية 
والسياسية ابتداء من تاريخ الاعثراف بالاسنقلال . ويجوز لكل شخص نزيه سله عن الثاملة 
عشرة أن يخثار جنسية الدولة الأخرى فى مدى سلة من تاريخ الاعئراف باستقلال الدولة النى 
يقيم 5 أراضيها على أنه لا يعدوز لأى عربى مقيع 5 آرآضى الدولة العربية أن تار جتسبية 
الدولة الهودية » ولا لآأى يوودى يقيم فى الدولة اليوودية أن بختار جنسية الدولة العربية , 
والشخص الذى يستعمل هذا الحق يمارسه بالنسية ازوجه وابنائه الذين قل أعمارهم عن 
ثمانية عشرة سئة , 

والعرب المليمون فى أراضى الدولة اليهودية » واليهود المقيمون فى أراضى الدولة العربية » 
الذين يندمون طلبا لاستعمال حق الاخثيار » يجوز لهم الاشتراك فى الانتخايات الخاصة بالجمعية 
التاسيسية فى الدولة ااتى يختارون جنسيتها , ولكن لا يجوز لهم الاشثراك فى الانتشانات 
الخاصه بالجمعية التاسيسية فى الدولة التى يقيمون فى اراضيها . 

فى الاتفاقات الدولية : 

تلتزم الدولة بجميع الاتفاقات الدواية ذات الصفة العامة أو الخاصة الماتزمة بها حكو 
فلسطين » وتحترم الدولة هذه الاثفاقات أثناء المدة المحددة لها مع عدم الاخلال بحقها فى ذقف 
وفق احكامها , 

وكل خلاف بشأن جواق سربان أو اساتمرار صلاحية الاتفاقاث أو العاهدات الدولية التى 
التزمت بها الدولة المتندبة بالنسبة لفلسطين يعرض على محكمة العدل الدولية , 
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فى الالتزامات امالية : 

تحترم الدولة وتوفى بجميع الالتزامات امالية أيا كان نوهها التى ابرمتها الدولة المتشدبة 
اسم فلسطين آثنام مدة الانتداب والتى تعثرف بها الدولة , 

وبدخل فى هذه الالتزامات حق الموظفين فى الحصول على اللمعاشات أو التعويضات 
او الكافات , 

وتوف الدولة بالالتزامات التى تنناول جميع فلسطين عن طريق أخل نصيب من ابرادات 
المجلس الاقتصادى المختلط ونتحمل وحدها الالتزامات التى يجوذ توزيعها بين الدولتين على 
"آاساس عادل ٠‏ 

ويحسن انشاء محكمة مطالبات تلحق بالمجلس الاقتصادى المختتط ويكون من اعضصاتها 
عضو تعيئه الأهم التحدة وممثل للمملكة المنحدة وآخر للدولة صاحبة الشان وكل خلاف ينشا 
بين المملكة المتحدة والدولة بشان المطالبات التى لا تعترف بها هذه الدولة يعرض على هذه 
«الحكمة , 

وعقود الامتياز التجارية الممنوحة بشان أى جزء فى فلسطين » قبل قرار الأعم المتحدقبتفسيم 
فلسطين » تظل نافذة وفق احكامها ما لم تعدل باتفاق بين أصحاب الالتزام والدولة , 

الباب الرابع 
احكام متنوعة 

تكفل الأمم المتحدة احكام البابين الأول والثانى ولا يمكن تغييرها بفر موافقة الجمعية العامق 
درجوز لكل عضو فى الامم المنحدة أن يلفت نظر الجمعية العامة الى ها بيقع أو يوشك أن بيقع 
من انتهاك لأى حكم من هذه الأحكام , ويجوز للجمعية العامة أن توصى بما تراه بالنسبة للحالة. 

ويعرض كل خلاف ينشا بسبب نطبيق أو نفسير هذا التصريح على محكمة المدل الدولية 
ما لم ينفق أصحاب الشان على طريفة آخرى لتسوية الخلاف . 

رابعا : الاتحاد الاقتصادى ؛ يوقع المجلس امؤقت لحكومة كل دولة تعهدا بشساأن الاتحاد 
الاانصادى وتمد اللجنة الخداسية نص هذ التعهد مع الاستعانة بالجالس والمؤسسات والهيثات 
التمثيلية المقترح انشاؤها فى كل دولة »وبشتمل هذا التمهد على أحكام منشئة للاتحاد الاقتصادى 
الفلسطينى ومنظمة لغير ذلك من الشئون ذات المصلحة المشتركة » واذا حل اول ابريل سئة 
4 ولم؛ يوقع المجلسان المؤقتان هذا التمهد كان على اللجنة الخماسية أن تعده وتصدره . 

فى الاتحاد الاقتصادى الفلسطيئى ٠‏ 
؟فراض الاتحاد : 

. انشاء اتحاد جمركى‎ )١( 

(ب) انشاء نظام نقفدى مشثرك ينص على سعر مبادلة وحيد ٠.‏ 

(ج) ادارة سكة الحديد وطرق المواصلات المشتركة بين الدولتين والشدهمات البريدية 


والبرقية والتليفونية والوانى والمطارات الثى تخدم المبادلات والتجارة الدولية وجميع ذلك ىق 
المصلحة المشتركة وعلى اساس فر مجحف . 


غ51 


( د ) التقدم الاقتصادى المشترك لاسيما فى شئون الرى واسسثثمان الأراضى والمحافظة 


للى التربة ٠‏ 
(ه ) فتح الياب امام الدولئتين ومديشة القدس لكى تستعمل بفي تمييز المياه ومصادر 
القوة المحركة ٠‏ 


وينشا مجلس اقتصادى مختلط مكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين ومن ثلائة أعضاه 
اجانب يعينهم المجلس الاتصادى والاجتماعى بالامم المتحدة لمدة ثلاث سئوات ويباشرون 'عمالهم 
بصفتهم الشخصية لا كممثلين لدولهم , 

ومن وظائف المجلس الاقتتصادى أن يتخف ب بالذات أو بالواسطة ‏ التدابي اللازمة لادرالكه 
أهداف الاتحاد الاقتصادى ويخول جميع سلطات التنظيم والادارة اللازمة للقيام بهذه الواجبات ٠‏ 

وتنعهد الدولتان بننغبذ قرادات المجلس . وتتخن هذه القرارات باغلبية الآراء , واذا أغفلت 
أحدى الدولتين انخاذ الاجراءات اللازمة جاز للمجلس أن يقرر باغلبية آراء سئئة من أمضائه 
تجحميد جزه هسمى من تصبب هذه الدولة من دخل الجمارك » واذا ثابرت النولة على عدم 
التعاون جا للمجلس أن يقرض عليها العقوبات الناسبة ومن بيئها استعمال امال الملجصف , 

ووظائف امجلس الملتصلة بالتقدم الافتصادى تلحصر فى تحضير ودراسة وتشجيع وتلفيذ 
برامج الأعمال المشتركة , «#لكن لا يجوز له تنفيذ هذه البرامج بغير رضى الدولتين ومديئة 
القدس فى حالة قيام مصملحة للمديئة فى البرامج النمذكورة بالذات . 

والعملة المتداولة فى الدولثين وفى مديئة القدس تصدر تحت اشراف المجلس الاقتصادى 
الختلط . ويكون هذا الجلس سلطة الاصدار الوحيدة ويحدد الاحتياطى اللازم لضمان هذه 
العملة , ويجوز لكل دولة أن يكون لها مصرفها المركزى الخاص وأن تشرف على سياستها الخاصة 
بالغرائب والالنمان وعلى واردات ونفقات النقد الأجنبى وان تصدرن آئونات الاستيراد وأإن تقوم 
بالعمليات ابالية الدولية . ويكون للمجلس الاقتصادى الختلطف اثثاء السئتين التاليتين لانتهاء 
الائئداب مباشرة السلطة اللازمة لاتخاذ التدابير الكفيلة بوضع مبلغ من الثقد الاجئبى نحت 
تصرف كل دولة أثناء اثنى عشر شهرا وذلك لضمان حصول الدولة على منتجات وخدمات 
مساوية لتلك الثثى حصلت عليها أثناء الاثنى عشر شهرا! الملتهية فى 71 ديسمبر سلة 1561 , 

وتحتفلل كل دولة بجميع اختصاصاتها فى الواد الاقتصادية التى لم يدهد بها صراحة الى 
الجلس الاقتصادى المختلطف ٠‏ 

وتوضع لعريفة جمركية مشتركة ننصى على حرية التجارة بين الدولئين ومدينة القدس , 
وتباشر لجنة خاصة مكونة من مفثلى الدولتين وضع التعريفة الجمركية وعرضها على المجلس 
الاقتصادى المخللط لامتمادها , 

يخصص دخل الجمارله وايرادات المجلس الاقتصادى العادية الأخرى للافراض الآنية : 

. نفقات الجمارك وصيانة المصالح الاخرى الشتركة‎ )١( 

ب مصاريف ادارة ا مجلس الاقتصادىقن ٠‏ 


(ج) الأعباء المالية لادارة فلسطين كما ياتى : 

١ل‏ خدمة الدين العام , 

؟ ب المعاشات النى تدفع الآن والتى تستحق فى المستقبل ‏ 

وبعد الوفاء بهذه الالترامات يوزع الباقى على الن<و الآتى : تمئيح مديئة القدس ميل 


ه_ 


لا بقل عن ©/ ولا يزيد على /٠١‏ من الباقى ويوزع الباقى مناصغة بين الدولة العربية والدولة 
اليمودية , 

على آنه لا يجوز لاى هن الدولتين أن ثثال نصيبا يزيد بمقدار 6 ملايبن جنيه عن مقدار 
مساهملها فى واردات الانحاد الاقتصادى . ويجون للمجلس أن يميد النظر فى البالغ المخصصة 
لكل من الدولنين على أساس مسئثوى الاسعار بمستواها وقت انشاء الانحاد . وبعد انقضاء » 
سئوات يعيد المجلس النظر فى اسس توزيع الايرادات المشتركة على أساس من العدل والائصاف , 

تمفى الدولثان جميع الاتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية وكقلك 
تنولى مشروعات المواصلات الوضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادى المختلط وتلتزم الدونتان 
بتنغيل قرارات اغلبية اعضاء المجلس الاقتصادي المختلطا , 


ويعمل المجلس الافتصادى المختلط على ضمان الحصول على اسواق عامية لصادرات 
فلسطين , 

وندفعالمشروعات النى يديرها المجلس الاقتصادى المختلط أجورا عادلة على أساس موحفد . 

وبنضمن التعهد الصادر من المجلسين المؤقنين آحكاما تضمن حرية ارود والزيارة لجميع 
السكان أو مواطنى الدولتين ومديئة القدس لثلك الاقاليم مع عدم المساس بمفتضيات الآمن 
ويكون لكل دولة ونديئة القدس حق مرافبة الاشخاص المقيمين فى أراضى كل منها . 


وبظل التعهد المذكور وكل مماهدة متصلة به معمولا بهما مدة عشىر سئين وبعد ذلك تبقى 
نافذة ما لم تنقض هن جانب أحد الأطراف على أن يسرى النقفض بعد سئثئين من تاريخه , 


واثناء العثرة السئوات الأولى لا يجوز تعهيل التعهد والعاهدة المتصلة به آلا برضى 
الطرفين ومواففة الجمعيه العامة , 


كل خلاف ينشا بشان تطبيق أو تفسير التعهد والمعاهدات المتصلة به بحال بئاء على طلب 
أحد الطرفين على محكمة العدل الدولية ما لم يرتض الطرفان وسيلة آخرى هن وسائل النسوية. 


خامسا : فى الاموال الماقولة والثابتة : 


توذع الأموال الملقولة التى فى حيازة ادارة فلسطين بين الدولتين العربية واليهودية ومديئة 
القدس على اساس عادل , ويئم التوزيع عن طريق اللجئة الخماسية , 

أما الأموال الثابئة فتصبح ملكا لحكومة الدولة التى توجد فى آراضيها » وعلى الدولة المنتدبة 
أثناء الفترة التى تنقضى بين تعيين اللجئة الخماسية وانهاه الانتداب أن تنصل باللجنة 
و كل العمليات الهامة للاتفاق معها على الثدابير الئى ترى اتخاذها ولا سيما بالنسبة لتصفية 
مودودات حكومة فلسطين والتصرف فيها أو رهئها مثل فائض الخزانة وحصيلة سئدات الحكومة 
والآرافي الأمربة وغير ذلك من الموجودات , 


سادسا ؛ فى هاسوية الام التحدة : 


بعد أن يصبح استقلال الدولة العربية التحدة والدولة اليهودية حقيقة واقعة وبعد آن 
تمضى الدولتان أو احداهما التعهد المشار اليه فيما تقدم يكون من الخير النظر بعين العطف فى 
الطلب الذى تقدمه للانضمام ألى عضوية الأمم المتحدة طبقا للمادة الرابمة من الميثاق . 
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لجز اثانى 
ق الحندود 


تاسمن هذا الجزء وصف خط العدود اللى يفصل بين الأقاليم الداخلة فى كل من الدولتين 
المثرومعتين كما اسمن حدود مديئلة القدس والمدن والاماكن والقمرى الداخلة فى كل هده 
الوحدات . 


احكام خاصة بمدينة _القدس : 

نص المشروع هلى وضع مديلة القدس نحت نظام دولى خاص وعلى اسئاد ادارتها الى 
الأمم المتحدة وتناط هذه الادارة بمجلس الوصاية الذى يكلف باعداد نظام ينص على المحافئلة 
على الاماكن المقدسة الموجودة بمديئة القدس والتى يجلها اتباع الأديان الثلالة وعلى تشجيع, 
دوح التماون بين سكان المديلة . 

وبعين مجلس الوصاية حاكما لملديئة القدس يكون مسئولا أمامه ويجب أن تتوفر فى المرشح 
الهذه الوظيفة صفات خاصة على أنه لا يجوز تعبينه من رعايا احدى الدولتين : 

ويمثل هذا الحاكم الأمم المتحدة فى مدينة القدس ويباشر باسمها السلطة السياسية يما 
فى ذلك ادارة الشكون الخارجية ويعاونه موظفون اداريون يعتبرون موظفين دوليين بحكم اكادة 
٠‏ من اليثاق ويختارون من سكان المديئة ومن بقية فلسطين بدون: أ ىتمييز بسبب الاصل ٠‏ 
ويكون للسلطات الحلية التابعة فى الوقت الحاضر كديئة القدس الختصاصات حكومية 
وادارية واسعةيضع حاكومدينة القدسمشروع انشاء اقسام بلدية خاصة نشتمل على اله العربى 
والحى اليهودى فى ائديئة , 

وتجرد مديئة القدس من سلاحها وبعلن حيادها ويحافظ عليه ولا يسمح لأآى منلمة شبه 
عسكرية بان نفام فيها او تباشر أى تمرينات أو اى نشاط شيه. عسكرى . 

واذا نجحت طائفة او طوائف من السكان » سواء بتدخلها أو بعدم تعاونها » فى آعاقة أو 
شل ادارة مديئة القدس جاز للحاكم ان يتخذ التدابير اللازمة لاعادة سسي الاداة الحكومية . 

ويئثىه الحاكم العام هيئة بوليس خاصة لديها القوات اللازمة ويختار اعضاءها من خارج 
فلسطين لحففل النظام فى المديثة ولاحثراع القوانين وللمحافظة على الأماكن المقدسة واكبانى 
والواقع الديئية , 

ويننخب مجلس تشربعى للمديئة تكون له سلطة التشريع وفرص السرائب ويكون للحاى 
حق الامتراصض على مشروعات الفوانين التى تتعارص والاحكام التى ينص عليها النظام النا؛ 
بمديئة القدس , 

وينص النانام الخاص بمديئة القدس ملى انشاء هيثات قضائية مستقلة وعلى سم هديد 
القدس للاتحاد الاقتصادى الفلسطيئى ويكون مركز ابلس الالتصادى المختلط مديئة القمدس 
مع عدم الاخلال باعتبارات الآمن ومع مراعاة الغشرورات الاقتصادية كما يقدرها الحاكم طبقن" 
لتعليمات مجلس الوصاية يكفل لسكان ورعايا الدولتين العربيسة واليهودية دخول مدينة 
القفدس والاقامة بها , أما هجرة واقامة رعايا الدول الأخرى فيخضمان لسلطة الحاكم, 
طبقا لتعليمات مجلس الوصاية . 
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وتوفد الدولتان العربية واليهودية ممثلين لهما لدى حاكم المديئة لرعاية مصالح دولتيهما 
ورعاباهما , وتكون اللفتان العربية والعبرية لفتينرسميئين للمدينة ٠‏ 

ويصبح المقيمون بالمدينة بغي آى اجراء آخر مواطنين لها ما لم يخناروا جنسية الدولة ألتى 
كانوا من رعاياها والعرب واليهود المفيهون بالمديئة يصبحون كذلك من رعاياها ما لم يخشاروة 
-جلسية الدولة العربية أو الدولة اليهودية ٠‏ 

وتحافظ سلطات ألدينة على الأماكن المندسة والبائى والأمكلة الديئية طبقا للحالة الحاضرة 
.وتكفل حرية الوصول اليها وحرية المبادة ويكون للحاكم سلطة الفصل فى المنازعات التى تنشا 
بين مختلف الطوائف الديئية بشان الأماكن المقدسة والابئية الديئية فى جميع فلسطين ٠‏ 

يعمل بالنظام الخاص بمديئة القفدس الذى يضعه مجلس الوصاية ابتداء من آول 
اكتوبر سئة 1164 على الاكثر , ويسرى من البدابة لمدة .1 سئين ما لم يقرى مجلس الوصاية 
«ملادمة اعادة النشش فيه قبل ذلك . 

ومند انفاسام هذه المدة بعاد النظر فى هذا النظام على أساس التجارب التى نمث فى المدة 
السابقة وبستفتى سكان المدينة عندئد فيما اذا كانوا يرغبون فى تعديل نظام مديئة القدس 
-وتراعى الرغبات النى نكون قد أبديت باغلبية ثلثى الاصوات ٠‏ 


الجزء الثالتُ 
فى الغاء الامنيازات 


وتضمن هذا الجزه دهوة الى الدول الثى كانت تتمتع بنظام الامتيازات الاجلبية فى فلسطين 
,بعدم المطالبة باعادة هذه الامئيازات الى الدولثين العربية واليهودية وفى مديئة القدس ٠,‏ 


م1" 


اتفاتقمفة رودس 


مقدمة الانفاق 
ان الفريقين الموفعين على هذه الانفاقية استجابة منهما لقرار مجلس الآمن بتاريخ 371 
تشرين الثانى 1168 الذى يدعوهما للقيام بتدبر موقت بموجب المادة .4 من ميثاق هيئة الأمم 
ولتسهيل الاننقال من حالة وقف اطلاق النار الحاضرة الى حالة صلح دائم فى فلسطين واجراء 
محادثات هدنئة , وبعد أن تقرر دخولهما فى مفاوضات باشراف هيئة الأمم لتنفيك قرار مجلس 
الامن اكشار اليه » وبعد آن نم تعيين ممثلين عنهما خولوا اجرام مفاوضات وتوقيع الهدنةالدائمة. 
وبعد آن تبادل الملدوبون الملكورون وجهات نظرهم على أكمل وجه اتفقوا على الشروط الثالية : 


إقادة الأول 
رغية فى اعادة السلام الدائم الى فلسطين واعتراقا بذلك فان الفريقين بتعهدان بوقف 
العمليات العسكرية فى المسنقبل كما يتعهدان بمراعاة الشروط الواردة التى قبل بها الطرفان 
خلال مدة الهدنة . وهى كما يلى : 
١‏ ب أن النص الذى ورد فى قرار مجلس الآمن بصدد عدم الالتجاء الى القوة المسكرية فى 
تسوية قضية فلسطين سوف يحرص عليه كل من الفريقين بدقة , 
؟ لا يقوم أى من الفريقين باسنخدام قواته المسلحة البرية والبحرية والجوية فى تهسديد 
الرعايا المدنيين أو القوات العسكرية للفريق الآخر , ولا ينطبق هذا النص على التدابي التى 
تنطليها المسائل العسكرية فى الأحوال العادية . 
؟ - تحثرم حفوق كل من الفريقين فيما بخنص بالامن والاطمئئان لعدم قيام قوات أحد 
الفريقين بمهاجمة الفريق الآخر . 
آن قيام هدنة بين فوات الغريفين المسلحة يعثبر خطوة لا غئى عنها لانهاه النزاع المسلح 
واعادة السلام الى فلسطين . 
الادة الثانية 
عملا بتنفيد قرار مجلس الأمن الصادي فى ١5‏ تشرين الشانى عام 1148 فان المبادىم 
والاقتراحات التالية قد تمت الموافقة عليها : 
١ب‏ أن المبدا القائل بعدم حصول أى من الغريقين على امنيازات مسكرية أو سياسية خلال 
.عدة وقف اطلاق النار بموجب قرار مجلس الآمن يتحثم الاعتراف به والمحافظة عليه ٠‏ 
يعترف ايضا بان أى شرط من شروط هذه الانفاقية لا يؤثر بايبة طريقة كانت على حقوذ 
وادعاءات ومراكز أي من الغريفين عنف وضع اتفاقية الصلح النهائية لفلسطين 2 اذ أن شروط 
هذه الاتفاقية املتها الظروف العسكرية البحتة , 
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الادة الثالثة 

١‏ ب عملا بقرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 1 تشرين الثانى عام 14644 يعلن قيام هدنة 
برية وبحرية وجوية ملد الآن ٠‏ 

؟ ل لا يجوز لأى عنصر عسكرى برى أو بحرى أو جوى بما فى ذلك الهيئات السسكرية 
غير النظامية ان تنوم باى عمل عسكرى أو عمل معاد ضد القوات العسكرية أو شبه المسكرية 
للفريق الآخر أو د المدنيين فى المناطق الواقعة تحت اشراف الفريق الآخر أو يتقدم أو يجتاق 
لأى فرص كان خطوط الهدنة الفاصلة المرسومة بين قواث الفريقين بموجب المادنين الخامسسة 
والسادسة من هذه الاتفاقية آو يدخل أد يمر من المنطنة الجوية للفريق الآخر , 

؟ س لا يجوز القيام بأى عمل عسكرى أو عمل عدوالى ضد الملطقة التى يسيط عليها الفريق 
الآخسر , 

ال مادة الرابعة 

١‏ أن خطوط الحدود الفاصلة التى تنصمنها اللمادئان الخامسة والسادسة من هذه 
الاتغاقية تعتبر الخطوط الفاصلة للهدنة وقد وضعت استجابة لقرار مجلس الأمن , 

؟ ب ان الهدف الاساسى من خطوط الهدنة هو نميين الخط الذى لا يمكن لنوات الفريقين 
أن تتجاوزه ٠.‏ 

؟ . ان القوانين والأنالمة التى وضصعتها السلطات المسكرية للفريقين التى تمنع المدنيين 
من اجثيال خطوط الفتال أو الدخول الى المنطقة الواقمة بين خطوط الغريقين تبقى سسارية 
المفعول بعد توقيع هذه الاتفاقية , 


الملادة الخامسة 


١‏ ل ان الخطوط الفاصلة لجميع المناطق عدا المنطنة التى نسيطر عليها النوات العراقية 
يعمل بها كما حددت على الخارطة المرفقئة بالملحق الأول من هله الاتفاقية والخطشوط هى 
كما يلى: 


اولا ‏ منطقة خربة دير العرب الوافعة الى الشمال من نهاية الخط الذى وضع بموجب 
انفاقية وقف اطلاق النار بتاريخ ,؟ نشرين الثانى فى منطفة الندس : يعمل به كشط فاصل 
بين الفريقين ٠‏ 

ثانيا ى منطقة القدس يمثبر خط الخطوط الفاصلة الذى انقق عليه ,بوم .»© تشرين الثاني 
هو خط الحدود الفاصلة الآن . 

الثا . منطفة الخئيل والبحر الميت : يعمل بخط الحدود الفاصلة كما ورد فى الخارطة رقم ؟ 
اللملحقة باللملحق الأول من هذه الاتفاقية , 

رابما : المنطقة الواقمة ضمن المنطفة الممندة بين البحر اميت واقعى جنوب فلسمين فان خط 
الحدود الفاصلة هناك برامي على أنه الخط ااعسكرى للفريقين كما وضصعه مراظبو هيئة الأمم 
فى شهر آذار عام 65ؤ5ا , 

الادة السادسة 


انغق على أن تخلف فوات الملكة الأردنية الهاشمية القوات المراقية فى القشاع اللى تحتله 
ألقوات العراقية الآن وكان رأى الحكومة العراقية بهذا العصدد قد ابلثه وزير خارجية العراقه 


ف 


'لاكى الوسيط الدولى فى رسالة بعث بها اليه فى اذار الماضى وفيها يفوض الوفد الأردنى باجراء 
مفاوضات مع اليهود بالئيابة عن القوات العراقية . ويصرح بان ألقوات العراقية ستسحب 
من فلسطين ٠‏ 

؟ ‏ يوضع خط الحدود الفاصلة للفطاع العراقى كما جاء على الخارطة رقم واحد اكرفقة 
بالملحق الأول لهذه الانفاقية , 

؟ ب توضع خطوط الهدنة للقطاع العراقى على مراحل كما سيجيىء بعد ويعمل خسلال 
ذلك بخط الحدود الحالى , 

أولا ‏ فى المنعانة الواقعة غرب الطريق الممتدة من باقة الى جلجولية ومن هنال يسير الخطف 
الى الشرق من كفر قاسم ويعمل بهذه الحدود خلال خمسة أسابيع من توقيع هذه الاتفاقية . 

ثانيا ب فى منطقة وادى همرعرة شمال الخط المتد من باقة يسير خط الحدود الفاصلة حتى 
فرية زبوبة وينئفق ذلك خلال سبعة اسابيع من تاريخ توقيع الانفاقية ٠‏ 

ثالثا ب فى جميع المناطق الأخرى من قطاع الجيش العراقى يتم تصديل الحدود فيها خلال 
خمسة عشر اسبوها من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية , 

؟ م أن خط الحدود الفاصلة فى قطاع الخليل ‏ البحر اليك الذى اشيم اليه فى الفقرة 
" من أكادة الخامسك من هذه الاتفافية ينص على أجراه تغبير فى حدود تلك الملطقة لصالح قوات 
الملكة الاردنية وذلك مقابل تعديل الخطوط الفاصلة فى القطاع العراقى كما جاء فى الغقرة الثالثة 
للمادة السابقة , 

ه ‏ وتعويضا عن الطر بق العام اللمتد بين طولكرم وقلقيلية فان اليهود يوافقونعلى أن يدفموا 
لامملكة الإردنية الهاشمية نففات انشاء طريق حديثة معبدة طولها .) كيلومرا . 

١‏ اينما كانت بعض القرى التى قد يؤثر على وضعها تخطيط الحدود الجديدة فان سكان 
هذه القرى يدق لهم البقاء فبها وتكفل جميع حثوقهم للاقامة وسلامة املاكهم وحريئهم ٠.‏ وفى 
حالة رغية احدهم مغادرة القرية فيحق له ان ياخل معه هاشيته وامواله المنقولة ثم تدفم له 
بدون آى تاخير تعويضات كاملة عن اراضصيه النى يتركها واملاكه الأاخرى , ويحظر على التوات 
البهودية افدخول الى أية قرية أو التمركز فيها , وسيؤلف لهذه الفرى بوليس محلى للممحافظة 
على الأآمن والئفلام فيها , 

 )/‏ لتحمل الحكومة الاردنية جميع المسئوليات الخاصة بالقسوات العراقية اكرابطة 
فى فلسطين , 

م -لا نؤئر مواد هذه الاتفاقية بأى طريقة كانت على الحل النهانى لقفضية فلسطين ٠‏ 

4 ل أن الخطوط الفاصلة كما جاءت فى هذه الاتفاقية لا نؤثر مطلفا على شروط الخل الئهائى 
للمناطق او خطوط الحدود اد مطالب اى من الفريقين . 

١‏ ب يجرى تعيين الخطوط الجديدة خلال عثرة ايام فى جميع الناطق باستثناء المناطر 
النى ان تدخل عليها آبة تعديلأت وفى الوقت ذانه تلسحب القوات الى مراكزها الجديدة , 

11 لب لخضع جميع الحنود الناصلة كما وردت فى المادة الخامسة لجميع التعديلاتك كما 
يتفق عليها الفريفان وجميع التعديلات يكون لها ذات الفوة والفمولية كما لى انها كانتك من 

محثويات هذه الاتفاقية الأصلية , 


لضف 


الادة السابعة 

١‏ ل تحدد قوات الهريقين العسكرية بحيث تقتصر على القوات الدفاعية فى المناطق التى, 
تمتف على جانبى الخطوط الفاصلة , وتستثنى من ذلك المناطق النى تحول طبيعتها الجغرافيه 
دون ذلك وتجمل هذا الأمر في عملى كما هو الحال فى المنطفة الواقمة فى أقصى جلوب فلسطين 
والنطفة الساحلية , وعندما ينشش فى تخفيض القوات العسكرية يؤخذ بعين الاعتبار مسسالة 
انسحاب القوات العراقية , 

؟ ل اتخفص الفوات المسكرية الى قوانة دفاع على أن يئم ذلك فى خلال عشرة أيام منالانتهاء 
من اقامة الخطوط الفاصلة الثى تنص ليها اتفاقية الهدئة وتحددها وكذلك يثم فى خلال المدة 
المذكورة ازالة الألغام من الطرق المزروعة بها ومن المناطق النى يجلو عنها احد الفريقين مم 
تقديم رسوم وخرائط تحدد مواقع حتول هذه الألغام , 

نظل قوات كل فريق خاضعة لامادة النفئر فى عددها بين حين وآخر بقصد زيادةتخفيضها 
فى المستقبل باتفاق الفريغين . 

المادة الثامئة 

١‏ ب تتالف لجنه خاصة قوامها همثلون عن كل فريق مهمتها وضع الخطط والترتيبات 
للتوسع فى هذه الاتفاقية: وادخال التحسينات فى تطبيقها وتئفيلها , 

؟ - انالف هذه اللجنة فور تنفيذ هذا الاتفاق على أن تنلحص مهمتها فيما يلى : 

آولا ‏ حرية السير على الطرق الحيوية بما فى ذلك طريق القدس اللطرون ٠‏ 

ثانيا ‏ اغادة الاعمال الثقافية والانسانية فى المعاهد واللؤسسات الواقعة على جبل سكوبس 
وضمان حرية الوصول أليها ٠‏ 

الثا ب حرية الوصول الى الأماكن المقدسة والى المؤسسات الثقافية , 

رابعا ‏ حرية استعمال المقبرة الواقعة على. جبل الزيثون ٠.‏ 

خامسا ‏ اعادة العمل فى محطة المياه فى اللطرون , 

سادسا ‏ انارة المديئة القديمة بالقدس بالكهرباء , 

سابها . اعادة العمل على خط سكة حديف القدس ‏ تل أبيب , 


المادة التاسعة 
ان جميع الانعاقات التى تثم بين الفريقين عفب توفيع انفاقية الهدئة مما يتصل بتخفيض, 
القوات وما قد تضعه اللجنة الخاصة النى نص على تأليفها فى المادة الثامئة يكون لها نفس الفوة 
والنائي والنغوذ التى تحملها اتفاقية الهدنة ذالها ويرتبط بها الفريقان . ارتباطهماه 
بالفاقية الهدنة , 
المادة العاثرة 
تنص هذه المادة على تبادل الأسرى وليس فيها شىء جديد بحكم أن معظم هؤلاء الابرى قد 
اطئق سراحهم , 


نف 


١‏ س تتولى الاشراف على تنغيك هله الانفاقية لجئة هدنة مختلطة تتائف من خمسة 
أشخاص يعين كل فريق من الفريقين عضوين فيها وتسلئد الرئاسة الى رئيس هيلة الراقبين 
الدوليين أو ضابط كبير من المراقبين يعينه رئيس المراقبين ولا يدخل فى ذلك ما عسى إن تقدمعه 
اللجئة الخاصة من التوصيات التى نص عنها فى المادة الثامنة , 

١‏ - تخد لجئة الهدنة المختلطة' مركز راسئها فى القدس وتعمين هى اماكن وأاوقات اجتماعاتها 
لتنفيك مواد الاتفاقية . 

©؟ ب تجلمع لجئة الهدنة امختلطة لأول مرة بدعوة من رئيس هيئّة المراقبين الدوليين على آن 
لا يتعدى ذلك اأسبوعا واحدا! من تاريخ هذه الاتفاقية , 

» ب انخل فرارات لجئة الهدنة المختلطة بالاجماع ها امكن ذلك فان تعني الاجماع اتخذت 
باكثرية اصوات الحضور . 

هع يعثبر النصاب قانونيا اذا حفر آكثرية الأعضام . 

1" ع يكون للجنة الهدنة الحق فى استخدام مراقبين من الرجال العمسكريين تلفريقين أو من 
مراقبى هيئة الامم المتحدة أو من جميع هؤلاء الفرقاء )») , 


رفت 
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أبراهيم م يف أدلر ميجر ابم 

أحسان لوال ١١‏ | ادمون خليف اله 

احسان كر الماز 141 | ادمون روك غ404 

أخد (امام المن) كوم روب اديب قاسم 46و لاه ؟ 


اخد حلمى باقا 161٠١‏ 1ءم دوع لاد |] أشن معسابتم بإخوم م1 1و مم اوه 
ما سن | 


لفاك ا ب لل ل 


ل ل ا اام 

شف ل ا ل رفن اسير 4و١‏ 
احد سال الدن روه | اسكراق 52 م7561 ف وراد للبم 
أحد السيم م4 6م0ه» لالاه أساعيل صفوث 676219 666؟ه 
احد سيف اليرْل خليفة ه 2# 44 ه | أسباعيل النحاس ١‏ 


اعد سدق الليدى لاءرىء ىع ززء هرو |) أشعون مقائو ى زملء "ريهوم 
لك ا ل ل ال 0 
ل ا 0 


١ م0‎ 10# 


4 420040 |[ |الكسندر كادوشان 49 
احد لان 4وم أمريكا يحكزية» ول 4 ).دومهءوووىمه 
امد الظاهر الديك ٠69١1١‏ نام 00 


اح عيد القادر 7٠7١‏ 


. م- 4 كارثة فلسلون 


4غ" ا هه" :411411242 > 


لل 


#ال “ ع 4# 01 
ل ل كن ار لك ل و0 
6ه 

أم طلال ١٠مه‏ 

الأم المتحدة بحوء ١119‏ 7م9009 
ا ير ا ا لك ل شت ل 
لا لل ل ا ل ل 
“4241 لام )2 
ا ل ل ل 

اميل سميعان ال 

اميل الذورى وده 

أمين سداد بوم 

أمين الحسيى «سماحة مفتى فلسلين» 9069» 
45248641 مه 

اتدرسون مم 

الطون البينا ؟مه 

انطون بطرس عريضه وبطريرك الموارتن ؟و؟ 

الطون داوود ٠‏ 

اأنطوث صافيةه 1 ؟ 

ااقور الخطيب 517" 6 5ؤ"0/14016غ44468 1ه 
لالاة 

أنور الدارود 14 ع و روءوونلاة 

أنور نشاشيرى )ممه 

أهديبان عودة 407 م 

إيعان «ركيل خشارجية إسرائيل» ٠641١5؛»‏ 
!ةفاج 4 ا م ة) 
ماوع" اهم 4م عه عضو غ66 


يك رض ا لان 
(ب» 


١١١١1١9 بالماخ‎ 


بالمر (ميجر ) 0م 
بثر وسكا .م/اه 


برانسون «كولوئمل» 51١‏ :7171:1714 


لفن 


بركات الطراد باه ١‏ 

برئادوت 649054799725١(‏ 691741911 
ل 1 1 
ل ف 
ل ل لي 
ول 10 

برنارد جوزيت «429 .0661م 

برونستانت 14م 

برود هارست (الزعيم) 4١‏ 

برومج (كبتن) 486405681 


برى سراقب دولى» 115471١9‏ :455ءد(ة» 
الأدفيلرة 

بريانت (كبتن) 28٠‏ هه 

بريطائيا وحكربة» +2717867710291 15م 
ل ل لك 
ل ل 
لل ل ا 

بشارة المررى 846615٠‏ 

بشير خير 41١١‏ 

بطريرك الأرمن بم ؟ 

بل ريرك الروم الأرثوذكس 4107م 

بطريرك الموارلة .وم 

بطريركية الأرمن الأرتوذوكس م١٠‏ 

بطريركية الآرمن الكاثوليك م.م 

بطر يركية الأقباط الأرثوذكس م١٠‏ 

بطريركية الروم الكاثوليك م٠؟‏ 

بطريركية اللاتين 94؟ 

بكر محمد عل 01١‏ 

بلاكدث (ميجر ) ١/8241‏ 

بن غوريوك *26149142649 “64414174456411 
+144 ١ت‏ 4 
ا ا رضك 

بن زفق م 

بنش (دكترر) 456614211245 1لاة 


ا ل 0 
رشك 0 خرن 

بنيان رويشد 410 ؟ 

ينو مر 5م 

بهاد الدين طوقان ؟وه 

مهارو 9" 

بيجت أبو غربية 1٠1/18‏ 

ببجث طباره 55 

بواسانجيه 47 

بولس صليب 8٠م‏ 

بوذا بروفسور م١‏ 

بيرس هاوس 8١‏ 

بيثن 16145 ١4١7م6الاه‏ 

بيكذى (ميجر) 451564" 

رت2 

تركى غبد ألله ٠١8‏ 

ترومات 26٠‏ 601 290441744145651 
ل ل 0 0ل 1 لل شن 

41٠١ تشرشل‎ 

بق الدين الصلم 8م56 هءلاه 8872 

ثق الدين النباق اوه 

توجود «ميجر» 1م 

توفيق أبى المدي 42 2 224 
ل ل ا لاشتنا 
2414غخم 0:4 امه 14 1غ 24554 
1 و :2+ 1 111 » 
ل ل ل ا ل 
الو ل ل ل 0 
045 64605ولاه 

توفيق كنعان ١41١‏ 

رث)2 


ثيموئارس وبطر يرك ٠8‏ ؛ةم؟ 


(ج©2 


جاردئر 41١05١‏ 
أشامعة العربية ؟ هلاءىة"42ا,ءةءوة ولاه 
ا ل ل 

جبرائيل أبو سعده 808 

جدعان نيد ٠١‏ 

جرى (كابئن» 481 

جريدة الأردن 4مم 

جريدة الأحرام 86:51هم2 504 

جريدة الأيام الدمشقية ؟٠؛‏ 

سريدة ألبعث فه؛4؛ة؟:؛ إلاه؟؟لاه؛ كلاه 
45م )1ه 

سجريدة البوست /؛ + 4) 40444 

جريدة التامز ,41 

جريدة داقار ام4ة؛كتكه 

سريدة الدفاع 1هه2 كاه 

سريدة الشعب المصرية 41١١‏ 

جريدة هامشكيف همه 

جعفر ياشا العسكرى ١54‏ 

جال بازيان +107؟ 

مال طوقان 4١71‏ 

سال عبد الناصر البطل ه47 )2 >٠8‏ 

الحمهورية العر بية المتحدة 41١‏ 

حميل الراورى ؟ه 

حميل العسلى /ا ١١‏ 

يل رهيه /الالا 

جبحو أبو خليل ٠١1‏ 

جوت كيبجيان 51م 

تجوثر والقائ, ٠م‏ 

817611217١ سوسوي‎ 

جولدا مايرسوث 455/ا25 4149117١9258‏ 
ل ل لل لل ان لل الف للا 


فته 


جولدى «كولوئيل» 
ووم ه242 

جوى والصمليب الأحمر » ١88‏ 

جيش الإنقاذ ل 0 
ل ا ل ل ل 


ا ل ل ل ل 
يلف 


الحيش البريطانى ١١‏ ويرد فى أغلب صفحات 
السكتاب 

اخيش السعودى ١8868١‏ 

الحيش السورى 5ا٠١٠89484168م1‏ 1904 
دل ار فنا 

الحيش العرالى 028148117١‏ 44غؤة[هء 
ل ل ل 
لف ا ا ان 
ل ل ا 
الا 1 

أبليش العرىف 4 ويرد فى أغلب صفسات الكتتاب 

اخيش اللبنال الاءدمءاف؛ 5و1 ونم 
41 


ل ا ا رت 


ألحيش المسرى 62191 615841546151281 
ل أ ا ل ان 
ب ا ل ل 
لل لل ا ال ا 
اسا ا رش ار ال مر ل 
الا" الال الس 2014 
لا ل ا ل ل ل ا ل 
ك 1824 

الحياد المقدس ".69.1 ه"2 نواد 41 
0 ل 
كلع ةلكالا م2111 
ل را للا ل ل اران 
كارا ل ار ل 
ف رليك رليك 


يذه 


0ع)26 

حابس الى 1١86٠١68١‏ 

حافظ بركات مع لا١ ١‏ 

حاييم باسكى ١8‏ 

حابم هليرين 878 

حزب ألبعث إلمه 

الخرب العربىي امه 

حسن سلامة ١١61‏ 

سحسن فهمى 7171 

حسن محمد ١١1‏ 

حسى الزعيم ل ل لل 
ع2 4ه 

حسيب بوليس ١41١‏ 

حسين جاهد "79 4 

حسين حجازى 1١١86‏ 

حون سراج حمقغ)؛" 6 و دة)ود وولاءة4 
لمدهةه6؟اه»56أة6: 4ه 

حسين سرى عامر 418 

حسين والشريف» ٠١١‏ 

حسين المفلس ١١8‏ 

حكنت القاجى لانام 

حكلث مهيار قالءء* امن الم" 5ل 
1 

حكوية فلسطين «الانتداب» ١82١١‏ ورد فى 
أغلب صفحات الكتاب 

الحكوبة المراقية /488 4142 

حكومة عموم فلسطين 8410984961١1‏ 

حكويبة مصر 4424174441/8ه 

حكوية النايلبى 46١1١١951ه‏ 

حلبى المحتسب 4٠1‏ 

جد العبد الله و/ا١‏ 2 هه؟ 

خد الفرسان ه5114 ؟6458:57لاؤو1غماه 
21 لوا 6 
ل ل يفك 


خمدان صبيح 556641444144415 476؟ 
حدى وأصف 541454041١58‏ 
سمواس غازى 1 * ٠‏ 
الحريطات عشيرة 1١84285‏ 
سيار مصطق 1814 
(خ» 
شالد الحسيى «اا 1م" 61و19 كنله4) 
لفك 
شالد شباب ١مه‏ 
خالد الصحن ١/46 ١78‏ 
شليفة عئلة 41م 
شالد فوزى ١5٠‏ 
شالد على 40712397641151١‏ 
شلوسى الميري 881428 7ه 4ل/ا؟ه 
عليل سيمور 518؟ 
بلق 
داوئز ميجر » 81١:45‏ 
داوود الحسيى 40861١١!‏ 
دسكر وأبو يوسف» 6/91/16١5‏ 6؟ 
الدولة السمانية 8" 
دوما وسودم 497 
ديقيدسون وميجر» 1م 
ديقر ( القس ) "16671427٠١0+‏ 
دى لوز «اكبتن) 48ه4)أمهةغ4مه 1 
(ذ» 
ذوقان الحسين 7ه 
ذيب علاوى ه١١‏ 
(د»2 
رأجى صبيون 4٠٠١‏ 
راشى المتداوى ؤة "45561417142 
رأفت فارس41١519761م‏ 
رامز مسمار 4 4ه 
نايل ومسترال, اموا 
لمر مراك 


ل 

رشدى الحيوبى /الاه 

رشيد عالى الكيلاف 1١11‏ 

رقيفات خالد ١484‏ 

روبين شيلوح 24 
ع0 

روبفسٌ 9م 

روجر كارلسون ٠بام‏ 

روسى عبد الادى لابه 

روكاخ 4و١‏ 

رؤزوف درويش ١١1‏ 

روم أرتذكس مم 

روم كاثوليك ١١؟‏ 

رياضى المفلح شك 

ريمآن ويم 

ريس وذكتورم 119 

ريتغراف (وسام) ,لزه 

رئيفة حلقوم ١4١‏ 

»32( 

زعل الرحيل 8*0 

زكريا مى الدين 0غ 

زيد والأس هزه 

س2 

سارى الفئيش 286 07؟ 

ساسون الياهر 89/ا4 84 *6214 "44404614 
ل ل لل لل 
ل ل ال ال 
ل ل ا ل 
ل ل 27 كل يكن 

سا المثارى 4قو؛هوؤه 

ساى هداوى /الاه 

سعكول وجترال» > 

ستاتسكوى؛ 567١م‏ 

هاا١ءه‎ ١١ ستيبلر‎ 


4 


صرية أب عبيدة 6155 110/8154 ١/4‏ 

صرية أسامة /6151 ١146158‏ 

سرية الحسين 171478211 /؟ 

سرية مانكولاه ١41‏ 

سعد أللين صبور 45١64181808) 19٠‏ 

سعود خشمان ١17١‏ 

سعود المنداوى ١١ه‏ 

صعيد بركات 15121٠١1‏ 

سعيد الدجاق 578 

سعيد العاص ١‏ 

سعيد العامل ١لا‏ 

سعيد العزة ؛ 4ه 

سعيد المفى 4647 و4422 لاة4ء 
لاغ ا ته 

سلامة عتيق 84107 

١45 سلقرمات‎ 

سليم كرادشة لجمهع 1 5 )"5ه 

سليد وميجر» 840961866184221 

سلمان سكر ؟15414هءلاكه 

سلمان عازر ا١٠1‏ 

سآن مسعودٍ ١4467١‏ 

سلمان التابلسى مامه 

سمير الرفاعى 47241١‏ 

سمير مقبل 1410 

سئد مرعى 41 ؟ 

السواحره عرب 8766116 

سيرى «كرلوفيل» 04524820621919 
لان 


(ش)2 
غاليتل ديفد 709١١‏ :1246م 
شالوم ازميل م57 
شاهر يوسن (مهه 
شتيان محمد 41م 


ل 


شتيرن وعصابة» 11 11١١‏ 2002188217796 
الف دنا 

شساده العتالى 1م 

شرتوك 116.655" ه14 0414769 414» 
ل ل 0 
ل ل ل ل 0 
ل ل ل 
الوه ع لا 6 1ه 

الشعب المصرى 6777 5ه 

شفيق الرشيدات همه 

شكرى القوتل ٠619١91١9»1١241هذمه‏ 

تمويل دوب م 

شنويل 8١‏ /الا؛ 

شوكت الساطى 6441644٠4149‏ 4"2447* 
ل ل ال 
ل ل ل 
للا كعة ع غمءة6" 1ض 4 ضوع ةد 
4ه 


(ص)» 
صادق نظيف ا١١1‏ 
عدالح الرممارى واه 
صالح صائب 15٠‏ 
صام على 841 
صا سعيد ١8٠١‏ 
صالح اخالى وبدم 
صباحعيد الفى القحف 81/4 
صبحى أبى فر بية ٠"‏ 
صبحى زيد ١٠/اه‏ 
صلاح الدين اليو 21141١1؟‏ 
صلاح البزرى 4 وه 
صلاح الحاج مير ؟لا٠١‏ 
سلاج سام 07 08م ملام 
المليب الآخر الدولى لامغمؤغوةء"؟! 


ل 0 
لا" اخ مع 
ل 0 كن 

'الصبيولية 6.9 2847210 ه42 0ك 


صع “ادو وم؟ 
(ض) 
خرغام الفالح 40421١67٠‏ 
رط »)» 


طارق الافريى 140468056861١‏ 4186ه 
طارق العسكرى ١59621958‏ 

طه الحاثمى 11٠47‏ 

الطائفة الأرمئية 5م 

الطائفة القبطية 421١م‏ 

الطائفة الكاثوليكية 6م 

الطائفة اللاتينية ولاه 

طاوسئد وجارال» ٠١١‏ 


طلال والأميرع 219م.هء#همغهمه2لوه 


#ؤوم)غ؛وةو)لاةه 
رظ.) 
-ظظاهر اللبار 410 م 
(ع2)2 
عادل جير (ا/ا؟ 


عمادل نم الدين ٠١‏ 

عارف العارف 401١9652971١‏ 

عاط الالى موه 

عأكن الفايز ١مه‏ 

عامر بن اراح «أبو عبيدةم 73656 /از؟ 

عامر خماش وماس 

عائلة جودة المسيبى ل املو 

حائلة نسيبة ١٠؟‏ 

عبد الأمير ناجى 88 84؟ 

عبد الإله كؤمطاء ١1[؛/ا؟؟‏ .415954798 
ل ل ا ل ملل 
ا ل ل ل يك 


عبد الحواد طبالة نشت كارا 

عبد الحليم الحولائى ٠١17‏ 

عيد الحبيد جوبحان 9/ا؟ 

عيد الحلم الحمود ١مه‏ 

عبد الر حمن | الرصاص ؟١ه‏ 

عبد اليم السااكت 8١‏ 6م816 

عبد الرحمن عزام ياشا ل ألا 

عبد اثر زاق عبد الله 17٠‏ 7١٠5#621ه‏ 

عبد العزيز آل سعرد وأخلكن "7١7714‏ 

عبد العزيز حاد ١986156‏ 

عبد الثى القحف 14؟ 

عبد الغى الكرى 28442٠54‏ 2ه6"4 4878 

عب الفتاح الدرويش ”/ا1 

عبد القادر الحمندى (لا4غ9؟ء 611061 
ل ف نت 
“15521442 

عبد القادر الحسيى ١64144161١9“‏ 

عبد ألكريم الدباس م8١٠١‏ 

عبد الطيف أبو قورة 115 

عبد الله بن الحسين «لملك» ؟ ويرد فى أغلب 
صفحات الكتاب 

عبد الله البيطار 417 

عيد الله الرعاوى 6)401ه4غ5؟هغفةه» 


210 
عبد الله السام 1١8٠‏ 


عيد الله سراج 4٠‏ ه 

عيد الله شويل 7517 

عبد الل المسرى ١/١‏ 

عبد الله مل ه 7" 

عبد الله امغر ١41‏ 

عبد الله صير 4564 

عبد الله تعوأس 05356978614884751 4م 
امه 

عبد اللجيد حيدر 614175 1424217* 


ف 


عبد اليد شوبان 4 ؤم 

عبد المجيد عبد الي 1١87618١‏ 

عيد المحسن أبو الثور 6654م ى ج4176 
الاه 

عييان بدران 2710١61861617‏ 4/ا؟ 

عهان محمدية بإبا؟ 

عاج فويض 07(" 

عرب جيل 1١17‏ 

عزت سن ١م١1‏ 

عزت طئوس ٠٠١‏ 

عزى الحاموقى ٠مه‏ 

عصام المصرى 417١‏ 

عطيش سلءان 41م 

عكاش الزين ١84‏ 


عل أبو وار ه4وء 4142145511758 قوف 


6ل لخ 6 


282 4“ ة 6661 
لاق هام نةة 4 ا و65 اوه 
لاممة 

على حسين الحسيى ١‏ 

على الحيارى ١م‏ 11 :07444014 

عل الدجانى بب؟ 

عل سام لوكي ٠١‏ 

عل نلام ١6161٠١4‏ 

عل المويد وم 

عمر بن اللطاب 681112 1117م 

عمر بباء الأميري614661542155 5و١‏ 

مر زكى 0742447014417 

عمر على ٠م‏ 

مر مطر 65س 1 
وم 

عواد جامد 410 م 

عواد حسن غم 


نف 


| عيد أديلم ١١461١‏ 
| عيسى البندك ٠م‏ /ام؟ 


«(غ» 


غالب الرضرمان ١١٠661م؟‏ 


| غازى الحرلف 61١81١2114+2‏ 1542164199+ 


يدانا 


| غازى راجى 6451م١٠ه١١١(هءلازه‏ 


غياض درويش 1107 
(ف» 


فاتيكان ذباه 


فارس أبو عبدة 1517 


فاروق الملك السابق 995١‏ 45:0»؛ 


هوه 


| فاضل عبد الله ١٠11١١6١٠61ا١(3776‏ 


ارق 
فان جارتن ١01١‏ 


| فتحى ياسين 459 


فراج طايم 5ه 


فرقة التسير 2١١+‏ ١441104155611لاا»‏ 
41 


| فريد القطب 4042840690761١7‏ 
١‏ فلاح المدادحة ؟4 )موف ووو ءدون” و4 


ا ا وض غاخم:ءة #0 1 4 
م2 ا اخ 04 
ون 


فناطل ثنيان 1م" 


١‏ فؤاد عطا أله بابد؟ 


فوج الحسين ٠١17‏ 
فوزى القاوتجى 78161١١1١١‏ 
فوزى القطب ١764611781٠١16‏ 


| فواز ماهر 617111١42# ٠‏ 5410م 


| نورى الملى 152460647ء 4ع تاء«ل 9" ى 


لل ب لبا ل ا ا 
ا ل ا ل 
11 م م2 
١‏ "وم “مخ ه42 هخ“ م4 4 :هن" 46 


اكموملاذه 
تقيثر قائد م 
ر(ق» 
تقاسم الريماوى 85561٠1761‏ 
تقاسم العايد 41 ؟ 


قاسم الناصر للدت يقل 

القاصد الرسولي 67"86 84781 

ل ا ف 
44 

القنصلية البر يطائية والقدس» /44١ءوة1ءلمة!‏ 

القنصلية العراقية والقدس» ١١١؟‏ 

( ك» 

كاسوو بروفسور ١8‏ 

كار باشا الحسيى ١‏ 

كامل عبد القادر ١م١1‏ )هع 5ه 

كامل عريقات ١٠١1‏ 

84421504616454 442111١ كركبرايد‎ 
41414“ 

١45 كروسمان‎ 

كروفوازيه 118 »661174؟١‏ 

كرم أوهان إلام 

كلفث ميجر 87 

كلوب (الفريق) ١61١541١‏ ويرد فى أغلب 
صفحات الكتاب 

كل كبتن 0م 

قال الاين حسين 94.94(67404158"؛ 

كال حنون /الا 

كال ناسر 59441هءءلاه16مه44مه 

كيل شموث ووم .4144401640 

كورفيلد كبتن 81١‏ 


كوكر ميجر 49159514689( 66”[اه؟ 
لل ل لفن شالك 

كوكس 45 

كيرن هايسور مؤسسة م 

كينث بأرى 445 

كيورغ الثافى بطر يرك 861٠م‏ 

كيويجيان 4٠م‏ 

( ل» 

لاش الزعيم لالاء 1م54 ١154116411441١‏ 
ل ل ل لال الل 
لل ل ان 
ل ا ل 
ل ف ات 
عؤوءهة 

لحنة التوفيق الدولية /50 247644١.‏ 474» 
ع 4 44 لاه 

اللجئة الخاصة ٠.‏ ووهعهلاه»؟لاءءلالاه 2 77* 

اللجنة اللياسية 54 5174511651١‏ 

لحنة الحدنة القنصلية م59295ةغه١١5641١(»‏ 
ل ل ل 
عون لال 44 

لحنة الهدئة المشركة 16 دوة) نغ 4 
ار 0 

لطق وأكد 6و وخ"2 417 


لورنس 45 

لوكت ميجر 2*7 1"64 1٠١641564114‏ 
(م» 

مارك أثررج 40 

١١7 ماركوس‎ 

مولود متخلص 554؟ 

ال مجلس الإسلاىالأعلى 4١1١‏ 


مجلس الأمن 444465676 كجوءعموء 
ل ل سيك 


ننه 


ل ل ان 
ل 0 
44241 عوء* 

مملس التواب المراق 455647864175 

مجلس الوصاية /91 51865٠6‏ 

محفوظ البكرى ههه 

محمد أبوصوى 4" ؟ 

محمد أبو تدى ١41‏ 

محمد [ق 11717 

محمد البدر والأميرن دوعوم 

محمد الحنيطى ٠١‏ 

محمد داوود ٠١17‏ 

محمد زكى التل موه 

محمد الحم 78429١‏ 

محمد الشالاى ١١١‏ 

محمد الشنقيطى 41 1/1564 115477864 
455 ملم ءه؛ أ أوةاةلامء:د*#هة6 
ين 

محمد صبحى أبو غنيمة 84 مؤه 

محمد القضباطى 544351455656454 الا 
للع 

ميد عادل التجار 6 /ا ١١‏ 

محمد عبد الى التحث 74؟ 

محمد عبد الله 1417 ؟ 

محيد عواد ه "4 

محمد العرمويطى ٠١‏ 

محمد على الخحعيرى 1لا" ال" 116 
ذل 

محمد الفايز 1846155 

محمد فكرى 4 مم8 88161708806 

محمد عقلة ٠؟‏ 

محمد الكساب 1814 

محمد محاسئة 1417م 

محمد مسن 84107 


م 


عمد المعايطة 115 هم ؛ وى“ "61 ةك 
ال 00 

محمد مصطى؛ خليفة ؟9مه 

مد مهلدى كبة 44 ؟ 

محمد نجيب «ملارم» ١496148‏ 

محمد التعمان 94615 ١١66‏ 

محمد نعم 841 

محمد "مر عودة /1ا١٠‏ 

ميد هاثم 64866901 

محمود الدجاق ١4١‏ 

محبود الروسان 6016412618٠١‏ ٠1هءؤلات‏ 
54 

محمود عبدذه ١١6‏ 

محمود علاء الدين ؟ 

محمود فهمى النقراثى 4١١‏ 

محمود المعايطة /41 م 

محمود الموبى ‏ ",41779410864196 
ل 
لامهة 

محمود اطباب وخ عو ذنم 

مزاح الباجه جى 4١5‏ 

مسلم بسيسوه م 

مشر ف احسن ٠١4‏ 

مصطق ابراهيم ٠١‏ 

مصطق خالدى اوه 

مصطق الدباغ با/ا؟ 

مصطق راغب باشا #0 ام » 

مطران الأقباط 41861 

مطران الانكلكان ورم 

مظفر بك 5و4 

مكدوتالد 9 9م, "اه 1؛ى"# ىوه 

ملفيل ميجر م 

ممدوح صرايرة ١15‏ 

مناحم بيجان 781819٠١‏ الات 


حثاور والشيخ؟ 6771769419١‏ 4451لاله 

منذر عناب ١١6‏ 

حئيب اللبان 28 و" ؟ 

مثير أبى فاضل 6866191( 9 ام 
45# 

سمهدى صالح 14؟ 

عزثمر أرما الاسء وبوس 0م4407 

حو مر عروبة القدس ووم 

حوبي عبد الله الحسيى ‏ 6لا" اا ا) 
ل 00 

مويى العلمى 45/8 786١8466ه‏ 

عوشيه دايان بزلل 4430/6484 
8445741١1‏ 4؛؟؛أاء :52 4» 
14 644 44ل !4 5ت 450١454‏ : 
0 
“424454644 ده 
ع 6ع“ ه4١61‏ :ه58 هه 
/ا664لمة62:مهءعأوةة ع" وة) 2 5 هة> 
'لنةغع اكه » " ”م نج بالاه 

عوشه روزنك ١١8221١١‏ 

»3( 

ايف عبد القادر 40م 

نجيب الشريدة 1ه 

دم لمان قكعدلاءإلاء؟لاء؟وؤ؟اءه؟ > 
سي ا 

تزار عجلوق ١8م‏ 

مصر أحجد .م١‏ 

بمرة طئوس ٠١7‏ 

باد أبو غربية مه 4 

عكواف جبر 97م ١١76#‏ 

ور الدين محمود 9؟9 "٠ه‏ 

تورى السعيد 5668# 2195.04474245864) 
4 

ل لان 


وطيسكى 65٠+‏ 1ه 

توومن ميجر لال2م١7 61١494145614861‏ 
ل ا ل ل 
قاض 

(ه-ع 

هاتكفا ونشيد الهود الولي» 4407 

الماجنتاة لمإولا؛؛مهءه١6١١إءلا"١1»‏ 
ب شن رون 

هارا كالى ميجر ماع 2 6 4ه 
ل رفك 

هثلر 417 

هرون بن جازى ١842865‏ 

هاشم خير 4٠‏ 

هاشم الدياس 2455)4809 4958645424519 
ل ال 0 

هاشم تر ٠١17‏ 

الهدنة الأولى 750171471995 
4414# ا 6ه 
6 لانن 

ألطدنة الثانية م3 5900185284278 »> 
2ت ل دتو 0 
144 اخ خخ 5خ مامت » 
8و ءولاوهة 

الحدنة الدا"مة م مو ع م#وء م م4 »7 .ىوزن 

هربرت صموئيل 1/7 21/7 7/4 

هدلول ساير ١١5‏ 

مزاع اغالى وؤل2 هوا 

هنكن تيرن ١17١1١4528١‏ 

الطيثة العربية المليا ١‏ #؟)هه)7؟ه“,.ة:س 

لتق 

واتسون «ميجر م 

وادين أوستن ٠.٠١‏ 

وايزيان 1145 .مم 

وحيد عباس 7410 


واي 


وذيم دعس 10م *؟ ٠ثلاه»6‏ 4ه 
و رسفلد ميجر م على وسيف الاسلام» كوم 
الوكالة المودية لات علخ 2" 6220122 4 [أ حى حجيدة نكم راس رم وو 


ل ل ل ل ل ياسين البكرى /ا/ا؟ 


5142452554 5 
ياكوبس مطرآن م٠28‏ 14م 


وليدصلاح 6414 موه 
ف الكيرن ها 
وليم برديث 41م فة ومؤيس الكيرن هايسوده م 


وليم سترائج “ممه 46مه يعقوب النزهة ١14١‏ 
رى 2 يوسف العدوافى 1١١» 15١‏ 


يادين برجادير 4١٠مه.)ه.ومء؟7١هءوهؤزم»‏ يولج ميجر 81م 


هن 


فهرس الما كن 


صم 1 


200 

أبو ديس 711170 

أبو غوش ١78‏ 

إجزم ٠٠01م‏ 

إريد 111*21١‏ 741 الوه 
8غ ووه 

أرضا تنم وعم #«عمم امم ا مكنا 
مؤعخمم 296455245255١45‏ 
ل فسن 
458 

١ 4١ اسيراليا‎ 

إسدود 2188 ٠ه‏ 

إسكندرية وم98 )دوه 

أم الرشراش 06 2 /الا4 40/226 4 هلاغ 648١6‏ 
ا 0 

كآسيا ام4) .5 

أم الشرط ومخاضهع .ول 

5.724١ أفريقيا‎ 

أم الفحم 4زه 

(ب» 


ياب الأسباط /61704112841119ق0؟ 

ألباب الحديد 21٠٠١‏ ١٠4641١14414561"؟)»‏ 
سيدق 

ياب الخليل ١٠٠١ع*«١421١641لا(41ولله»‏ 
ل 2 ل 
44/44١‏ 

ياب الساهرة 44699١:442١8486١4ا6١1»‏ 
ارق 


باب العمرد كحعحق؛١١1؛"4145414لا4١‏ 
ا 000 
000 
ل ان لسن 

باب الى داوود ام4.١41" 641١449١‏ 
ل وام 
1 

ياب الواد قم كى ؤلا1 814218 41هم١‏ 
ل ل لشي 
ل ا ل يت 
له 

باقة الغربية 14م2)هأهعء١!؟»‏ 

بأريس ل ل ا ال 
ل يك 

بعير ا ل ل كك نب املك 

اللحرين م45 

البحر الميت حم ١٠3؟68"426:7:495‏ 74 
لفك 

بار وس "4/1 » لاله 

بدو :ءالا م1 4لاةاء781218» 
ف 

البرج "151615421551 

برلين لاه م 

البرية م ؟ه؟ 

الل ل رض رت 
#««اه.6 554209 

البقعة الفوقا والعحما »1١5861!14110٠ ٠١‏ 

لق 


يلخن 


يلجيكا ؤه؛ 4٠١‏ 

بنت جبيل ١91‏ 

جنك باركلس 41094145 ١856416116٠١41‏ 
عا 4 

بى لعيم ١"‏ 

بن مبودا «شارع» 21 4ه 
بورما طريق ١15‏ 
بوليقها 417 

ألبيث الأبيضش ١٠ه‏ 
بيت اكسا بوه 

بيت جالا ١74١54‏ 


بيت جبرين 561 4115١4415255511‏ كدوغ؛ 
لين يفضك 

بيت جيز ١175‏ 

بيت حنينا 71١‏ 

بيت ريما ووه 

بيت ساحور 417174781 

بيت سوسون 156؟ 

بيث سير 5514 

بيت 
ل ال لك رك 
ككهع ]5 

بيت عورالتستا ؟5؟ 

بيت فيجان 211 8415لا !١‏ 

بيت شُ كلخ علخت 5 
كعم لوم 


اك | 


ل ل ل ل ل 
اش ل ل ب يت 
ا ل يقت 

بيت محسير 775 

بيت نبالا 8٠١24‏ ١1ه70769ءوه؟‏ 

بيت ثوبا 6م14»2؟؟ 


بيت هأكير م 1١١‏ 


1 


415564154415١41: 1١14 صفافا‎ 


تل لتفنسكى؟! ٠‏ 


| بيت هامكداش 9م 
بيتوليا 4م 
بير الزيت 855 
بكر السبع 164054154:58615م4 
بيروث ووم 52و 40١١64102‏ 6(م»6 
| مغ ف 4ؤؤهة 
بسانت كلا كم !"م ددن 27؟ 
أ (ت22 
تشهامم 4١ 7١‏ 


| تركيا 4574742147 


تشيكوسلوؤًاكيا 4 

تل أبيب مء ىع 694 1ه)517 244241 (و» 
لمعا ام لم0 
ا لفن قف 
اماي 
كك اواو م ل 
ل ل فيك 
ل ل ال ال 1 اك 
ل ع ل 1 
يفك 

ثل بيوتث ١624795ه4["5ءل!ا!؛ال!ا1‏ :8 ؟ا» 
كا 


(ج©2 

الجامعة العبرية ه614 67١65)1١41لاه1غمه١‏ 
ل يشش الكت 
1 ؤلاةءلالاء 

الجامعة الأمريكية وده 

جدة مه561و5ه 

١ جيم‎ 


| جل لقا 4 


جبل الملور “4 
جسر الشييخ حسين الا 
| جسر الى 8 اا 416101216 


سر دأميا ١862486219‏ |؟١‏ 

جر الجامم 0566299 اء "العمل 
ل 

الحفتلك ولاءدمءحم 4ه كه 

المقرر م4121 

جلجوليا ٠61م6ز1ه؟ا؟»‏ 

الحليل 24107 اماد ع8 
لا ع 4 604 

حرو ١ه؟‏ 

ممية الشبان المسيحية 4غ مهم 

ل 

ل 0ه 


ج22 
حارة التنصارى 6111 م8مبا؟ 


الحجاز 14 7اهء امع 10ه 

١1 الحديئة‎ 

حطين م8م؟ 

حلحول #بام 

الحولة ه ؟ 

حى الأرين 61١8‏ ة١‏ كع لا1 11 علا 
طرق 

حى الثورى )9.5 "15(64156614» 
ل 0 
خا لاا 
لات لض ات لفرت انا 

الى المردى 61١41١86١561١١6 9١١+‏ 
ل ل ل ال لل 
لو م00 
ل ا ل 
ال ل ا ا قت 
لد ل اا 0 

ل ل ل 1 سارف 
ل لش 


ل ل ال 
اع 4 0ه 
((خ» 

الخان الأسر ل ا ولا 1١12886104‏ 

خان يونس 1١54‏ 

خربة دير العرب 59١‏ 

خط إيدن ولاء حم 

؟١هوء؟‎ ١ خلدة‎ 

خليج البصرة 410 

خليج المقبة 41/8 »4416417456410 41816) 
444 )ة 404 151 

الخليل ."عم 1م1150 
لاوخ ادلم )ع5ثما86م ١5١6151:‏ 
ل ال ل سر 
بو ا ا الل ال ان 
14 علحدةيكءهم) 4خ"“#ه 4 11ؤوة6م هه 
ل لكل اكه 


خو لا وم 
ه22 
دار الحكوية لأ الاأيوم نج سوسس 
لملوووم 


داميا مع دلمء ٠١١١‏ 

الدا مارك مع 

دانيال «قريةع» 1ه؟ 

درعا 5411١1١‏ 415؟[4ييوه 

ديجائيا وجسر » ١95١‏ 

دمشق 1141١1478‏ 42781و" 2 1(5اة 
لمأوكة م4 هممءعزؤلمه)عخمره ع ٠دذو»‏ 
أكهعلاوةغلموة 

"8١ دررة‎ 

ديران كمه 

دير الأمن 61861١8‏ 2184م9 ."41 
نالا 

دير أيوب 1854144 


حل 


دير حجلة 1٠١‏ 

دير الراهبات وم 

دير الزور همه 

دير السريان "8546291١‏ 

دير سلام 75؟ 

دير سيد مم18 

دير الشعار م8١6‏ وم 

دير طريف (ه؟ : 

دير الفرنيسكات 18٠١6151١‏ 

دير مارلياس 55١غ6لمهة؛١‏ ذه 

دير ماريوحتا م7١‏ 

دير يأسون 24886576180611 ولام 

(هد)2 

الرادار 1797 ]4186419419 5زم 1كلاوا 
ل ال فق 

راس العامود ١#615ء١54١41١4411١١مه‏ 
ص ل شف 

راس الحين ١١١6*١6١‏ 

راس النافورة ١٠م‏ 

ا الل ل ل 0 
0141111114141 42 41 
ل ل ل لش 
ااا م اا 22 
لمر ل ا كن اا الل ان 
ل ل 
امه 

راس اليقب 478 

رسافيا 61154٠٠١‏ مؤا 

١95521719 رخبوث‎ 


رغدان ١021517251‏ 2444 م1؛) 
مذغ 


ناح 15 
الرملة !عمجا ن 2 
ل 0 


114٠ 


ا ل ل ال 
يلل 00 
لل ا ات ف ف يك 
ا ال ل ال 
ا ل رليك 
ل لا 

رودس 942177 456:19968214“247*؟ 
ا 00 
و 1 1 ١1011111‏ 
ا ل 
ل ل ل ل لل 
ا لل ل ا ال 
ع ل ال رن ا ل 

الروضة (كلية) 91 ١48411١41١8641١‏ 
ل ب ال 
ال ل ل ل لل 
بادة؛ةوهة 

روما ؟7ا؟ 

روتبرخ مشروح 161400454658254 
ل ا لض لك 

٠١7 الرياض‎ 

رينة 4م8١‏ 

(3» 
زبوبة 16ه2)؟ه١١؟5"‏ 
الزرقاء لأسو وم ).2 28*49 2415؟11 
س2 

ساحة اللنى 4118١؟١41١41454117ا١11»‏ 
اام 

ساحة صميوث ا١؟‏ 

ساريس 51؟؟ 

سان جورج مدرسة 2111 107؟ 

سان هدريا 107861711؟» 

سعد وسعيكد 944)لا14١9614١؛هة١اء"١؟61‏ 
ىفق 


١ السافرية‎ 

سكة حديد ثل أبيب 56ة)ءوة»ع"اة و4 ووة») 
ون ا كك ان امك 0 لماك 0 الى ل ر 0 

سكويس جل 6105618 27/694415 
ل ل ل ا ال 

السلط ولا 

سلوأات 561570111 ملا 
لفض ففان 

11!415168٠١ سمخ‎ 

سورية 4١1241١240 447:14641١١61‏ 
211 
باآوةءعلامهةغغؤمه)؛ؤذهة) 6155© 
4 »وللاؤةه 

سويسرة مه 

٠١١ سيشل‎ 

سيناء ه417 40/56 


نا 


( ش22 

شار ع يافا ,ا ١‏ 

شتورة 1ؤغ 

الفيخ جراس 4148414421147لا1 414441 
ل ل 

لالع ل 

ف لسن 

شرق الأردن 746٠١69‏ وترد فى أغلبصفحات 
الكتعاب 

شعفاط 41 )5ه 7542191418561 42 0م20 
لحان 

١١5 الشماعة‎ 

١02194861١1١١6 شئلر‎ 

الشونة ‏ 46ثءالاء ”الالال لاه 
ا ل ل 0 
ل ل ل ل ان 
100111 


م ١؛‏ كارثة فلسطين 


ا ل ل 0 
ا 
ص) 
الصهرة المشرقة ‏ ١.اغةءل#اعوم69لا؟»‏ 
ا يك 
صرفلا !ء م 745246:4421١1+‏ 2ل ا4؛؟ 
عد م7 !!!6164404449016 
لاا 
صوبا 9؟42م؟ 
صور باهر ٠5١56215|6١5861(كلاؤلء‏ 
سف ال كا ل لل ل ل ليان 
لله 
صيدا ٠١١‏ 
1 (ض)2 
الضفة الغر بية ٠14١61١مه‏ 
رط ) 
الطالبية م19 ).م 
طرغان مم ؟ 
طمرة 84؟ 
طنجة 4/5 
طروياس 676٠6١١‏ 4859:6761 :6 ك6 
الور كلمع ؟ة ءا لاةطاغلمة| 


طول كرم ممم 2غ :7 ة])؛ 
ل رك ل ا لل ال 
الطيبة م" 2 4 1ه 
رظ)2 
الطاهرية ؟١مم‏ 
(ع2 
العباسية 168 ه؟ 
عجلوث ١49‏ 


عجنجول 11" وام 

العراق 949+" 5؟؟9,ء ”نم4142 51؛: 
ا ل ل 0 
ول ىر شرن الى الى 
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عرطرف 151 1510:7557 

١١514 عسلوج‎ 

١91١18 العفولة‎ 

المقبة #/ا"» ةلا" لانا ")18664844417 
ادكه 

ملكا 721١‏ لمعك اا 
طشك 

عبارة الأوقات م١"‏ 

عبارة طئوس ١18‏ 

عان ١56٠١‏ وترد فى أغلب صفحات الكتاب 

عنابة ذه ؟ 

١88 عيروط‎ 

اليزرية #74211617 :اام 
ووم 

العيسوية ه2780 04م 

عين جذدى /الاه 

عين الحصب هه 

عين غزال ٠‏ )امم 

عين فارة وام 

عين كأرم 41554158415١‏ و11 ك مت 
ا لك 

(غ» 

غرندل 484 

غزةٌ 21561١‏ 174 2م20 )4م الاو 
ل 01 
كا ا 0ه 

ألغور 95.6744:و(مه 

(كف) 
الفالوجة «#مم1.62 564186( 4؛,؟4؛) 


لحا ل ل 
فايد ١‏ 


فرنسا 5م71 لالس م١4‏ 


"47 


فرير (مدرسة ) /1.م؟ 
الغلبين 49 
فلسطين .921١‏ 442لا م2 ث؟؛ ١41١:41١١‏ 
وترد فى أغلب صفحات الكتاب 
فندق الشرق 18ه 
فندق الملك دارود 01211" 
(ق» 


قابون مم7 

التاهرة 47111146 ة"4)"امه؛[ؤدنكؤهة 
لاقدغؤؤه 

قالوئية لابه 

التبو 86614541م4ه 

القبيبة 6م ١‏ 

القدس 45 لاء)مغةء١١114! 541421١"‏ 1) 
وترد فى أغلب صفحاث الكتاب 

قدس الأقداس ١19211417521+‏ 

١7 القريات‎ 

القسطل 14+11١61ه١5»1١‏ 

قصر الرحاب م؟ه 

قسر المصل 6لا )."؛)لاه415"645172)14) 
ك لعا عون :ل 14 4ه 

القطمون 9١٠‏ ؟؟4 لاه ءام ه١اء"١!‏ 
ا لسن 

قطئة بادوه 

قلقيلية لام+446248864؛4لا66:4249 85م 
يفك فل 

قلندية 116160414011441 2ؤ4م 

١١ قولة‎ 

ك2 

الكرك 44و 

كرم المفنى ١55‏ 

كفر سوم م١٠‏ 

كفر قاسم ١١ه‏ 


كفر كنا مم١‏ 

الكلية العرية 1/5118 بسيمممسووسم 
كا 00 

كلية الهضسة ١١‏ 

كيدا مو ومع 

كنيسة الأحباش م.م 

كنيسة قسطئطين ١78‏ 

كئيسة القيامة ٠١‏ 61م15 51/69١4:‏ اءملاء؟ 
ادر ا ا ل لملا 

كئيسة المهد يمرم 

كئيسة الأتكليكان م.م .عرب 

'كئيسة هيلانة م1١‏ 

كوكب اطواء 6م ١‏ 

41٠١ كولبيا‎ 

الكولونية الأمريكية ١4:15‏ 


( ل» 


لبنآن 7# لم9 ووو مله 
عل ين وذؤة 

اللكد ؟ .6" )4 6 مو وم ءكمءوبمره 
بر الل ا 
ل ا ل ل ل 
لا الو ل 0 
516 ال 
حا ع خم1 521“ 4414 
عا ال 2 60 
ا ا ل ا اا 

االطررنت ‏ 1م 52م ١8١41:6١ء؟8١»‏ 
84:41١8“‏ 5864م ءاه طاءغ م21 
«االا ا 0/1 
ا ا ل ل ا ل 
ل 1 ل لف رقا 

٠١4 لفتا‎ 

لعدن 14 2 م4 14274942" 


ل ال ل ل 0 
ا ا ا ل 
0 لم54 قن اول )لاذه 

لرنات 455:44 ءلالاه 

ليبا 45 

ليك سأكسس 48١688٠614‏ 


(م)» 


المالحة ٠‏ 15 5545ل لعل 60111 
6" 

مأمن اش 117١‏ 61454171 08م 

ماندليوم 5721616161417 12ااء 
اا 2 2 خم 4 ا فنة 744 5ة) 
مق 6ه 64" ةة 

المبكى لزه .1755427614 586؟ 
سف 


المتحشه ٠++-64:164"#هة‏ 
المغلث حملا ء 517 2 1١١1ل‏ 4 :اذخلة 


“!عؤوقةخ 6 5 ةةاءدةغخ" د146:ة #4 
١‏ لأم4 لازن 4غ 4 ةن 56أة١.‏ 
ل راك ار ل لل ا ا نا 
0 

محدل عسقلان 489 4566 

محدل اليابة 1ه؟؛ 88" 2ة١4؛؟؟4‏ 
ة توليد الكهر باء ١١‏ 

مخطة اللطرون 1م 

مرج بن عامر 509624554494 

المزيرعة ١ه؟‏ 

مسابكى فتئدق 441 

المسجد الأقمى ‏ ١٠(90؟4619؟.47ه؟7»؛‏ 
لبف ف ا ل 
لاا "1112 ' 

المستشى الإيطالى ‏ 611410 اوه 


ارخ 


المستشى المسكرى ممم 
مستشى المطلع ١8‏ 
مستعيرة : بن شمن 4 
ىر اللحمسة رمعل هاميشاء /الا11م/ا! 
د راآمات راحيل 156غم؟اءءلالء 
الا ءال 00 
مستعمرة ريقادم غم ش 
0 الزراعية دعل جيل المكبرع ه/ا1» 
شف 0 
مستعمرة شحوذات هيبوعالم ١5٠‏ 
مستعمرة العنب «عنفيم» لالا١‏ 
٠‏ عين تسوريم 4م 
مستعمرة كفار عصيونا 9"|129861864 28772 
ا" 144" ووه)؛لاماخمخ“ 5541 ءام 21» 
04 
مستعمرة كاليه 6/1 641285 47غ "او 
و الكيبئس ومع9وع"«هة 
هو كيشر 209وما 
2 مسبادة 19١‏ 
مستعمرة مشمار هايردن لام ؟ 
مستممرة الى يعقوب 21١4441428161‏ 
ل ل 
مستعمرة مبرأيم 61154 50؟ 
مستعمرة مبلال 11ل 
مستعمرة فيتساليم 188 
مستعمرة هر زليا 4 /ا 
مستعمرة يفنوف ١5٠‏ 
المسكربية ه5142ؤ4:ه١821948611م5 ١/11‏ 
ل ين لق 
مسكينئة 78/8 
مشروع البوئاس 442)948)1/1١؛دلاه‏ 
مشيرم 21/17112174::1144 214 ه/؟ 
لواء هوم 
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مصر ١4‏ 6 ١١١4؛؟؟‏ 0117767 
ال 
47 4" ”4 11141411 
4ع ‏ لنل/ 4لمة) 
أةة)؛وةؤةغ)؛5_فؤة )لاذه 

المصرارة .141 61 "584271 

مطرائية ألسر يان الأرثوذكس م.م 

المطلغ قصسر هم »8100 

معسكر اللنى ١986111654‏ 

معسكر البوليس 8م 

ممسكر العلمين 85419861116156649م 

المفرق 17# ه "١لا‏ ءلا"1 046 4كلاقه 

المكبر جبل 42165ا11 67814110541184 
لل ل ا ل ا ل لان 
رسن اسم ووس م1 مجه عدوم 
موة#4ةة6ةةوة؛إلانة 4لمةة )5ك5ة) 
اله 

مكتب الارتباط 455 

مكة المكرمة لوم 

منتفيورى 1/4 ؟ 

ميكور حايم 19841114155417٠‏ 


2) 

نابلس "821161١‏ 6خلاءعمء 414041١7‏ 
ام لا 
م 4ف امه 

ناثائيا 1م 

ناصر الدين قرية *١‏ 

التاصرة 19761912518 م146٠‏ 

الى داوود كؤءت١1؛١5411"‏ "1ل 
د ل ل 
ل ل ل قن 
ذ"ا 4"؛" 44441 


الثرى صموئيل 84:همءدة!ءلإلا١862١2)‏ 
ا لل لضا 

العشب ١7خ‏ 
ع 0*4 
الك" 1 
الو عل :ةئم ء 86م 7544م 4 14خ4ة؟ 
0 ل ا للك السك 0 
ف اك 

هر الأردن ؟و١ا‏ 

١86١9 اليفة‎ 

توتردام 41141041١41‏ 1984:1951 664 16» 
ك غ1 

نيويررك زهع)ه44456*“”84274 4415 

ره 

هاسوليل شارع 4ه 

عداسا مستشى ١148‏ 4165616لا619مة١‏ 
ا 
+4 ؛5لاةءلالاة 

هوسبس مستشى 111 1142؟ 


هيكل سايمان 5586718 
(25 
وأدى اطوز ذف 54641454144211 
وأدى الحلوة ١/6‏ 
وادى الحوارث 5١*‏ 
وادى الحيالى م47 
وادى ألرباية 876678٠61505‏ 
وأدى عربة 14106 )1415 4446148172486 
وأدى عرعرة 424458614465914 :46لادة4؛ 
هوأاهغ52 1114 
وادى التباحة ه/ا١‏ 
واشئطن 11ه»همه 
ألولحة 85٠2م4ه؛؟مهءلاه‏ همه 6ه 
وهلا ١ه؟‏ 
"2 
يالو 4م1852 
ياذا 0204148452441٠١‏ 588:54 
ل ل ل 
هكوايه؟ 


"1 


